او مؤىشسىة الأبحَاث العَربّية 


. منتدی علي مولا ۴ N‏ 


هنتدى مكبة الاسكندربة 


س نا س لدا سق د سے ١‏ سل : جد 
و گے 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


ك 
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هنتدى مكتبة الاسكندرية 


س بنا س لا سق ہے سے سل ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 
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س نا کس ت سسا ہے س 
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إھراق 


س نا کک لت سے ہے سک 


e€\ 


سے 


الكتاب الثافن 


احزب الشوڪی 


. 


س بنا کے لدا سسا د سے :سد :پا 


8 صنتد ی عاي اولا e.‏ 
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هنتدی علي ایولا 4 


کس نا کے ت سس ہے ٠‏ سد 


* حنا بطاطو : العراقء الحزب الشيوعى (الكتاب الثاني) 

# الطبعة العربية الأول - بيروت ۲ _ الطيعة العربية الثانیة .٠۹۹٩‏ 
# جميع حقوق النشر بالعربية محفوظة لمؤسسة الأبحاث العربية بموجب 
الاتفاق الخطي الموقع بين المؤسسة وجامعة برنستون» ولا جوز إعادة 
ار ال سراف عة م لار 

0 ت 

۸۰٩٤۲۵۷ فاکس‎ , ۰ ۰٥٥/٦ هاتف‎ 

العنوان الأصلي للكتاب بالانكليزية : 

Hanna BATATU, The Old Social Classes and The Revolutionary 


Movements of Iraq. Book Il, New Jersey: Princeton University 
Press, 1978. 
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هنتدى مكتبة الاسكندرية 


نا کس لت سط ہے کے ل : ہد 
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الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الكتاب الثاني 1 


OQ Cg mE mR HE GO FE O ST HG HA GO BD OG FG EGG HM ad 4 O E AG HH dG GG a A a & % a » & 


الشيوعيون من بدايات حر کتهم وحتی الخمسینات 


القسم الاول: البدايات في المشرق العربي 


دعاة المساواة المبكرون» و«اهنشاف» الأرمن 


u... QO e gg o و‎ aa mM ®» 


والشيوعيون اليهود والأعمية الشيوعية E‏ 
القسم الثاني : البدايات في العراق 
حسیںن الرحال وحماعة الصحافة ونادي التضامن aA‏ 
تأاسيس الحزب الشيوعى العراقى a‏ 
عراقیان . . . وثلاث طوائف EET‏ 


البداية الثانية . . . أو الشيوعيون 


في فترة الانقلابات )۱۹٤١ -۱۹۳٩۳(‏ .... 


القسم الثالث: الأسباب 
الأسباب العامة لزيادة انتشار الشيوعية 


في عقدي ما قبل ثورة تموز E OR‏ 


O.» HM Q&S g4 ¢ gg “a » 


QoS mM ad GG Gg QQ 


© RH aA GS a o o ® 


القسم الرابع : فهد والحزب ( ۱۹٤۱‏ ۔ )۱۹٤۹‏ 


۷ 


OS Qa» 4 GS HH oO gg «¢ 


الفصل العاشر : أوضاع حديدة: معالحات جديدة 


الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالك عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخاممس عشر 
الفصل السابع عشر 


الفصل الثامن عشر 


E E AE E و«الشيوعيون الأطفال»!‎ 


فهد»› والأعية الشيوعية › والسوفييت› والشيوعيون 


السوريون» وحزب الشعب N E RDA‏ 
الشيوعيون . . والمسألة الفلسطينية n ee,‏ 
شاط الحزب» صفاته وأهدافه وأشکاله ITE‏ 


تنظيم الحزب وعضويته وبنيته الاجتاعية 


TE TTT )۱۹ ٤۹ - ۱۹٤۱1 ( 
SEE REESE AI ES عغویل الحزب‎ 


القسم ا لخامس : الحزب خلال السنوات ۱۹٥١-۱۹٤۹‏ 


الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 


الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الملحق ١‏ 
الملحق ۲ 


أو فترة ارتقاء الأكراد في الحزب 


سپاء الدين نوري بعد بناء الحزب i SD E e‏ 
انتفاضة تشرين الثاني (نوڈمي) TOOT‏ 
: تطرف اكثر واكثر وعقلانية أقل وأقل e‏ 

هزعة الحزب أو ولادة حلف بعغداد E‏ 


بعض التاريخ المنسى أو الاحداث 


المأساوية ٤‏ سجنی بغداد والكوت و 
جدل حول الدين E ES FE E a o‏ 
ترکیبة الحزب ( E )۱۹٥١۵ - ۱۹٤۹4‏ 
البلاشفة الأبكر: نشاطاتهم واتصالاتهم E‏ 
جداول اضافية O e SE a e‏ 
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ue a DS OG aA nH GG oO oS a gg # ¥ 


1-٤ 


قانمة الجداول 


رسم بياني يشير الى المصادر الأصلية التي بثت الشيوعية أو التأثير 
الماركسى والصحافة الى نقلت هذا التأثير الى الاعات والأفراد 
الذين شكلوا عام ٠۹١١‏ «الجمعية ضد الاستعمار» التي كانت نواة 
الحزب الشيوعي في العراق O O‏ 

اللاعضاء الرئيسيون للجاعات المختلفة التي انضوت عام ٠۹۳١‏ 
تحت راية «الحمعية ضد الاستعمار» التي شكلت نواة المحزب 


الشيوعي في العراق ETI NE ITO TEE‏ 
خر مغلرمات المر الحخاصة بالاغضا الرتسن فى غل 
الملجموعات الشيوعية في العام NES EE 14۹۴۳0٥‏ 
اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي العراقي من آيار (مايو) الى 
انون لرل ودف 19 2 E‏ 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (کانون الثاني / ینابر - ۲۹ تشرين 
اللاول/ اکتوبر OTP TEPITOTIT TT OETET )۱۹٤١‏ 
الانتفاضات والانقلابات و«الشورات». . الخ في العراق منذ 
الاحتلال الريطاني ENES EEE CSE EBÎ‏ 


الانتفاضات الشعبية ٤‏ الاربعينات والخمسینات ومؤشر تکالیف 
ا لحياة للعمال غير المهرة في مدينة بغداد (اأساس )٠٠١ = ۱۹۳۹٩۹‏ 
الودائع الخاصة في المصارف» والسيولة في الاسواق واسعار البيع 


با لحملة (۱۹۳۹ - ۱۹0۸) ES O ER SE SE E‏ 
رواتب الموظفين المدنيين (بمن فيهم المعلمین) في الأعوام ٠۹۳۹‏ 
و۸٤‏ ۱۹ و۲٥۱۹‏ و۸٥۱۹‏ (بالدینار العراقي) ERS ES‏ 


۹ 


N 


11 


¥ 


ANY 


1¥ 


€ - ۷ 


0 _ 1¥ 


¥ 


1 ۸ 


۲-۸ 


۳-۸ 


عدد الطلاب في الكليات والمدارس الثانوية 


والمهنية في سنوات مختارة E SS‏ 
لجنة فهد المركزية الاولى (مطلع تشرین الثاني / نوقمبر ۲١ - ۱۹٤۱‏ 
تشرین الثاني / نوقمبر SAE ESSE E )۱۹ ٤۲‏ 
لحنة فهد المركزية ۲٤(‏ تشرين الثاني / نوقمبر ۱۹٤۲‏ شباط / فبراير 
E Ui OD E SSDS E (۹ ٥‏ 
جنة فهد المركزية الثالثة (شباط / فبرایر ۱۹٤١‏ - كانون الثاني / يناير 
ELO NE EG o 1۹۷‏ 
لحنة فهد المركزية الرابعة (آب/ اغسطس ٠۲ - ۱۹٤۷‏ تشرين 
الاول/ اکتوبر RRS E SDN CERES ges )۱۹ ٤۸‏ 
اللجان المركزية غير المفوضة وغيبر المعترف بها (تشرين الاول/ اكتوبر 
۸ _ حزیران/ یونیو TE TTT )۱۹ ٤٩۹‏ 


حزب الشعب: مهن أعضاء تنظيم الحزب في بغداد ۱۹٤۷‏ . 
توریع «القاعدة» الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي 
N OSS CRESS 146A 1۹۷‏ 
اضراب ععال السكك الحديدية في السكلجية (من ٠١‏ نيسان/ 
اإبريل وحتى ١‏ أيار/ مايو :)۱۹٤١‏ التغيرات اليومية في منحنى 
الاضراب كمؤشر على درجة وكثافة نفوذ الحزب على عمال 
السكلحية 


e.“©uGnb HH Haga E bC aA DG AO GH ad DBD SO EGG 4G a a 3 SS ;و‎ » 4# 


بعض التفصيل في تبيان تنظيم بغداد) «مركز الحزب الثابت» 


مسؤولو اللجان الحزبية المحلية ۱۹٤۳(‏ - حزیران/ ونیو )۱۹٤٩‏ 
تنظيم الحزب في البصرة عام ۱۹۸ EA e ES‏ 
امجاز الحدول رقم OE DE OD ۳ - ١۷‏ 
أعضاء اللجان المركزية :)۱۹٤۹١ - ۱۹٤١(‏ طول مدة العضوية في 
الحركة الشيوعية قبل الوصول الى عضوية اللجنة المركزية و 
تقدیرات عدد أعضاء الحزب الشیوعی العراقی ۱۹۳۹ ۔ ٠۹٤۹‏ 
كايضاح لعدم الاستقرار في العضوية . . . . . . . . a‏ 
إجمال مداخيل ونفقات الحزب الشيوعي العراقي للاشهر كانون 
الثاني (ینایر) - ایلول (سبتمی TTT ۱۹٤۸‏ 
مداخیل ونفقات حزب الشعب للفترة ۱ نیسان (ابہریل)»›» ۱۹٤٩‏ ۔ 
۱ کانون الثاني (ینایں) EEE E ۱۹٤۷‏ 
مداخيل ونفقات الحزب الوطنى الديقراطى للفترة ١‏ نيسان 
(ابریل) ۱۹٤٩‏ - شباط (فرایں) ۱۹٤۷‏ ... . ل 


\ ۰ 


۱۳۲ 
10۰ 


۹۰ 


14۲ 


۹0 
4۹۸ 


۰ 


°۲ 


10 


۳10 


1¥ 


۱-۹ لحان پاء الدين نوري المركزية (۲۵ حزیران ۱۹٤۹‏ وحی ۱۳ ۳۲۳ 


E a ne NE OA SUDE bS )۱۹٥۴۳ نیسان‎ 

۹ - ۲ توزیح «القأاعدة» صحيفة الحزب الريي ف خحریف ۳۲٣۰١ ۱۹٥۲‏ 
بالمقارنة مع TEE N E EP ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ 

۱-۱ اللجان المركزية للحزب الشيوعي (نیسان/ ابریل ۱۹٥۳‏ ۳۴۸ 
حزیران/ يونیو ORES GS )۱۹٣۵‏ 

٠٦۸ احمال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من‎ ۱-٥ 
SET TEE ۱۹٥٩١ حزیران (یونیو) وحتی حزیران (یونیو)‎ ٥ 

10 احمال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من ٣۷١‏ 
٥‏ حزیران (یونیو) ۱۹٤۹‏ وحتی حریران (یونیو) e ۱۹٥٩١‏ 

۳۷١ احال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من‎ ۳_٥ 
8 ۱۹٥۰١ وحتی حزیران (یونیو)‎ ۱۹٤۹ حزیران (یونیو)‎ ٥ 

OU: SESE SELES ملحق جداول اضافية‎ ٤)۲١ أ‎ 
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هنتدى مكتبة الاأسكندرية 
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الشيوعيون 
من بدايات حركتهم وحتى الخمسينات 


خا سط د شس :س ہد 


http: lexan dfaahilamonlads tod forum 
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هنتدى مكحبة الاسكدربة 


س نا کے لدا سط د کے ٠‏ سل :رھ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


س اط را 
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القسم الأول 
البدايات في المشرق العربي 


اخس ا رصا 
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دعاة المساواة الميكرون 
و «الهنشاق » الأرمن والشيوعيون اليهود 
والأممية الشيوعية 


وجدت الأفكار ذات الطبيعة المساواتية في المشرق العربي والعثاني قبل اندلاع الثورة 
البلشفية في روسيا. 

وهناك ذكرٌ حالم متهور من أصل يوناني انطلق في ۱۸ شباط (فبرایر) ۱۸۹٤‏ إلى كسب 
عال القاهرة.» وبلا EN,‏ إلى جانب «الاشتراكية والفوضوية». وقال ق نداء وحهه إلى 
«العمال المضطهدين »: «تذكروا أن اليوم هو الذكرى السنوية لقيام العامية (الكومونة) في 
باريس . لذلك. دعونا نرص الصفوف ذه المناسبة ونرفع أصواتنا معلنين : الموت للمستغلين 
الحشعين . . عاشت الثورة الاشتراكية . . عاشت الفوضوية! .٠**»‏ 

وكانت تلك الحادثةء في ظروف العام ٤1۸۹ء‏ حادثة هامشية وشاذة لا سابق ها في 
الحياة العربية ولا لاحق. ويكمن مغزاها في أنها أشارت إلى حيث ستجد بلشفية المستقبل 
ا ا او وط فان ف ل وم الات ا رررية ف اة 

ومن الصعب التفكر حتى بمجرد احتال حصول مثل هذا الحادث في العاصمة المحلية 
البعيدة والمهملة للامبراطورية العثانية التي كانتها بخداد نهاية القرن التاسع عشرء لأنه لم تكن 
في بغداد. ك في القاهرة» مستوطنات أوروبية شبه مستعربة حيث كانت الأمكار الأحدث› 
أا کان نوعهاء جد من ينتمي الاو وإلی هذاء كانت صناعات بغداد من أنواع الحرف 
اليدويةء وهدام يكن فيها بروليتاريون - بالمعنى الاشتراكي الدقيق - يكن توجيه الخطاب 
الاشتراكي إليهم . وحتى عندما أعلنت جريدة «المفيد»' العراقية» بعد ذلك بربع ن 


(#) ملاحظة : الاقتباسات الواردة في هذا الكتاب مترحمة عن الانكليزيةء لتعذر العودة الى النصوص الاصلية 
(المترجم) . 

. ٤۷١١ ص‎ .۱۸۹٤ ادار (مارس)‎ ٠١ السنة الثانية»‎ ٠٤ «اهلال» (القاهرة). القسم‎ )١( 

(۲) «لمفید» العدد ٩٥‏ تاریخ ۱۱ آب (أغسطس) ۱۹۲۲ . 


۱۷ 


SE EO as 


وكانت إحدى أوائل الإشارات في الأدب الحديث للمشرق العربي إلى حماهر المجتمع 
التي ما زالت صامتهة ومغمورة قد صدرت عن عبد الرهمن ¿ الكواكبي Tak Ta NEA)‏ 
«السيد»''' المولود في حلب (سورية) والمسلم الا حيائي البارز الذي عرف بين أهله بلقب «أبو 
الضعفاءم' ' . وکتت الكواكبي في حوالی سنه 14۰۰ يقول إل «الرجال تقاسموا مشاف الحياة 
قسمة ظالة. 

«فإن أهل السياسة والأديان ومن خی ہم وعددهم Db‏ يزيد عن واحد بالكة* 
يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادةء ينفقون ذلك في الرفه والاسراف“. .. ثم 
أهل الصنائع النفيسة والكالية والتجار الشرهون والمحتكرون وأمثال هذه الطبقة ويقدرون 
كذلك بواحد في الئة". يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من 
ا ثم لا يقتضي أن يتساوى العام الذي صرف زهوة حياته في حصيسل 
العلم النافع أو ا المفيدة بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط . . . لكن العدالة تقتضي 
غير ذلك التفاوت. بإ ل تقتضي الانسانية آن اد TTT yT‏ 


( 


ف معىشته ) 


ما پان هذا التقاوت الذى يشمشز الكواكبي منه وهذا «الاستداد الاجت )عي 
اللحمى بقلاع الاستبداد السياسى »*؟ «إن النظام الطبيعى في كل الت انات ۾ .ان النوع 
الواحد لا يأكل بعضه بعضاء والإنسان يأكل الانسان»". حرفيا ومجازا. وتكمن جذور 
المشكلة بأسرها في «الظلم القائم في فطرة الانسان»' ومنه ينبع الاستبداد السياسي الذي 
يؤدي بدوره الى أقصی التفاوت الاقتصادي'. وهذا هو سياق التاريخ في الظاهر. ومن 
ناحیه e‏ فإن الثروات الغردية الكبيرة كن الامتداد E‏ فتجعل الاس صنفل : 


Great Britain, Office of the Oriental Secretary of the High Commissloncr, Baghdad. (PF) 
Intelligence Report No 16 of 15 August 1922, para. 775. 

. حول طبقة «السادة»» راجع الفصل السابع من الكتاب الأول‎ )٤( 

(ه) اشتملت افکار الكواكبي على عناصر متنوعة ولكنها غر متفقة دوماً فی) بینها. . وتضم الفقرات التالية 
العناصر المتعلقة بتارنخنا معزولة ولا يمكن - للأسف - ربطها بفكره ککل نظرا لضيق المجال. 

(#) الواحد بالمئة هنا وردت في طبعة حلب (المطبعة العصرية 1۹0۷ء منقحة بقلم نجله أسعد الكواكبي) 
خمسة بالمئة _ امرجم 1 

(1( «طبائم الاستبداد». (القاهرة» ۱۹۰۰ [؟])» ص ا١۷.‏ 

(۷) المصدر السابق»ء ص ۷۲ . 

(۸) الصدر السابی» ص *۷°. E‏ 

(۹) المصدر السابق» ص 1۸ . 

۷١ المصدر السابقء ص‎ )٠١( 

.۷۲ المصهر السابىء ص‎ )١١( 
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۸ 


حرية الأمم الضعيفة واستقلاهها» . وهذا كله" وللحفاظ على المساواة بين الناس من 
ناحية المالء فإن «الشرائع الساوية كلها وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية حرم 
الربا»”. وبالتالي» فإنه لا يسمح بمراكمة رأس الال إلا في ظل شروط ثلاثة“: الأول أن 
يكون إحراز الال بوجه مشروع حلال أي بإحرازه من بذل الطبيعة أو بالمعاوضة أو في مقابل 
عمل أو في مقابل ضبان على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية . والشرط الثاني هو أن لا يکون 
فى التمول تضييق على حاجيات الغر «كاحتكار الضروريات أو مزاهة الصناع والعمال 

ا أو التغلب على المباحات. مثل امتلاك الأراضى التي جعلها خالقها مرحا لكافة 
خلوقاته . . . .“٠»‏ والشرط التالث والأحر لحواز التمول هو 51 يتجاوز ال مال قدر الحاجة بكثر 
لأن إفراط التروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الانسان. ناهيك عن آنه يشجح الاسكاة: 

د أن دعوة الكواكبي. وإن اقتصرت على نسبة متواضعة للكثة في الوفرة 
المهدورة للقلةء. استندت إل المبادىء العقلانية والأخلاقية بالدرجة الأول ل١‏ على الضرورة 
«العلمية» أ التارخية . وإلى هذاء فإن التوحه الأخلاقي لأفكاره كان وجا تقضيلل واصح 
للتدرجية . وهذا فإنه عأرض استعمال القوة وقال بأن e‏ 
الوعي الاجتماعي وهو ما لا ينجزه التعليم وحده". وكل هذا يشهد على الأصل اللاماركسي 
لأفكاره حول المساواة“. 

والأمر الأهم على المدى البعيد هو تأثبرات الكواكبي المساواتية على التقاليد الاقتصادية 
الاسلامية » وهي تأثيرات تنبع من ذكريات المحاولات غير السعيدة التي قام ا أناس معينون 
في القرن التاسع عشر لإعطاء المسيحية صبغة شيوعية» وذهب الكواكبي بعيداء في كتابه 
«طبائع الاستبداد» في تأكيده أن حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين» في القرن السابع 
(میلادي). «م یسمح الزمان بمثال هما بين البشر» أوجدت بين الل «هيئة احتاعية 
اشتراکیة"“ لا تکاد توحد بین ا ي حضانة ام واحدة») '. وي زاثة ان «حصول 
التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة العاشية ع ام و فن 


(۱۲) المصدر السابی» ص ۷۹. منتدی علي اموا 

)١١(‏ المصدر السابق. خی 
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.۷۸- ۷١ المصدر السابق» ص‎ )٠٠١( 

ل١ المضدر السانق صل‎ ١% 

. ١۷۳ المصدر السابقء ص‎ )١۷( 

(۱۸) من أجل تفسير لسبب كون الكواكبي و«الأشراف». الذين هو منهم قد شعروا قي نلك الأيام بحالة من 
التململ والاستياءء أنظر الصفحة ٠۹١‏ وما يليها من الكتاب الأول . 

(۱۹) كان تعبير «الاشراكة» يشر يي تلك الأيام الى «الشيوعية» C0٣٣5‏ وليس إلى «الاشرراكية» 
cin‏ ممعناها الحالي . وكان التعبير الذي يشر إلى الاشتراكية بمعناها الحالي هو «الاجتاعية». انظر 
حال الدين الأفغاني. «الرد على الدهريين» (القاهرة. بلا تاریخ ) ص 1۹ء و«افلال». السنة ١١ء‏ 
العدد ۱١‏ القسم ٥‏ ۱ شباط (فبرایر) ۱۹۰۸ء ص ۲٠١‏ . 

(۳۰() «طبائع الا سداد ص ۲٣‏ . 


۱۹ 


والنهلستيون" والاشتراكيون» حققه اللاسلام اکر ادق ان للعالم ب «معيشة الاأشستراك 
العمومي» . ولقد قيل لنا أن معظم الأراضي 6ت E ER‏ 
الأولين للاسلام. يستنبتها العاملون فيها ويستمتعون بخرراتها بأنفسهم فقط وليس عليهم غر 
«العشر والخراح» '. وهذا ما يكشف مدى سطحية معرفة الكواكبى کي بمجتمع صدر الاسلام. 
وعندما يتابع الكواكبي النظر الى الزكاة غبر الفعالة - ٠,١‏ بالمئة ضرية للفقراء - كقوة تدفع 
إل االساواه وتتمسك ا کدلیل على «المساواة» و«الاشتراك العمومى ا عك أوائل المسلوف 
ن نشك في أنه فهم الكثير نما يريده «الشيوعيون I‏ 

ولخا رى انه انرمق ما فة الكراكي ن عفاد صد ر الاسام ورالية ار 
غ رهما أو ما إذا كانت تقاليد الاسلام تنفع كترحمة للمساواة أم لا ES EE‏ 
أن الاسلام فر سا الشكل وأنه ربط ب «الشيوعية» وان کان الربط لفظيا أك کر من کونه 
شاا . وف العقود التالية كان هدا الر رط أن يميل بالعقول ف ق اتجاه الشيوعية وصاخجها وأن 
يسهل تقدمها. ور يكن الشاعر العراقى الشعبي فع وف اراق 5دا دی الكواكبي 
E aA E‏ 
E‏ شيوعيتي إسلامية لأنها وردت في القرأن الكريم في قوله تعالى : «وی 
أمواهم حق للا ل والمحروم» الفار تاد 0 کا ار ال سوت «تؤخذ من أغنياثهم فترد 
على فقرائهم» (البخاري (٠٤٠١‏ أليست هذه هي الشيوعية؟ ومن يستطيع أن يقاوم هذا 
المندا إلا عن جهل ؟». ولا حال هنا طبعا لبحث مدى عمق معرفة معسروف الرصافي 
باللإسلام أو بالشيوعية . خلال أقل من عقد مر على ظهور كتاب الكواكبي «طبائع الاستبداد» 
فى القاهرة. في أشهر الخحرية المطلقة التي أعقبت «تركيا الفتاة» في العام .1۹٠۸‏ ظهرت على 
السطح في لبنان مشاعر وميول غير معتادة عبرت - في بعضها۔ عن هجوم عنيف شنه عدد من 
الأدياء المسيحيرن على رجال الدين وکان ا لاطار العام للحياة اللبنانية دینیا الاد ك 
ونالتال 2 کات ا في المجتمع . وكان رجال الدين المسيحيون في جبل 
لبنان قد نجحوا خلال القرن التاسع عشر في أن يستولوا على الكثرر من سلطة زعماء 
«الاإقطاع» القدامى وان a a‏ تقريبا وق الكشر 
من قراها. وتحكم رجال الدين بحياة رعيتهم الفكرية والمادية کحکام مطلقين (أوتوقراطيين) . 


(#) النهلستيون ٠اط‏ : أصحاب برنامج تبناه أحد الأحزاب الروسية في القسرن التاسع عشر ودعا الى 
الاصلاح الثوري واللجوء الى الدكتاتورية وسياسة الاغتيال - المترجم. 

. ۴١ و«أم القرى» (طبعة أصلية بلا تاریخ)» ص‎ .۷١ ۷٤١ المصدر السابقء ص‎ )۲١( 

)۲( الکواكبي» «طبائع الاستبداد»». ص .۷١‏ «العشر» هو الضريبة على اتاج الأرض و«الخراح» هو 
الضرية على ملكية الأرض. 

(۲۲) من اضر محلس النواب العراقى » جلسة ۷ حزيران (يونيں) 1۹۳۷ء ك أوردتها جريدة «الأهال». 
السنة السادسةء الحدد 1۰٦‏ ۸ حزیران (یونیی 1۹۳۷ . قارن إعلان الرصافق بملاحظات الکواكبى 
ق ام القر ىهن 2 . 

- ۷۹۲ لشهر تشرین الأول (اکتوبس) ۱1۹۰۸ ص‎ ٠١ العدد‎ ١١ أنظر: «المشرق» (ببروت)» السنة‎ )۲٤( 
. ۹٦ والسنة ۱۲ العدد ۲ لشهر شباط (فرایر) ۰.۱۹۰۹ ص‎ ۳ 


Y۰ 


وکانت الرعية يومها قابلة للمقارنة بأوضاع فلاحي اسبانيا في حضوعهم لرجال 
الدین ٠‏ 

el, بان ا ززع ا ا‎ TT 
نعضصهم الآأخحر أن لکل الأديان الحوهر فة وان عل الاس لد ب أك ينضموا ا أخوة‎ 
e سک وکان من سات هده الروحية النصيحة التالية الي فقدمها شاعر مسیحی‎ 
: أخيه المسلم‎ 

5 کاهني و . ا ٤‏ حال ےا وتعال Ed‏ ای عن أمور حوهرية '"' 


وترافقت هذه المشاعر بميول إلى تلون أكثر جذريةء لم نعرف بوجودها إلا بشكل غير 
مباشر ومن خلال ردود الفعل لدى الكهنة بالغي الحساسية. وهناك ی الكتابات المعاصرة 
للویس شیخو (۱۸9۹ - ۱۹۲۸)» وهو متکلم نافد باسم طبقة رحال الكنيسة. إشارات إلى 
«شعراء معينين » وإ ار ومشاغبين» «تجاوزوا کل ا ول يطالبوا بإلغاء السلطة 
فقطء بل بإلغاء الفوارق بين الناس» أيضا. ويقول شيخو ان «ليس فيهم نفع للسيد أو 
الأمر' أو العام أو الغني» . «إنهم يقولون بأن للناس كلهم الحق نفسه في الملكية والثروة 
ومرتبة النبل والسلطة». واستغرب قائلا: کي کن وصح الإمام""' والكاهن والأسقف 
على المستوى نفسه مع العامة والسوقيين؟». وقال ان هذا مضاد وک الشرائع الطيعية 
والأخحلاقية». فالفوارف من صنع الله ولا حى للانسان بالشکوی من حصته لان رد الله 
کرد ول من ات ااا نان الد اون الله لعل الحبلة تقول لحابلها لماذا صنعتني 
هکذا؟ ام ا للخرّاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة واخر 
للهوان؟» 0 ا ا الرسالة ١‏ ال ا رومية ۲۰:۹ 


Letter of Noventber 1911 from British Consul General Cumbcrbatch. Beirut, to أنظر:‎ )۲۵( 

Sir G. Lowther. Constantinople. in Great Britain. Foreign Office. Further Correspond- 
ence on Asiatic Turkey (October-December 1911) (Confidential print). p. 72. 

.۹٦ االمشرق». العدد ۲ لشھر شباط (فرایں) ۰.۱۹۰۹ ص‎ )۲١( 

(۲۷) الأدباء أصحاتب العلاقة هم : ان الربحاني وخر الله حر الله وداوود تحاعص وجورج نولا باز 
واخحروك. 

(۲۸) إلياس صالح . طالب من اللادقية . 

(۲۹) شيخ عى E‏ الدين المسلم. 

۴9 افدر الان انط O‏ الريحافىء «الرتحانيات» (الطبعة الثانيةء بيروت ۱۹۲۳). الحزء 
الثای» ص .٠١١ ١١١‏ ۰ 

)۳١(‏ الأمير إما بمعناها الحقيقي أو يعني الزعيم. 

(۳۲) الإمام هنا ی من يوم صلاة الحاعة . 

(۴۳) «المشرق». السنة .١١‏ العدد ١١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمي) ۸٠۱۹ء‏ ص -۸1١1‏ ۸1۹ والسنة 
۲ العدد ۲ لشھر شباط (فرایں) ۱۹۰۹ ص ٤۹۔ .۹١‏ 


۲١ 


هنالك في أعال أ مین الر يجاني ۱۸۷٩(‏ ۔ »)۱۹٤ ٩‏ وهو أول الأدباء المتمردين في تلك الأيام 
وإن م يكن لاكثر نيا هم > ما ینم ال عن مساواة جذرية (راديكالية) الطابع. 
وبالرغم من أن الرحانى نطق ا حاد بحق رجال الكنيسة"“ وأصحاب رؤوس E‏ 
فإنه رفض بشكل قاطع مبداً المساواة وآمن ببساطة بالقول بأن: : لكل ما يستحق ‏ . 
وبالطبع › > ما کان في ذهن شيخو شيء ما بخصوص الطبيب شبلي شميّل ( CIA‏ 
الذي هاجر الى مصر قبل زمن طويل حيث بشر بنوع غامض وغير ضار من «الاشتراكية»٠‏ 


وعلى العموم. فإن المهم هو أن للتمرد الأدبي للعام ۱۹٠۸‏ مكانة في تاريخ الشيوعية 
العربية » على الأقل لأنه ترك بصاته على يوسف إبراهيم يزبكف"» العضو المؤسس في العام 
1۹۲0٥‏ لأول لحنة مركزية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان. . ومن نأاحية أخرى»ء فإن 
المشاعر التي عبر عنها هذا التمرد كانت _ بطريقة ما سلفاً لتلك الحركة الى بت درب ٤‏ 
أعقاب اهيار اللجنة المركرية ٤‏ العام ,.,.٩‏ حول جريدة «الشمس»› والتي أوحت ف 
العام ۱۹۲۹١‏ بتشكيل «جحعية الأحرار» في البصرة والتي عرفت أكثر بين خحصومها باسم 
«الحزب الحر اللاديني». التي كانت أول منظمة لحبهة شيوعية في العراق. 


ولكن. ومن وجهة نظر التاريخ الذي نقصده. مامن محال للمقارنة» من حيث 
الأهمية . بين الميول غير الناضجة للمساواة في لبنان السنوات السابقة للثورة البلشفيةء ولا بين 
اع د ا ا کیاکی ای ای اک ر کی عن ا 
اك لكرج والقار كل :وار الأرة اة ررس الى كانت با 
سرا بوا ق مدن عاد هة خف ها ى الفط طة الى حلت اسم فضا 

وتعود حركة «امهنشاق»'' في أصوفا إل مبادرة عدد صغر من الطلاب الأرمن الذين 
بدأوا بنشر صحيفة بذلك الاسم في جنيف عام ۱۸۸۷ المدف منہا- على المدى البعيد - 


. الخ‎ ... ١١۸-١١۷ الحزء الثاني ص‎ ١٠١ - ۱۱۳ «الريحانيات». الحزء الأول» ص‎ )۳٤( 

.۷۸-۷٤ أنظر مثلا: «الرحانيات». الحزءالأول» ص‎ )۳٠( 

را ادر السابی ا لجز الان حن ۹٤‏ ۹۷: 

(۳۷) في المقال المعنون «الاشتراكية الحقيقية» في مجلة «المقتطف». العدد ٤۲‏ القسم الأول» لشهر كانون 
الثاني (ینایں) ۰۱۹۱۳ ص ۹ - ١٠ء‏ عرف اشتراكيته بأنها اشتراكية «طبيعية» تقوم على «ممدأ 
العلوم الطبيعية». هدفها المجتمع الذي يعمل الحميع فيه با يفيد ويستفيد كل بحسب استحقاقه . 

(۳۸) حديث مع المؤلف. 

(۳۹) ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الحر اللاديني». 

۰ .)۱۹۱۳ سلامة موسى. «الاشتراكية» (القاهرةء‎ )٤٩( 

)٤١(‏ تستند المعلومات التالية إلى حديث أجري في العام ۱۹١٦۲‏ مع أرسين كيدور» من قادة «الهنشاق» في 
بيروت. والى رسالة مؤرخة في ٠٤‏ حزيران (يونيو) ۱۹۳۷ أرسلها كيدور إلى مجموعة من الطلبة الأرمن 
ی الحامعة الأمرركية في بيروت . وتعمت مصادرة الرسالة وهي موجودة في ملف الشرطة العراقية رقم 
۸ المعنون «أرسين كيدوره aS‏ 


هنتدى مكمبة الأاسكندرية 


کنا کے لت سط ہ کے ٠‏ س ہا 
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توحيد كل الأرمن في دولة اشتراكية . وفي القرن العشرين عرفت الحركة نفسها بكونها منظمة 
«اشتراكية ديوقراطية» وتعاونت في القوقاز بشكل يمي مع البالاشفة ضد «الميدرالية الثورية 
الأرمنية» ذات الميول القومية والمسع)ة «طاشناقتزوتیان» . وکان الطلبة يشكلون الأغلبية ی 
المنظمة. وشكل هؤلاء في 2 1 ا فرعيا اض م : «اتحاد الطلة ك 
الديعوقراطى افمنشاقى»» وبدأوا في السنة التالية بنشر صحيفة «غايدز» (الشرارة)“. ويي 
العام 4 عرف «الهنشاق» بخطة مزعومة للحكومة التركية لنقل كل الأرمن من د 
الأناضول الى منطقة أخرى من الأمراطورية العشمانيةء فنظموا محموعة إرهابية وانضموا- 
اتتادا إل واخكدمن زغ ائه 2 ال «الاتلاف وهر عرزت معارض د تدر اتقلاب 
بمعرفة الحكومة الفرنسية» وقامت هذه المجموعة باغتيال ثلاثة من رجال تركيا الاقوياءء هم 
حال وطلعت وار وعلى العموم» ففي السنة نفسهاء وبعد عقد موقر سرّي حضره ٠٦‏ 
دو س ع 0 ر وان اد 
«الاستفزازيين» قد مرر خر المؤامرة الى السلطات . ونتيجة لذلك عانق رو من الأعضاء 
آلام الموت شنقاً. وعلى العموم» فإن أحد القادةء وهو آرسين كيدور» معلم التاريخ في 
المدرسة السلطانية في بغداد البالغ الشادسة :والعشر ين ٠هن‏ العمر وان الغال االو س اند 
الركة. أنقذ عنقه بإفلاته من السجن بمساعدة زميله المعلم رشيد عالي الكيلاني ومؤيدي 
«الائتلاف» العراقیین» وکان لکیدور - کا سنری - آن کون له تأثيره في عشرينات هذا القرن 
في تطوير الشيوعية في العراق'. 

ولکن. م يكن الفضل رسن کيدور وحده في انتاء «اهنشاق» الى هذا التاريخ› فقد 
كانت «المنشاق»» بشكل ماء رائدة الحزب الشيوعي في سورية ولبنانء وكان للخلايا 
الشيوعية الأول أن تشكل في بيروت من هذه الجمعية . وفي العام ۱۹۲١‏ كان هاروتيون 
مادويان _ الأشهر باسم آرتین مادويان"“ _ طالب الطب في الخحامعة اليسوعية (بیروت) البالغ 
العشرين من عمره وابن حذاءِ لاجىء من أضنة (تركيا)» قد انشق عن «الهنشاق» ونظم مع 
هايکازون بوياجیان. وهو طالب أسنان من زحلة (لبنان) «حماعة سبارتاكوس»* 
إحدى خلايا اللجنة المركزية المؤقتة للحزب الشيوعى الذي تأسس في بيروت في وقت لاحق 
ا ا و ل ال کت ی ا 


. ۱۹۰٤ كانت «الشرارة» (إيسكرا) اسم الصحيفة الناطقة باسم الحزب البلشفي حتی العام‎ )٤١( 

)٤۳(‏ من حديث ارسين كيدور إلى المؤلف. 

)٤٤(‏ هناك في سجلات الاستخبارات البريطانية إشارة فقط إلى مؤامرة لاغتيال أنور باشاء وزير الجحربية. 
ملف الشرطة العراقية رقم ١٠١۸‏ . 

)٤٠(‏ أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(#) ظل ارتەن اوا ل ا ادا ی ارت الشيوعي اللبناي حتی وفاته في ٥‏ تموز (یولیو) ۱۹۹۰ 
(المحرر). 

)٤١(‏ سبارتاكوس هو اسم قائد انتفاضة العبيد ضد روما (۷۳ - ۷١‏ قبل الميلاد)» وهو اسم تبنته مجموعة 
شيوعية ألمانية بعد الحرب العالية الأولى . 

)٤۷(‏ أحادیث مع آرسین کیدور ويوسف يزبك. 


۲۳ 


۰ طالبا دمشقيا في الثامنة عشرة من عمره اسمه خالد بکداش . 


وان ك وال فين وض ضا الد الروس» # أيضاً في ظهور 
الشيوعية في المشرق العري . وول اعدا الشر عه الحرت اعانا البالغة في هذه الحقيقة» 
ولکن لا بد من ان دک ت هؤلاء اليهود الشيوعيين المبكرين كانوا رجالا کا ا 
کلیا لقضيتهم . وأن أصوهم العرقية أو انتماء اتهم الدينية السابقة لم تكن من a‏ دات 
الأهمية بالنسبة إليهم . 


وکال لروسی مهودي هو جوزیف روزنتال الصائغ ٤‏ مده الاشكتدرة ان يدخحل 
الشيوعية الى مصر. وي العام ١‏ كتب رئيس الشرطة السياسية الريطانية في القاهرة 
قوب « أن e‏ ! . ي مصر عبارة عن | ستعصراض يقدمه رجل واحد. 
والرجل الواحد هو روزنتال» ٠‏ “. وكان روزنتال قد وصل الاسكندرية عام ۱۸٩۹۸‏ ا 
: وأصبح نوفا کک ا ا ۱ کحامل «لأفكار متقدمة جداني 
التتائل ا عختلفة كشخص «فوضوي» و« حرض» و« حطر 
ا ا وعدا ا ا ا ا ع ق ن ا ل 
تشکیل حزتب شيوعي محدد بل کان يفضل إدخحال أاغة الحدد ن عات انمه فا ہدف 
إعادة توجیهها نحو الا ب كانه كلاف بالبقاء ضمن إطار القانون' . وعل العموم 
فقد نظم رو زنتال فی العام ۱۹۲۰ إضرابات ET‏ والحلاقين وتحركا 
اسا قام ته اجات الخال التجارية ضد ارتفاع ا ارات فده اهل وفي السنة 
نمسها ا روزنتال في الاسكندرية «النادي الشيوعى » و«حاعة الدراسات الاجتاعية». كا 
شل ق العام ۲١‏ 1۹و جاع کلارته وارب الاشتراكي افر 

وكان النادي الشوغن :القت بشکل رئيسى من العال الدين كان ميدان نشاطهم هو 
«الكونفدرالية العامة للشغل»”“ التى كان روزنتال سكرتيرها أيضاً”٠.‏ وكان الايطاليء رفيق 
روزنتال. جوزیبی بيتزوتو يقوم بالعمل التمهيدي في جال التحريض العمالي . وكان بيتزوتو قد 


)٤۸(‏ مذكرة مؤرخحة في ۲۸ ايلول (سبتمی) ۱۹۲۱ كتنها ن .و. كلايتون المدير العام للأمن العام في 
القاهرة. ملف شخصي لدى الأمن العام رقمه ۷١٤‏ بعنوان «جوزيف روزنتال»: 
Great Britain. Forcign Office. FO 141/779. File No. 9043.‏ 
)٤۹(‏ «المقتطف». العدد ۲١ ۱۰٦۹۵۹‏ ادار (مارس) ۱۹۲۲٤‏ . 
Great Britain. FO 141/779. File No. 9065. «Note on Rosenthal. » 0 (‏ 
)١(‏ مذكرة في ملف الأمن العام رقم ۳د۲۷ المعنون «إدوارد زيدمان» (مراسل بلشفى) : 
Great Britain. FO 141/779. File No. 9043. )‏ 
Contéderation Géneral du Travall (© Y)‏ 
(5۳) تقرير شرطة الاسكندرية المؤرخ في ٠١‏ آب (أغسطس) ۱۹۲١‏ المرفق برسالة رقمها (23) 82 مؤرخة ف 
۹ اب (أغسطس) ۱۹۲١‏ موجهة من المدير العام للأمن العام إلى مقر الندوب السامى البريطاني في 
القاھرة: .9065 FO 141/779, File No.‏ 1 


۲٤ 


أنشأً عددا من نقابات العمال و«بورصة الشغل». وبدأً بإدخحال المصريين الى النقابات على قدم 
الساواة مع الأوروبيین. ولکن بيتزوتو اعتقل ونفي من مصر عام .*۱۹۱٩‏ 

وانتمى الى «حماعة الدراسات الاجتم)اعية» عدد من المفكرين والتجار» معظمهم م 
أصل بوتا وعقدت الحمعية مؤتمرات علنية ونشرت «أجرأً الأفكار» حول المعتققدات 
الأخحلاقية والاجتاعية فى تجلتها الشهرية «تا غراماتا» (13" "64 7)۲2“ . 


وكانت «حماعة كلارتيه» شبيهة بالمنظات الموجودة في أنحاء فرنسا والتى أخحذت اسمها 
عن الأسبوعية الشيوعية الفرنسية «كلارتيه»» وتطابقت بالطبع مع مركر کا کلارتیه ی 
باریس التي کان یقودها آناتول فرانس ورومان رولان وهنري باربوس وآخرون. وکان عدد 
أعضائها ۲٠۵‏ عضوا بینهم مصر يان عربيان وثلاثة أو أربعة من اليهود الروس وإيطالي واحد 
ولکن الاک يه کانت من اليونانيين اللي کانوا اء ء ي الوقت نفسه» ي «حماعة الدراسات 
الاجتماعية». وجاء في اعلان الانتاء الى الحاعةء الذي كان على الجميع ان يوقعوه» ما يلي : 
«إدراکا (مني) للكذب والظلم اللذين يسودان اللظام الراشال حيث تستغل أقلية صغبرة 
وتتحكم بالأكثرية الكبرة ة التي تاف من الح اهر العاملة . فإنى أنضم إل دی كلارتنة واأغيك 
أن أساعد. بكل قواي. الحركة الفكرية الثورية التي تفتح الطريق وتمهدها أمام الثورة 
الأ حت |اعية الحقيقية» ''. 


وضم الحزب الاشتراكي المصري اسا مر ر ب وكات ااا الوحيدة الي 
حققها والحديرة یالدگز هى : ولا ترحهمة بعض مقالات لین ۹“ ل العربية» وثانياء م 


)٥٤(‏ رسالة رقم ٤١١‏ بتاريخ ١‏ آب (أغسطس) ۱۹۱۹ موجهة من ي .ه. ه.. ألنبي في المقر البريطاني 
فى الرملة إلى إيرل كورسون أوف كدلستون: 9065 FO 141/779. File No.‏ . 

)٥٥(‏ كان الأعضاء الأهم هم : الاستاذ اليوناني في كلية فكتوريا جوردانيس جوردانيدس والمحامي ميشيل 
بيريدس والصحاف جان لالاس والتاجر نيكولاس زيليتاس والمهندس والكيميائي جورح بتريدس 
وأستاذة الغناء السيدة لالاوهي والأخوان ياناكاكيس. وأحدهما باع اسفنج والآخر موظف في بنك 
ا 

)٥٩(‏ مدذكرة رقم (2) ۱10 ٤.6.‏ بتاریخ ٥‏ حزیران (یونیو) ۱۹۲۱ حول «نشاطات فرع الأعية الثالثة ي 
الاسكندرية» موجهة من مدير استخبارات الأركان العامة الى مقر المندوب السامي الريطاني في الرملة: 
.FO 141/779, File No. 9065‏ 

(۵۷) تقرير شرطة الاسكندرية بتاريخ اغ ١‏ المرفق بالرسالة رقم (23) 8.2 المؤرخة في 
4 آب ل(أغسطس) ۱۹۲١‏ الموجهة من المدير العام للأمن العام الى مقر المندوب السامي الريطاني: 
FO 141/779 File No. 9065‏ . 

(۸) كان من بين الأعضاء المصريين الرئيسيين في الحزب كل من: محمود حسني العرابي وفؤاد الشرابي وأحمد 
العرابي ولطفي البارودي وشعبان حافظ والشيخ صقوان أبو الفتح . وض الحزب ذلك السورئ 
(اللبناني) أنطون مارون. 

(۹) «الأخبار» (بروت)» ۱۹ نیسان (أبریل) ۱۹۷۰ . 


Yo 


العرايي الذي حضر خلال العامین ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۲ دورة تدريبية في مبادىء الأعمية الشيوعية 
at‏ وریا کان TS‏ الى فلسطين أيضا اغ الشيوعيون 


بخصوص اللغة ET E‏ إل الو أو «إنکلیزية رکیکت“. 


ويبدو أن روزنتال قد بقي على اتصال مع الأمية الشيوعية بواسطة المراسل البلشفي 
إدوارد زيدمان وبواسطة ليتفينوف الذي قيل أنه كان يومها الممثل البلشفي في ريال 
بأستونيا”“. وكانت التعليمات والرسائل تصل بين الحين والآخر في رزم الكتب ححبأة 
بتجلیدها مع غلاف الكتاب . وكانت الأموال تأي في وقت ما بواسطة بحارة اسكندنافيين في 
طريقهم إلى الشرق الأقصى”. ولكن الحزب لم يكن يتسلم ما يكفيه من الال اللازم لنشاط 
فعال . وفي نيسان (أبريل) .۱۹۲١‏ وكا يتضح من تقرير للرفيق إليافا عضو اللجنة المركزية 
ا الروسي حصلت عليه الاستخبارات الريطانية ١ن‏ مكتب المفوضية 
السوفييتية في برلين بمساعدة «عميل مدرب وموثوق». رفضت ال التنفيذية للأمية 
الشيوعية ومفوضية الشؤون الخارجيةء كلتاهماء تأمين أموال طلبها الرفيق ترافانيزوف أو 
طلبت عبره» من أجل تقوية أعمال الدعاية البلشفية في مصرء نظراً ل «ضخامة المبالغ» 
المطلوبة*. 


وأسهمت استخبارات الأركان العامة الريطانية» وعن غير قصد» في دعم جهود 
روزنتال ورفاقه بين المصريين. فمن خلال تدخحل أصدقاء في جامعة الأزهر تمكن أحد ضباط 
هذه الاستخبارات - واسمه بيان - من الحصول في آب (أغسطس) ۹ على فتوی من 
المفتي الأكبر الشيح محمد بخيت تدين البلشفية. وجاء تأثر هذه الفتوى E‏ 
ارتل منه. وهاحمت بعض الصحف. مثل «الأهالي» الناطقة بلسان الفاي سلامة موسی 


)٦٠(‏ مذكرة بتاریخ ۲۲ حزيران (يونيو) ۱۹۲١‏ حول الحركة الشيوعية في مصر وضعت من أجل السكرتير 
الأول في مقر المندوب السامي البريطاني وصاغها المدير العام لوزارة الداخلية. المکتب الأوروي: ۴0 
N0. 5‏ ۵ا۴ ,141/779 . وأنظر أيضا جريدة «التاعز» (لندن) ۱٠۰‏ حزیران (یونیو) ٠۹۲۴‏ . 

)٦١(‏ مذكرة رقم (17) 8.2. ۲١‏ تموز (يوليو) ۱۹۲١‏ وضعها المدير العام لمصلحة الأمن العام في القاهرة: 
„FO 141/779, File No. 9065‏ 

(۲) ملف الا من العام رقم ٤‏ المعنون «جوزیف روزنتال» و«مذكرة عن روزنتال» ع۴ ,141/779 ۴0 
No. 9065‏ . 

(۳) الرسالة رقم ۱ بتاریخ ۳۱ آب e‏ 4 الموجهة من ي . ه. ه.. ألنبي في مقر المندوب 
السامي في الرملة إلى إيرل کورزون أوف كيدلستون 9065 FO 141/779, File No.‏ . 

)٦٤(‏ موجز تقرير الرفيق إليافاء عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (الروسى) واللجنة التنفيذية لسوقييت 
موسكو لمندوبي العمال والفلاحين. المقدم الى اللجنة التنفيذية للأعمية الشيوعية في ٠‏ حزيران (يوني 
FO 141/433, File No. 10770 : 14۲1‏ . 

Letter No. 1 23025/D from G.S. «I,» G.H.Q., E.E.F. to A.W. Keown Boyd, the Brit- (1°) 

ish Residency, Ramleh, FO 141/779, File No. 9065. 


۲٢ 


و«وادي النيل» القوميةء هذه الفتوى ودافعت عن البلاشفة”. أما صحيفة «الأهرام» 
المستقلة فنشرت مقابلة مع لينين أجراها صحاي ألما وأورد لينين فيها تعاريفه للشيوعية التي 
وجد القراء فيهاء بالمققارنة مع الفتوى: ا لأقوال ا ممتي" . . من جھتهم لم یتردد 
الشيوعيون في كلامهم» > بل قالوا: «لقد خدعوك يا بخيت! وقد انحرفت عن طريق الحق 
لتقدم خدمة لاإنكليز!»” . وقال الشيخ اللإصلاحي والواسع الاحترام رشيد رضاء في قلب 
القاهرة القديمة: ` اا یگن اخد فق مص عرفت هذا ا الل وع م ول تكتب 
الصحف أ مېدا القدر عن | E‏ قبل نشر (الفتوی)»"'. والواقع أن اللاشقية ضحت 
يومها مسألة عامة في الدوائر المصرية. وأكد تقرير سياسى u‏ أنه يبدو وكأن «ما من 
إنسان» إلا. . ٠‏ 

«وقد اهتم اهماما خاصاً بالأنباء التي تظهر في الصحف بين الحين والآخر والمتعلقة 
بالنشاطات البلشفية . ويبدو أن أخبار نجاح أو انتصارء البلاشفة [في روسيا وآسيا 
الوسطى ] تثبر موجة من الفرح والسعادة بين كل الطبقات المصرية» التي دانت الفتوى التي 
أصدرها المفتى الأكر ضد البلشفية والتى تعتر النتمين إلى هذه القضية حاربين من أجل حرية 
ا اشر ى ۰ 

وكان السبب» جزئياًء في رد الفعل هذا غير الموقع حقيقة» أن الزعيم الشهبر أنور 
باشا» وقوة كبيبرة من الأتراك الذي E E‏ الملصريون «مسلمين حقيقيين وشرفاء»» قد راهنوا 
على البلاشفة . ولا بد من التذكبر أيضا بأن العام ۱۹١١‏ كان عام تفجر المشاعر الشعبية 
الطويلة الغليان ضد متلى مصر 

عاملان آخران دفعا بعمل جوزيف روزنتال البلشفي إلى الأمام . أحدها معاناة 
مصريين كثبرين جدا الإرباكات الاقتصادية للحرب العالمية الأول . ومن أعراض هذه المعاناة 
أحاديث المقاهي عن البلشفية . وتقول رواية للشرطة : «هناك ميل عام يقول بأن البلاشفة 
سيأتون إلى مصر لأخذها وأنه سيكون حسنا لمصر أن يفعلوا ذلك . وعندهاء إذا ما احتاج 
إنسان فقر إلى الال فإنه نتا له من الغني»'. 


. ۱۹۱۹ «الأهالي». ۱ آب (أغسطس) ۱۹۱۹ و«وادې النیل»» ۲۰ و٤۲ و٦۲ آب (أغسطس)‎ )١١( 

(1۷) مرفق بالرسالة رقم ٤١١‏ بتاريخ ١‏ آب (أغسطس) ۱۹۱۹ الموجهة من ي . ه.ه.. ألنبي الى اللورد 
كورjوڻ:‏ 9065 FO 141/779. File No.‏ . 

)٦۸(‏ تعمیم بلشفي رقم ۷۳ الموقع باسم «اللجنة المستعجلة» (بمعنى «المؤقتة») والمعنون: «اأہا المصريون! 
تبنوا البلشفية! البلشفية والاسلام والشيخ بخيت»: 9065 FO 141/779, File No.‏ . 

(1۹) تقریر بتاریخ ۲٦‏ آب (أغسطس) ۱۹۱۹ وضعه «العميل يوسف»: 9065 FO 141/779, File No.‏ . 

)۷١(‏ تقرير مؤرخ في ٩‏ أيلول (سبتم) ۱۹١۹١‏ كتبه شريف محمود حول «الوضع السياسي في مصر 
والسودان»: 9065 FO 141/779, File No.‏ . 

)۷١(‏ تقرير مرفق برسالة رقم ۴٤/۸/126‏ مؤرخة في ۲١‏ شباط (فبراير) ۱۹۲١‏ موجهة من قائد شرطة مدينة 
القاهرة الى استخبارات الأركان العامة والقيادات العامة وقوات الحملة المصرية [؟]: ,141/779 ۴0 
E . File No. 9065‏ 


هنتدى مكتبة الاسكندرية 


سانا س ت سس اہ کے ا ل مہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


وكان العامل الآخر هو يد المساعدة التي يبدو أن روسيا الحديدة مدتها إلى وطنبي 
مصر . اتتادا إلى سحلات الاستخبارات الريطانية فإن الدكتور حافظ عفيفي - وهو عضو 
في «الوفد» الذي أصبح الآن ارا والذي ذهب إل أوروبا عام ۱۹۱۹ للدفاع عن القضية 
الملصرية بقيادة سعد زغلول - قدم خلال اجتماع عقد في عيادته في القاهرة يوم ۸ تشرين الأول 
(أكتوبر) تفاصيل حول المفاوضات التي أجراها الوفد مع البلاشفة في باريس .. وقال الدكتور 
عفيفي : 

« لم نلتزم بإدخال البلشفية كاملة إلى مصرء ولم يسألنا البلاشفة الروس والمجريون أن 
نفعل . وببساطة. فإن البلاشفة الروس وعدوا وفد سعد (زغلول) بمساعدته على طرد 
اللإنكليز من مصر لأن في كل إضعاف للانكليز في أي جزء من العا منفعة للسوفييتية وهزعة 
لواش لمال . وبالتالي فإنهم يساعدونا دون أن نظلا ما شا استاء تأکیدنا آنه سيكون لمصر 
الحرة والمستقلة سياسة عمالية جذرية ا وواسعة النطاق . ولقد وعدنا بذلك متأكدين قا 
أنه يكن تحقيق هذه الأهداف بسهولة من خلال الدعاية لصالح الأفكار الاسلامية النقية التي 
هي المبادىء الأصح والأكثر جذرية للاشتراكية » ونتيجة لذلك فإن البلاشفة يساعدوننا عل 
نحو مضاعف : أولاء بالمال الذي أعطوه لسعد (وسأل صوت : «وكم أعطوه؟» فرد عفيفي : 
«الكثير») ثم بالدعاية التي يمارسونها مباشرة دون تدخلنا هنا في مصر . وهكداء فان الحركة 
النققابيةء التي : تک موجودة عند مغادرتنا مصرء نظمت بنجاح دون مساعدتنا وخحلال 
غيابنا. ولقد وعدنا تقريبا بإجاد حركة ماثلة بين الفلاحين. وصار للجنة من الوفد في القاهرة 
برنامج واسع الانتشار هذا الخرض»”". 

ويبدو أن البلاشفة ساعدوا المصريين أيضاً في مسألة السلاح. وشكلت في روما لحنة 
هذا الغرض مؤلفة من فوروفسكي . الممثل السوقييتي المعتمد في إيطالياء ووهيب باشا» وهو 
ترکي عميل لأنور باشاء وعبد الحميد سعيد» وهو وطني مصري » وأكرم بك ليبوهوقا» وهو 
ألباني نسيب لخديوي مصر السابق» وخالد غرغريني» وهو طرابلسي وعضو في «عصبة أمم 
الشرق المضطهدة». وقيل أنه حتى نہاية شباط (فبرایر) ۱۹۲۲ كان فوروفسكي قد سلم عبد 
الحميد سعيد أكثر من مليون لبر (ايطالي) لشراء الأسلحة والذخائر ونقلها من إيطاليا إلى مصر 
عبر طرابلس (الغرب) أو الجزائر". 

ولا شك في أن هذا كله مهد الطريق أمام كاب دة ودر وأكا ر عقا 
للشيوعية المصرية الوليدة» ولكن ليس أمام المرحلة غير الصبورة واللاواقعية وذات التحدي 


(۷۲) تقرير مؤرخ في ٩‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹1۹١‏ من الميجر ج.و. كورتني من استخبارات الأركان 
العامة الى مقر المندوب السامي ی الرملة مرفق بالرسالة رقم ٠‏ المؤرخحة في ٠١‏ تشرين الأول 
(اکتویں) ۱۹۱۹ من مقر المندوب السامی الى إیرل کورزون أوف کدلستون: eاا۴‏ ,141/779 ۴0 
No. 9065‏ . ۰ 

(۷۳) مذكرة الاستخبارات البريطانية رقم 18/110 المؤرخة في ۲١‏ آذار (مارس) ۱۹۲۲ والمستندة الى معلومات 
مقرها «محر من الدرجة الأولى»: 9065 FO 141/779. File N.‏ 


۸ 


العلني التي بدأت مع عودة محمود حسني العرابيء أول خحريج مصري متدرب لدى 
«الکومنترن» من موسو في أواخر العام ۱۹۲١‏ . حت هذه اللحظة كانت الحركة ذات طبيعة 
تمهيدية أساسا وكانت تقتصر الى حد كبير على نشر أفكارها. أما الآن فقد شكل العرابي 
«حزب مصر الشيوعي» من المجموعات القائمة وتخلص من جوزيف روزنتال ووضع E‏ 
يدعو - بين أمور أخرى - إلى إلغاء الملكية الفردية للأرض وإلى إقامة السوقيات الريفية. 
وأنشأ العرايء بمساعدة طالب الأزهرء الشيخ صفوان أبو الفتح والمحامي أنطون مارون 
وناشر جريدة «النظام» شعبان حافظ وعدد من الثوريين المتحمسين اليونانيين والروس. فروعا 
في الزقازيق والمنصورة وطنطا والحيزة ومناطى إقليمية أخرى» وزرعوا التحريض في صفوف 
عمال النسيج وصناعة الزيت. ووضع العرابي أيضا خطة لنسف قطار المندوب السامي 
البريطاني كانت نتيجتها الفشل على العموم ٠“‏ 

ف هذه الأثناء كانت الأوضاع السياسية قد تغرت . وأصدرت الحكومة الريطانية في 
العام TT‏ ا و اللاستقلال الداخحلي وأدى» بعد تبني دستور 
جديد ونجاح «الوفد» في الانتخابات الوطنيةء إلى تبوؤ سعد زغلول في العام ۱۹۲٤‏ لمنصب 
یښ الوزراة: 

وشهر حمود حسنى العرابي في ۲۲ شباط (فبرایر) ۱۹۲٤‏ سلاح التحدي في وجه سعد 
زغلول. ورا جاء ذلك رغبة في احتبار موقف الحكومة الحديدة تجاه العال. أو e.‏ 
لوك #رالوفدة ل ا تنازل للإنكليز والتصرف ظاهريا بما يتوافق مع أطروحة للقسم 
الشرقي للجنة التنفيذية للأ ية الشيوعية تحث الحزب على «دعم البورجوازية الوطنية في كل 
الحالات التي تشن فيها حرا ناشطة من أجل التحرير الوطني» ولكن مع «اهجرم بحزم 
واصرار على أي تردد أو فتور من ناحيتها»”". وبناء على تعليات العراي أضرب عمال 
الاسكندرية مطالین بالاعتراف بنقاباتہم وبقانون حدد ساعات العمل شان وا î‏ وأوقفوا 
العمل كليا في شركة الزيت المصرية (إيغولين) ومصانع النسيج (فيلاتور ناسيونال). وكتب 
مسؤول بریطاني کبیر قول : 

«کان للإضراب أهميته الخاصة. لأنها المرة الأول ٤‏ تاریخ مصر التي يتبنى المضربون 
فيها طرقا شيوعية. بمعنى أنهم احتلوا المصانع بعد طرد أصحاما والمديرين وأعلنوا أنهم 


)۷٤(‏ مذكرة مؤرخحة فی ۲۲ حزیران (یونیو) ۱۹۲١‏ من المدير العام للدائرة الأوروبية في وزارة الداخلية الى 
السكرتير الأول لمقر المندوب السامي البریطانی : 9065 ۸٥.‏ ٥ا۴‏ 141/779 ۴0. وانظر أيضا جريدة 
«التاییز» (لندن) ٠١‏ حزیران (یونیو) ۱۹۲۴٤‏ . 

)۷١(‏ وثيقة شيوعية غير مؤرخة عنوانها «أطروحات حول عمل الأحزاب الشيوعية في الشرق الأدنى» صادرتها 
الشرطة عام 14۲4« 9065 .FO 141/779 File No.‏ 

)۷١(‏ «تقرير عام حول الوضع في مصر مقدم من الحزب الشيوعي المصري إلى اللجنة التنفيذية للايمية 
الشيوعية». مرفق بالرسالة رقم ٩۷١‏ المؤرخحة في ۲١‏ أيلول (سبتمر) ۱۹۲١‏ والموجهة من سكرتير 
الدولة للشؤون الخارجية إلى الممثل الريطاني في القاهرة 9065 FO 141/779, File No.‏ . 


۲۹ 


سيقومون بتشغيلها لحسابهم لأنهم هم الذين يعملون وهم أن يشاركوا في الأرباح»”“. 

و«أزعج» اللإضراب سعد زغلول كثيرا فسارع إلى إرسال كتيبة مشاة إلى الاسكندريةء 
ولكن الاأضراب لم ينته إلا بعد «الكثير من المفاوضات». وعلى العموم فقد اعتقل حمود 
حسن العرابي ورفاقه وسجنوا. وانهارت الحركة بعد أن فقدت قادتها. 


ولكن الحزب عانى باستمرار من صعوبة الوقوف على قدميه مالياً. ووجه العرابي نداء 
إلى اللجنة التنفيذية للأعمية الشيوعية في آذار (مارس) ۱۹۲۳ يقول فيه : 


«أمہا الرفاقء کنتم قد وعدتونا مند الصيف الماضي بمعونتكم المعنوية والمادية. وا 
زا الوعد فقد جاوز الحزب موارده وهو يعاني الآأن من عوز سيكون قاتلا . 


«وقد سنحت لنا فرص يندر أن تحصل ولکننا لم نستفد منہاء وهنا ينطبق علينا المثل 
العربي القائل ؛ «فيا عطشي والماء ججري› ولكن لا وسيلة للوصول إليه» . 
«والحزب مدين لأشخاص ولحمعيات على حد سواء . . . وبالأضافة إلى هذا فقد توقف 


الحزب عن دفع إيجار المكان الذي كان مركزا للعمل وتسلم الحزب إنذاراأ بالدفع 
والإخلاء. 


«أسها الرفاق والقادة حرا س الثورة العالميةء تعرفون الدور الذي ستلعبه مصر في 
الثورة. . . ساعدوا الحزب» أرسلوا ا ووا ر 0 

بعد تفكك الحركة في العام ۱۹۲٤‏ جرت ماولات عديدة لإعادة إحيائها. إحدى هذه 
اللحاولات قام مها قسطنطين ويس (واسمه المستعار أقيغخدور). وهو مفوض من القسم 
الشرقي في الكومنترن وصل من روسيا الى الاسكندرية في مطلع العام ۱۹۲٩١‏ . وشكل خلايا 
جديدة وعين رفيق جبور» الناشر السوري لصحيفة الام مسؤولا عن القاهرةء وتاجر 
الإسفنح اليوناني ياناکاکیس رئیسا لفرع اللاسكندرية. واسسن الحزب الحديد حرّيدة «العلم 
الأحمر» لتكون ناطقة باسمه منهيا بذلك الميأرسة السابقة القائمة على طباعة الخزب لمطبوعاته 
ف الطابع الحا و آلة ليتوغراف خاصة . وقرر الحزب كذلك إرسال أربعة 
مصریین» بینہم و وسودانيین للتدرب في موسكو. وعلى العموم. فقد اکتشف الحزتب 
في حزیران (یونیو) وسجق» ونفي آفیغدور ۰ . 


(۷۷) مدكرة مؤرخحه في ۲۲ حزيران (يونيو) ۱۹١١‏ موجهة من الدائرة الأوروبية في وزارة الداخلية إلى 
السكرتر الأول ل لمر المندوب السامي. .FO 141/779. File No. 90S‏ 

(۷۸) ترحه لرسالة مؤرخحة في ۱۸ آذار (مارسس) ۱۹۲١‏ موجهة من محمود حسن العرابي الى اللجنة التنفيذية 
للأمية الشيوعية . وكان الأصل بالفرنسية ى 9065 N0.‏ |۴ .141/779 ۴0 . 

(۷۹) مذكرة مؤرخحة في ۲١‏ أيار (مايو) ۱۹۲١‏ وضعها مدير دائرة التحقيق الحنائى في القاهرةء ومذكرة مؤرخة 
في ۲۲ حزيران (يونيو) ۱۹۲١‏ وضعها المدير العام للدائرة الأوروبية في 0 الداخلية في القاهرة حول 
الحركة الشيوعية في مصر FO 141/779. File No. 9065 u‏ . 


۳۰ 


وجرت سماولة أخحرى لإحياء الشيوعية المصرية قام بها ايلي تيبر» وهو يهودي روسي 
ونائب رئيس حزب فلسطين الشيوعي . وی شهر آب اغ ۸٨۸‏ وجد تير وسيلة 
للدحول الى مصر برفقة يوسف إبراهيم» خریج «الحامعة الشيوعية لکادحي المشرف» 
(۸1۷). وقبل أن يتمكن الاثنان من عمل أي شيء اعتقلته| الشرطة ووصعتها يوم ٠١‏ 
كانون الأول (ديسمي) ۱۹۲۸ على متن الباخحرة السوفييتية «إيليتش» المتوجهة الى روسيا“. 

ثم أرسل الكومنترن واحداأ من أقدر عمالهء هو ألكسيس ن. فاسيليف» عضو اللجنة 
التنفيذية للاأعية الشيوعية . وجاء إلى مصر كرئيس لشركة «استيراد النسيج المحدودة» التي 
اسنت ی العام ۷ لغرض مزعوم هو شراء القطن المصري”“ . ولکن ما خانه کان وفوع 
دفتر مذكرات ورسائل في أيدي الشرطة السياسية البريطانية بعد أن كان يحتفظ بهاء بغباءء 
رودلفت بينيز» شقيق الوكيل الثجاري السوفيي في استتبول يومها الذي أدخل افر 
وا BBS N SDR eT‏ وضع فا عا 
سفينة سوفييتية متجهة إلى روسياء كتير قبله. 

وفشلت الشيوعية في ضرب جذورها في تربة عحلية» وفقد السوفييت اهتامهم في النهاية 
بعد تنامي توجههم نحو الداخل أكثر فأكثر. وهكذاء وحتى الحرب العالمية الثانيةء نادرا ما 
احتفظت الأفكار الشيوعية بريقها إلا عند خلايا قليلة ومبعثرة في مصر . 


وان الرع د الهد اسا ا ي اا عة الا وان اول 
لبنان هو فؤاد الشلي» عامل تبغ ماروني وابن لفلاح فقير من قرية السهيلة" . 
جوزيف روزنتال هو من كسبه إلى الشيوعية"“. وف الاسكندرية. حيث عاش. قاد ا 
في العام ۱۹۲١‏ حزب العم|ال اللبنافي الذي ارتبط بتنظيم روزنتال“. واعتقل الشمالي في 
وقت لاحى وسجن وطرد من مصر . ويوم وصوله بالباخحرة الى بيروت تعرف إلى ماروي شاب 
هو يوسف يزبك» الموظطف في دائرة الهجرة ى التا وكات وبك د قرا فى الصحف عن 
REET‏ ن ف لآ ا عام ور هلر وال انان 
el Eg OD GS‏ 
فئات المنقفين (الانتلجنسيا) والشمالي يعمل بين عمال التبغ في قرية بكفيا. وفي أواخر العام 
, وبناء على تعليات الحزب الشيوعي الفلسطيني» وصل جوزيف برغر» وهو مودي 


)۸٠(‏ الشرطة العراقية (الميجر ح . ف. ويلكنز). ملف رقم ۱۸۳١‏ عن «إيلي تير». 

)۸١(‏ الشرطة العراقية (الميجر ح.ف. ویلکنز). الملفان رقم ۲٠۲۹‏ حول «ألكسيس ن. فاسيليف» ورقم 
۷ حول «الدکتور تومانیانز». 

(۸۲) الشرطة العراقية (الميجر ج .ف. ويلكنز). ملف رقم ٤‏ حول «هوغو رودلف» . 

(۸۳) توجد السهيلة في کسروان. شال شرق بیروت . 

)۸٤(‏ حديث مع يوسف يزبك. 

EEE تاریخ‎ ٦ والعدد‎ .١ آذار (مارس) ۱۹۲۲ ص‎ ٤ تاریخ‎ ٩ «المقطم». العدد‎ )۸٠( 
. ۱ (مایو) ۱۹۲۲ ص‎ 


۳١ 


بولوني» إلى بيروت حيث قابل يزبك والشمالي وأصدقاء هما واقترح أن تصبح علاقاتهم 
رسمية وأن ينظموا أنفسهم . وبعد بضعة أشهرء في العام .۱۹۲١‏ قام عضو آخر من الحزب 
الفلسطيني. هو إيلي تير الذي أتينا على ذكره سابقاء بالحمع بين جماعة سبارتاكوس الأرمنية 
التابعة لمادويان وبوياجيان وحماعة الشالى - يزبك. وهو ما أدى في السنة نفسها إلى تشكيل 
أول لحنة مركزية مؤقتة للحزب الشيوعي في سورية ولبنان. وكان أعضاء هذه اللجنة هم : 
الشالي ويزبك ومادويان وبوياجيان وفريد طعمة. وهو عامل ت تبغ ماروني من ELE‏ 


ويبدو أن هذه الخطوة الأخحرة اتخذت دون معرفة الحزب الفلسطين . وأعلن حاییم 
أورباخ» ر ارت الفلسطيني. أمام جلسة لسكرتارية الشؤون الشرقية لدى اللجنة 
التنفيذية للأعية الشيوعية عقدت في موسکو ي شهر کانون الأول (دیسمی) ۱۹۲٩‏ : «عندما 
وصلت أنباء تشكيل لحنة مركزية في بيروت إلى فلسطين قرر الحزب الفلسطيني أن ا لخطوة 
المتخذة مسيئة للمنظمين ولكن ذلك الخطأً جب ألا يكون سببا يدعو المناشفة. الذين عارضوا 
نشر المبادىء الشيوعية في المستعمرات عموماء وفي سورية"“ خحصوصا إلى التأثير علينا لكى 
لا نعترف بالحزب السوري»' . 

وکان حاییم أورباخ ورفاقه قد خحططوا لفرع لبناني للحزب الفلسطيني وليس للجنة 
مركزية لبنانية مستقلة . ولكن الشيوعيين اللبنانيين كانوا يفكرون بالأمر بشكل تلف . 

وكان النشاط الوحيد الذي قامت به لحنة بيروت المركزية المؤقتة ويستحق الذكرء هو 
الهيجان الذي حصل عام ۱۹۲١‏ بواسطة الحزب - الخطاءء حزب الشعب اللبنايء في 
صفوف عمال التبغ في بكفيا والشياح وبسكنتا وزحلة وأماكن أخرى". 


ولک حزب اللجب ونواته الشيوعية الموجهة اخحتمیا فجأة من الوجرد تعد ال مت 


شاط ي اشرق العري فال ا یکن له كز من تأر تيل في اعد في الوط a‏ 


.٤‏ وبالرجوع بأفكاره إلى الوراء. إلى السنوات المبكرة للحزب. قال زعيم الحزب وبانيه 


(۸7) حدیث مع نوست زنك 

(۸۷) کانت «سوریة» تشمل في تلك الأيام سورية ولبنان. 

(۸۸) تقرير قدمه أورباخ في اجتماع سري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني عقد في تلل أبيب في ۸ 
ادار (مارس) ۱1۹۲۷ ك يشر 1927 abstract of Intelligence, para. 609 of 2 June‏ . 

)۸٩(‏ حديث مع يوسف يزبك. وحول نشاطات حزب الشعب اللبناني وتفاصيل أخرى بشأن الشيوعية 
اللبنانية المبكرة راجع كتاب س . أيوب «الحزب الشيوعي في سورية ولبنان (۱۹۲۲ - ١)۹۸‏ 
ص .۷١ - ١١‏ والاسم الحقيقي ل س. أيوب هو سامي الخوري. وهو طبيب وعضو سابق في الحزب 
القومي السوري . ت م 
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الحقيقي حاييم أورباخء أمام شيوعيين عربأ“» إنه كان صديقاً للينين منذ الأيام التي كان 
فیها مؤسس الدولة البلشفية ٤‏ المنفى فی جنیف . ووصف أورباخ دور منظمته وأوضاعها 
بالكل ات التالية خلال اجتماع سرې عقد في ۸ آذار (مارس) ۱۹۲۷ : 


«كنا الحبهة الشيوعية الوحيدة في المشرق العربي» وفي غياب الآحرين كان علينا أن 
نتم بكل المسائل . وحلنا على كواهلنا كل الواجبات المتعلقة بالشورة. كان علينا أن ننظر في 
الأمور المتعلقة بسورية وبمصر وبالمجالس الاسلامية في القاهرة ومكة وكل مكان آخر. وعرف 
رفاقنا الهدف الكبر لعملنا ولكنهم في الأعمية اعتقدوا أن مطالبنا تفتقر إلى الاعتدال. . . ن 
نک امو ورین e‏ الأمةن ولم نكن نستلم ردوداً منتظمة على رسائلنا ا 
قارات ان الأمور المونرة غلابي واعتدنا تلقي القليل جدا من المساعدة. 2 ولم تعتد 
الأمية التفكير بنا إلا عندما نرسل دوا خاضصاء ودا اعتقدت ان الأمر سيكونٍ مؤقتا. ولم 
نكن نعتر في الواقع a‏ الاعة :وكات اة ان كا ا صح فلا اجات 
کبرة ولکنه حروم من كل الوسائل الضرورية لأدائها» . 

وكانت التركيبة اليهودية البحتة لعضوية الحزب يومها قد عرقلت تقدمه كذلك . 
وأضاف أورباخ في الاجتماع نفسه قائلاً: 


«عليَ ألا أنسى الإشارة إلى أن المصيبة الرئيسية التي نزلت بحزبناء ألا وهي أن الحزب 
کان مؤلفاً من أشخاص قلائل من اليهود. صحيح أن الحزب تقدم بشكل ملحوظ في ما بعد 
وضم أعضاء عربا ولكن تقدمه كان شديد البطء. ولا الأمية الثالشة ولا نحن أنفسنا نجدنا 
مسرورین بالنتائج . وکلا فکرنا يي تنفيذ شيء ما نلاحظ الحاجة الماسة لوجود عدد كبر من 
العرب في ما بيننا. وهذا هو رأي الأعمية الثالثة في وضعنا الحقيقي ». 


ولقد نقل رأي الأمية إلى أورباخ أثناء مشارکته في موسكو في ما كان في الواقع أول 
نقاش جدي للمواضيع المتعلقة بالمشرق العربي . وخلال النقاش الذي جرى في كانون الأول 
(ديسمي) ۱۹۲١‏ نظر أعضاء سكرتارية الشؤون الشرقية في اللجنة التنفيذية للأمية الششوعية 
چ أوضاع الحزتب الفلسطيني وتوصلوا الى الاستنتاج تال عليه «تعریب» نفسه» بالرغم 
من ا نهم رفضوا مستائن اجا بالتقليل من ٠‏ النشاط الشيوعي بين اليهود. وکان فد تقرر 
جذب ا (إلى الحرب) بإصدار كتيبات وصحيفة «خاصة» تعهد الشيوعيون الفرنسيون 
بطباعتها في فرنسا. واتَخذ في الوقت نفسه قرار بشأن إلحاق مثل دائم للحزب الفلسطيني 
باللجنة التنفيذية للأممية ء ولكنه «بقي حبرا على ورق». 


وفي الدورة نفسها بحثت سكرتارية الشرق مسألة منظورات الشيوعية في سورية 
)۹١(‏ نقل أحد العملاء داخل الحزب الفلسطينى نص هذاالتقرير إلى الاستخبارات البريطانية . وهناك إشارة إلى 


. Abstract of Intelligence (Iraq). para. 609 of 2 June 1927 ذلك ى‎ 
المصدر السابق.‎ )۹۲( 


۳۳ 


ولان .ولا خط ا :امک ت ت هة روت الر ك وورت وجرت :ال یرن 
توصيه أورباخ - عل أتجاد (مر کر شيوعي من أجل و-حدة أحزاب البلدان العربية». وي 
الوقت نفسه اعترت السكرتارية آنه لا بد من «لوم» التو غين فسن ل «مطالبتهم 
الطموحة باحتکار العمل ّ لدان المحاورة» . وأظهرت اهت اما بسحريرهم بأسرع ما ع 


من هدا الل اء“ 1 


وتحقيقا هذا ادف وصل بيبر سيارد و ي . هوتشان وإيلي تيبر الى حلب (سورية) في 

۹۲۵ وکان سیمارد في العام‎ N PS I N TT 
رئيسا للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الفرنسيء ولكنه م يكن عند وصوله الى حلب أكثر‎ 
و وک ن ون لا ا‎ 
“"” تیر (واسمه المستعار ماکس کوغال) فقد کان ۔ کا دکرنا - نائب رئيس الحزب الفلسطين‎ 
وکان مکان اجتماع ھڑلاء مکی ق ای اتی کان ها افر ج د‎ 
«الصباح». وشرح سيارد هدف هذه البعثة لعميل للاستخبارات الريطانية يبدو أنه كان‎ 
: صاحب مركز رفیع في الحركة الشيوعية . وقال سي ارد للعميل البريطای‎ 


اننا نامل إقامة مركز خاص اما بالعرت لأن الحزب الشيوعي الفلسطيني ما ا 
بو و او ف ناحية تركيبتهء ولقد وحدنا أنه لا ير وق للعرب الارتباط باليهود. وعل 
م فإن سكان شال سورية يكادون يكونون كلهم من العرب والمسلمين (كذا) ولا شك 
1 أن إقامة مركز ملائم هنا جحلب الجماهير. وأكثر من هذا فإن حلب قريبة من الحدود 
التركية. وهو ما لا يقتصر على تسهيل زيارة المبعوثين الى سورية ومجعل الاتصالات عموما 
أسهل بكثير ما هي عليه الآن. بل إنه سيمنح رفاقنا أيضاً فرصة أفضل للهرب عندما 
یتهددهم الخطر ی سوربه)" . 

وي وقت لاحق في مقر سري للحزب الفلسطيني عقد في القدس في ٠١‏ أيلول 
(سبتمر) ۱۹۲۷ قدم إيلي تيبر شرحا ممصلا لسياسة سكرتارية الشؤون الشرقيةء وقال أن 
القيادة الشيوعية تفكر فى تأسيس مراكز فرعية فى مدن سورية أخرى بالاضافة إلى مركز 
حلب وأن للمقر السوري أن ينتقلل (من حلب) إلى مص إذا لزم الأمر. وكان لحلب أن 
کون کت اداره تفده افا افا المراكز الفرعية في سورية فتقدم تقاریرها بشکل منتظم الى 
حلب. بين تقدم المراكز الفرعية في فلسطين تقاريرها الى يافاء تجنبا لتشابك العمل وعرقلته. 


(۹۳) تقریر حاییم أورباخ السر ی ف۸ دار هارت ۱۹۲۷ 

)۹٤(‏ الشر طه العراقية (الميجر ج .ف . ویلکنز). ملف رقم ۱۸۳١‏ حول «إيلى تيبر». 

)٩٥(‏ کان الروفرن ١١۲١‏ آاهآ٣‏ هو «الأعية الحمراء للنقابات العالية». 

)۹٦(‏ تیر ۲٤٤ا‏ ولد فی روسیا عام ۱۸۹۴۳ وکان مهندسا زاغا بالتدريب والخرة. 

(۹۷) الشرطة العراقية (الميجر ج .ف . ويلكنز). ملف رقم ۱۸۳١١‏ . وعجب التذكير هنا بأن تركيا كانت يومها 


صديقة لروسيا السوقييتية. 


۳٤ 


وکان لاجتاع عام للمندوبين ان بعقد کل من هدين اررض ا مره اسه 
لناقشة طرق :تطوير تشاطات م ووسائل ذلك وكات للمركرين .الرتيسين والمراكر الفرعية أل 
تكون حرة في صياغة قوانينها الداخلية ضمن إطار القوانين العامة للأمية الثالنة . وأشار تير 
الشيوعية التي فتحت في طولون وشبربرغ لتدريب الشيوعيين الشباب . أما بشأن مهات 
الراك ال عة الديدا ورت الفط فد كنف تير ان مك ار الى قي 
الكومنترن شددت بشكل خحاص على تشجيع كل الحركات. وحتى حركات الأمراء 
«الاقطاعيين» والشيوخ القبليين. التي تيل إلى إضعاف الاستعار البريطاني والفرنسي . وكان 
3 بک من الدفاع عن عودة الخط الحدیدی ا الملكية الاسلاميةء وبإصرار. وی هلا الخال 
قال تيبر إن بعثة حتارة خحصيصا من الدعاويين سترسل من روسيا السوفييتية إلى الحجاز في 
موسم احج للقيام بعمل ثوري بين الحجاح. وكانت تعلثات السكر ةر نة الشر فة قول بان 
کان قائمة النشاطات العمالية إيقاظ الوعى الطبقى لدى الفلاحين والعم|ال وتنظيم 
الحمعيات في المدن والقرى لقاومة تطبيق إجراءات مثل زيادة ساعات العمل أو خفض 
الأجور”'. 

وغان ا 1 مک حلي رق وف فك اجا ق اط اد اعات الف 
الفر تيده a‏ «الدورينوفيتش». وهو عنصر ارتہاط بین ال وتنفيدبة بأافا. واستعيضص عن 
الدورينوفيتش بشخص اسمه نيسيم رومانوف سرعان ما وضع بحت المراقبة. وم يتمكن 
ال من حقیق تقدم کر تیحه للاحقة الشر طة له“ , 


ول تعد الحركة إلى الحياة إلا بعد إطلاق سراح أول شيوعيي لبنانء فؤاد الشمالي من 
السجن في العام ۱۹۲۸ . وكان للشلي أن محمل في هذا الحين لقب «سكرتر الحزب 
الشيوعي في سورية ولبنان»» وأن يقود الحزب حتى العام ١۱۹۳ء‏ تاريخ عودة خالد 
داش لدی كان الال هبه ا رهق الد ابه هن وره دراه مدا ان قى 
«الحامعة الشيوعية لكادحى المشرق» )K101۷(‏ في موسكوء فأخرجه من السكرتارية وأخذ منه 
الصولان. وكانت الحركة قذ أصبحت في ظل قيادته عامل خياتياً فى المشرق العري. 


»“ 
منتدی علي امولا 
هنتدى مكتبة الاسكندرية 


بنا کس لدا سق د شس ١‏ سل ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


٣ 


)4۸( الشرطة العراقية (الميجر ج . ف. ويلكنز)ء ملف رقم A1‏ حول «إيلي تيبر». 


o 


3 منتدی عل المولا 6 


منتدى مكتبة الاسكندربة 


کنا کے لت سسس د کے ٠‏ ن ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


سط د سے س ہد 


http: linda Nimo GÎ forum 


القسم التاني 
البدايات فى العراق 


۰ 


http: Rien alamo ûda tö) forum 


. صنتدی عل المولا 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


س بنا کس لا سق د شس سل ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


e 
الفصل التاء ي‎ 
کار دى مكة لاسكندربة‎ 
o 


 _ 
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حسين الرحال وجماعة الصحافة 
ونادي التضاصن 


فی العام ۱۹۲١‏ أدى حدث صغر إلى خحلخلة روتين الحياة اليومية فى بخدادء ولكنه 
سرعان ما انقضی ورج من اللاكرة وریا يکون مغزاه قد تلاشی کلیا إلا بالنسبة للمراقب 
المتنبه الذى ما كان ليفشل في أن يرى فيه عارضا منذرا بأن «حرومى» العراق بدأوا بالتحرك. 


وكان الحدث يتعلق بجمعية سرية تضم آتاتا فو مجن اها وا الف 
العراقى ». وكان هذا الحزب قومیا منذ نشأته في العام ۱۹۲۲ ولكنه تحول فجأة في غضبه ضد 
طبقة الأثرياء. وخلال شهر تموز (يوليو) ۱۹۲١‏ شى أعضاء الحزب المسلحون طريقهم إلى 
في رسائل موجهة من «اللجنة العليا» (للحزب) التي كان هؤلاء يمثلونها: «إننا لم نر حتى الأن 
أية أعال مفيدة للبلاد قام ا الأغنياء مع أنهم يتمتعون هذا الوطن البائس أك من 
الأخحرين. . . ولقد اعدو أنذر» : 

هه الامرر ا دة عل داد الد هة عاب اعجار الا اض اة اما 
الحديد فكان العقَلنة الى أعطيت هذا الاحتجاز. ولكن النتيجة الوحيدة الملموسة لجحهد هذه 
الحمعية كان المرب المؤقت لكبار الأثرياء العراقيين إلى لبنان“ 

و و و ها عن امال هاو ارات الحة وال ت 
للصراع الطبقي ٠‏ كانت البذور الأولى للشيوعية تزرع في العراق سرا وبصمت تام . 

وکنا قد اشرت اا إلى آرسين كيدور» عضو «امهنشاق»" وإ آنه كان ر 
Great Britain, the oriental scerctary to the British high commissioner. Iraq. {Scerct) Ji- )۱(‏ 

tenlligence Report No. 15 of 24 July 1924. para. 514 and SI4A. 


)( راج الفصل الوك من هذا الكتاب . 


۳۹ 


التاريخ في المدرسة السلطانية في بغداد عام ١١۹١۱٤‏ . وفي أحد الصفوف التي يدرسها كيدور 
حلس ى صبي في اخادية عشرة من عمره کان مقدرا ځیاته - إن صح تفسيرنا للأ حداث التالية - 
أن تتقاطع مع حياة معلمه في ظروف أكثر زخا. اا ا مطلعین فقد کہ ر الصبي 
ليصبح أحد أبرز مفکري العراق المعاصر . ولقد سمعت من سأه «قاسم آم العراف» 
بالرغم من أنه م يكن يتمتع بمثابرة هذا المدافع الملصري عن للمرأة ودأبه. وعلى العموم. فإن 
ما لا شك فيه هو أنه كان أول ماركسى في العراق . وكان اسم هذا الصبى حسين الرحال. 


كان الرحال“ متحدرا من أب عربي وام تركانية . وكانت أمه من عائلة النفطجي التق 
تمتعت لأجيال باحتكار منابع النفط في كركوك'. وكان أبوه قد أتق من الرحالية في محافظة 
ا ا التاسع عشر إلى طبقة الحلبيين الذين كانوا۔- ك ذكر في مكان 
اا ا ر مراكز اجتاعية رفيعة . وفي ذلك القرن كان آل الرحال يملكون أسطولا 
کیا الشراعية يتاجرون O E‏ العراف E‏ لى الخليح واهند. 
ولكنهم فقدوا تروتهم في وقت لاحق» ويعود السبب في بعضه إلى أن الكثر من سفنهم. التي 
كانت تبحر في أسطول. دمرت خلال عاصفة بحريةء وفي بعضه الآخر إلى حضور السفن 
البخارية البريطانية إلى المياه العراقية . ودخل والد حسين الرحال سلك الضباط الأتراك وتقدم 
فى القيادات العليا للمدفعية. وحملته واجباته العسكرية إلى أنحاء كثرة من العراق 
والامبراطورية العثانية . ورافقه ابنه» حسينء دوما ما أتاح له الفرصة لمراقبة طرق عيش 
عه و وهه الات الاج م الت العاة الأر ل إل وروا خت :دهت 
أبوه إلى آلمانيا في بعثة عسكرية). ولم يستطع منع نفسه من المقارنة بين أحوال العراقيين 
وأحوال الأوروبيين المتقدمين . وفي نهاية الحرب كان الرحال الشاب يتلقى علومه في مدرسة 
ثانوية ألمانية في برلين . وكان ما زال في العاصمة الألمانية - وفي دکان حلواني في الواقع - عندما 
أقام شيوعيو «سبارتاکوس بند» متاريسهم في شوارع المدينة (کانون الثاني / ینایر ۱۹۱۹). 
ويتذكر الرحال أنه توجه يومها إلى أحدهم يسأله عا بحصل. فقيل له إن الععال يريدون إقامة 
حكومة خاصه بهم . وتعحب الرحال من أمر بہذه «الغراية». وإذ كان أولاد بعض المشاركين 
في الانتفاضة طلابا في مدرسته نفسها فقد جرت في الأسابيع التالية نقاشات كثرة حول 
الحدث . وربا يكون هذا قد أسهم يومها في زيادة اهام الرحال با كانت تقوله الصحيفة 
الأشتراكية «داي فرامايت» («الحرية») . وعلى العموم» فانه سرعان ما عاد إلى مسقط رأسه 
بغداد لیجد مواطنیه غارقین فی انفعالات والقلى . وكان - ۰ :-:, «عام 
النكبة». إذ وقعت سورية ي دی الفرنسيين وتزق الأرث العري نتفا وال المرحل 
العراقى بالغليان خلال أشهر قليلة. ر الاعات التى ثارت حينہا وتدفقات المشاعر 


(٤(‏ تعتمد تماصيل سرة الحياة التالية عل أحاديث أجريت مع حسين السرخحال وخسن جميل › وهو من 
الزعاء البارزين للحزب الوطني الديوقراطي . إلا إذا ذكر غير ذلك . 
Great Britain. (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kaûdhi- )٥(‏ 


main), p. 43. 


(0) اأنظر الفصل التاسع من الكتاب الأول . 
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للثورة وراعءه ا لاط e u‏ الحرية الرهبة د بالك دون ا 
ما كانت تتوقعه «الشبيبة» المتعلمة ف المدارس الحديثة. 


E ا اکتساتب مزيدا من القوة‎ E 
AE TT الزهاوي‎ 
سئمت كل قديم عرفه في حياتي إن كان غندك ىء الحادبد هات‎ 
أو عندما حض العراقیین عام ۱۹۲۸ أن:‎ 
وروا :اح ادات رة اى وعمردوا حت عل الأقدار"“‎ 
نما كان يعبر عن أكثر من محرد غرابة طور شاعر مزاجي . وکان مزاجه مطابقا لمزاج‎ 
الكثبرين من «الشبيبة» . وكان الرحال الشاب جزءا من هذا الجوء كا أنه أسهم فيه - وأكثر‎ 
من کثبرین غره بالتأکید - ولکنه تنفسه آیضا ولم یکن له إلا أن یؤثر على محری تفکره“.‎ 


وكان هنالك عامل آخر يبدو أنه أثر على التطور الإيديولوجي للرحالء ألا وهو رحلته 
إلى !ند في العام ۱۹۲١‏ . ويبدو أنه م يكن قد خحطط ممذه الرحلة. والواقع أنه أقنع أهله 
بإعادته إلى أوروبا لتابعة دراسته . ولكن المرور بسورية لم يكن اا . لذلك فقد غادر الرحال 
العراق عبر البصرةء وتوجهت سفينته أولا إلى كراتشي . ولأمر ما غادر الرحال السفينة ليبقى 
في اهند ما يزيد على السنة. وليس واضحا ما فعله هناك إلى جانب تعلمه اللغة الاأنكليزية. 
وقال الرحال ٤‏ حدیث أجراه مح المؤلف إنه احتحز هناك ل «اعتسارات ذات طبيعة 
شخصية». وفی «جلال خالد»“. وهی رواية كتبها حمود أحمد السيد وتعتمد فى بعضها على 
تجربة الرحالء هناك اشارات متكررة إلى تبادل البطل في اند للأفكار والمشاعر مع صحافي 
هندې «نوري» ‏ '. وف گا الأحوال فبعد فترة قصرة من عودته إلى بغداد أخذ الرحال يطالع 


(۷) من المجموعة الشعرية الخامسة للزهاوي المعنونة «الديوان الخامس : الأوشال» (بغدادى بلا تاريخ) 
ص ۲٢‏ واا 

( 2 شو ت عر ا هاو الأول اعلا مع تأييد له في جريدة الرحال «الصحافة», السنة الأولى. العدد ٣‏ 
تاریخ 7 اط( راس ۹72 

(۹) «جاال خالدہ اسم خیالی. 

TTA Fo OTA a) a o 9 


٤١ 


صحيفة «الشهريa‏ اlلعllلية« The Labour Monthly‏ التي کان ناشرها یومها بام دات» وهو 
مفكر شاب هندي المولد وعضو في الحزب الشيوعى لريطانيا العظمى . واستنادا إلى رواية 
الرحال نفسه فإنه وقع على المجلة للمرة الأولى في مكتبة ماكنزي - مؤسسة بريطانية مشهورة 
في بغداد - وصار يلاحق أعدادها منذئذ وحتی ارتأت السلطات منعها من دخول العراق . 
ويقول الرخال إن ما جذبه إليها هو أنها «حلافا للمجلات الأخحرى كانت تهاجم الامرريالية 
بعنف» وهو ما كان يلائم مزاج تلك الأيام»”٠.‏ 


وليس بالامكان التأكد اليوم نما إذا كان سبيل الرحال قد تقاطع ثانية مع سبيل معلمه 
السابق» آرسین كيدور» قبل رحلته إلى اند ام بعدها. وکان كيدور» عضو اهنشاق› 
اکا غ اي . وعلى العموم» فانه يدو أنه اقرب من البلشفية بعد ظهور ازفا 
السوفييتية إن لم يكن قد تبلشف فعلا في تلك الأيام . ولقد تعرض کیدور للتأثير البلشفي 
حتی في وقت أبکر وفي لحظات عديدة من حیاته . ومنذ سنوات الدراسة (۱۹۰۳- ۱۹۰۸)» 
وي إتشميادزين في أرما الز وة كا ن اطا ج ليان امتاد ال فاد السياسي 
البلشفي. قد ترك أثره على أفكاره. وكانت الكنيسة الأرمنية تدير المدرسة. وف العام ٠۹۰٥‏ 
اشترك کیدور» ٤‏ الملدرسةء في «ما يشبه نور ضد الكنيسة» قادها الطالب البلشفي آ 
مراقيان» الذي أصبح ا يغد وزرا الل ف ارفا السوفييتية . وي العام ۱۹۱۷ 
وبعد خروجه من بئه في النجف ۔ ونذکر هنا بأنه كان متورطا في المؤامرة ضد حمال وطلعت 
وأنور - اتصل بالقوات الروسية المتبلشفة والمحتلة لخانقين وبعقوبة بفضل تعيينه كمترجم للغة 
الروسية في الحيش الريطاني . وفي وقت لاح غادر كيدور العراق إلى أرمينيا برفقة القوات 
الروسية"". وفي العام ۱۹۲١‏ عاد كيدور إلى بغداد بصفته قنصلا لحمهورية أرمينيا المستقلة 
التي أعلنت كذلك في العام ۸١۱۹ء‏ ولكنه استمر بمأرسة soa eS a‏ 
السوقييتية التي تلت أرمينيا المستقلة منذ كانون الأول (ديسمی) ١۱۹۲ء‏ وكان يدير فى الوقت 
نفسه محلا لبيع الخمور في حي رأس القرية المسيحي SAGE eg,‏ 
كيدور في إحدى غرف فندق ماجستيك مع غريغوري ميخائيلوقيتش لاكتينوف» «عضو 
اللخة الاسانة ق ورسك ٠١‏ آلدى ول يداد ق الال ناك التهر ف ر ههال 
بوشاير"“. وقي وقت لاحق. في العام ١۱۹۲ء‏ قام بلشفي أخر بزيارة كيدور» وكان هذا هو 
شاؤول سلطانوف› الذى اعتقل بعد ذلك بقليل ٤‏ الموصل لوجوده ف العراف «دون القدرة 
على إعطاء توضيح مرض هویته». ولدخوله البلاد دون جواز سفر. وكان بين الأوراق التي 
عثر عليها مع سلطانوف مذكرة غير موقعة ولا مؤرخة ولا إشارة فيها إلى مكان تستعلم - بين 
أشياء أخرى - عن فحوى الاتفاق البريطاني - التركي المتعلق بالموصل والفائدة التي بجنيها 


. ۱۹۵۸ حديث مع حسين الرحال أجري في نیسان (أبریل)‎ )۱١( 

(۱۲) حدیث مع ارس کیدور أجري في نیسان (آبریل) ۱۹٩۲‏ . 

)١۳(‏ كانت اللجنة الاستننائية (ةK)ء1))‏ قد قد ألغيت عملياً في هذا الوقت لتحل لها «ادارة الدولة السيأسية» 
.(OGPU)‏ 

)1٤(‏ ملف الشرطة العراقيةء رقم ١٠١۸‏ حول «أرسين كيدور». 
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العراق منهء وقوة اليد العاملة في حقول النفط» وحصة العراق من عائدات النفطء وأعداد 
القوات البريطانية في منطقة الموصل وتفاصيلها”'. وهي السنة نفسها قام کیدور بتنظیم «لحنة 
مساعدة الأرمن» ( (10€) التي عملت في الأصل - واستنادا إلى الاستخبارات الريطانية - من 
أجل استقلال أرمینيا ولکنہا امت كى هة لفت 

ولا يمكن القول ما إذا كان ما سنتحدث عنه قد حصل بمبادرة شخصية أو تحت تأثر 
آرسین کیدور» أو ربا بتأثير من الثوري الهندي المجهولء ولكن الواقع هو أن حسین 
الرحال» الذي أصبح في هذا الوقت 0 في مدرسة الحقوق في بخداد. شکل ف العام 
٤‏ ما کان بالفعل أول حلقة دراسية «ماركسية» ي العراق أو أنه لای - أول 
العناصر الماركسية في تفكرر حماعة أدبية لا رسمية كانت موجودة قبل ذلك التاريخ . وربا م 
يكن لمعظم الشباب الذين كانوا ختلون يومها بالرحال في مناقشات مغلقة في غرفة داخلية من 
مسجد الجحيدر خانة في بغداد (وهو مسجد اشتهر في تاريخ بغداد كمکان للقاء ٹوريي 
العشرينات) أن يعرفوا أنفسهم بكونهم «ماركسيين». ولو سئلوا لقالوا إنهم جماعة همها دراسة 
«أفكار جديدة». وكان الرحال يشر إليهم» ببساطة» بقوله «جماعي» . ولكن إلقاء نظرة 
خحاطفة على الحريدة الناطقة باسمهم » «الصحافة». التي ظهرت ي CATA‏ تم 
لفترة قصررة في العام ۱۹۲۷ء كانت تكفي لكشف توجههم الماركسي الواضح 

وكان من بين الأعضاء الاساسيين في الجاعة محمد سليم فتاح. طالب الطب ابن 
المسؤول السابق في العثانية وصهر الرحال» ومصطفى علي» وهر معلم مدرسة وابن 
نجار» والرجل الذي أصبح في عهد الجنرال عبد الكريم قاسم وزيرا للعدل» وعبد الله 
حادو الموظف ف إدارة الريد والرق وابن متعهد تياب وعو بكر صدقي . ور ا 
صحاي وابن مسؤول صغر أصبح في أواخر امشات ری تحریر «(صوت الأحرار» ذات 
امول التاعغهة ب و حورد احد السيدي الدئ :كان ارز ھن ف ا لحاعة بفارق كبر. 

والمعروف ايوم عن السید (۱۹۰۳ - ۱۹۳۷) هو أنه أول روائى العراق ولكن ما لا 
يعرفه إلا القلائل هو أن «الأفكار الحديدة» لصديقه الرحال أسهمت ف إيقاظ مواهبه الأديية 
الكامنة. ولا بد لنا من EY‏ إلى أن هذه لواهب لے د ق 
المشكوك فيه إمكانية اعتبار روايته «جلال خالد» أو قصصه القصرة أعمالا فنية . ومع ذلك 
فقد نجح السيد - وعن غير وعي إلى حد ما في رسم الصعوبات والحرة التي كان يعانيها 
أبناء جيله وي إصافة شىء ما إلى معرفة العراقيين بأنفسهم . 

وبالرغم م a‏ السيد والرحال اشتركا في تعاطف متبادل فإن| كانا ختلفان إلى حد 
ل ف فقد ولد السيد من أب عربي وأم هندية ‏ أفغانية في أسرة من 
«العلماء» و«الأسياد». وكان والده _ لعقود _ إمام جامع الحيدرخانة. وك| هو متوقع في هذه 


. حول «شاؤول سلطانيان» (واسمه المستعار «سلطانوف»)‎ ۱٣١ ملف الشرطة العرافية. رقم‎ )٠٠١( 


<۳ 


الأحوال فقد لون الدين نشأته المبكرة. ولكنه - على العموم - وقع تحت تأثير علهاني ضعيف في 
أثناء وجوده ي المدرسة التركية الابتداثية في بغداد. واستمر هذا باستمرار دراسته الرسمية. 
ولكنه كان قارئا شرهاً بطبعه» وكان يلتهم الكتب والصحف المنشورة حصوصاً في مصر والتى 
دات دفن غلل الخراف في أعقاب الحرب العالمية الأول . وكان قام مها إلى اند 
۹ ان تتح أمامه آفاقا اده ية ولکن أفقه الذهني بت بقى أكثر حدودية من أفق 
رفیقه الرحال ولم تكن معرفته واسعة» بالرغم من آنه کان أكثر خساسية وأعنى ا وأكثر 
ا بالضمير الاجتاعي . وكذلك فقد كانت معالحة الرحال لشؤون الحياة کا اک 
و معالجحة السيدى الذي کان کک شاا وتہورا . ولم يكن السيد بقدرة الرحال في 
التعامل مح الأفكار النظرية أو المحردةء أو باستعداده ا مضامينها المنطقية. ك أ کان 
aE E E E‏ 
التصاقه ب «الشيوعية» _ إن جاز لنا استعمال التعبير في وصف أفكاره الضبابية غر المصقولة 
وغ المنضبطة - عبارة عن عاطفة أكثر منه قناعة . وتعاطف السيد مع «الشيوعية» لأنه حسس 
متاعب الح اهر العراقية الكرى المهملة ورأى في «الشيوعية» تبديدا للعتمة الى تعيشها هذه 
a E vg RE E a‏ 
E ERE RTS‏ النوع 
الفكري. وقد سحر منذ اللحظة الأولى بديناميكية معالحاتها الفكرية . 

وعبرت المحاعة «الماركسية» الحديدة عن تبلورهاء أول ما فعلت» عندما بدأت بنشر 
جريدة «الصحافة» بدءا اون الاوك (دیسمبر) ۶4 وکانتا ارده جديدة 0 
نوعهاء والأول ا ق عراف العشر ينات . وخلافا للصحف العراقية الأخحرى ل ا هده 
إلى كسب الرزق بل إلى تغيير الناس. ولم يكن همها الأخبار بذاتها أو أنباء الفنانين» سل 
الأفكار. وركزت الصحيفة على المشكلات الاجتاعية ولم تتعامل إلا هامشیا مع الموضوعات 
السياسية . ولم تتردد الحريدة. في فترة كان التعبير فيها عن الرأي مشحونا بالمخاطر» في مهاحمة 
المعتقدات والأحكام المسقة المتأصلة في قلوب الناس . وأعطت هذه الأمور» كلهاء جريدة 
«الصحافة» طابعاً خاصاً اء وسجلت فتح منظورات جديدة في الحياة الذهنية للعراق. 


وتنقل حریده «الصحافة» ال العديد من الأنباء عن الح اعة الحديدة» وأوها آنه بتصح 
من صفحاتہا أن الجماعة لم تتخل أبداً عن أفكارها. وکا قاری اعا ر ت م دراط هة ب 
بأفکار وړ هتم بالعمل السياسى . وأكثر من هذا فان أفكارها کانت عالية امسوئ ای ول 
خلا ا قبضة الجماهير العراقية. . تم وعلى E‏ 
ت لار كه کان ا فان هذه الكلمة 4¿ ۽ نرد ولو مرة واحدة» في کتاباتہم چ ام 
أعلنوا صر احة أن «المادية التارخية» یا ال الأفضل» لعملية التاريخ". وهذا ما 
خدع الشرطة اليقظة وقليلة المعرفة في الوقت نفسه. ولا بد من الإضافة هنا أن معرفة أعضاء 
الحاعة أنفسهم بالاركسية كانت ضحلة إلى حد ما. وواضح أنهم لم يكونوا أكتر من مبتدئين . 


(1۷( و الصحافةي» الشسثة الأرلى. العدد E‏ ادار (مارس) ۵٥‏ ۹ ص 1 . 


٤٤ 


وكانت معظم مفاهيمهم مأخوذة من محلة «الشهرية العالية» وعن مقالات كان الرحال يترحمها 
عن صحيفة «أومانيتيه» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الفرنسي . 

وتكشف «الصحافة» بوضوح عن أمر آخرء وهو أنه یکن لدی کتاہا برنامج محدّد. 
وعلى العموم» فإنه يكن تلخيص كل ما كتبوا بفكرة واحدة مسيطرة» ألا وهي ضرورة 
الإطاحة بسلطة التقاليد. وفي البدايةء ل يهاجم هؤلاء الكتاب التقاليد بكل حقوهاء بل إنجم 
ركزوا علل تأثرها علل حياة العائلة ودافعوا عن تحرير المرأة العراقية من أغلاهما القديمة. 
ولكنهم مهاحتهم التقاليد في هذا الميدان الوحيد» وجدوا أنفسهم يواجهون قوة تخترق كل 
الميادين المختلفة وتقيم التاسك في بنية التقاليد الضخمة بأسرها. ولم تكن هذه القوة غير 
الدين اللإسلامي . ولكن هذا لم يرهبهم بل إنهم تساءلوا في أسس الإسلام نفسه من خلال 
تفسيرهم لكل الأديان بمنطق طبيعي . وكان هذا أكثر ما يكن للرأي العام التقليدي أن 
يتحملهء وكان أن أغلقت «الصحافة» . 


ولم يكن الرحال ورفاقه رواد في دعوتهم إلى تحرير المرأة العراقية » بل كان الشاعر جميل 
صدقي الزهاوي أول من أطلق الدعوة. ولكنهم كانوا من جعل حركة تحرير المرأة تأحذ شكل 
الحم د عت عله الفك رة قدعها طت م مطالت العا التا ر عة .وتا فن فاك 
في أن توقيت هذه الحملة قد تأثر باللإنجازات النسائية المعاصرة في مصر وتركيا. ولكن المثير 
للاهتمام هو العقلنة التي وظفت إلى حد ما في تقديم أول حالة لاستعال الفكر الماركسي في 
العراق. وإل لم تكن تلك أول إشارة لتأييد البلشفية » إذ كان الزهاوي قد سبق الرحال إلى 
هذا أيضا. وكان الزهاوي قد حيا الثورة البلشفية في كانون الثاني (يناير) ١۱۹۲ء‏ وفي قصيدة 
عنوانها «الحياة والموت» قال فيها: 

اها الفقراء لا تيأسوا من الحياة أا الفقراء 
رفعت أخيرا فوق رابية الهدى راية بلشفية”' حراء*“ 

ولكنٌ الزهاوي كان مخرما يومها بقول الأشياء المذهلة الخارجة عن المعتادء ولم يكن 
يؤخذ دوما على حمل الحد. 

وتطورَ موضوع حرية المرأة الذي طرحته الحماعة الجديدة بالشكل التالي : فتح الموضوع 
بمقال كتبه الرحال تحت عنوان «الحتمية في الملجتمع» ''. أعلن فيه أن لا وجود لنظام اجتهاعي 
«طبيعي » أو «خالد». بل على العكس من ذلك فإن كل المؤسسات الاجتاعية هي مؤسسات 
انتقالية بطبيعتها. ووضع المرأة بحضع هذا «القانون العام» . وأضاف الرحال قائلا إن العائلة 


(1۸) عندما نشرت القصيدة للمرة الأؤلل ظهرت فيها نقاط مكان كلمة «بلشفى». 

(۱۹) هناك إشارة إلى هذه القصيدة ي ملف الشر طة العراقية رفم ۹ حول « ميل صدقي الزهاوی». 

5© شر الال ى رين الثان ( روني ١۹۲‏ اى صكفة ,العا العرىة انظ العددين ۲١١‏ وا ؟ 
الصادرین بتار خی ۲۸ و۲۹ تشرين الثاني / نوفمر .)۱۹۲٤‏ ولكن هذه الصحيفة سارعت بعد ذلك 
إلى إغلاق أبواا في وجه الرحال وحاعته فأسس «الصحافة» وتابم بحث الموضوع نفسه فيها. 


$o 


العربية» بود ضعها الراهن › حزء من بايا يام «الإقطاع» . واستنادا اد ذلك فإن الحريم 
والححاب هما من بصات أخلاقيات «الإأقطاع». ولم تتمكن الارستقراطية من بناء «دور 
الحريم وزج هذه الأعداد من النساء فيها إلا عن طريق استغلال جهد الناس» وانتهی 
الرحال إلى القول أن الحريم والحجاب : يکونا معروفین ف حياة «الطقة الشعسية» - بين 
الفلاحنن العاملين - «وسيختفيان کلیا عندما تقيم الطبقة الشعبية سيادتها». وكان ما 3 
الرحال اله هيآ بع ال لاء اجات وال سار لرا ال جل إا كان هف 
رسم التاريخ . 

وهكذا دخلت «الماركسية» إلى عقول العراقيين بشكل غير معلن وغير ملحوظ مرتدية 
ثياب تحرر المرأة. 

٤‏ البدايةء كان التقليديون الذين اتخذوا من صحيفة «البدائع» ناطقة بلسا ہم مالين 
إلى السخرية من هذه الدعوة «الأنثوية» الحديدة على أنها من صنع «الفتيات الىغداديات» 
اللواتي أدخلن بجرأة آراءهن غير المنشورة على الشيوخ والأفاضل . وعلى العموم. فإنه سرعان 

ما نزل بعض التقليدين الى مستوى النقاش مع جماعة الرحال. وقال هؤلاء إنہم لا يفهمون 

لادا يدافع «الأنثويون» عن تحرير المرأة إدا كان التغير «(ختميا) کا يدغون, وکان دنب هولاء 
٤‏ تناقضهم . ورد «الانثويون» بالقول إن معارضيهم لا سط غو ن التمر تاهيه 
والار ي وأضافوا انه استنادا ا علم النفس الحديث الذي تنغرس جدذوره ٤‏ فلسقة القرن 
التاسع عشر ‏ التي ولدت الحتمية الاقتصادية _ فان اللانسان قد «يريد» أشياء معينة. ولكن 
شكل هذه الآإرادة يتحدد من خلال تأئرات النكة: ET‏ فإانه بخضوع الانسان هذه 
التأثبرات تتشكل في ذهنه أفكار جديدة يتابع استخدامها بشكل هادف لإحداث تغيبر في 


کے" 


وبقدر ما كان الإسلام والشريعة' يقران الوضع الاجتاعي للمرأةء فإنه لم يكن 
للرحال ورفاقه - بإصرارهم على أفكارهم - إلا أن مجلبوا لأنفسهم تهمة تخريب الدين 
والأخحلاق . ورد هؤلاء بقوهم إن هدفهم الأوحد هو «اجتثاث ما زرعه [التقليديون] ي أذهان 
اتاء الشعب لكي يتمكنوا من تنمية وعي ي اجتماعي متكاىء مع وضعهم الراهن ويلع 
أعداءهم من احتکار القانون والفضيلة دعد أن احتکروا الثروة واهية وال ف 


وأنكر الرحال وحاعته كذلك صلاحية الشريعة وصلتها بالموضوع على أساس أن 
مبادئها «٫صيغت‏ من أجل مجتمع كان موجودا قبل ألف سنة ونيف». وقالوا إنه بالشريعة أو 


)۲١(‏ حول المطالب المحددة الى طرحتها حاعة الرحال بشأن المرأة العراقية انظر «الصحافة»» السنة الأولىء 
العدد ۱ ۲۸۰ ٤ O BE‏ -›/›, ص ٦-٤1‏ و°ا. 

(۲۲) «الصحافة» بتاریخ ۲۸ کانون الأول (دیسمر) ۱۹۲۲ ص .٩‏ 

(۲۲) يعن القوانين الإسلامية. 

(95) المضدر اليابق ص :١‏ 


٤٦ 


من دونهاء فإنه لا بد للتغير أن بحصل إذا كانت هنالك حاجة اجتماعية واقتصادية ملحة 
إليه. 


ويبدو أن الرحال وحماعته كانوا يقلّلون من أهمية خصومهم عندما ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك بإعلانهم أن «العصر الذي كان الناس يؤمنون فيه بالتوجيه الإلهي لأحداث الطبيعة قد 
ولى»» وأن «ليس الدين هو الذي مرك الحياة الاجتماعية بل إن الحياة الاجتهاعية هي التي 
ترك الدين»"'. وکات ری فإنهم صرحوا بأم صاروا لا يعترفون إلا بالأوضاع 
الإأنسانية والردود الاأنسانية. وأئارت جرأتم المتزايدة حنى التقليديين الذين لم يتأخروا في 
التكشير عن أنياہم 


والامتعاض . و خط۰ أيام الجمعة ی الا تصليهم نار حامة . ed‏ 
المضارط* الح اعية على استاس کونہم ا للكفر والالحاد. اکت صوت الحأعة» ولکنہا 


والواقع أن الجاعة م تخضع . وجرى تذكر بغداد بذلك بعودة «الصحافة» إلى الظهور 
لفترة قصيرة بعد ذلك بسنتين (في العام ۱۹۲۷). وقالت افتتاحيتها بلهجة الانتصار: «عدنا! 
ولم نلفظ نفسنا الأخبر كا تصوروا!»". 


ولم يستكن الرحال خلال و ak.‏ بل إنه شن حربه بطرق أخحرى بعد أن 
منع من الكتابة . وكان له دور أساسي ي تأسيس «نادي التضامن» ي أواسط العام ۱۹۲۲ 
وسرعان ما تورط النادي في الأحداث التي شكلت نقطة علام في التاريخ ع الثوري للعراق. 
ونظرا لأن كل خحطوة من خطواته كانت خحاضعة للرقابةء فإنه تراجع بحذر الى الخطوط 
الخلفية وصار يعمل من خلال يوسف زينلء» وهو من القوميين ومعلم في المدرسة الثانوية في 
بغداد '. 

ودعا نادي التضامن. الذي اجتذب إليه بشكل أخحص شباب الطبقة الطلابية» وفي 
برناجه المعلن» إلى وحدة الشباب ونشر المعرفة وتشجيع الصناعة الوطنية وبث وتنفيذ 
ااا ل ي ا ول ل ق ار ا ا 
مكتب «الخدمة الريطانية الخاصة» أوحت بأن النادي کان في الواقع» مھت| جدا بتشجیع 


)۳١(‏ المضدر السانی» ص ١۴‏ ؛ 

(۲١(‏ و الصحافة» » السنة الأولى» العدد ° ۱ ادار (مارس) SE‏ صصس ۱ چ 
Sermons (TV)‏ . 

(۲۸) مضابط (جحمع مضبطة) كلمة تركية الأصل بمعنى «العريضة» أو «المعروض)» . 
(۲۹) «الصحافة». السنة الأول العدد ۷ء ۱۳ أیار (مایی ۱۹۲۷ . 

)۳٠(‏ ملف الشرطة العرافية » رقم ٠۳٤١۲‏ حول «يوسف زينل». 

. نص البرنامح موجود في ملف الشرطة العراقية المعنون «نادي التضامن»‎ )۳١( 


¥۷ 


الاشتراكية في العراق وأن قادته كانوا على اتصال بالمراسلة مع الأعية الثالشة» «الضوء الذي 
عليهم أن يتو جهوا نحوه) '. 

ول يكن نادي التضامن في وقت من الأوقات نقطة تجميع للعناصر التي كانت وطنية 
اتؤك ى اف «الشبيبة». وكانت تهدد «السلام وحسن النظام في البلد»» في رأي 
الحكام . وعلى كل حال فقد جعل النادي الأمور في بغخداد أكثر حيوية حلال سنتين 
وجوده. ووقع ف ذلك الوقت حادتان عاصفان لا يکن اَن خا من هذا E‏ 
الرحال ll‏ دورا ا 


ونجم الحادث الأول عن قضية أنيس النصولي . وکان النصولي. وهو معلم في 
مدرسة بغداد الثانوية» قد نشر في کانون الثاني (ینایر) ٠۹۲۷‏ کتابا عن تاریخ الأمويين . وبدا 
الأمام عليَ» ابن عم الرسول. في عدة فقرات من الكتاب في صورة غير لائقة . واحتج عدد 
من الشيعة الغاضبين على هذا الأمر لدى وزارة التعليم فطلب من المؤلف شطب هذه 
الفقرات. ولكنه رفض مما جعل الوزارة تطلب منه سحب النسخ التي وزعت على 
الطلاب . ولم يرض بعض الشيعة بذلك ومارسوا ضغوطا في سبيل فرض عقوبة أكبر على 
النصولى . وضجت النجف وكربلاء بالحديث عن الكتاب ومؤلفه وانتشرت إشاعة تقول بأن 
املك قرر طرد النصرل . وفي ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۷ قدم ثلاثة من معلمي المدرسة 
الا هة رو ا اا ا إلى وزير التعليم ضد «كارثة حرية التفكر» 
الناحمة عن الموقف «المتعصب» للوزارة. وجاء الرد الفوري على الاحتجاج بطرد المعلمين 
الثلاثة . وف اليوم نفسه تحرك ٠٠٠‏ طالب في المدرسة الثانوية» بتحريض من نادي 
التضامن. فهجروا كتبهم وتدفقوا إلى الشوارع في مظاهرة غاضبة . واشترك في المظاهرة 
طلاب من الطائفتين الو و أن المظاهرة «م 
يقصد اء بشكل من الأشكال. المس بشاعر الطوائف المختلفةء بل الحفاظ على حق حرية 
التفكبر» ١‏ اوبالرغم هن أن النيجة الفوزية كانت إغلاق المدرسة لجشرة أيام وطرد عدد هن 
الطلاب. فإن هؤلاء أعيدوا في وقت لاءحق وكذلك المعلمون الثلاثة . وكانت الأهمية الحقيقية 
لخادت اک نمی ی آل الطاب بداوا شک جاندا من أشكال النشاط بحتوي في الواقع 
على مبادیء فن العصيان. إذ كانت هذه أول مظاهرة طلابية عرفها العراف. . ومن ناحية 
أخری» ا الضربة الأول التي يوجهها جيل الشباب مدافعين فيها عن حرية التعبر. 

والذي حصل هو أن حادث کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۷ خدم كنوع من التمرين على 
المظاهرات الصاخبة التي اندلعت في بغداد يوم ۸ شباط (فراير) ۱۹۲۸ء وهي لا تبقى في 
الذاكرة لذاتها أو للأمر الملكي رقم ٠۳١‏ الذي أقر جلد تلاميذ المدارس الذين «سهددون السلام 


(۳۲) المصدر السابق. 
)۳١(‏ مصدر الرواية التالية هو ملف الشرطة العراقية رقم ۹ العنون: «مشكلة حول كتاب أنيس 
نصولی» . 


۸ 


ني الأرض»ء بل للإحدى نتائجه التي لم تلحظ إلا قليلاء فهي قد جمعت بين عاصم فليّح 
ومهدي هاشم وزکي خبري. الذين کانوا يومها جرد شباب قلقين ومستائين ثم أصبحوا في ما 
بعد مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي وقادته . والتقى فليّح وهاشم في مركز شرطة السراي 
حيث احتجزا مع متظاهرين آخرين» وهناك سمعا بخيري وباللإصابات الحسدية التي عاناها 
على أيدي رجال شرطة الكولونيل بريسكوت الخيالة”. 


وكان السير ألفرد موند هو السبب المباشر للمظاهرة. وكان موند مؤيدا بحماسة للحركة 
الصهيونية » وكان يزور فلسطين» فقرر زيارة العراق «لدراسة أحواله الزراعية».» كا أعلن 
بوا وع وضو ةعفد ادق لقان حاف سا وال له کل م حن 
ا زملائهم أن اله الحقيقية لموند هي إقامة مستوطنة صهيونية 

في العراق. واقترح الاثنان تنظيم مظاهرة. وتقت الموافقة على الاقتراح فورا". وعندما بدا 

الطلاب فى في اليوم التالي مسيرتهم عبر المدينة لحق بهم جمع كبير من الناس» وما كاد المتظاهرون 
O CE OER‏ الحديدية حى تضخم عددهم لقوق العري ألا .كانت 
تنتظرهم هناك قوة من رجال الشرطة بادرت إلى تهديدهم وإصدار الأوامر هم بالتفرق. وبداً 
العراك عندما رفض المتظاهرون التزحزح من مكام . وشوهد حسين الرحال وهو يستحث 
مشاعر المتظاهرين عند طريق جسر الخبر حيث بلغ الهيجان ذروته» ووجد رجال الشرطة 
صعوبة في الصمود أمام الضغط الخاضب المجيش . وهذه آخر صورة توفرت لنا عن الرحال 
كثوري. لأنه بعد حل نادي التضامن في أعقاب هذا الحادثء وباستثناء ما أفيد عن 
مراسلاته مع «العصبة الضادة للامريالية» والقمع الاستعمأري». مال الرحال الى الراحة 
واستسلم كليا لحياة كسولة وروتينية . 

وقبل أن نترك الرحال ورفاقه لا بدلنا من قول كلمة أو اثنتين عن رواية السيد: 
«حلال الد" التي ظهرت بعد مرور فترة قصرة على الأحداث الي ذکرناها. وکانت 
هذه الرواية - وهي الرواية العراقية الأولى - مبنية على وقائع حقيقية . ا ی 
لترسیخ معتقدات جديدة ولعبت دورا في التشكيل الإيديولوجي للشباب العراقي 

رفا اول الف طا ال اوغا م اط غر غ هن ال حال وال ولك 
کان يحمل ملامح لا كن تجاهلها من طباع الثاني المهتزة والرومانسية . 

ويظهر جلال خالد في مطلع الرواية شخصا مورٌعا وغير منسجم . ويقال لنا بأنه 
شخص تسيطر الكرياء عليه وينظر إلى رفاقه من عل . وكان جلال خالد الرواية بختال بثياب 
مكلفة وينفق الكثير من وقته في صالات بغداد الكبرى. وبالرغم من ذلك فإنه كان يشعر في 


)٣٣(‏ حديث مع زکي خرري أجري في حزیران (یونیو) ۱۹٥۸‏ وآخر مع مهدي هاشم أجري في شباط 
(فىرایر) ۱۹٦ ٤‏ . 

. ملف الشرطة العراقية المعنون «نادي التضامن»‎ )۳١( 

ل ل ر ری ۹۸ سك غاا لجل ان اكك خد دة اناق 


۹ 


قرارة نفسه مع المحرومين والمضطهدين ولكنه «لم يكن يستطيع فعل الكثير من أجلهم. ولذا 
فقد استسلم لليأس». وكان يتذبذب بين المشاعر الإإنسانية الحائرةء والتدين المقيت 
والمتزمت. والقومية المتطرفة التى تجعله «يكره كل الشعوب إلا العرب». وكان ۔ باختصار۔ 

وكانت بقية القصة عَرْضا لتحوؤل جلال خالد الداخليء وحلا تدريياً للتنازع القائم في 
شخصيته . وتستمر الرواية في سرد ما حصل له عندما غادر بلده التعيس والمستعبد وفي قلبه 
غصَة في مطلع العام ۱۹١۹١‏ . وكانت تجربته الأولى قد بدأت على متن السفينة التي نقلته الى 
افك وخدو أن در العابث أراد أن يسخر من آرائه التي تخصه وحده والتي مضى عليها 
الرس فرأی فتاة هودية دات حال أخاذ غہ ر عادي» وتوقف کل شيء : عن الوجود تالاه 
إليه لفترة. وأحب الفتاة 2 ومن ال تبادله إياهء ولكن هذا الحب حرك فيه الشعور- 
وهذا هو المضمون الأحلاقي للحادث بأسره - بانتائه إلى زمالة إنسانية أوسء ع من زمالة العرب 
أو حتى العام الإإسلامى بكامله. 


وعلى العمومء فقد كانت نقطة الانعطاف الفعلية في حياة جلال خالد هي ارتباطه 
خلال العامین ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ ب «ف. سوامی»» وهو صحايي «توری» هندی . وببدو اعا 
التقبا مصادفة ى و أحك فنادق كالكوتا وضاعا بل أن بغرا - ى خادتة مفعمة اساليوية: 
وكان موضوع الساعة هو الأضراب الصناعي الذي م تمض عليه بضعة أيام إلا وأطبق على 
المدينة . وكان هذا أمر جديد على جلال أثار فضوله . وظهر أن ل «سوامى» يد في تحريض 
الال . وهذا ما قاله لحلال بعد أن أعلمه أنه منحه ثقته بلا تردّد. وتابسع «سوامي» قائلا: 
«ما قولك لو عرفت أن في عالم اليوم عقيدة اشتراكية ها أتباع أقوياء وصحافة ناشطة. وأنها 
NE‏ اللصانع وكسبت إلى جانبها عقول كل الععًال؟». ولم يكن جلال يعرف إذ 1 
A‏ وقال متقَرّبا: «ليس في العراق إلا فلاحون جوعى ولكنهم 
قانعون» ولا شيك في أنهم يعتقدون بأن القناعة كنزء وأن واجب اللإنسان هو أن يقبل با 
قسم له في الخحياة»"'. 


وکانت للائنين أحادیتث طويلة لأحقة . وكکانا بقتربان مره من معبد هندوسی کر ي 
كالكوتاء فالتفت سوامي إلى جلال وقال بحرارة: 


«ما فائدة هذه المعابد الفنيةء التي فتنت کتاب أوروباء لنا نحن هنود اليوم؟ لدينا من 
هذه المعاند افر غا لاا من مدارين للناس. ما هو الخير الدي يقعله الكهنة الأغبياء ءي 
داحلها؟ جرع الناس إليهم ف ساعات الشدة طلا لح اية يوفروها ندا مادا EA‏ يننا 
غر «النرفانا» والتنكر للوجود؟. . . i‏ السلمين ک) فصلھم دینہم 
ا و ول الوب ال ن رو ا 


a ۱ «حلال خالدي‎ (TA) 


| . ٠١ المصدر السابق» ص‎ ۹ 
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ين آل ل ا کر ا غ و اغ ای ا اي وک ر 
لسنا إلا قلة من طبقة المتعلمين الذين يتبعهم الناس نتيجة لتطرف أفكارنا السياسية ر 
کنا أكثر عددا لضا مدنا وسيطرنا على الناس وقدناهم بالسياط إلى الحضارة والحرية 
والحياة الحقيقية » ولن يكون هذا مصيبة تحل مهم أو ظلاء > بل رحة انيا 

ولل بجبه جلال خالد. وكان شديد الاضطراب يقلّب في ذهنه ما سمع لته ومتسائلا ما 
إذا كانت هذه بالفعل. حقيقة الدين. وما إذا كان الدين حقا مصدر عذاب الشرق. 


ولم يكن جلال الك مشا ولكن الشك كان يزيد من عذابه» ووقع فريسة 
«للاضطراب داخلل مجهول وغامض». وكانت تسيطر عليه أفکار صدرقه اندي احا 
وتسيطر عليه المفاهيم القدية أحياناً أخرى وتعيد تأكيد نفسها كا لو كانت تقتنصه على غير 
وعي مه . 

وتتدخحل هنا انتفاضة العراق في العام ۱۹۲١‏ ويسر ع جلال الدي كان لا حمل ي 
ذلك الوقت أية فكرة أخرى. في العودة إلى الوطنء مطمئنا نفسه بأمال براقة ولكنها غير 
واقعية . وكان الفشل المؤكد بانتظار الانتفاضة. وسقط جلال في غياهب الخيبة واليأس» 
فعزل نقسه عن الغا :وا ستسلم للكت وعندما خحرح من عزلته بعد سنتون كان إنسانا مختلفا 
عاما. ووجد خلاصه في آفکار الثوري اندي وراح يسعى الأن إلى وسائل محقيقها. ولكن 
الأصدقاء أداروا له أذنا صاء ء ووصفوه بالتطرف : هذه المخلوقات المدللة ذوات القلوب 
المسطحة! أحدهم منشغل بجمع الال لكي يستطيع الزواج . وصار الأخر مغخرما بالرفاهية 
منيعاً على أي شيءَ اخر. و«اتفق الأخرون على ألا يتفقوا». وهم ينوحون ويتأوهون وكأن 
الواح والآهات غرت يوما جاه الاش . ويصرخ : «وهكذا لم تكن ماستكم إلا فقاقيع 
تتفجر في اهواء!». ويبكي ع وتنتهي الرواية عند هذه الفقرة َة 


ویعکس الإحباط والمرارة اللذان يتخللان الصفحات الأخررة من رواية «جلال خحالد» 
المشاعر الى كانت تسيطر على الرحال وحماعته عند كتابة تلك الصفحات . وكانت الحماعة - 
ني الواقع - قيد التفكك . ولا يصعب معرفة بعض الأسباب» الت تتلخص بالقيود المغروضة 
N‏ والتقكر الذي ما زال قويا للتقليديين» وبلادة القسم الاكز هن التاسن. 
ولا شك في أن كل هذه العوامل ثبطت حاستهم . وهناك أسباب أخرى لما حدث. قد تفهم 
من الصورة الذاتية التي تبرع الرحال برسمها إذ قال : «كنت هاويا فط وإ هذا کنت دوما 
أكةٌ e aE‏ اة لااموروء كه E‏ أن ا 
الكسل»" ا اق e‏ ا عقل كاف بين الأعضاء رفاقا 
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في الحياة العربية . وكان الكواكبي قد شخص هذه الحالة قبل ذلك بزمن إذ كتب في العام 
يقول : « أصبح کل منا أمة قائمة بذاتها»" . 


وعند إجراء أي تقييم لإإسهام الرخال في نمو الشيوعية في العراق لا بد من أخحذ 
الاغتار اتد الالة ف ا لحسات: 


١‏ - لم تكن هنالك في العشرينات أدبيات شيوعية باللغة العربيةء وكان العراقيون 

الذين يستطيعون قراءة اللغات الأجنبية قلائل جدا. ومن هنا يكن تقدير الفرادة في مدى 

ملاءمة الرحال لاغ فة الرعية ةة ال ن ع الألمانية والانكليزية والتركية 
والفارسية إلى جانب العربية . 


۳ کان عاصم فلیح ۰ ا موسسي المحزب ورتيس حرير «كفاح الا تا و 
صحيفة ناطقمَة رسمیا بلسان الحزب - والمحدرب ل «الحامعة الشيوعية لکادحي امرف 
«M(KUTV)‏ وا ق نادي التضامن المتأن ر بنفود 1 لرحال ا 


٤‏ - حسين جيل الذي كان له دور بارز في تأسيس صحيفة «الأهالي» الاشتراكية 
الميول في العام ۱۹۳۲ ثم في اسن «الحزب الوطني الدي وقراطي» ذي الميول المشاہة في 
العام ۹٤٩‏ کان مرافقا ا للرحال ي نادي التضامن وي مظاهرات النصولى 
وموند' ‏ . 


أمينة الرحالء عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى في الفترة ۱۹٤۱‏ - ۳٤۱۹ء‏ 
كانت ادف اول اا ر ا ا ع اتلات ق ةد وه ات جي 
ا 


ت کان عد القادر اسماعيل » أحد موسی «الأهالي» وعصو اللحنة المر به للحزتب 
الشيوعى ف الفترة YT (O‏ ورئیس حریر «اتحاد الشعب» ٤‏ الفترة ۹۹ - 1۹7° 
قد بدأ سبرته الثورية في نادي التضامن"٠.‏ وأكثر من هذاء فإنه وشقيقه يوسف اسماعيلء» 


)۲( الکواکي. ام القر ی ص ٣:‏ : 

)٤۳(‏ حدیث مع زکي حيري 

9 انظ ادو :+ 

. وملف معنون : «ناديی التضامن»‎ ۰١ ملف الشرطة العراقية. رقم ۳۹۷ حول «عاصم فلیح‎ )٤)١( 
: لجو السا‎ 0 

(¥ اق ادو 

. حول «عبد القادر اسماعيل»‎ ٤۷۹ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٤۸( 


o۲ 


الذي شغل مراكز عالية في صفوف الشيوعيين"'. كانا من أبناء عم رفيق الرحال الأول 
(حمود أحمد ال مولف رواية «حلال حالد». 


۷ کال یل المتاح ابراهیم » آاخد مۇسسى «الأهالي» وزعيم «حزب الاتحاد الوطني» 
الماركسى الا تجاه في الفترة ۱۹٤٩‏ - ۷٤1۹ء‏ هو أيضاء ابن عم لمحمود أحد السيد. 


ومن الواضح أن الأمور المذكورة هنا تشر أيضا إلى أهمية الانتشار العائى في الحياة 
الاحتأعية لعراف العشرينات› وضو ضا كوسيلة ل الأفكار. 


بنا س لدا سے ۔ سے س 


9 ا ف اغ ا و 


or 
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ييوتر قاسيلي والجماعات الشيوعية 
في اليصرة والناصرية 


علد هده النققطة لاأ بد من توجيه لأا ال رجل نواه كان اطا م خا 
الشيوعية حتى قبل تشكل حاعة الرحالء وكان لعمله في جنوب العراق أن يؤدي إلى نتائج 
بعيدة المدى: إنه ييوتر أو بطرس فاسیلي. 


وكان فاسيلي آشوريا نشا وتعلم في تفليس بجورجيا التي هاجر أبوه إليها أيام العثانيين 
من العمادية في شال العراق. وكان فاسيلى يتكلم كالرحال ‏ لغات عدة مثل الروسية 
والحوم رجية والأشور ريه والمارسية والتركية والعربية . ولكن ما ميزه عن الرحال وخلق E‏ 
س ا ق 


جاء اسيل إلى العراق عن طريق إيران عام ۱۹۲١‏ أو حوالى ذلك. ولم يبق طويلا في 
مكان واحد وخلال العقد انك انتھی بطرده من العراف ف العام SE‏ عاش ٤‏ المصرة 
وبغداد وبعقوبة - التي هي مركز يضم عائلات ملاكي بغداد - والسليانية الكردية. ثم عاد 
ثانية إلى الميناء البحري العراقي وانتهى إلى الناصريةء وهي بلدة مشهورة بروح الجرية التي 
لا تقهر. وبقدر ا ق فاسیا ل کب غه اليل خااظا. 
ولکنه کان ا من نوع غر معتاد. وکان يقتصع من وقته ي آثناء وجوده في الناصرية. 
وط به غ مال را لع مات ر E EEE‏ له شعيه بل 
الشكان الخلن. و تحاط :كذلك مع السكان الأفقر وأظهر اهتاما > کی ا وعرف 
عنه قيامه بزيارات متكررة لفلاحى الريف في منطقة المنتفق . واخحتار رفافه في الناصرية 
والبصرة من بين أعضاء «الحزب الوطني». وهو حزب كان دوما في طليعة العراقيين المناصلرن 
ضد النقوذ الريطان . 

وق ادود ال ع اغا م لال اللات فان الرطة ل نكف كرون 


4 المصدر ارئیسی ألما حظات تايه هه سلف الل طه الى افيه رقہ ۲ ۲72 المعنون «بطرس فاسيلى‎ )١( 


00 


قاسیای داعية شيوعيا إلا في العام ۲ . ويي شهر كانون الثاني (يناير) من تلك السنة أفاد 
عمیل ل «الخدمة الريطانية الخاصة» أنه غا اتال من خلال سائی سيارة آششوری اسمه 
يعقوب. مع أستاذ للدعاية المشرقية فى جامعة باكو اسمه فيليمونوف كان يعيش يومها فى 
كرمنشاه'. وف وقت لاحق اكتشف أنه على علاقة وثيقة بكبرشين وآخحرين من «وكالة 


التحارة التو ية ) ف ان ا ب 


و و ما ن 0 ا ا 
ا لحے|عة ا لتي ظهرت في العام 1۹۲۷ - في فترة إقامته الثانية في هذا الميناء - والتي احتارت 
اا د ت اا و اد ا ی هدا لجال ل تصر يح قدمه 
للشر طة. يوم ۲۲ کانون الثاني (بناير) 1۹۳٤‏ عبد الحميد الخطيب الذي كان عضوا ي 
تلك الجاعة وأستاذا للفيزياء في مدرسة البضرة الثانوية في العام 1¥ وأصبح عميلا 
حرضا ى الجاء .“.٤‏ وقال الخطیب : 


0 


E E CRE E NE E E RC 
وخحلة ت آنا هدا الحزب و 1 عضاءه التعاليم 1 وغه ا آ هلا الحزتب‎ 


ونظمته E‏ ال نتشر عملا إلى الناصر ية والس اوة. > وکان أكٹر رفاقى 
نشاطا هم : گریا الان دوکا ویوسف سان وداوود سلان وغالی a‏ صور 


کل هولاء ا وطلبات انتسامم إلى الحزب الشيوعي في القنصلية السوقييتية في 
الأهراء لفك ر ها هناك مى 

وقد يكون للإئسان ميرراته لعدم القبول بأقوال ال طيب دون تحفظ . وليسن هنالك ما 
يشت أنه أسس تجمع البصرة. ولكن من غير الممكن التأكد الآن ما إذا کان پيوتر قاسيلي هو 
مادو ال لكي ريدو الا ادن امع الوا اط إل الشوعه كارا نورين من المخمة: 
وهي مدينة تقع جنوب البصرة على الحانب الآيراي من شط العرب كانت يومها «مقرا» 
لشخص يسمی الدکتور تومانیانتز مارس ف الظاه ر الطب مندذ وصوله إلیها فی العام ٠۹۲۱‏ 
ولکنه کان - استنادا إلى «الخدمة الر باه الا ور للجنة الاستثنائية للسوقييت» في 
حا خحارکوف قبل سقوطها في آیدی جیش دینیکین الأبيض وكان في هذا الحين على صلة وثيقة 
بپالوتكن الفقنصل السوقييتي ل الأهواز". وما يشر إلى احتال وجود نفوذ للمحمرة- 
بالرغم من أن هذا قد لا يكون اكتر من .دلبل عل الاتصالات الادلة بن .الا يات 


Basrah C.[.D. Confidential Weekly Diary No. 1 lor Weck Ending 7 January 1932. (۲( 
Great Britain, Abstract of Intelligence (frag). XV. No. 2} ot 27 May 1033. para. H0. (۳( 


(٤(‏ أنظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

() حول دوکا وسلان وزوید والخطیب انظر الحدول ٤‏ - ۲. وحول داوود سلمان أُنظر الجدول ۹ ۴. 

(1) وجدت نسخة من هذا التصريح في ملف الشرطة رقم ٨۸‏ حول زكريا إلياس دوكا. ولم بحتو الملف 
رقم ۷۹۸۷ حول عبد الحميد الخطيب النسخة الأصلية. 

(۷) ملف الشرطة العراقية۔ رقم ٩۳۷‏ حول «الدكتور تومانيانتر». 
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الشيوعية - هو الصداقة الحميمة التي كانت قائمة في العشرينات بين الخطيب ومحمد غلوم 
معلم المدرسة الفارسي في المحمرة المؤيد للبلشفية. وكان الخطيب نفسه من أصل فارسي 
وحمل جوازي سفر أحدهما إيراني والآخر عراقي . 

وعللى صعيد آخحرء فإن ما لا يرقى إليه الشك هو أن الثلاثة على الأقل من الأشخاص 
الذین وردت أساؤهم في تصریح الخطیب یوم ۲۲ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۳۲ وهم يوسف 
سلمان وداوود سلمان وغالي زويد. قد تعرفوا إلى الشيوعية بواسطة پيوتر قاسيلي . وكان 
لاه فن الاصر ية ولك کا لرن ى الهرة أو كارن ما وكا دق 
من تنظيم مجموعة البصرة _ نواة حماعة الناصرية الشيوعية التي ظهرت إلى الوجود عام ٠۹۲۸‏ 
ووفرت خلال السنوات التالية الاستمرارية التى كانت نادرة في العراق والتي حافظت على 
حياة البذور القليلة التي زرعت. والواقع أن المكانة التي شغلها پيوتر اقاسيلي في تاريخ 
الشيوعية العراقية إنما اعتمدت بالدرجة الأولى عل أن بوسف شلات دروسه الأول ٤‏ 
ال و و کو ن اا 
«فهد» الذي أصبح أسطورياء والباني الحقيقي للحزب الشيوعي العراقي وسكرتيره العام منذ 
سنة ۱۹٤۱‏ وحىی وفاته شنقا مع اثنین من رفاقه فی شباط (فرایر) ۱۹٤٩۹‏ . 

وأظهر شيوعيو البصرة والناصرية مؤشرات وجودهم للمرة الأولى في وقت مبكر من 
العام ۱۹۲۹ . ولم يكن عددهم يزيد عن دزينة (درزن) من الشباب الذين لم يكونوا يعرفون 
من الشيوعية ا الشعارات القليلة وبعض الأفكار البسيطة العامة» ولكن حماستهم م 
تكن الأقل کثافه ف هدا لدان 0 من توسيح صفوفهم هدوء ودراسة الأفكار الي 
سحرتهم عم أك سشارعرا إل الاقضاضن عل القوى الدية فى اللاد. وكات منلهة فى 
هذا مثل من يغطس في نهر دون أن يعرف عمقه. 

وبالحذر الواجب من حساسيات الشرطة. التي كانت ما زالت تحت سيطرة 
الريطانيين» شنِ ن هؤلاء الشباب أول هجوم هم بألوان «ديموقراطية - بورجوازية» مستخدمين 
کرای رمح حعية لاأ تثر الاعتراض الرسمي شکلوها هذا الغرض هى «حعية الأحرار»» 

0 أكثر ملاءمة لواقعها «الحزب اللاديني»‎ TT 

وكان من قَدَّم الحمعية في العام ۱۹۲۹ هو «نادي الشبيبة»» وهو ناد اجتمع فيه شباب 
المدينة لمناقشة النظريات الحديثة المختلفة التي كانت قد بدأت تتسرب إلى الحياة الاجتماعية 
العراقية. وسرعان فا اغات ام هة اشدندة سکیا بالمبادىء البورجوازية التقليدية: 
«حرية» إحاءء مساواة». وأعلنوا أن العراقيين «ولدوا أخرارا ل «يعيشوا أجراز. وي 


(۸) ملف الشرطة العراقيةء رقم ۷٦۸۷‏ حول «عبد الحميد الخطيب». 
)٩(‏ حول فهد. أنظر الفصل الثامن . 
)٠٠١(‏ ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الحر اللاديني». 


o 


الرنامج الذي أعلنته الحمعية في الوقت نفسه والذى كان _ بالمناسبة ‏ أول بيان معروف 
للنيات الشيوعية» جاء أن أهداف الحمعية هى : 


(۱( حریر العقل والروح وا خسد ونشر حريه التقكر والكلمة والفعل بكل الوسائل 
المشروعة. 

(۲) أ- العمل بلا هوادةء وبكل الطرق القانونية ء. من أجل فصل الدين عن كل 
الشؤون الزمنية اف عن «السياسة» و«التعليم» و«الحياة العائلية». . . الخ . 

الاحتجاج بقوة. . . على أي عمل ديني يضر بوحدة الشعت. 

(۳) نشر التسامح الك فی کل البلاد العربية . 

)٤(‏ يتم تحقيق هذه الأهداف بالتغيبرات التشريعية . . . وبالمشاركة في الانتخابات 
الانة 
مع الأحذ في الاعتبار أن الأديان كانت السبب الرئيسى في التفرقة وأن المهدف الأسمى 
للجمعية هو توحيد قوى الشعب المبعثرة. 

)١(‏ عقد احتاأعات عامة مدف تعريف الناس بأحدث الأفكار العلمية 
والاجتماعية . . . وإطلاعهم على آخر التطورات الدولية. 

(۷) تحرير المرأة العربية من أغلال الانحطاط والحهل . 

(۸) . .. ترويج مشاعر الزمالة بين الناس. . 

(۹) تشجيع المدارس الوطنية العربية فقط والنظر إلى كل البلاد العربية كبلد واحد٠.‏ 

وعند قراءتنا البرنامج » الذي أوحی به شيوعيول لبتايون» حسب مصادر يعتمد 
عليها"' عدنا عن غير قصد بأفكارنا إل الميول المعادية لرجال الدين الى ظهرت في ذلك 
اليلد حلال ھک E‏ ا A‏ ولکن من و 
وهناك. من ناحية» انحیازه ا إل الليرالية. a‏ ا ملاحظته ا رر 
المرأةء والتي هي في الواة قع أقل ارتباطا بحملة انرخال منها عكسا لطموح أصبح عاما بين 
الشباب المتعلمين يومها. أيضا وأيضاء توجه البرنامح العروبي المميز - وهي نقطة 
دات أهمية ملحوظة سنبحنها بمزيد من التفصيل في ما بعد. والأمر الأبرزهوهجة الاعتدال 
التي تسود الوثيقة بكاملها. والواقع أن شجب رجال الدين لا يطال الدين نفسهء بل يوفره» 
)١١(‏ النص موجود في ملف الشرطة العراقية المعنون: «الحزب الخحر اللاديني». 
59 ادر الاي 
)١۳(‏ أنظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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كا أن الشجب يبقى بعيدا عن العنف . وجري التشديد في كل نقاط البرنامج على «الطرق 
القانونية» والعمل اللاي وليس هنالك أي تلمیح إلى أية رغبة بتدمير النظام السياسي 
القائم . 
ويتناقض هذا التقيد. وبحدة» مع اللاتقادء أو «الطفولية اليسارية»» التي ميزت الحملهة 
الفعلية للحمعية الحديدة. واشتط مؤيدو الحمعية» منذ البداية تقريباء وتجاوزوا حدود 
ولل يدعوا فرصة تر دون عرض الأراء e‏ الدين. وعلى الرغم 
من أنهم استمروا في دعوة الناس إلى الأإخاء بغض النظر عن أديانہم فإنهم لم يهتموا بکتمان ان 
ما بست اله ق الاه ل غل عن الفضاء عل كل الشاعر الدية: وربطرا ى خحطابات 
لاذعة ن الدين ولوس مظهرين لاتا يكرتوا ى أرمته إلا اتائين واغلوا ا 
يشمئزون من رؤيه استمرار المشايحخ و«العلاء» ي خداع الناس. وغنوا سقوط الله في شعر 
توري : 
وجاء الناس حاعات 
وسألوا» عن جهلء 
من هو الذي سقط : 
قلنا: «إنه الله الذي انا 
والذي تخلصنا من بره وبحره)'. 
وأئدت مذكرة للشرطة يومهاء في تلخيصها بشکل عحکم لعتقداتہم» أنہم «لا يۇمنون 
باي دیرو کان ولا قيمة لاتم عندهم. ذل أحاديثهم ومبادئهم على أنهم قد لا يقيمون 
اخ ل غل الى الطويل» '. 
ورتما كان هذا التحرك الحامح الناتج عن ag‏ «متزن إغا حاء نتيجة ة لأن 
البرنامح وضع قبل السياسات اللاتسووية التي أقرها ا مور السادس للكومنترن. ا 
بعدها. وربا كان التفسير يكمن - من ناحية أخرى _ في ميل العراقيين إلى التطرف في كل ما 
يقعلون . 
ومه) كان الأمرء فإن إنجازات «جعية الأحرار» بقيت ضئيلة إلى حد موم . وقد أثارت 
الحمعية من الحلبة ما يكفى لحعل مفتش شرطة البصرة يلاحظ عند نقطة معينة أن أفكارها 
تناقش فی «کل مکان لتجمع الناس». ولكن النتيجة الوحيدة الملموسة كانت «تبادل كلات 
حامية بين الأطراف» . ونجحت الحمعية كذلك. ولفترة من الوقت. في اجتذاب عدد لا بأس 


(۱) اي مدين هدين البيتين من الشعر لعبد الحسين عبد الكريم» الذي کان عام 140۸ عضوا في «الحمعية 
التعاونية العراقية لموظفى المصارف والشر كات التجارية»» والذي استعادها من داکرته . 

)٠١(‏ مذكرة مؤرخحة 3 تموز (يوليي) ۹ وموجودة في ملف الشرطة العراقية المعنون «الخزتب الحر 
اللاديني». 
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راح رک کر و راراي بعد وقت ليس بطويل خوفا من الوقوع ف 
مشاکل مع السلطات . وعلى العمومء فإن آخرين لم ينسحبوا بالرغم من تحذير أهلهم هم 
بأنهم قد يطردون من بيوتهم . ولكن الحمعية لم تلق أية استجابة تذكر بين ععإال المرفأ 
والفلاحين في الحنوب. وهم من توجهت الحمعية أساسا إليهم . وظل هؤلاء على برودتهم 
تجاه كل الحاسة التى أظهرتها الحمعية . 

وذهب الشيوعيون في هذاء وفي مسعاهم الأول أبعد بكثر مما يشعر به الناس» ولم 
تود جهودهم إلا الى تقوية الطقة الج تي کانوا يريدون إضعافها. ومع أن الناسى كانوا قد توقفوا 
مل رف ج إظهار احترامهم السا ل «العلأء» EY e‏ ا رون إليهم كعب ا 
من کونہم مصدرا للراحة. فإنېم ل پگکو ا مسد بعد لاستساغعة التهجم ا 
معتقداتهم . ورحب رجال الدين أنفسهم بأمثال هذه الهجات أكثر تما خافوا منهاء لأنهم رأوا 
ر عه غ ا ا ل وا هاو ال ری ی 
أواخر 4 -. 


«تثقل E E,‏ الت کاهل الشورة الاحتاعية الق نعمل # أجلها. ولکننا ندتزم ٤‏ 
نضالنا ضد أعدائنا بخطة يتحدد في ضوئها من اين نبدأً هذا النضال وأين ننتهي به. ونظرا 
لذلك. فإننا لا نسمح لكم أا الرفاق بتوجيه اهتمامكم إلى هذا الموضوع حاليا أو التلميح 
اليه عند حدنکم مع الاس الكت ل يصلوا بعد ال الرؤية الق عل منافشه مشل هدا الامے 


(N 


بصر احة مکنة ) 


وعبثا يبحث الانسان عن موقف شيوعي محدد من الدين خلال العقود التالية . وبغخض 
النظر عن المناقشة غير الحاسمة التي أجريت عام ۱۹١٤‏ في عزلة سجن بعقوبة ليس هنالك 
في السجلات الشيوعية الج|أهيرية التى وقعت في أيدي السلطات إشارة واحدة إلى هذا 
الموضوع. الذي لم يبحث يومها أبدأً في الأدبيات الشيوعية العلنية . ويبدو أن الشيوعيين 
وصلوا إلى استنتاح يقول بأن الطريقة الأفضل لمحاربة الدين تكمن في تجاهله. 


)۱١(‏ كان من بين قادة الحمعيةء وإلى جانب الشيوعيين يوسف سلمان يوسف وداوود سلمان وغالي زويد وعبد 
الحميد الخطيب. كل من : عبد القادر السياب العاطل عن العمل وعامل اللاسلكى وا الها 
ا وا ا لن کی وی وم العا 
الكلية العلا لتدريب المعلمين في بغداد. وحنا بلايا ويوسف داوود وھا ا ی ا ا 
والمقاول جورج أسطفانء وموظف الريد أندريا عيسى . وكان الأربعة الأخبرون. مثلهم مشل يوسف 
وداوود 6 مسيحيين. بين كان البقية كلهم من المسلمين . 

(۱۷) «کماح الشعب». العدد ۲ الصادر فی آب (أغسطس) ۱۹۳۰ء ص .۷-١‏ 


۰ 


.© 
الفحل الرایے ا 
. منتدى مكتبة الاسكندربة 


 _ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


تاسيس الحزب الشيوعص العراقي 


أدى ابوط المفغاجىء والحاذ لأسعار السلع الشات ووا ف العام ۱۹۲۹ إلى تراجع 
أسعار التمور والحبوب العراقية - وأسعار كل الصادرات عمليا- بنسبة وصلت في صيف 
1° ای اک من ° ا وأثر هلا الراجع عل عاتدات الدولة وادی ای ر سح 
الموظفين وخفض الرواتب وزيادة الضرائب" . وخحفضت كذلك معذلات الأجور الممنوحة 
للعمال غر المهرة في ميناء البصرة والسكك الحديدية وحقول النفط“ 
وبحلول نهاية العام .1۹۳١‏ وتزايد حذة الكساد أصبح واا أن الأفكار اليو عة 
اكتسبت «بعض الميمنة»“ بين شباب العراق . وبدأت حاعتا البصرة والناصرية في الجنوب 
نى طر هاا ف الأمام بعد التخلص من قيود الأراء المعادية للدین» وبحلول العام TT‏ 
e a o‏ ر ق ع ا و . وف 
رعداد اصبح الشاب الكت بداوا العمل عل ی فردي وسهدوء E‏ العام 1۹۹ اک 
اا ی لقا وسر عاںن ما أظهر وا مؤشر ات ندل عا المشاركة في قضية واحدة. 


في تلك الأيام - مطلع الثلاثينات - كانت جماعة البصرة تعمل تحت قيادة غالي زود 
وهو عبد ووكيل لأل السعدون العائلة العراقية المشهورة التي قدمت في القرن التاسع ر 


Great Britain. Special Report... on the Progress of Iraq during the Period 1920-193] (۱( 
{London. 1931). p. 213. 
4۷ المهدر الاق ص‎ © 
۲٤02 ٤١ المصدو التاق صن‎ (۳( 
iraq. (Restricted) Administrative Report of the Iraqi Police for 1930, pp. 18. (٤( 
ء١٤ «کماح السجين الثوري» (جريدة داخلية لنظمة الحزب الشيوعي العراقي في السجون). العدد‎ )٥( 
.۷ ص‎ . ۱۹٥٤ شاط (فرایر)‎ ٤ 


11 


شيوخ المشايخ” للاتحاد القبلي في منطقة المنتفق . وكان العضوان القياديان الأخران هذه 
الح|اعة هما سامي نادر مصطفى » معلم مدرسة ابتدائية ء وعبد الحميد الخطيب الذي بحدثنا 
عنه سابقا والذي كان يومها يتدرب في «الحجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» (0۷ا۸)'. 
وكان قلب جحاعة الناصرية وروحها هو يوسف سلمان يوسف. الذي عمل على التوالي موظفا 
وجا (في خدمة الثورة ا وین العامین ۱۹۲۹ و۱۹۳۱) انها : ثم اتا وبائع 
ثلج في الفترة ۱۹۳۴۲ ۔ ۱۹۳۰ . 

وفي بغداد الفترة ۱۹۲۹ - ۱۹۳١٤‏ مال الشيوعيون» أو الذين اعتقدوا أنفسهم كذلك. 
إلى الارتباط بواحدة أو أخحرى من ثلاث محموعات. وكانت إحدى هذه المجموعات - 
وسنسميها محموعة بغداد الأولى ا - بقيادة عاصم فلیح » وهو خياط متدرب فى «الخحامعة 
الشيوعية لکادحي امرىب وقاسم حسن» وهو طالب حقوق کان ا 2 E‏ 
ومهدې هاشم الذې کان قد أقام منذ العام ۹ :/ وأثناء عمله کعامل لاسلکي فی نقرة 
السلان في الصحراء الحنوبية' ' علاقات مستمرة مع حماعة البصرة. وكانت المجموعة 
الأخرى. المجحموعة الثانييةء ق طالب الحقوق يوسف اسمأعيل ومعلم المدرسة 
الثانوية نوري روفائيل ومهندس السكك الحديدية ميل توماء ومن خلال هذا الأحير. الذي 
کان بغما غل حط داد الا رة اة اقات الجر عة عة رة وع مامع 
شيوعيي الحنوب . ونمت المجموعة الثالثة حول زكي خيري» وهو موظف جمارك من اتباع 
حسين الرحال وأول مار کسی عرافي' '. 

وکن تتبع أصول هذه المجموعات و«أنساما» من خلال اللوحة المرفقة (الحدول ٤‏ - 
.)١‏ وهناك «خط تأثر» واضح يربط مجموعة بغداد الثالثة - عبر زكي خبري _ بنادي 
التضامن › ويربطها - عر حسين الرحال - بجاعة «الصحافة»» ويربطها ا دو ااال 
آرسين كيدور - بالخناح اليساري لحزب «انشاق» الأرمني . وسارت مجحموعة بغداد الأولى في 
التيار نفسه ولكنها تغذت أيضا بأقنية أخحرى تعود بأصوها إلى «الجحامعة الشيوعية لكادحي 


(1) رئيس رؤساء العشائر. 

(۷) درس الخطيب في «الحامعة الشيوعية لكادحي المشرق» من العام ۱۹۳١‏ وح العام ۱۹۳١‏ . وهناك 
إشارة إلى دلك في المدخل المؤرخ في ٦‏ شباط (فرراير) ۱۹۳١‏ من ملفه رقم ۷٦۸۷‏ لدى الشرطة 
العراقيه . ولكن الخطيب لم يعد إلى العراق حت تشرين الثانی (نوفمیر) ۱۹۳۳ . 

(۸) من أجل المصدر انظر الحدول ٤‏ -۲. 

(۹) درس عاصم فليح في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» من العام ۱۹۳۱ وحتى العام ۱۹۳١‏ . ملف 
الشرطة العراقية رقم ۳٠١۷‏ . 

. ۱۹٩٤ حديث مع مهدي هاشم أجري في شباط (فبرایر)‎ )۱١( 

)١١(‏ يعتمد ما يرد في الصفحات التالية - إلا إذا ذكر العكس _ على أحاديث أجريت مع زكي خيري ومهدي 
هاشم وقاسم حسن وجحميل توما ونوري روفائيل وعبد الله اس)اعيلء وعلى ملفات الشرطة ذات 
الأرقاأم: ۲05° Vs Tig I2Ag TE'g VIAVg EAVg Vg £VAy Ig AAT”,‏ 
VTg TTT,y Toy 1V”‏ . 


1۲ 


1۳ 


الجدول رقم ١ - ٤‏ 
رسم بياني يشير الى المصادر الأصلية التى بشت الشيوعية أو التأثبر الماركسى والصحافة الى نقلت هذا التأثر إلى الجاعات والأفراد 
الذين شكلوا عام ٥‏ «ر«الحمعية صد الاستع|ار» التى كانت نواة الحزب الشيوعى ا العراق . 


(لي أرمينيا) (تأثير غبر مباشر لحمعية مجموعة «الصحافة نادي التضامن a e a‏ 
۷ --_ ۱۹۱۹ سبارتاکوس الأ لمانیة )٤( )۱۹۱1٩‏ ۱۹۲۰-۱۹۲ ۱۹۲۷) )4۲۸-۱۹41۲7( )14۳( 
: ری ري 
Oe‏ يوسف متي 
١‏ - الجناح اليساري آرسين ۱۹١4‏ سه حسن الرحال a a‏ عبد القادر اساعا ٠‏ 2 
اھ ت : 2 محجموعة بغداد الشيوعية الأولى 
حزب «اهنشاق؛ کیدور ۱۹۲٤‏ ۔ ۱۹۲۹ زکي خبري )14۳-۱۹1۹( 
الأرمني (حزب عاصم فلح ٣‏ عاصم فلب 
اشتراکي) . ٠‏ ات 8 ا خا 
۲ اللجنة الشيوعية هايك آغو بیان ا عاصم فليح مهدې هاشم 
لسوريه ٥‏ (متمل) بکومیکوف ۸ 
ولبنان عبد الحميد الخطيب 
الرابطة ضد الامربالية (أثناء وجوده في الحامعة الأميركية في بير وت) مراسلات منذ ۱۹۳۰ 


برلین ( ۱۹۲۰ - ۱۹۳۳) 
بار یس )4۳۳ ۔- 4۹۳۹( 


A۳۲ 7° E 
«الحامعة الشيوعية‎ 
14۳4 _--¬ ۳۱ E 


ع قاسم حسن 
ا صم فل 
لكادحي المشر ق ووا ٣ا E‏ 7 
EF - 1۹1 KUTV‏ ک کک 
فهد لأحقا 
سو عل المد أ نطب 
ا ااا ا المحمرة 1 


۳ الأمية غالي زوب 
)۱۹۲۸ - 1۳0( 
بوسف سلمان یوسف 
الي روید 
مجحموعة بغداد الشيوعية الثانية 


الشيوعية پیوتر فاسیلي یوسف سلمان یوسف حماعة الناصرية الشيوعية 


ATT. ¥ ١ 
(عامل جوال لدی د غا روید‎ 
: الكومنترن)‎ 
)٠۱۹۳٤ ۱۹۲۲ (فی العراق‎ 


البروفسور فيليمونوف : على اتصال على الأقل 


ر منذ ۱۹۳۲ 
م )1۹ - (14o‏ 
رة الال توف شاعا 
4r _ 4Y 2<‏ ٍ 2 
(مار کسیه) ہیل توما نوري روفانیل 
بوسطن . ماساشوستس ہیل توما 


(#) عضو العائلة الكرى نفسها. (") أشخاص لي اخي نفسه من بغداد القديمة. حي باب الشيخ . 


المشرق» في موسكو. و«الرابطة ضد الإمبريالية» في برلين ولحنة بيروت الشيوعية. وكل هده 
المنظات من نسل الكومنترن. وكانت مجموعة بغداد الثانية تدين بالكثر إلى «مدرسة العال» 
ف وطن لابه ماساتوصت الأمركةء :ولكها كانت :دة اك لعي البصرة 
LS Eg ANE O EE Ns‏ 
للروفسور فیلیمونوف فی گرمنشاه وللجوال پبوتر فاسيل» وهو «خيط» يقود ثانية إلى 
الك ۰ 
ولعبت ظاهرتان عليتان دورما في نشر «خطوط التأثير» هذه. وكانت إحداها هى 
hE ANN EM E Naz‏ 
E E ETAR E‏ 
«الصحافة». وعبد القادر إسماعيل من نادي التضصامن > ويوسف اساعيل من المحموعة 
کک الأولى > وعاصم فليح وقاسم حسن من المجموعة الثانية. یعیشون کلهم ی اخی 
وهو حي باب الشيح في بغداد القديمة. مما ساعد في النهاية على دفع الحموعتين باتجاه 
توحید n‏ 


وإذا كنا نعرف اليوم» وإلى حد كبر من الدقة.ء كيف وصلت الشيوعية إلى هولاء 
البغداديين ورفاقهم في الحنوب فإنه لا مکننا أن کو ااك ا هو السبب الذي جعلهم 
يتقبلون استنتاجاتما. يومهاء م تكن الشيوعية تَعْلم بموضوعية كا أصبح الأمر في الأر بعينات 
واشمنات ا و کل ما هو شخصی . ولا چن فإننا لا نستطيع سر غور 
الدوافع التفخ هة ظا لرن روح لاان ك ها نکن دده التعفيك ف تفاصيلها. . ومع 
ذلك فإنه تتوفر لنا بعض الحقائق . 


في العام 1 بوه رئيش الشرطة الستاسية إل سشكر تر :ا ندرب السامي رسالة له يلقي 
فيها الضوء على «جنون هة افك نة وك ال ادات الق تسمع ضد اضطهاد 
«المستعمرين» والحكومة البغيضة وإنكار هؤلاء حقوق «الحاهر» بم تكن «عموما إلا عويل 
أولئك الذين فشلوا في الحصول على مراكز حكومية أو في الحفاظ عليها. 


E e O oS 

فإن ملاحظته ل تكن صحيحة بخصوص الشيوعيين الرئيسيين لتلك الأيام (أنظر المحدول >¿ - 
ك يوسف سلان يوسف كان موظفا ككاتب لدى «سلطة كهرباء البصرة» براتب 
شهری قدره ۱۲١‏ روبية (حوالی ٩,٩‏ جنيهات استرلينية) عندما انضم أل ال كه الم عي 
في العام ۱۹۲۷ء ومحلى عن وظيفته طوعا في العام ۱۹۲۹ ليسافر إلى حارج البلاد بعهمة 


(۱۲) انظر نهاية الفصل الثاني من هذا الکتات؛ 
(۳( رسالة م الميجر ج .ف . ویلکنز !ِل الكابتن ف . هولت مؤرخحه ي ۱۷ شاط (فرایر) 147۲ ونود 
في ملف الشرطة رقم ۹۰۸. 


1٤ 


«جواب». د تک للت ی غاي زويد ل E‏ کک ولا ى ان ear‏ 
الحكومة بصلا م عام فلح ق حب طلا حول عل سب رسي E‏ 
ا تشغیله لله مصادفة إل الاساءة ا لفترة علد ا ت من ا ل 
«الحامعة الشيوعية لكادحى المشرق». إد ا باستغلال جهد الاخ وکان غا ان 
يعمل في روسيا لمدة ستة أشهر كعامل عادي قبل أن يسمح له بالعودة إلى متابعة تدريبه 
زکریا الیاس دوکا وام حن واي هاشم وجمیل توما ونوري روفائیل وزکي خبري' فقد 
فقدوا مراكزهم في الحكومة أو التعليم - وکا یتضح من ملفاتہم - بعد اعتناقهم الشيوغة., 
وأما بو سف ناغل ویوس فی وخسن عبان الكرباس فكانوا ما زالوا في أيام الكواسة ولم 
يكن قد تملكهم الضعف أمام إغراء الوظيفة الحكومية بعد. وأما سامى نادر مصطفى فلم 
تكتشف علاقته بالشيوعية حتى الأربعينات وبقي آمنا في وظيفته التعليمية في البصرة. 

I‏ إلى عبد القادر اسماعيل فنكتفي هنا بترداد نادرة رواها أخوه عبد الله 
الذي كان ذات مرة أستاذا في مدرسة الحقوق في بغداد وصهر رئيس الوزراء الراحل هميل 
مدقف اد قال *: 


في العام ۱۹۳۰ أرسل رئيس الوزراء ياسين الهاشمي في طلب أخحي خليل الذين كان 
ومقالاته ف «الأهالي» نات تضغط عل اعضابةي وانة كان استظطاغه قد القاذر ان حصل 
على مكان في الحكومة إن هو رغب. وإلا فإن عليه أن يكف عن القتال أو مخاطر بفقدان 
مواطنیته . وعاد خليل إلى اليت كنل الاستياء وأخر أمي با حصل . وناشدت مي سد 
القادر Yi‏ يوقع البلاء بالعائلة اوتا شتا وکرر غد الققادر القول: «إخحوتي 
کشرون› اعتبریني عر موحود». ولم يکن لڻيء ان جعله غر رأيه. ما جعل أ وخحليل 
يتنصلان منه علناء وتابع هو سرته») . 


)٠١(‏ المدخل المؤرخ في ۲۷ نيسان (ابريل) ۱۹۲۹ في ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ حول «يوسف سلمان 
يوسش » . 

(6 ۰ كان هغماه وراد عائكة الكت 

)17١(‏ الملدحل المؤرح ل ۷ کانون الثاى (ینایس) Ei‏ ی ملف الشرطة العراقية رقم ¥*۳° حول «عاصم 
فليح » . 

)۷( ملف الشرطة العراقية رقم EAA‏ (دوکا) ورفم VY‏ (حسن) ورقم TY‏ (توما) ورقم 1¥ (روفائیل) 
ورقم ٤٤٤‏ (خيري). 

)1۸( فمد الحميع وظائفهم ق العام ۳۵٥‏ باستئنأء قاسم حسن الذ کان عل ارتساط تعد المد 


1© 


الحدول رقم £ Y~‏ 
الاعضاء الرئيسيون للحاعات المختلفة 
التي انضوت عام ٠‏ تت راية «الحمعية ضد الاستعار» 
التى شكلت نواة الحزب الشيوعي في العراق 


ماعة الناصرية 
راك ۹۲۸( 


۰۱ بغدادا موظف سایق لدی القوات الريطانية 
ولدى سلطة الآأمداد بالكهرباء. 


میکانیکي سابق . بائع ثلج . 


يبوسف سلیان بوسف"“' 


۴۳- قرية 
البطحة محافظة 
المنتفق 


غالي زود“ غبد ووكيل لعائلة السعدون القادة 


السابقون لقبائل المنتفق . 


أحمد حال الدين ت 


۱۰۳ -الناصر ية“ حام 


حماعة البصرة (أسست ۱۹۲۷) 


الثاني / نوفمیر ۱۹۳۳ - ۱۹۳۰) 
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الدرسة التبشيرية الأميركية في | الطبقة الوسطى الدنياء 
البصرة ٤4(‏ ۱۹1 - ۹17). ابن حلواني بسيط 
«الحامعة الشيوعية لكادحى 


المشر ق١ ٤‏ موسکو (1۹۳۰ 5 


(4Y 


دراسة خاصة مع أبناء الشيخ 
عبد الفالح السعدون 


جامعة آل البيت"“ 


معهد المعلمين العالي في | الطبقة الوسطى الدنيا. 


بغداد. الجامعة الأميركية في ابن حذاء 
بروت (۱۹۲۳- .)۹۲١‏ 
«الحامعة الشيوعية لكادحى 
مرق ىوگو ر۹ 


(4۲۲ 


1۹۲۷ 
(YT) 


1¥ 


العراقی .)۱۹٤۹ - ۱۹٤۱(‏ أعدم 
شنقا ۱۹٤٩۹‏ . 


1۹٦٩ مات‎ . ۱۹۵4-۱۹4٩ 


قاضي محكمة عليا. رئيس اللجنة 
الاستشارية للاصلاح الزراعي لي 


,عهد عبد الكريم قاسم 


ضابط شر طة (۱۹۴۳۰۹ - ۱۹۳۷) 


ضابط شر طْة (۱۹۲۳۰ ۔-۱۹۳۷) 


زکريا الياس دوكا ظف 
١ ٤‏ - العمارة'“" نلف و ادارة 
ج ف إدارة ميناء البصرة 


۸ -_- البصرة 


سامی تادر مصطفی 


معلم مدرسة ابتدائة 


عبد ا هات د 
لوهات عمو ۸-البصرة | عام 


حاعات بغداد 
الملجموعة الأولى 
(شکلت ۱۹۲۹) 
e. ۳‏ 
اه : 
عر ی سي ۵٥۵‏ - بعداد خباط . مؤلف روايات شعبية 
0 
سم حسن ر . 
ی ا 
عر سني ۹۱ - الرمادي موظف سابق في وزارق التعليم 
والمالية . طالب حقوفق. 
مهدي هاشم أ ة وأ سل 
٤‏ سمت ام عر بيه وا 0 نچحه 
٠‏ ب شيعي ۸ ۹ - النحف ابتادائے . 
مس اعد رئيس محطة في السكك 
الحديدية العراقية 


1A 


المدرسة الأميركية التبشبرية في 
البصرة 
معهد اللعلمين الابتدائى ف 


بغداد 


اة الاشداية الر كق 
بغداد. «الحامعة الشيوعية 


لکادحي ا مشر ق» ف موسکو 
(ATE - 1۹۳1)‏ 


مدرسة الحقوق فى بغداد 


ثانوي في النجحف. دورة ي 
نشغيل اللاسلكي 


الطقة الوسطى الدنياً. 


الطقة الوسطى الديا 


ابن صاحب حائوت 


ال زاھ ت 
ملاك ميسور' . أ 
لوزير العدل أمين زكي 


الطبقة الوسطى الدنيا. 
ابن ملا - حرفي (حائك) 


الطقة الوسط. 
ابن ضابط عثاي 


الطقة الوسطى الدتيا. 
ابن فلاح تحول في ما بعد 


الى مؤمن 


۹۲۸ 
(TY) 


1۹ 


الوطني ونادي 
التضامن 


السرة التالية 


خرج من الحركة بي الثلاثينات 


عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي NEA ٠۹ ٤٥(‏ 


سكرتير اللحنة المرکزیهة ۱۹۴۳١‏ . 
خرح من ا لحر كسة ی العام 
٥۵‏ . 


من مؤسسي الحزب الشيوعي . 
کان في الاتحاد السوشییتی ۱۹٤۱١‏ - 
6 سالرت الوط 
الديموقراطي .٠١۹٩٤ ۱۹٤۸‏ 
سفير ئي نيودفي ٿم في براغ في 
عهد قاسم . 


من مؤسسي الحزب الشيوعي . 
ققد جنسيته العراقة ۱۹۴۳۷ . 
رئيس لمحنة المضربين في حزب 
«توده» الایراني ۱۹٤٩‏ . حکم 
بالاعدام غيابيا في إيران. مذيع يي 
إذاعة موسکو ۱۹٥۴۳‏ ۔- ۱۹۰۹۸ 


(شکلت ۱۹۳۳) 


همیل توماا 


معلم ثانوي. مهندس في مديرية 
المساحة 


۱ _ بغداد 


الحمرغة الال ة 


رشکلت )۱۹۳١‏ 
زکي خيري عر الأب كردي | سني ۱ - بغداد موطف فى اترك +0۹٩۸7‏ 
الأم .)٥‏ ثم صحافي 
3 هنتدی علي الولا م 


هنتدى مكنبة الاسكندربة 


http:/Jalexandra.ahlamontada.com/ forum 
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السبرة التالية 


مدرسة الحقوق في بغداد ٠‏ | الطبقة الوسطى الدنيا. اق الا ب الى 
ابن تاجر صغر جوال الديوقراطي ي الأر بعينات. دافع عن 
ودلال التحالف بين الشيوعين والوطنيدن 

الد يوقراطین بعد ۱۹۹۸. 


الحامعة الأمركية في بيروت خرح من الحركسة يي منتصف 
Mit .(I4۲A - 1۹17)‏ الللائنات . مهندس رئيس في 
۳١۱-۱۹ ۲۸(‏ ۹). ا لمدرسة العالية السكك الحديدفي عهد عبد 


E‏ بوسطن (۱۹۳۲ ۔-۱۹۳۳) الكريم قاس 


الحامعة الأمبركية في ببروت اللواء الأمی فی اسبانیا ۱۹۳۸ . 
Mit (14۳° -۱41۲۸)‏ توقف نشاطه فى الأربعينات . 
(4T - ۱1۹۳۱)‏ وعاد الى الخزت بعد ۱۹۵۸ . 


مدرسة الحقوق في بغداد. | الطبقة اللوسطى . ابن حرم من الحنسية العرافية ۱۹۴۳۷ . 
دكتوراه في الحقوق من | وكيل أعمال عائلة نقيب عضو في الحزب الشيوعي 
باریس الأشراف (الكيلان) في الفرتسى في الأربعينات ولكن أفيد 
بغدادا*' عن ا العام ۱۹۰۲ لانحرافه 
اليساري. رعيم انضبار السلام ی 

العراق بعد ۱۹۵۸ 


سنتان من الدراسة الثانوية ي الطبقة الوسطى الدنيا. ۸ اعضو نادي| عضو اللحنة المركزية .۱۹۳١‏ 


بغداد ابن موظف حكکومی (۱۷) التضامن زعیم للحزب ۱۹۲۳۹ - ۱۹۳۷ . 
سحن (۱۹۳۔- ۱۹۳7/ 


.(1°A-. ۱414/۱4۳4 ۷‏ 
شكل «اللحنة الوطنية الثورية» 
۹ . عاد إلى الحزت ۱۹٤۸‏ . 
منتدى مكتبة الاسكندرية E a‏ الحنسية 1400 . 
عضو المكتب السياسي للجنة 
المرکزیة للحزت ٠۱۹۷۷-۱۹۰۸‏ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/ forum 


۷١ 


۱۹۰٩‏ - بغداد حام. وأحد المؤسسنن الأصليين 
ل «الأهالي». 


8 منتدی علي اولا £ 


هنتدى مكتبة الاسكندرية 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


(أ) يوسف وزويد كانا أيضا عضوين مؤسسين لجاعة البصرة. 
(ب) أصلا من فريه كلدانية في خحافظة الموصل . 
(ج) انتقل حال الدين في العام ۱۹۳۳ إلى بغداد واشترك مع مهدي هاشم في مجموعة بغداد الأولى (انظر أعلاه). 
(د) أصلا من النحف. 
(ه) مدرسة للحشوق الااسلامية . 
(ى ملاك : من يملك أراضي كثرة . 
(ز) کان حده ع 
لاسلكي في نقرة السلمان في الصحراء الحنوبية . قد أقام اتصالات دائمة مع جماعة الناصرية. 


v۲ 


إ ينه دراسة الحقوق في بغداد أ الطبقة الوسطى الدنيا. عضو اللجنة المركزية ۱١۹۳١١‏ . 
ابن صاحب حانوت عضو الحزب بعد ۱۹١۸‏ . ل 
ی يعرف مصرره منذ انقلاب البعث 

.- ۳ 


انضم إلى الححزب الشيوعي 
السوري .۱۹٤١‏ عضو اللحنة 
المركزية هذا الحزت ٠۱۹٤۸‏ 
.)۸٨۸‏ رئيس تحریر «اتحاد 
الشعسب» ۸ _- ۱۹1٩‏ ., عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
العراقي ۱۹۰۹ ۔ ۱۹٩۹۳‏ . 


2 صنتدی عل امولا € 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


کس نا کے لتا سسا ہے سے ٠‏ مل ہہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


(ط) مؤمن : رحل دين . 

(ي) لم ينضم توما إلى «الحمعية ضد الاستعمار» على الرغم من كونه شيوعياً. 

(ك) نقيب الأشراف : رئيس المتحدرين من الرسول محمد (ص). 
المصادر : قاسم حسن ومهدي هاشم وجميل توما ونوري روفائيل وعبد الله اساعيل» وشخص يدعی سعدون شيخ يفضل 
عدم الكشف عن هويته. وملفات الشرطة دات الأرقام: YTVYT9 T‘IVg TOETg ELAAg VIAVg AN‘ATg TE*g AY‏ 
Ey T*VTg TIVg TTT” 00g‏ 9 . 


A1 


من الواضصح الست ال الت وع الأوائل أنه له تكن هناك علاقة بين اصطياد المراكز 
والانتماء إلى الشيوعية . هذاء فإن علينا أن نبحث في مكان آخر عن معلومات أكثزر صحة . 
وربما كان للتفاصيل الأساسية المتعلقة بسر حياة هؤلاء الناس. والواردة في الحدول ٤‏ - ۲» 
أن تساعد . وعلى الأقل فإن هذه التفاصيل تطرح عددا من النقاط . 


اکان هال من صل ١١‏ شعي قادا ى لك الفرة عة ف اوا 
O E E N O RT EEL‏ 
اڭ الحدول ٤‏ - ۳]. وهذا ما يتضمن أن استبعاد النظام القائم. ليس بالضرورة للأفراد 
أنفسهم بل لفئاتهم الدينية بشكل عام من أدوار أو منافع معينة ربجا شکل عاملا في نزوعهم 
إلى الشيوعية . وليس بلا مغخزى في هذا الإطار أنه كان مهدي هاشم وهو ابن شيعي 
مؤمن' ' من اضرل فلا حيه ومن مۇىسى الحزتب الشيوعي العراقي ٤‏ العام ٥‏ _ أن 
يشتڪي بعد إحدى عشرة سنة» وكعضو ناصح فی حزب «توده». فی مقال نشر في صحيفة 
«مردم»' الفارسية من أنه «ليس في كل السلك الدبلوماسي العراقي إلا اثنين من 
الشيعة . . . ومن أصل ثانين من الضباط الأركان الموجودين في الحيش العراقى ليس هنالك 
إلا ثلاثة من عائلات شيعية» في حين أن ٩١‏ بالمئة من الجنود هم من أبناء المجتمع الشيعي 
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وعلى العمومء فإنه لا بجحب التشديد كثيرأ على هذه النقطة» فكثيراً ما تكون الدوافع 
معقدة. والواقع أن الشيعية لم تكن القوة الدافعة الوحيدة عند مهدي هاشم . ففي العام 
۰ عندما کان صبيا» عاش مهدي شهري الحصار الطويلين والمشهورين للنجحف . 
ودا ات اله راتت هو اه عاخرين ى الطريق فقا من الهندن الريطا ين 
دم هم والرت الجاوة اتقاما للتران الكففة الى اطلقت من اهل الى المحاصرين 
باتجاه المحاصرين . وفي أيام تالية أصبحت كراهية المحتل الأجنبي عنده مرادفة للشيوعية” . 


وقد يميل البعض إلى التشديد على الأصول العرقية المختلطة لثلائة من أصل سبعة من 
الستة وواخد من أصل أربعة من الشيغة بين الشيوعيين: اولكن الشيوعيين كائوا مشلون فعا - 
في هذا المجال _ عرب العراق الحضريين أكثر عا يختلفون عنهم . وتكفي الإشارة هنا إلى أن 
عشرة من أصل ثلاثة وعشرين رئيسا للوزراء في العراق في عهد الملكية كانوا من دم حلط . 
وفي بغداد بالذات. وربا في صفوف الطبقتين العليا والمتوسطة أكثر من غبرهماء كان الامتزاج 


)۲١(‏ رجل دين من النوع المتجول. 

(۲۲) «مردم». العدد ٩‏ ي ٤‏ کانون الثاني (يناير) ٩‏ . وقد أرفق نص المقال برسالة مؤرخة ي ۳۱ کانون 
الثاني (يناير) ۱۹٤١‏ موجهة من القائم بالأع)ال العراقي في طهران إلى وزارة الشؤون الخحارجية في 
رغد اد . 


(۲۳) حدیٹ مع المؤلف أجری في شباط (فبرایر) ۱۹٩٤‏ . 


VY 


الحدول رقم E‏ 
موجز معلومات الس الخاصة بالأعضاء الرئيسيين 


الدين والطائفة والأصول العرقية 


النسبة المئوية المقدرة للطائفة أو 
الفئة العرقية من مجموع سكان العراق 
الحضر يبن سنة ۱۹٤۷‏ 


۷ اة اة للسة الغرب 


۹ (بالمئة بالنسبة للشيعة العرب) 


۱ 


٠,۹‏ (بالمئة بالنسبة لكل المسيحيين) 


Vo 


فئة العمر يوم أول ارتباط 
بالحركة الشيوعية 


لا نشاط 

أعضاء في الحزب الوطني بلا تدریب 

ويون لحرت الوظنى ويباف ”الام الغ 
أعضاء ق نادي اتشات 


E E N N O DC O E PO RCE) 
۰ ENON ALL 

(ب) كلهم طلاب جامعة (وحقوق). 

(ج) معلمون: ۳ مهندسون: ۲ حامون: ۲ . 

(د) کلھم موظفون حکومیوك . 


(ھ) اتناك فل العام 14۳2 و واحد دعكه . 


العرقى اکر من ذلك بکتر . ول هده العمليةء الى استمبرت دوا إلا من امور التنوع 
الطبيعى وعر الواعى . 
ورتا کات إحدی النقاط المشرة للاهتام الدنك والتی تلا حمل بن فوسین » هي أ 


۷٦ 


من التناقض اللموس مع الأربعينات. عندما أصبح اليهود يشكلون عاملا هاما فى الحزب 
الشيوعين العراقي. یکن هنالك في دلك u‏ عراقي ہودي واحد ف صفوف 
الشيوعيين وتا مک تشسر هدا باختااف أوضاع اليهود الى راقيین والأحانب بل هدین 
العقدين. فإنه يكن e‏ إلى الأوامر E‏ سكرتارية الشرف في اللجنة 
افد عة التولة شان (تفريي الحركة الشرغهة ى القر ي ادى 


وعندما نلتفت عن السات الطائفية إلى فئات أعمار القادة الشيوعيين نجد أن أربعة 
فقط كانوا فوق الخامسة والعشرين. ولكنهم لم يتجاوزوا الثامنة والعشرين من العمرء عندما 
أقاموا ول ارتباط هم بالحركة E‏ بين كان الأثنا عشر الآخحرون في الخامسة والعشرين 
أو أقل . أي أنهم كانوا ما زالوا في المرحلة الطرية والمثالية من الحياة. 
رل غ د ا ف القادة لجماعات بغداد يعيشون في باب الشيخ ٠‏ 
وان الحزب الشيوعى ف السنوات التاليةء وف هذا ا لخي بالذات. إحدى أوسع 
قواعده المؤيدة وأكثرها استقرار ۱ . وليس العامل السببي بدا عن هذا الأمرء فقد كان حي 
باب الشيخ مركز بغداد لصناعة النسيج اليدوي وكان الأكثر 6 E‏ دفي البضائع القطنية 
اللإنكليزية. وأكثر من هذا فإن باب او الذي کان توي على مقام مؤسس الطريقة 
القادرية الباطنية اجتذب إليه الحجاح م ا بخیاة نیل اند وکان بالتالی أوسع أفاقا 
ET‏ اا من أحياء أخحرى على کا ا 


وتجدر ا ERR‏ أن سره من القادة الشيوعيين الستة عشر تلقوا تعلي| 
ا وهو ما يبرز احتمال الانجذاب إلى المظهر الفكري للاركسية. وهذا ما تأكد بوضوح 
ق حالة أعضاء ا بعداد الثشانية التي کات کہ e‏ من اللجموعات الأخرى عل 


المستوى الفكري . وعرف ع ن يوسف اس اعیل » بشکل خاص > أنه كان قارئا دؤوبا للرحمات 
الاانكليزية المتوفرة للأدذبيات الشيوعية الكلاسيكية . 


وسنلاحظ أن ثلاثة من الحامعيين درسوا في الخارج» وهي تجربة أقل ما يقال فيها أا 
اد إلى زيادة التحامهم مع الأوضاع القائمة. وفي العام ۱۹١۸‏ قال جميل توما (من مجموعة 
ا الثانية) لولف هذا الكتات: «رحلتي الأول إل الولايات اة غرت طرق ال 
الحياة كليا. . . وعندما عدت إلى العراق بدا لي قاحلا وكثيباً. كتانف الأوضاع فيه تصرخ 
مطالبة بالتغير. .». وجاء رد فعل رفيقه نوري روفائيل ا وکان کلاهما قد درس ي 
«معهد ماساشوستس للتکنولوجیا» (۷17) في کامبریدج: توما خلال السنوات ۱۹۲۸ - 
E TA‏ الات اله 


: ۷ تقرير حاييم اورباح السري المؤرخ في ۸ اذار (مارس)‎ (4) 
Great Britain. Abstract of Intelligence (Iraq), para, 609 ofl 2 June 1927 has rclcerencc. 


)٠٠١(‏ أنظر الصفحات الأولى من الفصل الرابع 


VY 


من الانهيار الاقتصادي اکت م ال ااا کا و فان 
E‏ وم يكن باستطاعة هذين العراقيين أن يبقيا بعيدين عن هذه المؤثرات بعد أن 
تآكلت قيمه| القدية . والواقع أن هذه الأجواء طخت عليهما» فراحا ينكبّان على أي كتاب أو 
صحيفة ثورية يكن س عليهاء ويحضران بحماسة فائقة المحاضرات. أو يشتركان في 
لمناقشات الى ينظمها الطلبة الراديكاليون. ولكن هذا كله كان يجري بلا صر ولا منهجية. 
وعلى العموم» فلقد اخذ توما بالدوام في «مدرسة العًال» في بوسطن خلال إقامته الشانية في 
أمركا. وكانت هذه المدرسة متخصصة في نشر الأفكار الماركسية. وبحلول موعد عودته إلى 
الوطن كان توما قد أصبح ا ان «الأوضاع العراقية تستحيل على الرتق ولا بد من 
اقتلاعها من الحذور». وكانت الأفكار الجديدة قد حملت روفائيل - من جانبه ا 
جعله همل دراسته ويفقد منحته الحكومية ويعود إلى العراق ثائرا يشعر بالمرارة”. 


وفي إحدى الحالات بدأ الاهتام بالشيوعية في مرحلة أبكر خلال التعليمء والمدهش 
هنا أنه انطلق من ملاحظة عابرة لمعلم من العامة . وقال لي زكي خحيري (من مجموعة بغداد 
الثالثة) . وقد جلس بجانبي مكبّل الرسغين والكاحلين في غرفة الحرس في سجن بعقوبة ذات 
یوم من حزیران (یونیو) ۱۹٥۸‏ : 

ركنت في الرابعة عشرة من عمري › وكنت يومها في المدرسة الابتدائية [فى العام 
.]٥‏ وما زلت أذكر الطريقة التي قطع ما المعلم - وهو رجل متواضع من حي البوشبل - 
و کان الصف قد فرغ لتوه فن رجه قر ات من موصو ص ف که وهو 
مرب أكر سا مهه عد القادر و دى البلشفية بألوان قاتمة جدا . وشرح لنا المعلم ار 
قائلا : «الحكومة البلشفية هى حكومة الفقراءء ولهذا ينظر إليها بكراهية». . . وكنت أنا هة ٤‏ 
عمر مطواع ومتَقبّل وانطبعت هذه الملاحظة في ذهني». 

وكان ل «حكومة الفقراء» ان تشر اهتمام صبي ترعرع ف أحضان الفقر وم يعرف 
الحانب السعيد من الياة يدا > و يكن باستطاعة والد خبري. وهو الموظف الصغير دا 
أن یوفر بدخله الضئيل لوازم غا الكبيرة جدا على الرغم من الاقتصاد آل بد لزوحته 
الطية » الفلاحة الكردية الأتية من بدرة” وإنكارها للذات . وكان لوت خري الأب تلك 
السنة بالذات أن مجعل الأمور تزداد e‏ . وصار على العائلة أن تعتمد عل مواردها فحسب 
ولم تتمكن من مواجهة هذه المحنة إلا ق وعلل العموم» فقد اضطر خحري 
الشاب في النهاية إلى ترك المدرسة قبل إتام تعليمه. وكان هذا أمرا آخر أثار نقمته عل 
المجتمع . ولا شك في أن العتمة التي غرقت فيها حياة خيري استحثت عنده اهتامه بالثورة. 


a yT کک‎ 


. ۱۹۵۸ حديث أجراه المؤلف مع توما وروفائیل في حزیران (یونیو)‎ )۲٢( 
منطفة في عافظة واسط (الكوت).‎ )۲۷( 


YA 


ول يعرف الحاجة أبدأء ولكن طفولته حملت معام أحداث مرعبة. ففي العام ١٠1۹ء‏ وهو نا 
يبلغ العاشرةء قتل الأتراك «برودة تامة» ثلاثة من إخوته كانوا يعملون ي «وان» (ترکيا) . 
وف ا وبعد حاولة فاشلة للهرب من الموصل إلى بغداد التي محتلها الريطانيون» 
حکم عليه وعلى أمه بالسجن والنفي إلى جزيرة أبن عمر"» حيث قضيا السنوات الأخيرة 
E E‏ 
كان في السادسة من عمره. وحصدت مصيبتان الائنين اللذين كانا يؤمنان معاش العائلة: 
فخلال الحرب. كان أبوه عميداً وقائداً للقوات العثانية في شال العراق» ومات مسموماً. 
وف العام ١‏ كان عمه من أنصار الشريف حسين» وقد مثل به الوهابيون في نهاية 
«(معركة تربة» في نجدا وي الحنوات التالية ددا لقاسم حسن وكأن الله خحضصة ا لضاني 
فجاءه الاعتلال الصحي في أعقاب الحرمانء ثم فترة من من القلق الحاد e‏ 
هنا بأن قاسم حسن الذي انضم إلى قضية الثورة كان إنساناً مسلولا وفي غاية الضعف. 
وصح جعله يبدو ي عيون السلطات وكأنه الأكثر «خحطرا». ولاحظ رئيس الشرطة ا 
في العام ٥‏ أنه کان «فتیلا فن ملول مرف مضاد للسلطة. . . وللعام بشکل عام»“. 


وباستثناء غالي زويد الذي سنذكر المزيد عنه في ما يلي» وعبد الوهاب محمود المتحدر 
Sela VEN SS OS Ta E‏ 
بؤسها وكرا ولا يشاركون القلائل المميزين سهولة حياتهم وما يتمتعون به من وفرة» بل كان 
أفرادها يعيشون الحياة الرمادية التي هي من خصائص الطقتن الوسطى والوسطى الدنا 
اللتن انوا مون :الها اما اة الى غالي زويد فقد ولد اکا - عبدا . ومع ذلك 
فإنه لم يكن OE‏ وكان يعيش من مردود قطعة أرض بيملكهافي محافظة 
البصرة. وعلم المؤلف من شيخ من ال السعدون كان يعيش معه تحت سقف واحد» 
وفضل عدم الإشارة إلى اسمه.ء أن زويد كان ينفق من جيبه الخاص» بسخاء» على العمل 
الشيوعي وأنه ساعد باستمرار رفاقه المحتاجين . ولكن. بعيدا عن وسائل عيشه» وعلى الرغم 
من أن أسياده نادرا ما وجهوا إهانة إليهء فإن زويد شعر بالخزي - وبحدة - نتيجة لمنزلته 
اللتاهة ۰ 


وعلل العموم. فقد كانت ولادته الوضيعة مفيدة للأغراض الثوريةء ذلك أن الفلاحين 
المشار كن ف اللحصول ٤‏ نساتہن النخيل و«المصاليخ» - ا العع|ال الفقر اء ٤‏ الما توا 


0 کے 

(۲۹) حدیث مع جيل توما أجري في حزیران (یونیو) ۱۹۸ . 

)۳١(‏ المدحل المؤرخ في ٠٤١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۳١١‏ في ملف الشرطة العراقية رقم ۲۷۲ حول «قاسم 
خسن | . 


(۳۲) مدخل غبر مؤرخ في ملف الشرطة العراقية رقم ٠٤١‏ حول «غالي زويّد». 


۷۹ 


يتباسطون معه . ولم تكن كلاته غريبة عليهم وكان هو يفهم الأشياء المشتركة في حياتهم 
اليومية . 

ومن بين الشيوعيين الا خرين. م یکن هناك إلا من کک يوسف سلان 
wT‏ المبكرة وتلك الت e e‏ - من ا الأدن من اا 
الاجتاعي. ولكنه بذل قصارى جهده في تجنب كل ما يكن أن يميزه عن الطبقات العاملة. 
ولتعلم طرقهم وهحتهم وفهم ارائهم ووحهات نظرهم ذهب يوسف ليعمل کميکانيکي 
عادي . ونجح يبوسف » رطبعه شه القاسى في طاقته. والسط والمتحرر- ف الوقت نتفه 
م ای غش. في كسب ثقة هؤلاء الناس وجعلهم يقبلونه كواحد منهم . ومنذ تلك اللحظة ¿ 
يكن هنالك ما يسعده أكثر من تسميته «عاملا» . ويبدو وكأن الكلمة كانت تحمل في تهجتتها 


ما محده ٤‏ د 


ومن هدا النطلق . فان اول بيان ظهر يي العراى يبحمل شارة المطرقة والمنجل. والذي 
کتبه یوسف سلمان نفسه بخط يده وعلقه في ثهانية عشر مكانا ختلغاً ني بلدة الناصرية ليل ٠۴١‏ 
کانون الأول (دیسمر) "O1 {TY‏ کان شوقغا بسساطة : «عامل سيوعي » . 


و مل السيان شعار: یا عے)ال العالم» اتحدوا!) t‏ ¢ و«عاش Ea‏ مهوریات الال 
والفلاحين في البلاد العربية»» وأثار O‏ ا EE‏ - اللغط ا حيوي . وجاء ی 
يدانه السات 


اسا العال!.. . العاطلون عن العمل بلأون الشوارع . . . نىساؤهم وأطفام لا 
يملکون ما يقتاتون به. . . هل فکرت الحكومة بمساعدتهم في هذا الطقس البارد؟ ٠‏ بحصل 
شىء من هذا. . . لأن الحكومة ليست إلا عصابة تعمل ضد الشعب. . 


أيها العال! إن للناس حقوقاً لن يؤْمَنوها إلا بالقوة. هذا ما أكدته دروس التاريخ . . 
ما من أحد يمكنه أن يشعر ببؤس العمال إلا العمال أنفسهم . ولا أحد يعرف آلام الحوع إلا 
المجائع . لماذا نلوم الدين:ياكلون تار غلابي اذا كنا نحن أنفسنا نشجعهم على 
سرقتنا؟ . . . لا تخدعوا باسم فلان من الناس لكونه من الأعيان أو لكونه غنيا أو من عائلة 
كبيرة» فكل الرذائل تأت من العائلات الكبيرة التي يزعم أنها شريفة حيث لا شرف إلا في 
العمل وما من شريف غر العامل والفلاح . 

تشجعوا أا الرفاق! فنحن نناضل في سبيل شرفنا وحياتنا وخر أجيالنا المقبلة . إلى 
الأمام أا العال! تقذموا إلى العمل المثمر وإلى الحرية وإلى الرفاهية!». 

وظهرت في الأشهر التالية بيانات أخحرى في الناصرية . وازدادت الدعاية الشفهية 


۳ آنظر الفصل .۸ ایضا حول بوسفسلان يزسف: 
Irag. Abstract of Intelligence, para. 1058 of 14 December 1932 has reterencc. 3‏ 


A* 


التي شعرت eT e‏ و ld‏ ووحدنه ا 
یوم ۲۱ شباط (فبرایر) ۱۹۳۳ وات ا لاطا هد اف لفلف الارن دا 
يتذلل ولا أظهر خوفا. ولاحظت الشرطة السياسية . كا ورد في مله في ذلك التاريخ ‏ أنه 


«اعترف عند التحقيى معه بکونه يوا وألقى حاصرة مطولة عن «الرأساليين» و« ا اهر 
الكأدحة»» ''. 


کان الرجال من امثال یو سف سلا وغالٰی و نذرة» ولکن› بفضلهم وا دات 
البلشفية بالتقدم ل الحنوتب» ق ال والبصرة والديوانية» بإيقاع بطی ء طعا ولکنه کڪ 
ودائم . وبالمقابل» بدا الشيوعيون البغداديون وكأنهم يقفون في مكانهم في تلك الأيام. وكان 
٠‏ ر عل ات e‏ حیث طالت النققاشات الفعمة بالحيوية» 

وكان البغداديون. باستعدادهم الفكري اا ا والجنوبيون بنزعاتهم 
العملية . يكمل أحدها الآخحر. ولكن الروابط بيمه] ظلت حت أوا- ا ۳ ضعيفة 
وغر منتظمة . وکال البغداديون نشب يعملول کال بمفرده. ولاحظ أحدهم" وقت 
لاحن :وشل فليدي: كت ردي التز عة روكت اح عاي الاخري ولا احتب 
تنطيمهم» . 

على العموم. وقبل مضي وقت طويل أصبحت الاتصالات أكثر كثافة» وفهم الحنوبيون 
والبغداديوك اا الغائدة الى لا تقدر بنمن لتوحيد القوى. ولكن لم تتخذ أية مبادرة لااد 
مركز تلف حوله الاعات المختلفة حى حصول عدد من الأحداث التي غيت الأوضاع 
بشكل ملموس من وجهة نظرهم . 

والواقع انغ ق الاوك فن رين الان وي ۹١١‏ الع جر ابن ال 
والحزب الوطني بشكل غر متوقع من الحياة السياسية . وسيشار في مكان لاحق إلى أن الحزب 
الشيوعيين الأوائل الذين أتوا من صفوفه لم يقطعوا أبدا علاقتهم به. بل انهم - على العكس 

م دنك وحدو Sl‏ ر عليه وتوجيهه في النهاية في 

الاتجاه لملائم . والواقع أن الحزتب الوطني گان حدم حاجاتہم القورية تمعاداته الصلبة للسلطهة 
الريطانية . 


ولکن a‏ الحزتب الوطني من الساحة أبقی الشنوعي دول منم راو فأعدة شر عيه 


للعمل . وأكثر من ان فإنه لم يبق الت ای حر لب معارض حقيقي في الميدان. ن 
الصادفة. وصل هذه اللحظهة المفصلية ای نخد اد بوم ۱۸ تسر ین الثاني (نوفمر) ديكا 


)١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ حول «يوسف سلان يوسشف». 
)۳٣(‏ حدیث مع جيل توما أجري فی حزیران (یونیو) ۱۹۵۸ . 


۸1 


قاذما م وسیک غاد الحميد الخطيب بعد أن كان قد أمضى في هذه العاصمة الأخيرة سنة 
من الدراسة ف «الحامعة الشيوعية لكادحى المشرف»''. ولأسبابت تخصه» ستتضصح تالا 
شج الخطیب الاجاه الوليد نحو الوحدة. 


وشكلت المقاطعة الشهرة لشركة بغداد للنور والكهرباءء المملوكة للريطانيين. التي 
بداتو ی :کون الأول (ديسمہ 6 ۳ و اتت یرت چی۲ کانو ن الا ( این ۹۳۴۶ : 
عامل ريض مانا وات القاطة إل تة القابات القائمة رلكا معت اليرعين 
في ما بينهم للمرة الأول . واجتمع قاسم حسن ومهدي هاشم من مجموعة بغداد الأولى". 
ويوسف اساعيل ونوري روفائيل وميل توماء من مجموعة بغداد الثانية» وعبد الحميد 
لي ن جاع اله ر ن ا انون رل دين 4 ى ل ات 
حسن في حي باب الشيخ في بغداد. وکان کل ما فعلوه. أو كل ما كانوا يستطيعون فعله» 
هو إعداد کک على احتجاز الحكومة ونفيها لزعع|ء النقابات الذين ا 
للمقاطية*" 


ركاف لاخ اعات خان هد اكد لاا لل قت اة غد هة الق 
بعد تلقيها معلومات دقيقة . واعتقلت الشرطة بعض المؤتمرين ونفتهم إلى بلدات إقليمية 
نائية . واخحتفى الآأخحرون عن الأنظار وطاردتہم السلطات بلا جدوى . 

وکن الخر اجا ر عد اه الطب الى كان برها الخراق ال 
المتخرج في «الحامعة الشيوعية لكادحي المشرق» .)K11۷(‏ وكان الأبعد عن نطاق الشك. 
وفي وقت لاحق في خحريف ۱۹۳٤‏ وبعد أن أحبط عاولة أخحرى لاإقامة تحالف شيوعى» 
E E E eS E‏ 
وليس من الواضح تامأ ما الذي جعل الخطيب يتحول إلى عميل عرض ولكنه يبدو أنه بدا 
«اتصالات مشبوهة» مذ كان لا يزال في موسكوء ثم خحشي النتائج فلجأ إلى السفارة الريطانية 
فيهاء التي رتست له عودته إلى بغداد على حساب وزارة الخارجية العراقية. وعند عودته في 
ان وی ۴ واا ر ر غ اه وغ ا اص الد 
قابلهم أو الذين عمل معهم في موسكو وطشقند '. وشغل الخطيب نفسه بعد ذلك بالاإيقاع 
بالشيوعي فى > شراك:الشم طه. 

وبالرغم من التراجعات المتكررة عاد الشيوعيون بعد قليل إلى محاولاتمم لتوحيد 
مراكزهم البعثرة. وبدأً رفاقهم » الذين كانوا قد نفوا إلى المحافظات. بالتقاطر عائدين إلى 


(۳۷) المدحل ا لمؤرح بالتاریح نفسه في ملف الشرطة العراقية رقم ۷1۸۷ حول «عبد الحميد الخطيب». 
(۳۸A)‏ راجح الحدول ٤‏ - ۲ . 
Special Police Report No. SB 1535 of 27 December 1933. and Abstract of Intelligence. (%4)‏ 
para. 12%6 of same date.‏ 
)٤٠(‏ مؤسف أن لم أتمكن من العثور على هذا التقريرء الذي طلبه «المستشار الفني» الربطاني للمدير العام 
للتحقیق في ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤٤‏ ويبدو أنه لم يعذه إلى الملفات . 


AY 


بغداد ولم تكن حاستهم للعمل السري قد تراجعت نتيجة لأنواع الحرمان التي تعرضوا ها. 
وف 1۸ ات کک ر ارقي «الحامعة a‏ لکادحي المشرى» 
r‏ 

وبعد طول انتظار.ء فی ۸ اذار (مارس) ١۱۹۳ء‏ و في اجتماع عقد في رأس القرية في 
بغداد ضم كلا من عاصم فليح ومهدي هاشم وقاسم حسن وحسن عباس ال ار 
ویوسف اساعیل ونوري روفائیل' EE‏ تم تأسیس التنظيم الذي طال انتظاره: «الحمعية صد 
الاستعمار»"' ٠‏ ومن الواضصح اا سمیت کللك على اسم «الرابطة المضادة للامربالية». التي 


.۲- ٤ حول فليح» راجع الحدول‎ )٤١( 
۱۹۳۱ غادر فلیح بغداد إلى بیروت في ۲۰ نیسان (أبریل) ۱۹۳۱ء وسافر منها في ۱ حزیران (یونیی)‎ )٤۲( 
بصحبة الشيوعي اللبنافي عي الدين كوسا في طريقه) الى موسكو عبر فيينًا وبرلين. ملف الشرطة‎ 

العراقية رقم ۳۰۹۷ حول «عاصہ فلیح». 

۲ ۔‎ ٤ حول ھؤلاء كلهم راجع الحدول‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ يؤرخ الشيوعيون العراقيون ولادة حزم بتاريخ ولادة هذه الجحمعية غير المشروعة. ولكن» ونظرا 
لانقطاعهم عن ماضيهم نتيجة لفقدان السجلات. يبدون وكأنهم يسيئون فهم حقيقة تاريخ تأسيس 
الجحمعية فعلا. والواقع أنه ما من مصادر شيوعية بخصوص هذه النقطة . ولقد أشير في مناسبات عديدة 
إلى تاریخ ۳۱ اذار (مارس) ۱۹۳٤‏ على لسان شيوعيين عراقيين موٹوقون باعتبار أن هذا هو تاريخ 
تأسيس الحزب (ك)ا ورد في «القاعدة». العدد ٣‏ في ١‏ أيار (مايو) ٤٥۱۹ء‏ وفي «كفاح السجين 
الشوري». العدد ۱۹ في ۲۳ نيسان (أبريل) ٤١1۹ء‏ وفي «اتحاد الشعب»ء العدد ٥۷‏ في ١‏ نيسان 
(أبريل) .))٠١‏ وي إحدى الحالات اعترت صحيفة الحزب الرسمية («اتحاد الشعب» في ۲١‏ شباط 
(فرایں) ۱۹۹( أن التاريح يعود الى العام ١1۹۳ء‏ وفي حالة أخحرى أكد أحد القدماء والعضو في 
اللجنة المركزية - زكي خيري EE‏ الخمسينات أن «اللجنة ضد الاستعمار» تشكلت في نيسان 
(أبريل) ١1۹۳ء‏ مضيفا أن اسم «الحزب الشيوعي العراقي» ظهر كاملا للمرة الأولى في تموز (يوليى 
و e‏ الشوي فاه أن اة اة الأول كات ى رال 
العام ۲ («اتحاد الشعب» ي كانون الثاني (يناير) .)۱۹٠٦١‏ إذ إن «الموسوعة السوفييتية» دكرت 
فی طبعتها للعام ۱۹۰۳ (المجلدان ۱۸ و۲۲» ص ۲٣٣‏ و۳۹۱ على التوالي) اعتبرت العام ۱۹۳۲ عام 
ولادة الحزب في حيرن أن «ريفوليوشينيي فوستوك «(العدد ٦‏ [۲۸] للعام ۱۹۳٤‏ ص٤۸)‏ ذكرت أن 
الحركة العمالية العراقية لم تكن في حزيران (يونيو) ۱۹۳١‏ قد «قدمت طليعتها الشيوعية» حزما 
الشيوعى » . وأظهرت الرواية الحاليةء وبا لا يرقى إليه الشك أن أول حاعة دراسة «ماركسية» نشأت 
في بداد في العام ١1۹۲ء‏ وأن أول خلية شيوعية سميث كذلك فعلا نظمت في البصرة عام 1۹۲۷ء 
وأن أول إعلان حمل شعار المطرقة والمنجل ظهر في الناصرية عام ۱۹۳١‏ ولكنه كان يحمل - ببساطة - 
توقیع «عامل شيوعي » . اما بالنسبة ل «الحمعية ضد الاستعار» فيجب أن نذكر أن عاصم فلح » أحد 
مؤسسیهاء لم يعد من موسکو إلا في ۱۸ آب (أغسطس) ر(ملف الشرطة العراقية رقم »)۳٠١۷‏ 
وأن قاسم حسن غو الشارك ى الا سی أطلق من اعتقاله في الناصرية یوم ۲٤‏ كانون الثاني 
(ینایر) ٥‏ ر(ملف الشرطة العراقية رقم ۲۷۲). ومن هذا كله يتبين آنه ما كان يكن للجمعية أن 
تشکل في اذار (مارس ان (آریل )ر السنة السابقة. ومن ناحية اچ يظهر أن الصحيح هو 


أن اسم «الحزب الشيوعي العراقي» ظهر للمرة الأولى في تموز (يوليو) .1۹۳١‏ كا سنبين في الوقت 
EE‏ 


Af 


کان مقرها الرئيسى يومها في باريس. والتي كان عاصم فلیح وقاسم حسن يراسلانها مند 
العام ۲۹ ۹ . 

وف ۱۱ اذار (مارس) ۱۹۳١‏ وبعد قلیل من عصيان الديوانية القبا لی 
کال قد بدا بستحود د وقتها على انتاه العرافق بأسره - أصدرت الحمعية بیانېا :ا الان 


ا الدى او أ ر ره ھل اه ا ب ری غاره ف الصفاء 
) نيعستو نحتم : : نو ر ٍ 
بمطالت یہ رالية و«اقتصادية) معتدلة e‏ 


«إلى العمال والفلاحين. إلى الحنود والطلاب. إلى كل المضطهدين ! 

على سواعدنا قامت الثورة العراقية الأولى*. نحن حماهر العم|ال والفلاحين. ومن 
طبقتنا انطلقت الآلام والتضحيات وعشرات الآللاف من الضحايا. . . وذهبت الفوائد إلى 
الممولين والإقطاعيين وكبار المسؤولين. . . ولم يكن من نصيبنا إلا الجوع والبرد والمرض الذي 
لآ يترم وقطيم من خضل الضرائب النذين ليت لديم لمسة س الرحة أو 
ا 

ويشترك الإنكليز والطبقة الحاكمة اليوم في حلف يدف إلى الإبقاء على الاضطهاد 
والاستغلال اللذين نعانيها. . . ولقد أصبح النفط والمواد الخام الأخحرى في البلاد حكرا 
الانكل وغول العاف ال غد لبضائعهم وفائض رأس المال وإلى قاعدة للحرب التي تشن 
ضد شعوب بجاورة وضد أية طموحات قد تكون لدى البلدان العربية للحرية. وتنہب e‏ 
الحاكمة. من ناحيتهاء عائدات الضرائب وتستولي على الأراض وتبنى القصور على شواطىء 
دجلة والفرات في الوقت الذي جوع فيه ملايين الفلاحين وينزفون ويتلوون ألا. 

فل ان تخا لأوضاع وصلت إل هدا المذی هن الظلم وصارت لا حتمل . 
نطالب بتغیر کل أسس الخحياة E‏ را لصالح كل الطبقات المنتجة . لنرفع صوتنا ثانة 
في الأرض. وليتقدم هادرا يزرع الرعب في قلوب مضطهدينا. ل اء المدن والقرىء 
العمال والفلاحون. الذين لا تفرقهم طائفة أو عرق مؤيدين بالمفكرين الثوريين» جنبا إلى 
جنب. لتحقيق المرحلة الأول من النضال: 


على الفقراء وتام القروض اللازمة هم . 
صاب حربهة الال ف الاجتاع والكلام . ا وإعادة فتح نوادي الال ونقاباتهم » 
وتطبيق قانون حاية العمال. . . ضد التسريح التعسفي وتامينهم ضد الجحوع في شيخوختهم» 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum OT E8) 


A٤ 


وتطبيق يوم العمل البالغ ان اعات ق کل اک العمل العراقية والتي يلكها 
الأجانب. . 

بسقط الاستعار الإنكليزي! تسقط كل معاهدات الاستعباد! عاشت الجبهة الموحدة 
ضد الاستعار وضد مضطهدي الفلاحين والعال». 


منتدی علي الول 6 


هنتدى مكحبة الاسكدربة 


س نا کے لدا سط د کے :سل : رھ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


Ao 


س نا ک۔ لا سط ہے کے س ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


r .‏ 
مس دی علی ایو 
هنتدى مكتبة الاسكندرية 


نا کے اساھ م کے ۰ م ہہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


عراقیان ... وتات طوائف 


سرغان ما انتشرت أخبار تاسيس «اللحنة صد الاستعار». وغت خلابا مشامة فى 
اللحافظات المختلفة وسارعت إلى الأنضام إلى اللجنة. وعندما انضم إليها زكي خيري"' 
وتجموعته في أواخحر آذار (مارس) ۱۹۳١‏ لم يكن قد بقي شيوعي تقريبا إلا وانضوى بحت 
جناحها. 
وعلى العمومء فإن الحمعية م تتطور لتصبح چب س د ادا وفي المكان الأول كان 
قادتہا من نوعيات يصعب انسجامها. ولقد فاق يوسف اساعيل رفاقه بحدَّة تفكيره واتساع 
قراءاته. وقال خالد بکداش' متعجبا بعد أن التقاه في دمشق عام ۱۹۳۷ : «إني أهنىء 
العراق على إنجابه شبابا ا ¿ التقكر هذا العمى»'. ولكن التفوف الفكري کر ما 
یکون ملمحا لا یغتفر. > ثم إن اسماعیل کان شدید العناد ولا کن ثنيه. ونادراً ما کان يسلّم 
بغر أفکاره . وکان مهدې هاشم . اظ اغا الل اعانا أكثر ليونة واعتدالا بکشر . 
ب هال يوز الوساطة بين رفاقه الأقوى ! RET‏ ما حقی E‏ ا 
وکان عاصم فلیح الأكر ا ومع ذلك فإنه كان شديد التخلف عندما يتعلق الأمر بالتعليم 
الرسمي › إد إنه لم يتجاوز في هذا المدرسة الابتدائية التركية. وأظهر موهبة لا تنكر ككاتت 


(۲( حلاف للروايات الشيوعية للعقود اللاحقهة فان بو سقف سلا يوسف» انرز شیوعی الحنوت» م يشارك 
في تأسيس الحمعية ولا في أي من نشاطاتهاء إذ غادر العراق إلى «الحامعة الشيوعية لكادحى المشرق» في 
موسکو فی ۳ شباط (فرایر) ۱۹۳۰ . ای قبل أن توجد الحمعية» وعاد إلى بغداد ٤‏ ۰ کانون الثاني 
(یتایں) ۹7A‏ بعد وقت طویل من زوال الحمعية . 

(۳) السكرتير العام للحزب الشيوعي السوري . 

)٤(‏ وارد في رسالة مؤرخة في ٦‏ أيار (مايو) ۱۹۳۷ مرسلة من الشيوعي السوري عز الدين ساطع إلى عبد 
القادر اساعيل . ملف الشرطة العراقية رقم ۳٠۷١‏ . 


AV 


شعبي» وكان الوحيد الذي تلقى تعلي] منہجيا في فن العصيان. ولكن فليح - واستنادا إلى 
أصدقائه - كان عصبي المزاج» سريع الغضب» لا يصر على التناقضات . وكان رئيس 
الشرطة ا ق کک ١ ATE TT‏ «فليح as E‏ 
الستقبل ٣‏ ل 0 وکان زکی حري إخخلاضا للمیادیء) کان الاقل مالاة aT‏ 
و ر أودعته السجن مرة بعد أخحرى. وبالرغم من أنه کان قادرا على تکریس نفسه» قلبا 
وروا للقضية فإنه كان يتصرف من رأسه. وقال أحك رفاقه عه انه كان رمالا الس به 
اللاذعة» ونا ا هن الدين لوا بمستواه من الفهم والنضح . وقال رفیی اخر" له 
انه كان كتير التشدد في معالحة الأمور. ومن الأمور ذات المغزى أن الشخصية الت سحرته - 
کا قال لل اکر غرهاء اتا قراءته في شبابه لتاريخ الحركات الشورية» هي 
شخصية مارات خطيب الثورة الفرنسية المغوه وكلب حراستها. وكانت لقاسم حسن. الذي 
كانت له كلمته في الجمعيةء عقلة رة ذا ولکنه ترك عند رفاقه - بطريقة ما انطباعا عر 
مريح بأنه نادرأ ما كان يهدف إلى ما ينظر إليه أو يقول حقيقة ما يفكر به . 


وكان أحد العيوب الأخحرى العامة - والأساسية - هو أن أعضاء قليلين في الحمعية فقط 
كانوا يعرفون الطاعة . وكان النظام غريبا تماما عنهم . وأكش من هذاء لم تكن هناك قواعد 
مش که توجه عملهم . ولم يكن مكنا حقيو وحده حقيقية في ظل هده الظروف . 


وما کادت الجمعية تصدر بيانها حى حصل أول شرخ في صفوفها. ونشأ الخلاف حول 
التالي الذي ججحب اتباعه في العمل . وأصرَ يوسف سلمان على ضرورة أن تركز الحمعية 
من الزمن على بناء كادرها وتعليمه» وعلى دعم شباب «الأهالى» یکل الساشات او 
e‏ التي NRO‏ وشعر عاصم فليح ان على الشيوعيين ا 
صحيفهة خاصة ہم بلا اى تأخحر وان وا أنفسهم بوصوح عن المجموعات الأخحرى منذ 
البداية. ونتيجة لذلك تسرب شىء من البرود إلى علاقاع)» وانسحب يوسف اسماعيل 
ونوري روفائيل واتباعه)| من الحمعية في مطلع نيسان (أبريل) .۱۹۳١‏ ووقفت جحماعة 
الناصرية إلى جانبهم » بينا ذهبت جماعة البصريين إلى الجناح الأخر. 


الأعضاء الواسسون الثلاتة الأخحرون - عاصم فلیح ودی هاشم وقاسم 
خي ت التطرة عل الانشقای الد حصل . واحتاروا إلى جانبهم کلا من زکي خحري 


)٥(‏ مدخل مؤرخ في ۷ کانون الثاني (يناير) ۱۹۳٤١‏ في ملف الشرطة العراقية رقم ۳٠٠۹۷‏ حول «عاصم 
فلیح» . 

)٦(‏ جيل نوما. 

)۷( واسم حسن . 

(۸) يي حزیران (یونیو) ۱۹۵۸ . 

. ٠۱۹۳۰۵ کان العضو المؤسس السادس» حسن عباس الکرباس فد اعتقل فی ۱۱ آذار (مارس)‎ )٩۹( 


AA 


ويوسف متي ورتبوا أمر إصدار صحيفة سرية بأسرع ما يمكن» كا أنهم قرروا إيفاد قاسم 
وبدأ يظهر نوع من الانقسام في صفوف العمال. وكرس يوسف متي جهوده لبغداد 


وزكي خيري للبصرة والناصرية» ومهدي هاشم للديوانية والنجف والفرات الأوسط بشكل 
عا 
م 


الجدول رقم ١-١‏ 
اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي العراقي 


من أیار (مایو) إلى کانون الأول (دیسمر) ٠۹۳١‏ 


(أنظر الحدول ٤‏ - ۲) 
(أنظر الحدول ٤‏ - ۲) 


(أنظر الجدول ٤‏ - ۲) 
(أنظر الجحدول ٤‏ - ۲) 
(أنظر الحدول ٤‏ - ۲) 


وکان عاصم فليّح منهمكا في التحضير لنشر أول صحيفة عراقية سرية: : «كفصاح 
الا وشعر ان تکون هنالك أداة اکر هذه فعالية في لم شملل الخلايا اللختلفة 
وحمعها ي حزب ا الطرف الملائمة للعمل› > مع تجنب الأخطار الملازمة لاختلاف 
الأراء وتشوشها ٠"‏ 


وظهرت «کھاح الشعب» ف عوز (یولیو) ٥‏ -›› أيام وزارة ياسىن اھا شمي ٠"‏ وعد 
هري قرا من اعبار انشاضة الفرات الأوسط 2 وقذقت الخفة ها كناطقة بان 
«العىال والفلاحين». وكمطبوعة صادرة عن «اللجنة المركزية للحزب الشيوعى العراقى». 


.۲- ٤ حول خيري ومتي راجع الحدول‎ )۱١( 

)۱١(‏ غادر قاسم حسن العراق يوم ۲١‏ حزيران (يونيو) وعاد من موسكو في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 
.٥‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۲۷۲ . 

)١١(‏ تعتمد هذده الرواية على أحاديث أجريت مع قاسم حسن ومهدي هاشم وزكي خيبري وميل توما 
ونوري روفائيل وعبد الله اساعيل»ء وعلى ملفات الشرطة العراقية رقم ٠٠٠١‏ (حسن عباس 
الکرباس) و٤۱٤‏ (خیري) و۳۰۹۷ (فلیح) و۸۷٤‏ (یوسف سلمان یوسف) و٣۳۰۷‏ (یوسف اساعیل) 
و۷٣۳‏ (روفائیل) و۷۲ (قاسم حسن) و٣٣۳‏ (توما) . 

(۱۳) کان اهاشمی رئیسا للوزراء من ۱۷ آذار (مارس) ۱۹۳۰ وحتی ۲۹ تشرین الأول (آکتوس) ۱۹۳٩١‏ . 

9 ات LC E E E‏ الحديدية في منطقة الكرخ بیغداد . 


۸۹ 


وہذاء أسقط الشيوعيون أخيرأ كل لف ودوران واستخدموا بلا التباس الاسم الذي أصبح 
الآن راسخا في الحمعيات التارنحخية. 

واخات «کماح الشعب» أن الناس فشلوا ٤‏ جني 0 انتفاضات الفرات لا هام 
ذا إل وهو عدم وجود «حزب طبقي ٿوري» على أرض المعركة الشصاشة . ولقد ظهر هذا 
8 الان TS‏ من النمو. e E‏ إلا 
الا توقعه . wey‏ القليل . ا الحزب على القوة ول لان کان 
يعرف تماما أن ما من أمة استعارية تنح جوافقتها حقوق شعب أضعف» ەا 
طبقة خلت ابدا عن امتیازاتها سلا. ونظر الحزتب إلى نفسه على أنه حارس مصالح ماهر 
الال والقلاحن› وشعر بواحه تجاه استنہاص هذه الحاهر ضصد الظلم الذي تفمرضصه عليهم 
أوضاعهم ورفعهم إلى مستوى النضال الطبقي الواعي”٠.‏ 

وی عدد تال طر حت «کقاح الشعب» بدقة اتر أهداف المحزب . وشملت الأهداف 
المعلنة والمتعلقة فقط بفترة البداية : 


(۱) رَد المستعم ري وضصان حريه الشعب والاستقلال الكامل ا کو وضےال 
الحقوق الثقافية . . . لكل الأقليات العراقية . 


(۲) توزيع الأراضي على الفلاحين. 

(۳) إلغاء كل ديون الأراضى ورهوناتها. 

ادر كل اساك الجر يو من ارف ال رل لاعن الك 
الحديدية وغيرها - ونزع ملكية العقارات الزراعية الكبيرة. 

. ترکیز السلطة في أيدي العىال والفلاحن‎ )٥( 

)١(‏ إطلاق الثورة الاجتاعية - بلا تأخبر - في كل الات الحياة الأحرى وتحرير الناس 
من آشکال الخضوع المتنوعة"٠‏ 


أف E‏ الشيوعيين 2 ا e‏ هذا اون ات ال ( 
e‏ اا الثبر للاهتام هو أن و حصل الوقت نفسه و اب ووت 


.۷- ۲ الصادر في توز (یولیو) ۱۹۳٠ء ص‎ ١ «کماح الشعب». العدد‎ )۱٥( 

)١١(‏ لم يذهب الحزب الشيوعي العراقي إلى هذا الحد البعيد في دعمه للقضية الكردية إلا مرة واحدة أخرى. 
ودلك ي البرنامج الذي تبناه الحزب في آذار (مارس) ۱۹١۳‏ عندما اعترف «للشعب الكردي بحقه في 
تقرير الملصيرء با في ذلك حى الانفصال». «القاعدة»» السنة .١١‏ العدد ۲ الصادر في منتصف اذار 
(مارس) ۱۹۰۳ . 

(۱۷) «كفاح الشعب»» العدد ۳ الصادر في آب (أغسطس) .٠۱۹۳١‏ ص ١١‏ . 

(۱۸) آنظر نص البيان في نهاية الفصل الرابع . 


أغسطس ٥‏ )الذي کان فيه الکومنترن ‏ الذي حيته «کماح الشعب» على أنه «قائد الثورة 
العالمية»"'_ كان ينحرف عينا با تجاه سیاسات «الحبهة الشعبية» و«الحبهة الوطنية». ول بعد 
الشيوعيون العراقيون بعد ذلك ایال ولا حى في ذروة قوتهم في الأشهر التي تلت ثورة 
۸ ,إلى التعبير عن مطالبهم بطريقة ثورية كهذه. 


ولكن لم تكن حماسة الشيوعيين هي ما أغضب رئيس الوزراء ياسين الهاشمي » فقد 
ت کح الشعب» هحات شخصية عليه . وكتبت تقول 0 في إحدى الناسبات : 
«هل تو ان ارش الو روا ندعو ال الفضيلة في النہار ويقضي لياليه مع مومس صغرة 
اسمها ماری كسرخان؟»“ وأثبتت أمثال هذه الإشارات وغررها أا شديدة الإيذاء لصورة 
«الصوفي»"“ الي کان اهاشمي يذل جهده لرسمها عن نفسه . 

هذاء أصبحت مطاردة الشرطة للشيوعيين أكثر شراسة . وأثبتت قلة خرة الحزب 
رخاو النظام ي صرف و خض وض ني بخداد أنها كارثية . وببساطة» لم يكن بإمكان 
الأعضاء كتران سر . واختلطت الخلايا المختلفة في ما بينها من دون إذن. وبدلا من التقدم 
بحذر کال بعض الشيوعيين ا NETE‏ الذهاب اک المقاهي حيث كانت «أصواتہم ترل» 

علنا وأمام اناس غر باء اھا اپ کا الت «کماح التحت :: ول يض وقت طويل إلا 
واجتذب الحزب إليه من عملاء الشرطة yT‏ اغا وف تر الأول (اكتوين 
٥‏ تم اعتقال عاصم فليح ومهدي هاشم . وبتذوقه طعم السجن للمرة الأول في حياته 
فقد فليّح كل اهتمام بالثورة. وأعطى وعدا حافظ عليه بعدم القيام بأي نشاط سياسي مه 
کل وع ون وا لف كات الرسائل الر ةو الى عرو دال اخرى ي اب 
حسن. الذي عاد منذ قليل من امغر السابع للكومنترن. بخيانة مبادئة وحزبه"٠.‏ وعندما 
وفع ع رکي خبري أخيرا في قبضة الشرطة في كانون الأول 2D e‏ توقفت «کفاح 
ا عن الصدور بعد أن بلغ توزيعها ٠٠١‏ نسخة. ويدا تشتت الشيوعية العراقية تاما 
٤ e‏ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


(۱۹) «کفاح الشعب» العدد ۳ الضادر فی آب (أغسطس) ۱۹۳۵. ص .١‏ 
(۲۰) «کفاح الشعب». العدد ۳ الصادر فی آب (أغسطس) .۱۹۳۱١‏ ص ۸. 
)۲١(‏ الصوفيون هم الباطنيون الزاهدون. 

(۲۲) «کفاح الشعب». العدد ۲ الصادر فی آب (أغسطس) ۱۹۳۵ ص ١‏ ۷. 
(TT)‏ ا ا الع رافیه رقم ۲۷۲ حول «قاسم حسن». 


۹۱ 


منتدی عل امولا 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


_ 
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البداية الثانية... أو 
الشيوعيون في فترة الانقلابات 
(I951 _ 19۳7)‏ 


کا کات الاه اراق مد تاسش الملكية في العام ٠۹۲۱‏ 
ا ا و وان للف والضاط ال الان الات اا 
ماڈکا والاطارات العليا من الاد والبيروقراطيين اللاكن والمشايحخ الملاكن» 
وعائلات هؤلاء حميعا. وكان الريطانيون 2 - هم أصحاب اليد الأعللى حى الول إل 
المعاهدة الريطانية - العراقية في العام A Ns. ٠۹۳۰‏ لعناصر أخرى أن تسيطر إلى 
حد کر عل الحياة الداخلية في العراق. وعلى العموم» ففي العام 1 تفجرت قوة أخحرى 
غبر متوقعة على المسرح العراقي : صباح أحد أيام تشرين الأول (أكتوبر) قام بكر صدقي . 
أحد جنرالات الجيش. بقلب الحكومة في بغداد. وأغرق الانقلاب العراق في الفوضى وقاده 
إلى أربع سنوات ونصف السنة من حكم الجيش غير المباشر» الصعب. والتردد. 


يوم الانقلاب - ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) - أدخل مهدي هاشم وزكي خيري'" 
السجن. إذ كانت السلطات تنظر إليها على أا «شيوعيان خطران». وسجن الأول رتل 
والثافي في كركوك. ولكن سرعان ما أفرج عنه) . أما رفيقاهما القديان» يسوسف متي وحسن 
عباس الكرباس”' فكانا في شارع الرشيد - شارع بغداد الرئيسي - وفي منطقة باب الشيخ 
العالية مجمعان أتباعه) السابقين وينظان التأييد الشعبى لمبادرة الجيش". وعمل الاثنان في 
هذا المسعى يدا بيد مع حماعة «الأهالي» الذين كانوا مهتمين عن قرب بالانقلاب وكان هم 
أن حصلوا على نصف الحقائب الوزارية قبل انقضاء النهار. 


(۱) راجع الحدول ٤‏ ۔۲. 

(: الحضدر اابق: 

(۳) لا صحة عل الاطلاق لتأكيد والر لآکر ۉ Communism and Nationalism in the Middle East‏ 
.)New York. 1950(‏ ص ۱۷۸ حول أن قادة الشيوعيين «عارضوا أولا الحكومة الحديدة و حرجوا 
لټأييدها حتى منحهم الکومنترن الضوء الأخضر [في کانون الثاني / ینایر - شباط / فبرایر .»]١۹۳۷‏ 


۹۳ 


وكانت موحة المظاهرات المؤيدة التي احتاحت کثیرا من ن¿ المدن العراقية يومي ۲ و٣‏ 
ا الثاني (نوفمر) نتيجة - في الواقع - للجهد المشترك فن اوق الات م کان 
دور الشيوعيين أكر من دور حماعة «الأهالي». وفي البصرة - مثلا كان الزعيم الشيوعي غالي 
زویيدا' هو من قاد حشود المتظاهرين'. وان التو عون مل ضا في «لحنة الإصلاح 
الوطني والتقدمي» التي REE EEE‏ الشعبي في بخداد. ولكن النغمة المستقلة كانت هي 
السائدة هنا. فعلى قرع «الدمامات» - وهي طبول ذات صوت عسكري تستخدم في مسررات 
الحسينيين الشيعة - سارت حشود الفقراء والعال إلى جانب بغداديين آخرين في شار ع الرسيل 
ملوحة بأعواد قصب ثخينة وحيية الجيش و«وزارة الشعب» كالآخحرين» ولكنہا كانت تتف 
أيضا بشعارات شيوعية الطابع مثل : «الخبز للجائعين!» و«الأرض للفلاحين!» و«الموت 
للفاشية المحرمة!»'. 

وباستثناء هذا الحادث الذي أحرج رجال «الأهالي» فقد ساعد الشيوعيون هؤلاء 
الآاخحرين ٤‏ کل فرصه سنحت ودافعوا عنم بقوة ٤‏ جريدة «الانققلاب» التي کان يلکها 
مد مهدي الحواهري'. SE REET‏ نشئت ي ۲ تشرین الثاني (نوقفمر) ١1۹۳ء‏ وببادرة 


منهم ٠‏ «جمعية الإصلاح الشعبي » سارع الشيوعيون كلهم إلى الانضام إليها ”. 


وفي فترة «الحبهات الوطنية». يوم كان الحزبان الشيوعيان في سورية وفلسطين يقَدمان 
دعمه) لقوى معروفة بسياساتا الأجتماعية المحافظة. لم يكن هنالك مغزى لحجب 
الشيوعيين العراقيين مساعدتهم عن جحعية تدعو إلى ضبان «الحريات الديوقراطية» وتشجيع 
المنظات العالية وفرض حذ أدنى للأجور وساعات العمل الثاني وضريبة تصاعدية على 
الدخل والارت". 


وكتب الشيوعي البغدادي يوسف إساعیل ‏ يقول في کانون الأول (دیسمی) ۱۹۳٩١‏ : 
«أصبح الانتاء إلى حمعية الإصلاح الشعبي ضرورة وواجبا. . .» وتابع : «إنه إمر مفروض 
على المهكرين والطلات والعال والفلاحن. . . e‏ يوفروا تیدا .. نجاح 


.۲- ٤ انظر الحدول‎ )٤( 

. ۱۹۳٩ تشرین الثاني (نوفمی)‎ ٦ «الأهالي» یوم‎ )٥( 

() حدیث مع زکي خيري أجري في حزیران (یونیو) ۱۹۸ . 

(۷) كانت الحريدة تحت السيطرة المطلقة للشيوعيين . 

(۸) كان الأعضاء المؤسسون للجمعية هم : وزير الاقتصاد والأشغال العامة كامل الجادرجي » ووزير الت 
ونفب ع الندين ابراهیم» ورئیس حرير «الأهالي» عبد القادر اساعيل (حول اساعيل انظر أيضا 
الحدول ٤‏ - ۲) ورئيس تحرير «الحخارس»» وهي صحيفة تمائل «الأهالي» في توجهاتهاء مكي جيل 
والزعيم النقاي محمد صالح القزازء والملحامي صادق كمونة. ملف الشرطة العراقية رقم ۵۷ ج» 
المعنون «حعية الإصلاح الشعبي » 

() «الكتلة الوطنية» في سورية و«اهيئة العربية العليا» في فلسطين . 

AEST ENE برنامج حعية الإصلاح الشعبي البنود: ۲ ب‎ )۱١( 

)۱۱١(‏ حول يوسف اس)عیل» راجع الجحدول ٤‏ ۔۲. 


۹٤ 


الحمعية»"'“. وكان شيوعيو الحنوب قد أدلوا في وقت سابق بآراء مشامة'"'. وعلى العموم» 
ففى كانون الثاني (يناير) ۱۹۳۷ كتبت الصحيفة الناطقة بلسان «حمعية البحث العلمى 
لدراسة المشاكل الوطنية والاستعمارية» )N14١۸۴(‏ في موسكو معرة عن عدم مراقتهاء 
بشکل غر حددء علل «الاصلاحين الشعبيين» . وقالت صحيفة ريقوليوشينيي قوستوك : 
الهم ملاحظة أنهم عندما يتحدثون عن إلغاء الاستغلال عموما فإنهم يعنون إلغاء 
واحد حدد من e‏ وهو الاستغلال الأإقطاعي ٠»‏ “. وأضافت الصحيفة مشرة إلى 
مطالبهم الزراعية الخجولة اس الأراضي القاحلة وتوزيعها على المفلاحين. . .» 
و«إلغاء القوانين الزراعية الظالة. . .).. إلخ) فقالت إن «تنفيذ كل هذه الإجراءات لن 
ينهي حى الاستغلال القطاعي کل وکل العموم» فقد سارعت الصحيمفة إلى الاعلان 
أنه «بالرغم من كل برنامجهم النضالي البورجوازي البحت ضد الإقطاعية فإن شباب العراق 
الديوقراطيين سيواجهون صعوبات هائلة . . .»". 

وإذا كانت تحفظات هذه الصحيفة قد عرفت لدى الشيوعين العراقيين فإنها ل تخمد 


حماستهم للوصلاح الشعبي . وړ ينظر هؤلاء نظرة راقمدة» بل وحتی بدرحجه من العداء ای 
الحمعية إلا بعد سنوات _ في العام ۱۹٤۲‏ - وبعد أن أصبحت جزءا من التاريخ ٠"‏ . 


أما ا خحریف ۱۹۳١‏ وشتاء ۱۹۳۲ - ۰۱۹۳۷ ولأن الاصلاحينن الشعبيين شكلوا 
ج م النظام الحديد ا فقد اهتم «الشغيول کشیرا بعمصر الحمعية. وهو ما يظهر 
بوضوح تام في نشرة شيوعية معنونة «انقلاب ۲۹ تشرين الأول» صدرت تلك الأيام» وهي 
على شىء من الأهمية بالنسبة إلى نقطة أخرى» ألا وهي استباقها للسياسات التي تبناها 
لشيوعیون في الأشهر التي تلت ثورة ۱۹۰۸ . 

وأعلن يوسف إس)اعيل» كاتب النشرةء أنه إذا كان للنظام الحديد أن يستمر» فإن 
عليه أن يزيح من الحكومة والحيش كل العناصر التي تفتقر إلى الأمانة والكفاءة و«الإاخلاص 
للجماهير». وسيكون على النظام كذلك ملاحقةء وضرب بقايا الأعداء الذين ضرمم 
الانقلاب وحرمانهم من أية فرصة لإعادة تنظيم أنفسهم . وهذاء فإنه ستكون هنالك حاجة 
إلى «إدارة تحريات جنائية جديدة مستقيمة وواسعة الحيلة» . ولاحباط أو سحق. لمعارضة 
التي قد تظهر لن يكون افا ٢‏ تقوية الحيش. بل جب إبجاد «ضابطة أهلية». وأكثر من هذا 


(۱۲) يوسف اسماعیل » «انقلاب تسعه وعشرین تشرین ين الأول» (بعداد۔ .)۱۹۳١‏ ص ٥۳‏ ۔- 

(۱۳) انظر بیان عبد الله مسعود في «الأهالي». العدد ٤٥۰٩‏ ۲۹ تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹۳٩‏ . 

. ۸۸ لنعام ۷“ ص‎ (61) | aدgll‎ Revoliuitsionnyi Vostok (16) 

. للمادة ۳ الفقرتان ج وز من برناجحهم‎ )٠١( 

. ۸٩۹ للعام ۷ :“× ص‎ (41) ۱1 aدall‎ Revoliutsionnvi Vostok (17) 

(¥ لدو جاو ص ۹ 

(۱۸) «الشرارة». العدد ٠١‏ الصادر في آب (أغسطس) ۱۹٤۲١‏ . وقالت الصحيفة إن الحمعية شكلت «بداية 
نشاطات المناشقة العراقيين». 


۹٥ 


قإنه جب آلا يعي في المدارس إلا معلمون يكن الاعتاد عليهم في توحيد الشعب». ونظرا 
لأن کل حالة حديدة لى ادا حددا فانه لا ا من التحالف مع «القوى الأجنية التي عزز 
الانقلاب مصالجها». وف هذا کله کا ي د اضلا جات کسه وعد الناسِ مہا جب 
ألا يغيب عامل الوقت عن الأنظار. ويبقى الإسراع اند والحكومة التي ثولت الاطة 
بالقنال » غاا ان تعرف قبل اف شىء آخر آنا «تعيش وتوت بالأفعال السريعة»'. 

رلك ارعن ارا ى اله التحة إلى سترها عل فاط ا الذبن كار 
العمود الفقري الحقيقي للنظام الحديد. وكان المحرك الرئيسي الدافع لزعيم هؤلاء الضباط 
بكر صدقی . هو رغبة ببناء جيش قوي . وربا تکون قد وردت في ذهن صدقى أيضا فكرة 
إقامة دکتاتورية رة ومن ناحيتهم. ات اة عن إصلاحات ا ف ولکن 
كلامهم بقي في إطار العموميات ومحاطا بالغموض . وكان هؤلاء وال صلاحيون الشعبيول 
أبعد ما يكن أن يكونوا عن الانسجام سواء في الأفكار أم في الطموحات أم في الطباع . وكان 
الطرفان قد التقيا أصلا لا على الشعور بتعاطف متبادلء بل على ازدراء مشترك للحكومة الى 
اه اا ا E‏ 0 ف ا ا 
فعلا بدوافع ختلفة . ولقد أثبت الإأصلاحيون الشعبيون في النهاية كونهم غبر ملائمين حى 
كحلفاء مؤقتين . 

وهكذاء عندما جرت الانتخابات العامة في شتاء ۱۹۳١‏ - ۱۹۳۷ء واجه الإأصلاحيون 
العقبات عند كل منعطف ول يؤمًنوا لأنفسهم إلا اثني عشر مقعدأ من أصل ٠١۸‏ مقاعد في 
لمجلس النيابي الجديدى وبصعوبة”٠.‏ ولم يكن الشيوعيون غير سعداء كلياً بالنتائج من 
ناحيتهم . فللمرة الأول وصل إلى المجلس النيابي اثنان من المقربين جدا إليهم هما عبد 
القادر اسماعيل وعريز شريف . واحتل الائنان مراكز بارزة في الجركة الشيوعية في ما بعد 
فأصبح الأول غضوااق الله ا هة الو رة ولا ثم في تلك العراقية» وأصبح ا 
ل «أنصار السلام» ي العراق . 


ولك ان ففرا لوعن رالا فاخن أن و اجه اغات انز اة فى ۷ 
اذار (مارس) ۱۹۳۷ الجنرال بكر صدقي على الشيوعيين خا ا وعير متوفع › 
بدأه بالقول د هناك اشخاصا دوا عن «استعداد مسق لتقل اللينوعية فى ذا البلده: 
«ولكن أين هي مصانعنا وأين هم عمالنا؟» . . «أين هم رأسماليونا وأين هو رأس المال الذي 
سيسببون الأضطهاد به؟». ممذاء فإن أولئك الدتن ادوا الكرع ةل ییمکنہم أن يکونوا إلا 
«منٍِ إحدى فتن : إما أنهم أشخاص سذج قليلو المعرفة . . . أو أشخاص يريدون بالبلد 
شرا. . . وتحركهم أيد أجنبية» للا شك في ذلك». وانتهى صدقي إلى حلة تهديديةء إذ قال: 
«الشيوعية لا تتلاءم مع الحكم الملكى . . . وأناء كرئيس لقوة الإإصلاح. . . أعلن هنا 


(۱۹) پوسف اس اعیل «انقلاب». ص ۳۳ ۔ ٤۲‏ وا۷. 
(٭۳() ملف الشرطة العراقية رقم ۵۷ ج. 


۹٩ 


استعداد الجيش . . . لسحق أية حركة - شيوعية كانت أو غررها- تنتهك حرمة العرش . 


وات بدرحة ۰ TY‏ 


ول يكن باستطاعة الإأصلاحيين الشعبيين أن يقرأوا كلات بكر صدقى من دون أن 
تغمرهم الريبة. وكان واضحا أن هدفه هو استرضاء العناصر الأكثر حافظة وميد وا 
اكاد وکال وراڪ داف آنه برهي إل ما وراء التيوعين اللذين كانرا ا باتهم ها 
زالوا قوة لا تؤخذ في الحسبان. هذا الا حون احتاعات عاجلة قرروا خحلاها 
مناقشة كيفية مواجهة تحرك بكر صدقي . وإدا كانت تقارير الشرطة صحيحة» فإنه يبدو أنہم 
بحثوا ا أمر انسحاہم کل لسن الورراء ون المجلش الياي"., :ولكن النصائح 
بالتروي هي التي ا 


وعلى العموم» فقد كانت هنالك ردود فعل على مستوی آخر. وردا على تساؤل بکر 
صدقی «أین هم عالنا؟» أضرب عال المیناء یوم ۲٤‏ آذار (مارس) ۱۹۳۷ء وتبعهم عیال 
5 لانو اط مداد وق كه الط الحرافة فى ركرك يوم تيمان رارفل) 
۷ .. وانتشرت الأضرابات يومها بتتابع سريع إلى تلف مواقع الحفريات ومحطات ضخ 
النفط وإلى سد الكوت وورشات السكك الحديدية في بغداد ومصانع الحياكة في النجف 
والقاعدة العسكرية في الحبانية". 


ولايشةك فى هده الحخركة آکار من ٣١‏ الف عامل بالرغم من أا غطت معط 
المشاريع الصناعية اهامة في البلادء ولکنہا أشارت - مع ذلك - إلى أن الطبقة العالية الوليدة 
بدأت تثبت وجودها باوت القوة المأصلة في طريقة يقة العمل هده التي ما زالت حديدة عل 
العراف. 


ولم يكن الدافع إلى الإضرابات سياسياً إلا بشكل جزئي. ذلك أن عمالا كثيرين كانوا 
تابون الافرت ن وم تكن السلطات تتدحل في شكاوہم وا ا دد اکر ان 
«المصاليخ » - أي «العراة» الذين يحملون البضائع من السفن وإليها في الميناء - كانوا يكسبون 
ما لا بتحاورز N‏ وبشكل أعم. فإن العال 
ESE N CE ENE ECMNA EE NIE‏ 


. ۱۹۳۷ بتاریخ ۸ ادار (مارس)‎ ۸٣١ «اللادة السة ۸ العدد‎ )١( 

(۲۲) ملف الشرصة العراقية رقم ٥۷‏ ح. المداخل المؤرخة فی ۱۸ و٩۱۹‏ و٤۲‏ آذار (مارس) ۱۹۳۷ . 

7( ا ر طه العراقية رقم ٩‏ حول «حمد صالح القزاز» (زعيم نقاي)»› المدحل خل المؤرخ في نيسان 
) أبريل) ۷ .,. و«البلاد» السنة ۸ العدد ۸۳١‏ بتاریخ ٦‏ نیسان (أبريل) ۷ . وحطوطة شيوعيه 
غير منشورة معنونة «من أجل فرض اتحادات مناضلة بعد ربع فقرن من تاريخ الاتحاد العمالي» 
(بالعريية)» ص *_ ۲7 . و252 .ص ,1950 Stephen Longrigg. Iraq 1900 to‏ . 

)۲٤(‏ تصریح أدلى به للمؤلف عبد الله مسعود الذي ساهم في تنظيم إضراب ميناء البصرة. 
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وبنسان) وينال الأطفال ٤٠١ ٠١‏ فلساً (۵ ,۲ NE:‏ ۰ بنسات) لیوم عمل طوله ٠١‏ 
ساعات ‏ '. 


ولكن. إذا كان الاستياء العام قد مهد الطريق أمام اللأضرابات فإن المبادرة جاءت ‏ 
وا من الشيوعيين» وخصوصا من حماعة غالي زويد في البصرة" وحماعة زكي خحيري في 
بغداد". وبعضها من الأعضاء «اليساريين» في حعية الإصلاح الشعبي مثل عبد القادر 
اساعيل» وعلى الأخحص من محمد صالح القراز» مؤسس الحركة النقابية العمالية العراقية". 

غند هذا الحد بدأت الأحدات و باتجاه نتائجها. وفي ۸ نیسان (أبریل) ۱۹۳۷ء 
وبينم كانت موجة الإضرابات ما زالت في قمَتهاء اعتقل الإصلاحي القرّاز ونفي لمدة سنة إلى 
بلدة عانة في الشمال الغري للعراق '. وف E‏ (مایی) انسحب الشيوعي المعتدل يوسف 
اسماعيل من المشهد بقبوله وظيفة ي المفوضية العراقية في باريس بناء على نصيحة كامل 
الحادرجى » الإإصلاحى العضو في مجلس الوزراء. في هذا الوقت. أخذ الشيوعيون الأكۓ 
عنادا بختفون عن الأنظار:شكل متزايد» ولحأ هؤلاء إلى العمل ا لفترة من الزمن . و ١۹‏ 
حزيران (يونيو) انسحب الوزراء الإصلاحيون أخيرأ من الحكومة بعد أن طفح الكيل ودفعهم 
صدقى إلى فقدان الصر بيعاملته الفظة لحالات العصيان القبلى المزمنة فى منطقة القرات 
الأوسط . وجاءت الضربة القاضية يوم ٠١‏ تموز (يوليو) عندما حلت حعية الإصلاح وتفْرق 
أعضاؤها'“. بعد ذلك بقليل توجّه عبد القادر اساعيل » أنشط الإصلاحيين. إلى المنفى 
خارج العراق حيث بقي عشرين سنه . 

ولکن نظام الانقلاب. الذي رحب الشيوعيون محيئه ااه کال 
وجهة نظرهم - سينتهي خلال أيام قليلة وبطريقة أكثر شؤما. وفي ٠١‏ آب (أغسطس) 
۷ ., قبل یوم واحد من اغتیال ر نزع من عبد القادر اساعيل وشقيقه 
يوسف جنسيتيهما. الأمر الذي أورث خلفاءه سلاحا جديدا «مهلكا» . 


Great Britain. Department of Overseas Trade, Economic Conditions in Iraq, 1933-1935 (Y5) 
(London. 1936). p. 30. 

)۲١(‏ حديث مع عبد الله مسعود. شيوعي بارز سابق من الصم 

(۲۷) شاهد عملاء الشرطة أحد مساعدي حيري - يوسف متي يتنقل بين قادة العمال في بغداد بحضهم على 
الااضرات. E‏ طه العراقية رفم .۸٤7٩‏ ۰ 

(۲۸) ملف الشرطة العراقية رقم ۸٤١‏ المدخحل المؤرخ في ۸ نيسان (أبريل) ۷“ وال ملف رقم 2۷ ج 
ادحل المؤرح يي ۱۲ توز (یولیو) ۱۹۳۷ . 

(۲۹) ملف الشرطة العراقية رقم .۸4١‏ 

)۳٠*(‏ ملف الشرطة العراقية رقم .۳٠۷١‏ ورسالة وجهها يوسف ا ن ارس ی ۷١‏ ت و الاو 
ری و وچوا الت قم ۳۹٣۷‏ . 

. ملف الشر طة العراقية رفم 2۷ ج‎ )۳١( 

(۳۲) نشرت في الصحف اللبنانية مقالات تحمل على بكر صدقى . وثارت شكوك حول أن يكون اساعيل هو 
كاتب هده اغالات ولكن كاتبها احقيقي كان تسين ال ى صهر نوري السعيد. 


۹۸ 


وني ظل الحكم المدني القلق الذي أقيم في ۱۷ آب (أغسطس) ۱۹۳۷ أصبح العمل 
الشيوعي أكثر خحطورة من دي قبل . وأخذت الطقات الحاكمة. التي حرکتها الفترة 
الاصلاحية› تبت وحودها. وأصسحت الشرطة أشا أكثر حره. وحصل ما کان له أن 


حصل › وهجر کل الشيوعيين الميدان إل الآ ا منہم . . وانتقلت القيادة !ل زکي 
حبري E‏ الاک معاناة , 


ٳذا کان هنالك شيء ييز خيري عن غيره من القادة الشيوعيين في أمور ا 
المغزى الكبير الذي أعطاه للدعاية داخحل صفوف الحيش . ا الحنود وصغار الرتباء لب 
اهتمامه . وبدا الضباط أبعد من إمكانية الوصول إليهم . أو غير جاهزين بعد لتقبل الأفكار 
التي يحملها. وفي كل الأحوال فإنه لم يحاول السعي إلى الردة بینہم . وکان انقلاب ۱۹۳٩‏ قد 
كشف بالفعل في أية مواقع حاسمة كان يوجد القادة الرفيعون والمتوسطون في تشكيلة سلطة 
الدولة . ولكن ماذا بحصل إذا لم يساير الحنود وضباط الصف رؤساءهم في لحظة الأزمة؟ لقد 
اعتقد حيري آنه من المؤكد أن إحدى للمهام الرئيسية للشورة إنما تكمن في اغتراب الحنود 
وبعدهم عن عن النطام القائم. 


E‏ (الحيسن 9 يكي ا 
ا ال الشيوعى داحل اا e:‏ ی هده الوثيقةء فان ا من 
الشوريرن ( | (موکد ف زکي حيري ویوسف متي وآخرین کانوا بینہم)' دخلوا عام 1۹۳۵ 
«مکانا ما» في الكرادة الشرقية إحدى صواحي تعدا د ٿث کان يوجد حوالی عشرین 
ندا وعاملا مون ال اخدى المنظات الوطنية. وكانوا يناقشون «بحرارة وبساطة» مسائل 
سياشة دات هة عامة. وكان الحنود والعال يؤمنون بطريقة الاأرهاب . واعتقد هؤلاء 
اال اغتيال السفير الريطاني وبعضا من عملائه العراقيين المختارين يكفي لحلب 
الحرية إلى شعب العراق . ودخل الشيوعيون في جدل معهم. وأوضحوا أن تدمير الأفراد لن 
بنجز الهدف المطلوب مطلقا. وأضاف الشيوعيون أنه يمكن استبدال الأفراد المصابين في أية 
حظة . وقالوا ام في مواجهة مع نظام » ودف هو اهجوم على هذا النطام والاطاحة به . 
وتكمن الطريقة الصحيحة في تنظيم الناس وإعدادهم لكل أشكال النضال الثورية". 


وتم كسب الحنود بهذه الطريقة» وبدأ هؤلاءء وتابعواء تشكيل الخلايافي فوح 


(۳۳) حول خحري راج اد E‏ م 

)۳٤(‏ کان خحري ومت حملن على عاتقه) مسؤولية العمل السياسى داخحل ان ی وی خحري في قبضة 
لشرطة فی تشر ین الثاني (نوفمی) ٠۹۳١‏ رو ا ك کل ف می وهف هاشم 
حتى خحروج خيري من السجن في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۳١‏ . المصدر: رسالة من رئيس مديرية 
الاستخبارات الحنائية إلى وزير الداخلية في 1١‏ كانون الثاني (يناير) 1۹۳۸ء موجودة في ملف الشرطة 
العراقية رقم ٣٣٣‏ . 


. ٥د‎ - ٥٤ خطوطة شيوعية داخلية لم تنشر عنوانها «الحيش العراقى» (بالعربية)» ص‎ )۳١( 
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ااا الى مرن إله والذى كان كر ا ف الكريا بداد وبع فة رة 
من الزمن تكائرت الخلايا ووجدت طريقها إلى لواء الحيش الثاني في كركوك وبالقرب من 
غاوورپاغي . واک لے فو وت ضا في الأشهر التي تلت انقلاب ۱۹۳٩‏ . 
وشكلت في تلك الأيام لحنة شيوعية عسكرية خحاصة عهدت إليها بمسؤولية التمريض داحل 
الح كانت اللجنة تأخذ تعليماتها من زكي خري ومؤیده الأقرب إليه يوسف مقي 
اله ار عو ف وكان هذان يعملان حسام) طوال الوقت. وف اقشات 
اغتيال بكر صدقي في آب (أغسطس) ۱۹۳۷ وما انتشر من استياء نتيجة لذلك في صفوف 
الات ا كان بكر صدقي كردي الأصل - نمت الحركة أكثر فأكثر. وفي هذا الاتجاء 
الواعد رمى زكي خيري كل ما تبقى من طاقات حزبه الذي كان في حالة تدهورء خصوصا 
وأن خيري نفسه كان نصف كردي وأنه لم يعد يواجه التحدي بعد لحوئه إلى العمل السرّي. 
وفي تشرين الثاني (نوفمر) 1۹۳۷ء وبعد أن نجحت الشرطة آخیرا فی تعقب آثارهاء كانت 
الحركة قد جذبت إليهاء حسب مصدر شيوعي داخلى". لا أقل من أربعائه جندي وضابط 
e‏ ا ا 

ورين فط وج عل وة ن الط السكرين ٠‏ هم الرقاء عل عار وغد 
داوود وضاحي فجر. بالإعدام تم خحفضت عقوبتهم إلى السجن ٠١‏ سنة بعد 
ا ا ی و ی و ا و ا و ا کن و 
بین ۳ و ٠١‏ سنوات . وخرج قائد الحركة وروحها المحركة. زكي خيري. بحكم بالسجن 
لمدة سنتين ونصف السنة. كا حكم على مساعديه المدنيين - يوسف متي وحسن عباس 
الكرياس - بالسجن مدة ممائلة' “. 

نات الشيوعية في بداد وكأنها ماتت ثانية بعد توجيه الضر به القاسية إلى منظمة زرکي 
خیرۍ. واختفۍ کل مریدیا البارزین . واستقر یوسف اساعیل ف باریس» وانضم رور 
الرشن اف .ار ب الشيوعي الفرنسى . أما رفيقه نوري روفائیل فغادر العراق فی ۱۹ تشرين 
الثاني (نوفمر) ۱۹۳۷ بعد یوم ا ن اعتقال زکي خيري ۰ وانتھی في إسبانيا مع الكتيبة 
الأنعية التى خحدم فيها برتبة رقيب ا مراقبة في جبهة كاتالونياء حيث نال في النهاية 


, الفو۔ ف هذا الصف _ | 

(۳۷) «حديقة الكفار» موقع يوجد بين مدينة كركوك وحقول الفط 

EE N E N EEE 
. ۲٣٣ موحږد دای لالش ر طة ال لعرافه رقم‎ 7A 

(۳۹) حصو طة سيو عة عنواغېا «الجیش العراقى ». ص 02 231 . 

. ١ حول «زكي حبري‎ ٤١٤ صدرت الأحکام فی 1 آذار (مارس) ۱۹۳۸ . ملف الشہ شرطة العراقية رقم‎ )٤٩( 
ولتد اقلق التشاة الأفكار الثورية داخحل الحيش الحكومة ودعاها ای أن تصيف ۴ ۱ ا (مایو) ماده‎ 
هى المادة ۸۹ أ- إلى قانون العقوبات البغدادى تعلن أن الانتماء إلى الشيوعية يعتر جحرية‎  ةصاخ‎ 
حنائیه وتېدد کل من حمل هده الأفكار أو ینشر ها = الحنود أو رحا الشرطة بالاعدام 8 الأشغال‎ 
الشاقة مدىى الحياة أو الست ة9 جاور 97 س و كانت ٠اطات الل بن المد سن س‎ 


شهادة «مناضل»“. وني وقت سابق» في ٦‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1۹۳۷ سحبت الحنسية 
العراقية من مهدي هاشم ونفي إلى إيران حيث دخحل حزب «توده». وأما بقية القادة 
الشيوعيين في بغداد فذبلوا في السجون الكريهة أو هم انجرفوا إلى أشغال مجزية. 

في هذه الأثناءء كانت الموجة القومية في عر تدفقهاء وتخلال الستوات آلتالة 4۳۸ 
۱ عندما أصبح «العقداء الأريعة)0١“‏ حکام السلطة في بغداد.ء اكتسحت هذه الموجة 
كل ما سبقها من قوى علية . وكانت تلك أيضا هي الفترة التي أصبحت الفاشية فيها تسلية 
شعبية لطبقة الطلاب وللشباب عموما. 


ولك اليل إلى الشيوعية كان راسخاً لا يكن اجتثاثه على ما يبدو. وكان لا ينتزع من 
مكان إلا وينبت في مكان آخر. وفي خحريف 1۹۳۷ء قبل اكتشاف منظمة خيري بقليلء 
دحل شيوعي جنوي اسمه عبد الله مسعود مدرسة الحقوق في بغدادي ودا ن وبشکلٍ 
سل غاا ن ری > يشكل خلايا كان هما أن تعيد الحياة إلى الحركة في النهاية . 


وكال عبد الله مسع ود" الدي سنجده على رأس ا ر حالال 
هری ان (أبريل) أيار (مايى) ۱۹٤١‏ في أثناء التحدذي الكبر للإنكلترا- قد ولد من 
اله ية متك في قرية أردلان عند شط العرب « ف اله التي بني فيها الحامع»» اق سنه 
1۹۱۱ . وتلقى علومه الأولى في الكتاب. وتعلم مبکرا عن والده «القارىء» إلقاء الشعر 
الدينى. وعندما کر قلیلا وصار ي المخكرسة الاتدائية ی الارن وھی البلدة الأقرب ا 
قریته» صار یعثر عليه في آيام عاشوراء الشيعية يندب بأبيات حزينة استشهاد الحسين. ولم 
يكن التغير في المحيط الذهني قليلا وسهلا عند الشاب مسعود عندما أرسل إلى المدرسة 
الأمركية التبشرية ف العغشار في العام ٠۱۹۲۹‏ نظرا لال ی دات اليد منع إدخحاله ی 
امدرسة الداخلية في البصرة. ولكن تو ا كان يتمتع بقدرة ملحوظة على التكيف اتيا 
ويقول أعداؤه ! انه بالکاد أمضى سنة في المدرسة عندما حاول کسب رضی فان ا مدير 
ا EE TS‏ 
نوع قرأه ی العام ٥۵‏ علدما اکان قد أصبح معلا ئي العشارء وقد ترکه بین يديه رعیم 
حراعه البصرة الشيوعية عال و ر وكکان الكتاب بعنوال «الأشتراكية» لنقولا الحداد. 
وکان المؤلف» وهو کاتب وروائي لبنای» قد طرح في كتابه حججاأ محكمة ضد الملكية 


)٤١(‏ يوسف إساعيل هو الذي أوحى بفكرة التطوع ی الكتيبة الأعية لنوري روفائیل وذلك في رسالة مؤرخحة 
في ٠۲‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1۹۳۷ء ملف الشرطة العراقية رقم ۳١۷‏ . 

)٤۲(‏ صلاح الدين الصباع وكامل شبيب ومحمود سلمان وفهمي سعيد. وهم على التوالي قادة: اللواء الثالث 
واللواء الأول والطران والقوات المحمولة. 

(E)‏ التقاصيل التالية عن سررة حياة مرد وتفاصيل ا ر تم الحصول عليها - إذا لم يذكر العكس - من 
E E‏ مسساعده وديع طلية. 

.۲- ٤ حول زوید انظر الحدول‎ )٤٤( 


الخاصة» وتنا بجستقبل اشتراكي مؤكد للعامء ولكنه رفض فورا طريقة الثورة على اعتبار 
کونہا «تېدیدا للمجتمع الاأنساني»“. وكان الكتاب مستوحى من الفابيين وهنري جورج أکثر 
من استيحائه من ماركس ولينين . وعلى العموم» فلم يكن الكتاب بلا فائدة خلال فترة كانت 
تندر فھا/آد یات الشيوعيين الخاصة بهم . وبالنسبة إلى مسعود - على الأقل - كانت مغظم آراء 
الكاتب ختلفة إلى حد كبير عا سمع وقرأ في الماضيء فخضع لنطقها فوراء كا هي ولدى 
طويل على ما يبدو. وقال في وقت لاحق : «لقد أثار الكتاب ثورة في أعماقي». 

وعندما توجه مسعود إلى مدرسة الحقوق ي بغداد في العام ۱۹۳۷ بحث داخل المدرسة 
وخارجهاء وبلا كللء عن أناس يكنم أن ينجذبوا إلى الأفكار التي اکش ا ف ار 
المفيدين للعمل الثوري . وكانت DE‏ وقلائل هم الذين كانت هم أية علاقة 
تالش غه وکال اللوضوع لا يكاد يذكر ولا يكن طرقه إل بصورة غر مباشرة. وعلى 
SS‏ من عحلفات منظمة زکي خيري ينجدبون 
إلى مسعود. وأكثر من هذاء فما إن سرّعت القومية خطاها حتى بدأ الشباب اليهود المرتبكون 
يسعون إليه . ولم جد اليهود طريقهم للمرة الأول إلى الحركة الشيوعية إلا في هذه اللحظةء 
وبعد انقضاء أكثر من عقد زمني من تاريخ الشيوعية . وهذا ما جب ملاحظته بين قوسين . 


E‏ لأن وسائل الشيوعيين اىحدودة والظروف غر الملائمة ا هم 
e a a‏ فراعهم e‏ 3 ا 
على كلاسيكيات باستطاعتهم الحصول عليها من مكتبة ماكينزي e‏ 
أقنية سر يه . ودرسوا- ا ٤‏ الكلمة من معی - له «الأناء والاآراء العالمية» World News‏ 
and Views‏ و «الشهرية العإلية» yا††Mon Labour‏ وتر حوا إلى العربية أهم المقالات الى م 
يكن باستطاعة رفاقهم أن يقرأوها باللغة الأصلية (اللإنكليزية). 

وکات عوده یو سف سلان يوسف من الاعحاد السوفييى ٤‏ ۰ کانون الثاني (ینایں) 
۸“ نقطة علام في حياة حماعة عبد الله مسعود. إذ لم يكن هنالك في الجاعة من يعرف 
كف رظ الط وال اة او وة أكر ‏ كيف يطبق المفاهيم الماركسية في أوضاع 
العراق الخاصة . وببساطة. لم يكن هنالك في الميدان أي مدرب أو متمرس يكن الأعضاءَ أن 
يلجأوا إليه طلبا للتوجيه . وكان ليوسف سلان يوسف أن يلعب في النهاية هذا الدور. 

وما زال عبد الله مسعود يتذكر حملة تمتم ا يوسف أثناء لقائه) للمرة الأولى في مطلع 
۸ في بيت الشاعر العراقي حافظ الخصيبي . يومهاء قال يوسف: «وإن كنا شيوعيين» 
فإننا لا نريد تحقيق الشيوعية اليوم. لا يمكننا لل يد التاريخ». دة مقولة سازكة شه رة 
ولکن مسعود صعق دهشهة لك س |اعها . 


)٤٥(‏ نقولا الحداد. «الاشتراكية» (القاهرة ۱۹۲۰). ص ٤٦ - ٤06‏ و۸۰ و۸۸. 
)٤١(‏ مدخل بذلك التاريخ في ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ حول «يوسف سلمان يوسف». 


۰۲ 


في البداية» نادرأ ما کان يوسف - وکان اسمه الحزبي في العام ۱۹۳۸ «سعيد» - في 
اول اله ركان يتب أو ١ ١‏ كن عر وها ى لاال بي وغل الي 
فعندما شعرت جاعة مسعود. في كانون الأول (ديسمس) .1۹٤١‏ بأنها قوية با يكفي لإصدار 
جریدهة حزبيه رسميه ۾ باسم «الشرارة» سارع یوسف سلمان یوسف إلى بغخدادى وانتقد المسألة 
وطلب تسليمه الحريدة. واعترض مسعود ثم وعد بمراجعة يوسف طلبا للنصح شرط أن 
يستقر يوسف في بغداد على أن E‏ أموال الحزب راتب شهري مقداره ٤‏ کک 
جنيهات استرلينية) . ووافق يوسف» ا بذلك عضوا في الجسم القائد الكل دانا 
والذي اتحخذ لنفسه الآن اللقب الذي تورع کٹیرا عن اتخاذه: لقب اللجنة المركزية الا 
الشيوعي . وبالاأضافة إلى مسعود ويوسف. تألفت اللجنة من ودی ا وجورج بوسف 
ستو وکلاهما من مرتڏي زکي حبري“ - ونعیم طویق وحسين طه (راجع الحدول .)١- ١‏ 
ولم يكن لدى الحزب يومها أية مرافق طباعية . وكانت «الشرارة» تطبع بالة «رستنسل» 
حكومية . وقام عبد الكريم عبد الحبار الان المشرف على قسم الطابعين في الادارة العامة 
لسجلَ الأراضيء بهمته شهرياً على أحسن وجه حتی العام ۱۹٤۲‏ عندما اشترى الحزب آلة 
خاصه به. وم يکن توزيع «الشرارة» يزيد عن ٩۰‏ نسخة في ال الأول“ ولکنه قارب 
٠‏ ني الأشهر القليلة التاليةء ولس الرقم “7۲٠٠١‏ في العام ١٤1۹ء‏ وهو إنجاز يندر أن 
يكون تافها في العراق. 

واخحتلفت «الشرارة» کثیرا عن «کفاح الشعب»» الناطقة الأول بلسان الحزب. وکن 
القول إن «كفاح الشعب» كانت ترتدي اب الشتابة. كانت اجواوها خاسة وة 
وثورية . وكانت أفكارها المثالية بعيدة جدأ عن الوقائعء کا کات ب الق کرس 
الشيوعيون أنفسهم ها مستحيلة. وعلى النقيض من ذلك جاءت «الشرارة» بريئة من 
العواطف الثورية. وعبرت عن آرائهاء في مجملهاء باتزان ورزانة. وشددت على ما هو 
انتقالي أكثر من تشديدها على الأهداف النهائية . ولم تلجأ في شعاراتها إلى «البيان الشيوعي»» 
بل إلى القرآن الكريم”“ وإلى رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب. وأظهرت 
اهتاما بدستور البلاد أكثر ما فعلت الحكومة نفسها على الإطلاق . 


(٤۷(‏ اکن یت جر فر ی کان ا وكان يقيم لفترة عند شقيقه داوود في الناصريةء ثم ينتقل 
إلى البصرة حيث يعيش أخوه فرج . وكان يقيم أحياناء ولفترات قصيرة» في بغداد. 

. ۲ ٤ حول حبري انظر الحدول‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ حدیث مع مسعود والضفان وتصريح هذا الأخير للشرطة في ۸ شباط (فرایر) 1۴ الموجود في ملف 
الشرطة العراقية رقم T/T!‏ . وکان الصفار قد ولد في بغداد عام ۱۹۱۷ ایتا لرجل يعمل في صهر 
اللخاص ل حت انرا کا يشير ملف الشرطة رقم ٠١١۲‏ . 

. ۱۹٥۷ تصريح عبد الله مسعود للمؤلف في تشرین الأول (أکتوبر)‎ )5٩( 

: كانت شعارات الأعداد التالية من «الشرارة» هي‎ )٥١( 
: :«فأمًا الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» («الرعد»‎ ۱۹٤١ شباط (فبرايس)‎ 
.)۲۲۷ :۲١ وسیعدم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» («الشعراء»‎ «+ ۱۹ ٤۱ الول (سبتمہر)‎ ۴ 


۳ 


الحدول رقم ١ - ٦‏ 
اللحنة المركزية للحزب الشیوعی (کانون الثاني / ینایر - ۲۹ تشرین الأول/ أکتوبر )۱۹٤١‏ 


(أنظر الحدول 
a:‏ 


عر بي 


مو ظفف فی السكك الحديدية 
مرجم ڪر ر ف جىريدة 
«الزمان» . 


مترجم » محرر في جريدة 
«الزمان» 


موظف في داثرة المساحة. 


() کان غود سی سشکرتیرا» وله كان فلق الوه من يرست سان رسفت 
(ب) من أتباع غالي زويدء وحول هذا راجع الجدول ٤‏ ۲ . 


(ج) في حافظة البصرة . 1 
(د) «القارىء» هو الذي بردد اوا خر على ال مام اخسن وتنديه. 


(ھ) من آتباع زکي خری » وحول هذا راجح الحدول £ 


0: 


السبرة التالية 


الطبقة الوسطى 14o‏ )4( اعتقل في تشر ين الأول (أكتوبر) 

الدنياء «قاری»ء» ١‏ عاد إلى عضوية اللحنة 

تحسرات EE‏ المركزية بعد الافراج عنه . قطع 
علاقته مع فهد في تشرين الثاني 
(نوفمر) ۱۹٤١‏ انضم إلى 
حزب الاتحاد الوطنی ۱۹٤٩‏ . 


ابتدائي (المدرسة أ الطبقة الوسطى +14 )1( قطع مع فهد في 
لدا بان | لاء ابن ان تشرين الثاني (نوفمي) 
فقر . ۲ . عضو «وحدة 
النضال» الانشقافهة ۱۹٤۳‏ . 
عضو «حزب الشعب» 
۹٩‏ . 


طقة الفلاحین. | ۱۹۳٤‏ (۲۲) ترك الحزب ۱۹٤۳‏ . أصبح 
ابن للاح . بعد ثورة تموز (يوليو) 
کاتا ف «صوت الأحرار»* . 


انوي (الألیانس | الطبقة الوسطی› | ۱۹۳۷ (۲۸) نرك الحزت ۱۹٤١‏ . 


ابتدائي الطبقة الوسطى . 1441 (To)‏ ترك ارت ۹4۸ : 
ابن ملا 


(و) أصل عائلته من تل كيف. وهي قرية في محافظة الموصل . 

(ز) صحيمفه يسارية . 

(ح) قد تجدر الإشارة إلى أن والد طويّق تزوج ثانية » وتربى هو في كنف أعامه. 

(ط) ادحل بعد کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۱‏ . 

امقر الحاديت عبد الله مسعود وودیع طلية مع المؤلف. وملف الشرطة العراقية رقم ٤۳/۳١‏ 
المعنون «قضية عبد الله مسعود». 


لکنا سنکون بحاحه اف أن نفهم بدقة کر الساسات الشيوعية کا عا 
«الشرارة». ومن ¿ أجل هذا يتحتم علينا إلقاء نظرة ة على حركة نبان ( ارتل ار (مایو) 
۹ العراقية التي حملت اسم رشيد عالي الكيلاني . 


كان لحركة ۱۹٤١‏ مظهران ميزان . ولم تكن هذه الحركة من وجهة النظر الدولية أك 
من حادث هامشى في الحرب العالمية الثانية تلون بموالاة ألمانيا بشكل عَرَّضى بحت . أما بالنظر 
إلى الحادث في إطار التاريخ الداخلي للعراق فإنه كان يشكل مرحلة هامة من عملية نضالية 
طويلة» واستمرارا لانتفاضة ۱۹۲١‏ بصيغة أخرى وبقوى اجتأعية أخرى. وصار ضباط 
الحيش العروبيون من أبناء الطقة الوسطى . ولیس «المشايخ» القبليون دوو الليول المحلية 
«والأسياد» كا في العام ۱۹۲١‏ هم القوة المحركة الرئيسية. ولكن الممدف الرئيسي المباشر 
بقي هو نفسه : القضاء على النموذ البريطاني في العراق. 


وقد يمكن القول إن موقف الشيوعيين من حركة ۱۹٤۱‏ كان محكوماً بموقفهم من 
الحرب العالميةء الناجم عن منظورهم الأيمي . ولكن المؤكد هو أن في هذا شيئا من المبالغة في 
التبسيط. لأنه إذا كان يوسف سلمان يوسف وعبد الله مسعود ورفاقهم قد أصبحوا - وبالمعنى 
الأكثر سطحية - شيوعيين. فإنهم لم يتخلوا عن كونهم عراقيين”“. وأكثر من هذا فإن 
الروابط بين الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الشيوعية في الخارج لم تكن قد تطورت بعد 
إلا بشكل فح ولم يكن قد تم الأغ فة أا القاةة الشيوعية» وهذافقد كان ما زال 
من الصعب ححقيى E‏ إنداك: 


وکے| هو معروف» فان المحرب العالمية الثانية تقسم ‏ من وجهة نظر شيوعية - إلى 
خان فی نوفيا المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الاجتياح الألماني للاتحاد 
السوقييتيء أي الفترة من ۱۹۳۹ وحتی ۲۲ حزيران ١ء,‏ وکانت الحرب فيها - 
ماف د «حرب إمبريالية» من النوع الكلاسيكي › أي حرب لأعادة تقسيم المستعمرات 
ومناطق النفوذ. أما بعد ذلك - وفي المرحلة الثانية التي انتهت عام فقد أصبحت 
الحرب «حرب التحرير»» على الأقل بقدر ما كان الأمر يتعلق بالاتحاد السوفييتي . 


ووففت ال يرت الغرافون من الت مئت المح ادو طا كرا خا ارا 
ومن أجل عرص أفضل لسیاساتہم في تلك المرحلة تكفي العودة ا بیان حر رسمي صدر 
في شباط (فرایر) 1۹٤۱‏ وحاء فيه : 


«يدعو الحزب الشيوعي العراقي كافة مواطنيه» بغض النظر عن روابطهم الطبقية أو 
ميوهم السياسية . . . إلى النضال في سبيل تشكيل جبهة وطنية موحدة تتفق على . . 


)٠۲(‏ في هذا الإطار يجب وضع الشيوعيين اليهود في فثة خحاصة بهم نظرا للأوضاع الخاصة لأبناء دينهم في 
العراق وخحارحه. 


)١(‏ المحافظة على حياد العراق في الحرب الراهنة. 

(۲) منع تحويل بلدنا إلى ساحة معركة للجيوش المتحاربة. 

(۳) العمل على إقامة تحالف عر ي للدفاع المشترك والملحافظة على حياد البلدان 
ال و ن كن ا رفا ب وها بالتعاون العربي على المستوى 
الشعبي ومن خلال المنظات الشعبية العربية. 

.)٤(‏ .. لاأإقامة علاقات تجارية مع كل الدول لتخليص بلدنا من الأزمة الاقتصادية 
التى غرق فيها نتيجة لارتباطاتنا الخاصة بقوى معينة. . . . )". 

وکان الحزب ما زال على سيأاسته هله ا ا قوات العقداء الأريعة الشهيرين 
ا بغداد يوم ۱ مسال (أبريل) 1۹٤۱‏ وت م الحياد رسك عالي الكيلاني وا 
للوزراءء وعجلت بهرب الوصي على العرش الموالي للبريطانيينء عبد الإله» ثم عزله في 
النهاية . 

وخلقت هذه الاحداث التي ميزت بداية حركة ۱۹٤١‏ نوعاً من الإثارة غير العادية لا 
شك في أنه فرض نفسه على بعض أعضاء الحزب على الأقل . وفهمت القيادة أن الحماسة 
الشعية للنظام الحديد كانت عخلصة وعفوية. . ومح ذلك فقد كانت هذه القيادة حذرة 
وحرسة ف البداية: وعللى العموم» ففي آتار (مایو) › او التالي لاندلاع «حرب 
وما ر e i‏ وهي الحرب التي إليها العقداء a‏ 
و و 9 دود له r.‏ البيان کت ٤‏ عیاتب یو سف سلمان يبوسف» الذي 
اعترض عليه عند تقييم محتوياته. وشعر أن الندعم المقدم يجب ادون ن زد 
النوعية““. ونتيجة لذلك. وجه الحزب يوم ۷ أيار (مايى) الرسالة الخاصة التالية إلى رشيد 
عالي : 

فخامة رئيس الوزراء رشيد عالي 


ا و ف r‏ التي محملون في هذه CT‏ 


)٥۳(‏ «الشرارة»» العدد ۳ لشهر شباط (فرایر) ١٤۱۹ء‏ ص ۲ - ٤‏ . ومن الثبر للانتباء أن فكرة «تحالف 
عر للدفاع المشترك» بم تظهر في بيانات الحزب الشيوعي لورنة ولان الي تعود إلى هذه المرحلة. 
بالرغم من أن هذه البيانات تدعو إلى «تضامن الشعوب العربية ضد الحرب والامريالية» وإلا 
لتطابقت البيانات العراقية والسورية . انظر: «نضال الشعب» (صحيفة الحزب الشيوعي في سورية 
ا ی یرای و ن وا ا ی ار ار 2 
ص ٦‏ ۔- ۷. 

)٠٤(‏ حديث مع وديع الذي كان يومها عضوا في اللجنة المركزية. 
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تاريخنا. . . وإذا م يكن (الحزب) قادرا على التعبير عن مشاعر التعاطف بطريقة مشروعة» 
فإنه م همل اللجوء إلى وسائل أخرىء وربا يكونء ببيانه» المعروف» قد سبق آخرين إلى 
تأييد الحركة وتعريف الناس بمعناها الحقيقي . وبتقديم دعمه هذا م يكن الحزب يتصرف 
مصادفة أو كيف| اتفق» e‏ النابعة من التعاليم الثورية لماركس 
ول وهذه التعاليم ستوجهنا أيضا في تقييم أي شكل قد تتخذه الحركة في 
المستقبل . . 


إن الحزب يؤمن - وهذا ما أوضحه في. . . «الشرارة» - بضرورة الاعتاد كليا على 
سلطة أبناء SS ag‏ 
انتقاص . إن الاعتاد على قوة أخرى غر قوة الشعب أ و السير بطريقة لا تتفق مع طموحاتهء 
سيشكل خيانة لا تغتفر. وعلى هذا الأساس» وذه الروحية» ومدفوعا بإحساسه بالواجب 
الوطنيء يشعر الحزب الشيوعي أنه مدعو لأن يقذم لفخامتكم رأيه في ما يتعلق بأمور 
معينة . . . ضارة بالحركة الوطنية . 


ألا ياست الرت الشيوعى» بل شمر من الأعال الاستفزازية المدبرة صد إخرتا 
اليهود من قبل أدوات الاستعار البريطاني من جهة ودعاة الاستعار الألماني من جهة أخحرى. 
إن الاعتداء على الحريات واقتحام الييوت وسلب الممتلكات وضرب الناس وحتی قتلهم 
ليست يا صاحب الفخامة» محالفة للقانون والعدالة فحسب» بل إنها أمور تتعارض مع 
النزعة الطبيعية هذه الأمة إلى الكرم والبسالة والنبل. . . إن أمثال هذه الأعمال الإجرامية 
تؤذي سمعة الحركة الوطنية وتؤدي إلى إحداث شرخ في صفوف الحبهة الوطنية الموحدةء 
وبالتالي إلى الفشل» ومن يستفيد من هذا غير الاستعمار؟ وإننا إذ نعبر مهذاعن عدم 
موافقتناء فإننا لا ننكر بشكل من الأشكال وجود خونة ينتمون إلى الطائفة اليهودية وقفوا 
عصابة عبد الاإله ونوري لداعي ال ر وكا شع ان القات ال يعمهم 
ها اماد ا واو لقانت 


E‏ إننا من أصحاب اتراق القائل» في ما بخص الدعاية إنه يجب على الإدارة 
اللختصة أن توجه العراقيين على ساس خطوط وطنية صحيحة» ولكننا لاحظنا مۇخراً» 
وبقلق غير قلیل» .  .. ET EE‏ نسمع مؤخرا 
قرعا لاطبول حول «القضية العادلة» لقوى المحور. . . وإنكم تتفقون معناء بلا شك. يا 
ا الو ا ر ا 

ثالث هناك مسألة المساعدة الخارجية إن بياناتكم المتكررة حول مناعة الحركة الوطنية 
ضد أية شائبة أجنبية كانت مطمئنة . . . إن الاعتاد على أية مساعدة من أية دولة إستعمارية 
يرقى إلى مستوى خيانة الحركة والسقوط في أحضان استعمار آخرء ومن المؤكد أن هذا ما لا 
يرغب فيه فخامتكم . . . إننا نتتوقف عند هذه النقطة نظرا للتقرير الواسع الانتشارء 
لوال مر e‏ والقائل بأن قوات أجنبية ستصل إلى العاصمة بدعوى حهماية 
استقلال العراق» جنبا إلى جنب مع الجحيش العراقي الباسل. وإذا صح هذا خلافاً ل 
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نأمل» فهذا ر یعئی آن حرکتنا الوطنية فد تلخت وا فخت چ : من الحرب الإمريالية 
الثانية» وهي E‏ البلاد بمعزل عنها. . وبالأضافة إلى هذا لقد 
أکدنا في الماضي» ونؤكد الآن مرة أخرى» أن الدولة الوحيدة الي نستطيع الاعتماد عليها من 
دون أدنى خاطرة أو تهديد لسيادتنا الوطنية 8 الاتحاد السوفييتى . إننانعتقد أن ي 
تقاسموننا هذا الرأي . وقد يزعم البعض› خحطأاء أن مساعدة الاتاد السوفييتی ستجرٌ وراءها 
الشيوعية إلى هذا البلدء ولكن تكفى اللإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوفييتى ساعد تركيا وإيران 
في حروي)] من أجل الاستقلال ولم يصبح البّدان شيوعيّين. وباللإضافة إلى هذاء فإن 
من شروط الإنتاج والتوزيع الاقتصادي بالدرجة الأول . 

وهناك مسألة أخرى. . . هي مسألة المساجين السياسيين. . . . إننا نأسف لأن عطفكم 
| يمذ حى الآن ليشمل الجنود الشيوعيين الشجعان الذين صدرت الأحكام بحقهم في العام 
TA‏ 

و ونكرر كذلك دعواتنا السابقة ا صر ورة ڪاربهة ارتعاع تکالیف المعيشة . 


«وفي الختام اق رايا من الاس آن تعر عن وجمات ترا فى رة اة إل 
فخامتكم بدلا من أن نفعل ذلك ف بيان علني موجه إلى الجمهور لكي نفسح لمجال أمامك 
للعمل مدوء لما هوي صالح المحركة الوطنيةء ولكننا لن نتردد في نشر وجهات النظر 
هذه. . . إوالسااى انحراف عن أهداف الحركة كا حددها حزبنا. إننا لا ندعم یا کان إل 
بمقدار ما ينفع الشعب لأن رسالتنا تتلخص في خدمة الشعب. والشعب وحده». 


۷ آیار (مایں) ۱۹٤۱‏ الحزب الشيوعى العراقى/'. 


ورد رشيد عالي بالإفراج عن الحنود الشيوعيين الذين كانوا مسجونين منذ العام ٠۹۳۷‏ 
والذين كانوا ينتمون إلى منظمة زكي خيري . ولم يكن لحكومته أن ترد اليد التي مذها الحزب 
إليها وهي تدغدع الأمل بالحصول على مساعدة من الاتحاد السوفييتي . وكات ندا هو النشبب 
وراء اقتراحها على السوفييت» يوم ۳ أيار (مايى)» إقامة فورية للعلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين”“. ومن المؤكد أن عيون الحكومة كانت مركزة على ألمانيا بالدرجة الأولىء ولكن 
حاجتها إلى أصدقاءء حيث| وجدوا ومهما كانت توجهاتهم الأيديولوجية» كانت حاجة كبيرة 
وماسة . وبالاأضافة إلى هذاء ومن ناحية الإمداد بالسلاحء كان الاتحاد السوفييتي هو الأقرب 


)٥٥(‏ لم بحذف من هذه الرسالة إلا الحمل الملكررة التي لا تزيد ولا تنقص من المعنى . وكانت الرسالة قد 
شر ت غد قلیل ن امار رکه ود ال ی الخد د ۷ هری باز ایی د جریران (یویی 
۱ من «الشرارة»» ص ۱۲ - ٠٤‏ . وف شباط (فبراير) ۱۹١ ٤‏ عرض المؤلف النص على رشيد عالي 
فاڭد: استلامه. 

. ۱۹ ٤۱ أيار (مایو)‎ ٠۳ صحيفة «إزفستیا»ء‎ )۵١( 
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جغرافياً إلى العراق”“. 

في ٠١‏ آيار (مايى) أعلن الاتحاد السوفييتي اعترافه المرغوب. وتم تبادل المذكرات 
المعتادة بعد ذلك بأربعة أيام في أنقرة““. ولاحظت جريدة «براقدا»» بعد أن كانت قد 
اكتفت حتى الآن بمجرد نقل ملخص لتقارير الأخبار الغربية والألمانية عن العراق بلا تعليق› 
أن الأحداث في ذلك البلد «تبين جرافا عدد البلدان الصغيرة التي لا تحسد ل شي والتي 
ينظر إليها المعسكران المتحاربان كرؤوس جسور دائمة ا بخض النظر عا بُبدى 
للإرادات ورغبات الشعوب التي تقطنها»"“. وسوف يلاخظ أن هذه النظرة السوفييتية 
المتعاطفة بحذر- وهي اة ق االات ا اعت د ج غ راهن هد 
الحزب الشيوعي العراقي بتأييد حكومة رشيد عالي . وعندما يؤخذ في الحسبان» أكثر من ذلك› 
أن العلاقات بين الحزب العراقي وشيوعيي الخارج لم تكن قد نظمت بعد في هذه المرحلة» 
يصبح من الصعب القول - كا فعل أحد المؤلفين“ - إن «موقف الشيوعيين العراقيين عكس 
الموقف السوفييتى». ولو كان كان الاعتراف السوفييتي قد استهدف استرضاء الحكومة 
الألمانية - كم ذكر مؤلْف آخر٠-‏ فإن رسالة الحزب لشيرعي الراف الرحهة إل زد 
عاليء الك رة ا والمؤرخحة في ۷ أيار (مايو)» كان هما أن کون آي شيء عدا كونها ودية 

نحو الحكومة. ومن الواضح أن إقامة المعادلات السهلة بين السلوك السوفييتي وسلوك 
الشيوعيين المحليين أمر مضللء فنحن لسنا أمام علاقة رياضية تسمح بحلول بديمية . 


كانت كر اتوج إل لااد السرن طلا للماعدة فد شات عد عراف جز 
أكثز من مرة - كا سنرى - في خحطط الشيوعيين دون أن يندمج بهم هو نفسه أبدا ويستحق - 
ولو في هذا المجال فقط _ بعضا من هذه الصفحات . أكتب هذا وأنا أفكر بيونس السبعاوي . 


كان السبعاوي. ذو الذهن المتوقد والنشيط قد ولد لأبوين فقيرين في مدينة الموصل 
حوالى العام .1۹٠١‏ وكان ينتمي إلى النواة القائدة لحركة .۱۹٤١‏ وكان يثلها أكثر بكثبر ما 
يفعل رشيد عالي. على الأقل في إخلاصه الذي لا يلين لأفكارها ومبادئها. وكان رشيد عاليء 
في قرارته. ا النوع التقليدي يتميز بروحية التوافق مع متطلبات اللحظة القمائمة. 
وكان و مثله في ذلك متل السبعاوي والعقداء الأربعةء ولكنه لم يكن كذلك أبدا 
بطريقة قاطعة أو عاطفية . sS‏ أقل ليونة عندما يتعلق الأمر بالنفوذ 
الريطاني. فانه کان - مع ذلك e‏ غض الطرف حتى في هذا المجال إذا كان 
رو داش ا ا السياسية. وبغض النظر عن مرونة رشيد عاليء فإن الواضح 


(۷) حديث مع رشيد عال الكيلان . 

(0۸) صحيفة «براقدا». ۸ ایارز (مایو) ۱۹٤۱‏ . 

(04) صحيفة «براقدا». ۸ آیار (مایو) ۱٤۱۹ء‏ مقال بقلم ن . سیر جيف . 

Laqueur. Communism and Nationalism, p. 182 . (۰ ( 


Max Beloff. The Foreign Policy of Soviet Russia (1929-1941), HU (London. 1949). 379. (TY) 
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ارتباطاته بالعقداء الأربعة م تكن تعود إلى ما قبل آذار (مارس) ١٤۱۹ء‏ وبالتالي فإن وجوده 
EC E‏ وکان الأمر يزيد عن أنه کان يلائم ضباط 
الجيش وكبار من وراءهمء ومفتي القدس» أن يكون هو- رئيس الوزراء السابق EE E‏ 
الموقع . وإ محصل في الوقت اللاحقء غا أن کان دوره شکلیا «تزيينيا» إلى حد كبر» 
ولكن من الخطأً سرد أحداث ۱۹٤١‏ بالإيحاء بأنه كان المحور الذي التقت الحركة حوله. 

ويمكن الصورة المتوازنة أن تظهره كناطق رئيسي باسم الحركة أكثر منه ا اا في المجال 
السیاسی خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) من تلك السنة. وهذا ما يکنه أن يبرر 
دة أكو الدور لئ له يو العاوئ. 


ولم يكن هنالك من هو أكثر التحاقاً من السبعاوي مع أفكارء ومشاعر» ضباط الحيش 
ا ولا حتى أي مدني وإن کان المفتي فة ولش الست عا سارل اليد . 
والواقع أنه كان على اتصال بصلاح الدين الصباغء أبرز العقداء الأربعة.ء منذ وقت مبكر 
کک العام ۱۹۲۹ء أيام تشكيل نواة المجموعة العسكرية العروبية التي كان ها في النهاية 
أن تتولى السيطرة السياسية”٠.‏ وفي السنوات التالية عمق السبعاوي اتصالاته بالجيش» وريا 
كان هذاء إلى جانب الآراء القومية المتعددة التي كان ينشرها كلا سنحت الفرصةء أن يفسر 
ملاحظة نوري السعيد التي نقلت عنه والتي أدلی ہا أثناء نفيه في القاهرة عام ۱۹۳٩‏ إلى 
موفق الالوسي» الذي کان ذات یوم Pe‏ للمملكة العربية السعودية في روما . قال السعيد 
ا ال السبعاوي : «هذا الرجل سيقلب العرافق اا فا ت وا ما». وعلى 
العموم» فان الا زج بنفسه في الفترة ۱۹۲۳۲ - ۱۹۳۹ في مبادرات اک ا من 
ذلك بکثر» حیث نظم ال الصباغ عليه على الأقل - - تهريب السلاح والذخيرة 
من مستودعات الحيش إل المقاتلين العرب في فلسطين” ‏ . وبلغ السبعاوي ذروة حياته المهنية 
الملضطربة في ارتقائه الصاعى إلى عضوية «لحنة السبعة»”“ السرية الق وجهت خلال شهري 
ات( رل وا انى 06 مضا اعراق 


عند هذه النقطة ظهرت في خلفية الصورة شخصية قاسم حسن الغامضةء وهو من 


کان عضوا قیاديا ٤‏ «اللحنة ضصد الاستعار» ادا من مؤسسي الحزب الشيوعي 
العراقي”“. وكان حسن على أكثر من محرد معرفة بالسبعاوي» فقد درس كلاهما في مدرسة 


(1۲) اني مدين ذه النقطة لصديق شنشل. مدير الدعاية في ظل نظام رشيد عالي وصهر السبعاوي» وانضم 
شنشل إلى المجموعة عام ٠۹۳١‏ . 

)٦۳(‏ السيدة صباح السعيدء كنة نوري السعيد وابنة علي باشا فهمي ء المصري الملاك والعضو السابق في 
مجلس الأعيان . حديث مع المؤلف أجري في لندن. کانون الثاني (ینایر) ۱۹٩۲‏ . 

)٦٤(‏ حديث أجري مع قاسم حسن. 

)٠٠(‏ ضمت اللجنة. بين آخرين. العقيد الصباغ والمفتي . وهناك علامة استفهام حول ما إذا كان رشيد عالي 
کان في عضویتها. 

. ۲ ٤ حول قاسم حسن. انظر الجحدول‎ )1١( 


الحقوق بدمشق“' . وکان الاثنان معجبين ب «الأهالي» وعملا فيها. ويي العام ۱۹۳٩١‏ عندما 
كان السبعاوي منهمكأ بتهريب السلاح اكتشف أن الشيوعيين عيين المرتبطين بحسن كان هم ما 
يفعلونه في إطاز التهريب . وعرف السبعاوي أنه نه وجد في حسن ضالته ورحجله الذي بحتاج 
إليه. وعمل لاان غا وناقاف تام لأشهر عديدة تاليةء ومررا- بمساعدة ناظم حميد نائب 
مدير الحارك ي الرمادي" ‏ حولات) غبر المشروعة عر الحدود الواقعة وراء الرطبة من دون 
متاعب . ومن هناك كانت مسؤولية نقل السلاح تقع على عاتق فؤاد نصار» الذي کان یومها 
من قادة الثوار العرب ووا ریا ن ا والقوميين› وا السكرترر الأول 
للحزب الشيوعي الأردني» حيث كان يؤمن - بطريقة أو بأخرى - وصوله إلى المواقع 
الفلسطينية التي يجب أن يصل إليها““. 

وأوجدت هذه الأعمال الجريشة المشتركة نقطة اتصال لفؤاد نصار وقاسم حسن 
بالسبعاوي › وأثرت في أفكاره. ولم يكن السبعاوي » طا قد طور أية ميول يسارية ولكنه 
ا بإمكانية الاعتاد على اليساريين غا ي مر النظام القومي مع بريطانياء 
الذي هو صراع حياة أو موت . ومن الأمور ذات المغزى أنه في الأيام الحرجة الأخيرة من شهر 
أيار (مايو)» عندما حجب التجار القمح عن الأسواق وبدأت الندرة القصوى في الغذاء تهدد 
البلادء عهد السبعاوي بكل «علاوي» - صوامع حبوب - بغداد إلى اليساريين“. وبكلمة 
مختصرةء فإن اليسار العراقي ممتع خلال «فترة رشيد عالي» بدرجة معينة من 0 على أعل 
المستو نات 


وعندما برزت مسألة الحصول على السلاح من الاتحاد السوشييتي فكر السبعاوي طبعا 
بصديقه القديم قاسم حسن واقترح إيفاده إلى موسكو مزودا بالتعليات الضرورية. وعلم 
الحزب الشيوعي بذلك عر ناصر الكيلانيء أحد مؤيديه وابن عم رئيس الوزراء. وأرسل 
إشارة إلى الحكومة تقول بأن قاسم حسن قطع منذ زمن علاقاته مع الحركة الشيوعية» وأن 
الحزب على استعداد لإرسال أحد أعضائه إلى موسكو- وكان يوسف سلان يوسف هو 
المقصود - ومن الأرجح أن قى تاي 


الأحداث في ميدان المعركة نفسه. ول تکد تمر عشرة آيام على تبادل الاق والاتحاد 


(۷( حسن لسنة واحدة فقط . 

كان ةا ودا کی وا للحزب الشيوعي في مطلع الأربعينات . ملف الشرطة 
العراقية رقم ٤۲/١‏ . المداحل المؤرخة في شهر آذار (مارس) . 

)1٩(‏ حديث للمؤلف مع قاسم حسن. وف وقت أبكر من العام ۱۹۳١‏ كان السبعاوي» مدعوما من رئيس 
الوزراء ياسين الهاشمي. وقد استخدم عشرة شمر للأغراض نفسها. 

(۷۰) حدیٹ مع عزیز شریف. 

(۷۱) حديث مع عبد الله مسعود الذي كان يومها عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وحول مسعود 
انظر الحدول ١ - ٦‏ . 
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لمذكرات الاعتراف المتىادل» آي ي الأسبوع الراإبع من أيار (مایو)› إلا BT‏ وا ان 
حركة ۱۹٤١‏ تتجه حتعا إلى أن تصبح حطاما. 


ولكن» حت بعد انتهاء كل شىء وذهاب السبعاوي نفسه إلى المنفى في طهران فقد 
بقيت مشاعره ملتهبة بقوة» وکان ما زال يعيش على أمل أن اق ف واعتقد 
السبعاوي أن الشعب. بأكثريته الساحقة. كان إلى جانب الحركة الوطنية الى منحتهء في 
تحديما للإنكليزء إمكانية التعبير عن مشاعره التي بقيت تضطرم وا ا ورا 
لو كان الأمر بحاجة إلى برهان فإن هذا الرهان متوفر من خلال اندفاعات الجاهير التي 
سیطرت على بغداد يومي ۱ و۲ حزيران (يونيو) في أعقاب انيار النظام الوطني. وما من 
شك ق أن اجات الاير الاة الط رال عبن الأغا جلت الباس إل در 
الانفعالات الخطرة . وانغرس الان ف وات حا الآن جاهزين لعمل أي شيء» ول 
نکن تنقصهم إل الوسائل اللائمة . كانت هذه هي الاستنتاحات التفائلة التي توصل إليها 
السبعاوي والتي طرحھا فی حزیران (یونیو) مام السفارة السوقييتية في العاصمة الإيرانية. 
جاعلا منها أرضية لطلبه المساعدة من الاتحاد السوفييتي . وسارع السبعاوي إلى طمأنة 
المسؤولين السوقييت إلى أن حركة ۱۹٤١‏ «حركة وطنية موجهة ضد الإامرياليين» و «لا علاقة 
ها بالنازية» . وإذا ما وفر الاتحاد السوفييتي السلاح بكميات كافية فإنه يكن الثورة الشعبية أن 
تبدأ بسهولة . وشدد السبعاوي كذلك على مسألة الاعتراف بحكومة رشيد عالي بي المنفى 
باعتبارها حكومة العراق الشرعية”“. ورذ السوفييت بعد أسبوع معربين عن استعدادهم 
لاستقبال وفد عراقي في موسكو لناقشة الأمور بشكل أعمق. وکان قاسم حسن قد لحق 
بالسبعاوي إلى طهران وحضر الإجتماع في السقارة ا فغادر العاصمة الاأيرانية 
متوجهاً إلى موسكو عن طريق هلوي فباكو. ووصل حسن العاصمة السوفييتية يوم ٠١‏ 
حزيران (يونيو) حيث اجتمع مع مسؤول كبير في ال «ناركو ميندل» يتكلم العربية. ووعد 
هذا الأخير وسكرتبره - وهو مستشرق اسمه إيقان إيقانوقيتش كوزلوف - بالنظر في المقتر 
العراقية بأقصى اعتبارات العطف والود. في هذه الأثناءء توجه السبعاوي بصحبة رفيقه 
العقيد الصباغ من طهران إلى زنجان» وهي بلدة صغررة في منتصف الطريق بين طهران 
وتریز»ء حيث كان يتوقع ن يقابلا من يقودهما عر الحدود إلى الاتحاد السوفييتي . وعل 


العموم» فبعد فترة وجيزة من وصوض| إلى زنجان اجتاحت الحيوش الألمانية الاتحاد السوقييتي› 
مما غر العلاقات السياسية گلا 


TT ا‎ ToT 
ا ا‎ E تحشانتةالبلطات‎ e غځورکي‎ a 


(۷۲) حدیث مع قاسم حسن وصدیق شنشل عام ۱۹۵۷ . 
(۷۳) في حدیث إلى المؤلف عام ۱۹٥۷‏ . 
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من موسکو - کا هو معروف ۔ قیادة الکومنترن فی خحریف ۱۹٤۱١۱‏ . ولکنه اعترف بنفسه بجهله 
ذه الواقعة ونفى بتشديد غماثل انتاءه إلى مدرسة الكومنترن الى كانت توجد» حى إلغاثها 
في العام ۳٤۱۹ء‏ في قرية كوشنارنكوفو» على بعد أربعين ميلا إلى الشمال الغربي من أوفا. 

وذكر حسن أن السوقييت كانوا في غاية التحفظ معه منذ البداية. وبالرغم من أنهم 
استضافوه" فقد أبقوه تحت المراقبة» ونسب حسن عدم ثقتهم به إلى تقرير في غير صالحه 
فدمه زکي خري' في منتصف الثلائينات إلى خالد بكداش. السكرترر العام للحزب 
الشيوعي السوري» والنذي يشك حسن في انه کان في وزم . والواقع ا ين حا 
داحلا صدر ي العام ٠٥‏ جحذر الثوريين من أن قاسم حسن «خائن ا 
عل کت هة ارعن إا جلى م إل رخال ارط ول العره فان 
الاستخبارات البريطانية لم تكن أكثر ثقة بقاسم حسن كا يبدو من الرسالة التالية التي 5 
«المستشار الفني» إلى رئيس الشرطة السياسية العراقیة فی ۲۹ أیار (مایو) ۱۹٤١‏ بعد فترة من 
عودة حسن من روسيا: 

«سافر هذا الرجل من موسكو إلى طهران بطائرة روسية . وهذا مالا يفعله الروس 
لشخص هو ٫«لا‏ شيء» أو لا بحتمل أن یکون مفیداً هم . واتصل فور وصوله إل طهران 
بالریطانیرن قائلا إن لديه معلومات هامة وإنه يريد العمل معهم. فقالوا: خا فک 
ومن الأفضل e N‏ . وعلى العموم» فإنه م يتصل 

حتی الآن بال «ا٣1)»‏ أو أي منظمة بريطانية . وهذه بالطبع» طريقة روسية عادية چنا 
E‏ ويبدو واضحا تماما أن الأستاذ قاسم حسن قد جاء إلى هنا ليعمل من 


أجلهم»". 

ولا يعرف بالدقة ما حصل بعد ذلك . وكل ما يكن قوله بشكل مؤكد هو أن قاسم 

حسن أصبح في أواخر ٥‏ الوكيل الرسمي لشر كة «إمريال كيميكال إندستريزر» 
(الصناعات الإمبراطورية الكيميائية) وبقي في هذا المنصب حت العام ۱۹١۸‏ . وكان قد 
انضم ٤‏ العام ٩‏ ۹ أيضا إلى صفوف الوطنيين الدي وقراطيين وسرعان ما ارتقی ليصبح 
سکرتیرا حزم . وبعد تورة ۱۹۵۸ تعاون مع الحنرال عبد الكريم بصفته سفيرا للعراق» 
أولا في نيودهي ثم في براغ ویعسد اتقلاب الیعث في شباط (فرایی ۱۹٩۳‏ ارط برک 
«أمريكان إ: نترستركت كوربوريشن». التي يبدو أنها شركة مالية مقرها الرئيسي في فيينا تا 


)۷٤(‏ ودفعوا له عام ۱۹٤۳‏ راتبا شهريا مقداره ٠٠١‏ روبل لتعليم اللغة العربية لطلبة سوفيات. 

. ۲ - ٤ حول زګي خبري. انظر الحدول‎ )۷٥( 

)۷١(‏ تعميم الحزب الداخلى رقم ٠۲١‏ الصادر في كانون الأول (ديسمر) ۱۹۴١‏ والموجود في ملف الشرطة 
العراقية رقم YY‏ حول «قاسم حسن ) . في وقت سانی » ٤‏ عوز (یولیئ .,“.“.,.٥‏ ویینے)] کان بکداش 
وحسن ي موسکو يحضران المؤعر السابع للکومنترنء اشتکی بکداش من حب حسن للترف وشکك فی 


أنه سيصبح ثورياً يوما ما. 


(۷۷) ملف الشرطة العراقية رقم ۲۷۲ . 
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حصل هذا کله ا اهام الشيوعيين له بكونه «أداة للام رياليين» . 
TS e‏ 
ااا اا ا ا ا 
سغخداد مندذ انيار انتفاضة E‏ . ی هذه الأحواءء وي ضوء ء الأحداث التي ا 
کالاحتلال الريطاني للبلاد حددا وعودة الوصي عبد اللاله والغزو لاان للاعاد السوفييتي 
و علافات القوة - كان الشيوعيون يقومون بنوع من إعادة التقييم لسياساتم . كان الحزب 
يتعرض ليران حامية. وبشکل رئیسی من TE‏ 
eS‏ کک E‏ قاغات احماهيرية يوي 1 حزیرال 
وافاً عن طيعتهم اي تدعو إل وو الاتتقادات الي فیا قيادة دة الحزب 
e‏ ا .0 بامکان وة ج الفركة الوطنية أن ن تدفع قادتا الرحعين ا 
ا اللاستمرار في خدمتها» . والقاء الو عل ولوف الحبل حول أعناقهم لتضييق 
أنشوطته بقدر ما يميلون إلى فقدان إيانهم بالثورة. ولا شك في أن حكومة رشيد عالي بم تكن 
فوف الملامه . وبحرمانہا الناس من حفهم الدستوري ل تنظيم أنفسهم ٤‏ أحزات ونقابات» 
فإنها انتزعت قلب الحركة الوطنيةء إذ لا عكنك أن تصارع أعتی إمبراطوريات العام بتجاهل 
قوة الح|اهر . أل يترك هذا ظهر الحيش مكشوفا ويسمح لعملاء ء الأعداء بالتجول بلا عقبات؟ 
أمن DIE‏ اللاعتاد على مساعدة الناريين؟ في الواقع لقد استحفقت حكومة رشيد عالي» 
بتخبطاعها» الحكم عليها بالخيانة. ولکن عیوتب القادة م تنتقص أ ا حركهة 
۱ ومن ا لح|اسة الشعبية النقية الق استحتتها. هذاء فان السياسة الى اتبعها الحزتب 
سنتين إذ اعترفوا أن «دعمنا لحركة رشيد عالي كان خطأ سياسيا بالرغم من آنه لم يكن دعا 
مطلقا»"“. وبحلول موعد انعقاد كونضرنس الحزب الأول (اذار/ مارس )۱۹٤٤‏ صار 
للسکرتر العأم» فهد» أن يدين الحركة بازدراء وأاصما إياها بکونہا «مغامرة متهورة)'*» 

لتصفها صحيفة الحزب الرئيسية بعد ذلك بعقد من الزمن بأنها «فاشية» و «حرمة»' . 

ولم يكن باستطاعة الشيوعيين في حزيران (يونيو) ۱۹٤١‏ أن يغيروا جذريا تقييمهم 
للحركة الوطنية من دون توجيه اللإهانة إلى المشاعر الشعبية أو المخاطرة بأن يصبحوا منبوذين . 
ولكن المسألة م تكن مسألة تحسس بالحقائى المحلية فحسب. بل إن شيوعيين كثيرين لم يبقوا 
دين ج الات بموجة المرارة التي سادت الأمة. 
(۷۸) «الشرارة». العددان ٩‏ - ۷ لشهري آیار (مایو) - حزیران (یونیو) ١٤۱۹ء‏ ص ۷-۳. 
(۷۹) «الفاعدة» العدد ° لشهر حزيران (یونیو) 14« ص © . 


.۴۹ ص‎ ».)۱۹٤٥ «تقرير الرفيف فهد أمام «کونفرنس الحزب». في «قضیتنا الوطنیة» (بغدادے‎ )۸٠١( 
. 10۳ کا في «القاعدة». العدد ۴ الشهر يسان (أبريل)‎ (^۱) 
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هنتدى مكمبة الاسكندربة 


_ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


http:/ /alexandra.ahlamontada.com/forum 


القسم التالت 
الأسباب 


منتدی عل المولا ۴ 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


کنا کے لت سسس ہے کے س ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


e 
e الفصل الا‎ 
بچ منتدى مكمبة الاسكندربة‎ 


سا سک تھ ر کے ا ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


الأسباب العامة لزيادة انتشار الشيوعية 
في عقدي ما قبل ثورة تموز 


أصبحت الشيوعية في الأر بعينات عاملا من عوامل الحياة في العراق ولم تزرع نفسها 
ف معافل وة مرئيه ة فقط بل مجاوزتما أيضا إلى قلوب الشباب ف واندفعت الشيوعية. 
استمرارية وتنظي| وعدد مؤيدين ومتعاطفين. إلى الصف الأول بين الحركات السياسية'“. وفي 
تیان (أبريل) ۹ ۹ کتی ہجت عطية. رئيس الشرطة السياسية (مديرية الأمن العام)» 
قل ارت داوع لارا وام ف الكت الكر اي د ال رة ان ال ب 
اجتذب إليه ك یامه الأخحرة ما يقرب من حمسن بالكة من شباب ا كافه. . . ووحدت 
اا ا ا ل لج ن ا ار اد ف ال فن مر ات 
تعليمية شيوعية . . . .٠‏ واحتاج رجال عطية إلى عدة أشهر لتحطيم كل منظات الحزب 
المهمة: ومن هنا جاءت الاشارة الوانقة. والتي لم تكن ٤‏ تحلهاء إلى «أيامه الأخحرة». و 


(©@ سان ا ) ٤۷‏ ۹ كانت أكر المنظات السياسية «المشروعة» في العراق - الحزب الوطني 
الديوقراطي تعد ٦۹٩۱‏ عضرا (انظر الفصل | لرابع عشر من هذا الكتاب). وكان الحزب الشيوعي 
العراقي (تنظیم فهد) يصم بومها - واستنادا ای تقدیرات مونوقه (انظر الفصل السابع عشر من هدا 
الكتاب) - مابين ٠٠٠١‏ و١٠٠٤‏ «عضو». ولكنه يضم ددا اكر ف ذلك ا من المؤيدين 
«المنظمي» و «غر المنظمي» (انظر الفصل السابح عشر من هذا الكتاب). وبالاضافة إلى هذا فإن 
«قومى اليوم وشیوعی الغد» في حزتب الشنع؛ جرا لب کریر شر یف کانوا بعدول T11‏ عضوا 
(المصل الراببم عشر من هذ الكتاب). وكان حزب الاعحاد الوطنى. الماركسى التوجهء بقيادة عبد 
الفتاح ابراهيم يضم ٠٠٠‏ عضو. وف أية مقارنة للقوة لا بد من أن تؤخذ في الحساب أيضا حقيقة أن 

(۲) من مذكرة حول «الشيوعية في العراق» وضعها مدير إدارة الاستخبارات الجنائية (1) وقدمها إلى .۴.8 
Ray Esq. c/o A.H.O. Detachment. R.A.F. Baghdad. British Forces in Iraq‏ ص ل -". 
وقد يكون الرقم « ٠‏ بالمئة» مالعا ولكن ما من شك في أن تأثبر الأفكار الشيوعية كان واسع الانتشار 
بین شباب الأربعينات . 


۱۱۹ 


العام ١۱۹۳ء‏ كان سلفه قد توصل إلى استنتاح عمائل تاماء وعلى أرضية لا تقل صلابة. 


ولکن الوه کات بعيده عن الموت. وأصبحت في الخمسينات هوی ) أكثر قوةء 
وصارت أفكا, رھا تہ ر مشاعر قریبه من حدود الايمان. واتحذت عند الكثر من الشات قوة 
كونها غير قابلة للجدل. وأثرت بلاغتها وطباعها وطريقتها حتى على تفكرر معارضيها. وف 
السنوات الا خو م اليد املك ضار جحزت :الا تقلا الم > وبالرغم من کل ابتعاده 
غ الروح الماركسية. يتحدث ويرطن بطريقة و وفي العام ,.١‏ وقبل أن بتعلم 
العامة | دس «الاشتر ا جر ادي کان دات مره 
ا ه «حزب الأمة الاشتراكي. ول یکن واخةااشة کنر eT‏ ا ا 
ا ETT e‏ عبد السلام عارف افر ف ف 
الااسلام للتحقى مما فدمته الشيوعية لحيل کامل من العراقيدن ا ج تکن اعا : ھاتہم الفكرية 


وکات عر ر ا تمت ي او کک ا ا رر و 
کال العامل اوک OTE‏ ا القائمة من ع ملف وولاء عند 
سر که ۾ اسعه من آناء الشختا: وف السا کال یی لکت هو العراقي أ ال فووا ای 
E N a‏ 
ا Ed‏ والواقع أن الانقلابات ا e‏ 
الصابع الوط او الحا ھی کک مرحلة حياة e‏ الملكي. OE‏ 
۹23۸ (أنظر اخدول Ca¥‏ العموم. فان هذا القلى. أو e‏ 0 
عص ر و ا حه مضي ا حا صا بالعهد ا کات حاله مز مله ۴ العراف . والواقع آنه کات 
: س س 8 


اکر ا و صر را ل الت ل اني ی السايقة. فا یت حذوره تد إلى حقيقة 


ص 


اجتهاعية واحدة تشمل كل ما عداهاء وهي أن العراق كان - ويبقى. وإن بدرجة قل - بلدا 


ا 


لکٹہ ن اانا د الطوائف والأعراة ّ ف المختلفة دات الار ُء الما والانفعالات اللختلفة 
والأهواء المختلفة . وبشكل اک ديد فإن عدم الاإستقرار هذا كان نتيجة طبيعية لعدم 
O E‏ الأقد الاك اد لق ل ا ف کا ف 
نآں المناطفى الصغررة اطا الدائم 5 أل النهرية - ورحال القبائل الرحل او اشاه الرحل 
اة اال ات عالقا ال لد ار اقا راع من اي ون 
المكدنة ات 1 ی بغداد. والبلدات الأصغر دات العقلية الاستقاا س س ناحیه 
اخ رى . وكانت إحدى نتائج هذه الأوضاع ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى دراستنا هذه هي 
ال ا حكومة بعغداد e N‏ للقبائل وللمكن - الدول: خاغتارها دا 
و الااضافة هدا وف نعداد نشسها. کان الحکام ينعزلول ِف حد کد کر اولك الاس 


س 


الذين بمارسون إرادتهم عليهم. وكان السبب في ذلك يعود إلى كونمم ميالرن إلى الاستبداد 
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الجحدول رقم ١-۷‏ 
الإإنتفاضات والاإنقلابات و«الثورات». . إلخح 
في العراق منذ اللإحتلال الريطاي 
انتفاضات . . إلح 
ذات طابع وطني عام 


انتفاصه كر ديه بقيادة الشيخح عمود. 
«الثورة» ضد الريطانين . 


انتفاضة كردية بقيادة الشيخح حمود. 
انتقاضة كردية بقيادة الشيخح ځحمود. 
انتفاضة كردية بقيادة الشيح حمود. 
انتفاضة كردية بقيادة الشيخ أحد البرزا. 


اضرات عام استمر ١٤‏ توما 
تمرد الأشوريين. 
ترد اليز يديين . 
مرد شی برزاك. 
ترد قبائل الفرات الأوسط . 
مرد فبائل الفرات الأوسط . 


عرد كردي بقيادة ال مصطفی البرزاني. 
عرد کردي بقيادة الملا مص طفی البرراق . 
انتقاصه اوجن عربت وهی ريه 
كردية جنوب شرق السليمانية) 
ضد سيد الأراضي التي يعملون فيها 
«الوثبة » (انتفاضة الجهاهير المدينية 
ضد الحكومة الملكية . ولكنها ذات 
طبيعة قرب إلى ثورة الحياع). 
قيام الفلاحين من رجال قبائل 
آل ازيرج ضد ملاك الأراضي في 
حافظة العارة. 
انتفاضة الفلاحين القبليين في دزه ئى 
في محافظة أربيل . ٠‏ 
انتفاضة فلاحى قضاء ورماوة ف 
خافظة البادة ۰ 


۲1 
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تموز/ يوليو) 
۹۸ ۳۰7 


تعموز/ يوليو) 


انتفاضات . . إلخ 
دات طابع وطني عام 


انتفاضة فلاحى الشامية في الفرات الأوسط 
فى محافظة الديوانية. 
انتفاضة بلدة لحي في الكوت ضد 
مشایخ آل ياسین. 
انتفاضة (رد فعل للهجوم 
الثلاي على مصر) . 
الرميثة في ححافظة الديوانية . 


انقلاب الشواف الذي 
أجهض في الموصل . 
ثورة كردية بقيادة الملا 
مصطفى البرزاني. 
انقلاب البعث 


انقلا بقيادة عبد السلام 
عارف . 

انقلاب بعثی فاشل . 

أول انقلاب فاش بقيادة 
عارف عبد الر زاف . 
الاتقلاتب الثاني الفاشل بغيادة 
عارف عبد الر زاف . 

انقلاب البعث - 

عبد الرزاى النايف . 


الانقلاتب البعثي . 


رات وال عه ع و ا راا ا و ل ل ك ارو 
الأجانب أو ذوى الأصل التركى . وكانت الحكومة _ أية حكومة - قد أصبحت بالنسبة إلى 


1۲۲ 


ا ا او ما کات فا ا را و فو دی ر 
و ع سه ل بن إا طم اة والكراهة. وكات 
ا ا للحكومة. التي جعلتها رمزا لاغتصاب السلطة في أعين الأكثرية الشيعيةء قد 
حولت العداء الشعبى إلى فعل إيان. وأذى امهرب من الحكومة ‏ كالهرب من الحرارة 
الحارقة - إلى تكوين و سرية في النجف. حيث صار جزء من هذه المدينة يقبع عميقا في 
أععاق الأرض. فلكل بيت قديم غرفه المحفورة تحت سطح الأرض (السراديب) والتي تكون 
أحيانا بعمق ثلاثة أو أربعة أدوار» موصولة بغرف البيوت الأخرى بواسطة ممرات «جوفية» 
ف ان ا بقل ج ا ااه ال تاها اا ر فی درن اد ری و 
الواضصح أن هذه الحالة ف شا لا محدودة للحركات السرية. وباختصارء فقد أصبحت 
معارضة الحكومة - يومها ‏ بالنسبة إلى معظم العراقيين مسألة غريزيةء إن صح القولء 
استمرت في الظهور حت بعد انقطاع و تہلهل الخيوط الي تربطهم بجاعتهم القىلية أو 
المعتقدية . وهنا ينطبى على العراقيين بشكل خاص قول الشاعر العري : 


إن ر کے اا اس اق ا ول الأحكام. هز! إن عل 


ويمكننا الآن أن نعود إلى إبراز النقطة التى كنا نستهدفهاء وهي أن الشيوعيين كانوا 
يتفقون - ف فی کوہم المنجنيق الایدیولوحی الضارب ضد السلطة القائمة - مع شعور عام حرك 
ھ سرهم ويضرب جذوره في الأعياق. ولا بد من أخحذ هذا في الحسبان كعامل في 


وإذا كان القلق الذي وسم العهد الملكي لک a‏ تتطابق . ي نواحِ 
معينةء مع شروط تمتد إلى ماض نعید» فإنه کان جديدا تماما في نواح أخرى ولا نظر له ي 
تاریخ العراق. وإدا ما E‏ بالعودة اک وء ٣ل‏ الات التمرد القبلي خلال العقود 
الأول للعهد الملكي - وخحصوصا الحالات العربية أكثر من تلك الكردية - بدت هذه الحالات 
وكأنها اث عا قبلى يقترب من نهايته . أما حالات التمرد الريفية فى العقود الأخحرة فكانت 
ات طا ا ا و اک ها الات رو ا ا ل صد ر ا 
الجحدول ۷- .)١‏ وكان يقوم ها رجال القبائل الذين اهتزت أفكارهم وأعرافهم المعتادة من 
أسسها. ونتيجة لتقدم النفوذ ا خلال العقود الأخررة من القرن التاسع عشرء 
وربط العراف بالاقتصاد العا لمي وتعمق هذا الارتباط بعد الاحتلال الريطاني. وإدخال 
ملكية ,الطاب شه الخاصة في السبعينات من القرن الماضي. ونظام «اللزمة» الشبيه ٤‏ العام 
۲ .,, والاستيطان الدائم للقبائل. واغتصاب المشايح لآ راضي القبائل المشاع » > وحویل 
الأراضي من افتصاد 0 الذداقي إلى الاقتصاد الموحه نحو الأسواق . . . نتيحة ة لكل هذه 
العوامل فإن علاقات الخحياة القديمة والأبدية التي كانت تربط رجال القبائل بمشايخهم ذات مرة 
تحولت إلى ما يشبه علاقة العبد بسيده الأمر الذي كبلهم بسلاسل البؤس والحرمان. 
ورسخت في ذهنهم الآن فكرة تقول بأن هذه الأوضاع ليست مستحيلة التغيبر. وكانت هذه 
الفكرة قد انتشرت - طبعا - على أيدي الشيوعيين. وعلى أيدي الوطنيين الد ي وقراطيين في 


۲۳ 


عالات هة ولك ارق ارضاعي الاجتماعية هو ما احتل المكان الأول في جعلهم 
يتقبلون الفكرة. 

وكذلك. فقد مر القلق في المدن أيضأ بتحرّل نوعي خلال العهد الملكى . والحديث 
غالا ع د اا ا د اا ا ا ا 
بشکل هاي ES‏ تدھهور العا القبلي وال امتصت في داتہاء خلال عقود قليلة. 
ال س ا و و ر کا ر 
من الاضطراب في ما قبل العهد الملكى. ومرّت بتغبرات مفاجئة. ک) في العام ۱۸۳١‏ عندما 
انتهى فجأة حكم الماليك الحورجيين» وشهدت تظاهرات جاهيرية» كتلك التي نظمها زعاء 
المدينة قي العام ۱۸٠۹‏ ضد الخحاكم التركي النشيط جدا مدحت باشاء وأحداتث شغب من 
أجل الطعام مثل التي حصلت ٤‏ العام ۷ عندما هددت الملجاعة السكان. ولكن 4 يكن 
لكل هذه الاضطرابات أكثر من أهداف سيأسية محدودة أو ضيقة . وشاطرتها الاضطرابات 
التي حدثت في أول العهد الملكي هذا الطابع نفسه. ولم يكن للإضراب العام في العام 
١‏ من هدف غر هزيمة قانون ضريبى بلدي لا شعبية له وإسقاط حكومة غر حبوبة. ول 
يفعل أي من انقلابات الأعوام ٩‏ أو ۱۹۳۷ أو ٠۹٤١‏ العسكرية أكثر من تبديل حكومة 
بأخری. أما في أواخر الا ب ثم في الخمسينات. فقد خلت التقخرات ظطانعا ا يك 
معروفا من قبل . وكان الا ستياءء الذي بقي سياسيا حتى ذلك الحينء قد أصبح الآن 
ا ف ای یک و 
حكومة معينةء بل نحو النظام الاجتاعي نفسه. ولا يصعب تلمس النفوذ الشيوعي في ظهور 
هذا النوع الجديد من الوعي . ولكن. يجب ألا تعزى الأشياء إلى ما هو قريب منهاء بل إلى 
الأسباب البعيدة. أي إلى الأوضاع الحياتية التي أدت إل التفجرات. وأن تنبب كذلك إلى 
مدى الاستحابة ای نوع الوعي الدي وة الشيوعيون. 

ونجد أن هنالك في جذر المشكلة حالات الخلل في التوازن البنيوي المدينى البعيدة 
E RA SI E Eas E a‏ 
حیاة ماهر سکان بغداد. وکا یتضح من الحدول ۲-۷ فقد كانت هناك علاقة مباشرة بين 
تكاليف المعيشة وانتفاضات العقد الأخحير من العهد الملكي . وقد وصل مؤشر السعر الرسمي 
للمواد الغذائية » الدى احتياجات عامل غر ماهر. دروته القياسية. وهی ۸٠٥‏ نقاط 
٠٠١ = ۱۹۳١(‏ نقطة) في العام 1۹٤۸‏ عام «الوثبة»٠.‏ وانخفض المؤشر إلى ۹۹ في العام 
YE‏ ۳ إل ٥٤۸‏ ا ۰ ولکنه عاد إلى الارتفاع انطلاقا من هذه النقطة وضلا 
ا چ هي ٠٦١‏ نقطة في العام 1۹١١‏ عام «الانتقفاضة». وبعد الأنخفاض 


E ag ENOL ES 
. الديوقراطيين واضحة في اضطرابات الديوانية‎ 

. أنظر المصل العاشر من الكتاب الأول‎ )٤( 

(ه) حول «الوثبة». انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب . 

)٦(‏ حول «الانتفاصة». انظر الفصل العشرين من هذا الكتاب. 
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الجدول رقم ۲-۷ 
الانتفاضات الشعبية في الأر بعينات والخمسينات 
ومؤشر تكاليف الخحياة 
للعمال غير المهرة في مدينة بغداد 
(ساس ۱۹۴۳۹ = )٠٠١‏ 


الانتفاضة الشعسة المعدل الشهري 


۹۳۹ 
14 4٥ 
۹٩ 
1۹4۷ 
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۹۹ 
1۹0۰ 
1401 
T140۲ 
140۳ 
1404 
1400 
140 
140¥ 


(أ) يشمل الواد الغذائية واللباس والوقود والنور والاإيجار ومواد أخرى. 
(ب) سنة «معاهدة بورتسماوث الأنكلو- عراقية» . 
(ج) سنة الثورة المصرية. 
ر ج ااي فل ور 
المصدر : بالنسبة للمؤشرات: العراق. وزارة الاقتصادء المجموعات الإحصائية ۱۹۵٩‏ و۷٥۱۹‏ ص 
۸ و۲١٠‏ على التوالي. 


والارتفاع مرة أخرى توجه المؤشر نحو ذروة جديدة في السنة السابقة لثورة تموز (يوليو). وسار 
المؤشر العام لتكاليف المعيشة في مسار مشابه . وكان ضغط التضخم الفاعل يعود بأصوله إلى 
الظروفت ال وافقت الخرب الغالة اكابة . وحاء نالرت بالقرات العتكرية الربطاتة 
O EE O E a O E a= o dl‏ 
الزمن بععدّل يوازي ثلاتة أضعاف نفقات الميزانية العراقية ونفقات المشاريع الكبرى 


0 


حتمعة'"' . وم تترافق زيادة الأمداد بالمال (راجے الحدول ۳-۷) بانخفاض ل 
الاستهلاكة الملستوردة إلى ما بين نصف وثلث ما كانت عليه قلإ الحرب فحسب. بل أيضا 


الجدول رقم ۳-۷ 
الودائع الخاصة في المصارف. والسيولة في الأسواق. 
وأسعار البیع با لحملة (۱۹۳۹ -۱۹۰۸) 
(بملايرن الدنانير) 
۱ دینار = ١‏ جنيه استرلیني 


الائ حاص 


ا 


آذار (مارس) ۱۹۳۹" 

آذار (مارس) ٤۳‏ ۱۹" 

کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۸‏ 
تشر ین الثاني (نوفمہر) ۱۹٥۲‏ '' 
حزیران (یونیو) ۱۹١۸‏ 


(أ( 2 تتوفر أرقام الودائع ع الحكومية للسجوات ۱۹۳۹ و14۳ و 1۹۸ . اما أرقام 1453۲ 40A ”g‏ 


(ب) الصيارفة : صر افو العملات . 
(ج) عبر متوفر . 
(د) يبدو أن هجرة الیهود في الفترة ۱۹١١ - ۱۹٤٩‏ ترافقت مجرة لرأس الال من العراق 
المصادر : )١(‏ العراق وزارة الاأقتصاد. المجموعة الاحصائیة .۱۹٤۳‏ ص ۱۸٤-١۱۸١۱‏ . 
( 0 الخ عة ا لاحات 0 00۹ ص 7 9 
(۳) المحموعة الإحصائية ۳٥۱۹ء‏ ص ۱٦۲-١٦۰١‏ ودد۲. 
)٤(‏ المحموعة الاحصائية ۹ Va TOIT‏ 
بمشتريات بريطانية كبيرة من القمح العراقي . وما إن بدأ التضخم حت راح يتخذى م 
نفسسهء وحله الاستغلال والمضاربة إلى أعلى مستوياته. واستمر شح السلع لسنوات تلت 
الحرب واستمر تصدير الحبوب بكميات متزايدة دون النظر إلى احتياجات استهلاك السكان 
المدينيين المتنامين دوما“ . وخحلال الاسهن الان عشر الى سبقت «الوثبة». عندما كان فقراء 


Great Britain. Iraq. Review' of Commercial Conditions (London, February 1945), p. 13. (۷) 
حول النمو السکاني في بغداد. انظر الحدول ۲ ۲ في الكتاب الأول.‎ )۸( 


۲۹ 


المدينة یعانون - بمعنی الكلمة - الحاجة إلى الخبزء تم تصدیر ۸۲۹ ۲۹۸ طنا متريا من القمح 
والحبوب والطحين وخلال السنة التي سبقت انتفاضه ۱۹٥۲‏ تم تصدیر ٥۲۹ ۷۳۲٤‏ 
طنا'. أي بزيادة ۸١‏ بالمئة عن رقم ۱۹۳۹ . ويبدو أنه ۾ يتحقق ارتفاع رديف في إنتاج 
القمح"٠.‏ ولكن العامل الحقيقي المسبب للتضخم كان منذ العام ۲ وما بعد اهو 
الازدهار الاأنفجاري للنفط أو وبدقة أكرء التدفق المالي الكبر الذي حقن في جسم 
الاقتصاد العراقي نتيجة لذلك. 


هذه الشروط هزت التوزيع السائد للمداخيل والثروات في العمق . وفي حين أن 
الفلاحين. الذين كان معظمهم ما زال خارج دائرة الاقتصاد ال مالي لم يتأثروا بشكل مباشرء 
فإن الطبقة الكسرة العدد من عال المدينة غير المهرة عانت بقسوة. وكانت أجور هؤلاء العمال 
عاف کر ورا اا تار رق س 00 اه اة رال ا كن ربط الكت 
اليومي هولاء الععال و بالمئة من مستوی العام AT‏ تت کال سعر طعامهم 
أعللى بنسبة ۸٠‏ بالمئة (انظر الحدولين ١٤-١‏ و ۲-۷). وأظهر حساب أجري في العام 
۴۳ أن كلفة معيشة الكفاف لعامل وزوجته وطفلين تبلغ وا سن فلا وما 
ولك المعدلات العامة للأجور في بخداد تلك السنةء للعامل غير الماهرء كانت تتراوح بين 
«أقل 1 فلسا في اليوم (انظر الحدول .)١٤١- ١‏ وی العام 4 دا 
انخفضت كلفة المعيشة قلیلا عا كانت عليه في العام ۱۹٥۳‏ (انظر الجحدول ۷ ۲). توصلت 
در امه للم انه اج ا ايه إل أن معدل الدخحل اليومي لكسّبة الأجور الد يشون يى 
«صرائف» بغداد يبلغ اسا واک الأجور الأ سخ ظا الذين يعيشون في مناطق 
المكدددة المبنية يبلغ ١‏ فلوشر ا وا شهر ت هناد وتف التسامح اللازم في نسبة معينة من 
التقدير التقليلي e‏ > ومن أخطاء انتقاء العينات والعيوب الإاحصائية الأخحرى - من 
الاستنتاج بأ أعدادا كىىرة من عال المدينة غر المهرة كانوا يعيشون ا الأربعينات والنصف 
الأول من الخمسينات أسوأ بكثير مما كانوا يفعلون في العام ۱۹۳۹ . وهناك عدد من العوامل 
التي لعبت بشكل أكيد ضد مصالح هؤلاء. الذين كانوا E GSS N‏ 
أو إنهم و لهاد لاوا اة ا كرا ااا اة دة واد ا تحر السكان 
الواسع النطاق من کل آنحاء البلاد إلى بغداد ۔ التي تضاعف عدد سکانها بین عامي ٠۹۲۲‏ 


(3) العراق. وزارة الاقتصاد. المجموعة الإحصائية ٩٤۱۹ء‏ ص ۲١۱‏ . 

. ۱۹۷ ص‎ .۱۹٥۳ العراق وزارة الأقتصاد. المجموعة الإاحصائیة‎ )٠١( 

(۱۱) بشأن رقم ۱۹۳۹ ۲۸٦٦٠۸(‏ طنا)ء انظر المجموعة الإحصائية ۳٤۱۹ء‏ ص ٠٤١‏ . 

)1١(‏ هذا ما توحى به تقديرات وزارة الزراعة لغلال المحاصيل الرئيسيةء ا الشعبر الذي تل البند 
الرئيسى فى الصادرات للفترة 1۹١١ - ۱۹٤١‏ . انظر المجموعة الاحصائية ۱۹٤٩‏ و۳٥۱۹‏ ص ١١١‏ - 
۷ و ۱۰۹ ۔ ۱١١‏ على التوال . ولیست هنالك معلومات متوفرة عن الفترة ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ . 

(#) ص ۱٦۹۸‏ في الكتاب الاول 

Great Britain, Overseas Economic Surveys. Iraq (July 1953). p. 26. (1۳( 

)٠٤(‏ العراق وزارة الاقتصاد.» مكحتب الإحصاء الرئيسي «تقرير عن دراسة الميزانية المنزلية في مدينة بغداد 
وحیطها» ».)۱۹٥٤(‏ ص ۱۸ . ٠‏ 


1% 


و۷٤۱۹‏ ثم زاد بمقدار النصف اش بین العامین ۱۹٤۷‏ و ۱۹۰۷ (انظر الحدول ۲ -۲ في 
الات الارل و صا الار تات اا ا الان القن الي شرا غ 
بغداد بصرائف وأكواخ طينية لا تعد“ إلى تكثيف صراع هؤلاء الناس من أجل الحياة. 
وأضاف إغلاق رب العمل العملاق - القوات البريطانية المسلحة - لورشاته في نهاية الحرب 
و حيفة إلى ویلاتم . وأدی الانکار الفعلي حقهم ٤‏ التجمم ف أجل الحاية المتبادلة - 
باستشناء فترة قصيرة جدا في أواسط الأربعينات - إلى وضعهم كليا تحت رحة اصحاب رؤوس 
الأموال. ولم يكن الاهتزاز الذي أصاب الحياة اليومية لقطاعات الطبقة الوسطى ذات الدحل 
الثابت المحدود أقل إيلاما. وتشمل هذه القطاعات الموظفين المدنيين والمعلمين وكتبة البيوتات 
التجارية والكتاب الموظفين والصحافيين. وكا هو مبين في الجدول ٠٤-۷‏ فإن رواتب 
الطبقات الأدن والأكثر عددا من موظفي الخدمة المدنية _ الدرجتان الثالثة والرابعة - (بما فيها 
علاوات غلاء المعيشة) ارتفعت ٤‏ أيام «وتبه» کانون الثاني (ینایر) ٤۸‏ ۱۹ بنسبه ٥٤‏ ۔ ۱٤١‏ 
با لمئةء ويي أيام «انتفاضة» تشرين الثاني (نوفمر) ۱۹١٥۲‏ بنسبه ۸٩١‏ - ۲۸۰ عن مستوی العام 
۹ .. في حين أن مؤشر أسعار البيع بالحملة (انظر الحدول ۷ ۳). وبالقارنة مع مؤشر 
۰ للعام ۱۹۳۹. وصل إلى ٦۱۲‏ في العام ۸٤1۹ء‏ وإلى ٤۹۸‏ في العام ۱۹١۲‏ . وبالرغم 
من الزيادات الكبيرة التي طرأت على الرواتب عام ۱۹١١‏ فإن جملة الموظفين المدنيين لم تكن 
قد استعادت بعد مستوى معيشتها السابق عند حصول ثورة تموز (یولیو) ۸ . ویبقی 
الان ضح اة إلى ضباط اخيش › بالرغم من أن هؤلاء کانوا یتمتعون بامتیازات متل 
بدلات الخدم والسكن والترقيات السريعة (انظر الجحدول .)١ - ٤‏ وبجعنى ماء فإن الطبقة 
الوسطى الدنيا كانت أسوأً حالا من العال غبر المهرة - وهو ما ينطبى أكثر على الأربعينات - 
وكانت هذه نتيجة لا شك فيها لأنها ذات قدرة أقل على تحمل المصاعب. 

وبين| كان العدد الأكر من السكان يعيش حياة البؤس كانت هنالك في الناحية المقابلة 
من ل اللاجتماعي شريحة رقيقة - تضم ملاك الأراضي والتجار والمضاربين والسياسيين 
وآأخرين - تثري بسرعة . وارتفعت الودائع الخاصة في المصارف من مليوني دينار"“ في آذار 
(مارس) ۱۹۳۹ إلى ۱۸,۳ مليون دينار في كانون الثاني (يناير) ۸٤1۹ء‏ أي بنسبة ۸٠١‏ بالمئة 
وإلى ٤۷,۷‏ مليون دينار في حزيران (يونيو ۸٥۱۹ء‏ أي بنسبة ۲۲۸١‏ بالمئة. وإذا أخحذت 
هذه الأرقام والأرقام المائلة الخاصة بالسيولة النقدية في التداول» ونظر إليها بالعلاقة مع 
حركة أسعار البيع بالحملة"“ وفي ضوء افتقار الطبقة العالية والطبقة الوسطى ذات الرواتب 


)٠٠١(‏ حول الهجرات الفلاحية الكرى. وأسباما ونتائجهاء انظر القصل السادس من الكتاب الأول. 

اا ل ف الك ر ال ي الكرعين ارا راط اع ال ٠‏ الد ا 
آذار (مارس) ٤٤‏ ۱۹)ء الذي كان - كالعادة - واسع الاطلاع على الأمور التعلقة بالعالء فإن ٠١‏ - 
الف عامل کانوا یعملون لدی الحیش البریطاني في العام ۱۹٤۳‏ . 

(1۷( قارن الجحدول ٤-۷‏ مع مؤشر أسعار البيع بالجحملة في الحدول ۴-۷ . 

(۱۸) ۱ دینار = حنیها استرلینیا واحدا. 

(۱۹) انظر الحدول ۷ ۳. 


۲۸ 


1۲4 


الجدول رقم ٤-۷‏ 
رواتب الموظفين المدنين (بمن فيهم المعلمين) في الأعوام ۹ و ۱۹٤۸‏ و ۱۹۰۲ و ۱۹۰۸ (بالدینار العراقي)0 


مستويات الرواتب الشهرية با فبها زيادة غلاء المعيشة للموظنين المتزوجين ولديهم أكثر من طفل 
وللأرامل الذين لدم أكثر من طفلين“ 


الرا ق اة الراتب ي 
الثاني (يناير) فمہ الزيادة عن تموز (يوليو) الزيادة عن 
EA‏ 14 العام 4۹۳۹ eA‏ 4" العام 1۹۳4 


/ErT-/ f8 Art-/YF E5 

fota ¥1 ATA EY oo - f4 

JR = ° Jot A FA, O— ¥ 

f N6 f AV : CIE LTA SEET Yr, ۱۲ 
(بالمقارنة مع الدرجة)‎ 
aT 
{rec fT 
(با متارنة مع الدرجة‎ 
. )۱۹۳۹ الرابعة عام‎ 


(أ) ١‏ دينار = ٠٠٠١‏ فلس = ١‏ جنيه استرليني . (ب) باخحتصارء هذه هي المستويات القصوى للطبقات المشار إليها. وطبيعي أن العازبين والأرامل أو المتزوجين بلا أطفال أو 
بطفل واحد أو الأرامل بطفل أو اثنينء يتقاضون وو ادن . (ج) ر و (د) شهر وسنة «الانتفاضة». زه شو دة «الثورة». (و) أي : ۸ دینارا أو ٥۰۰‏ 
فلس . 

المصادر : للعام  /۹4‏ قانون الخدمة المدنية رقم ٤‏ للعام ۱۹۳۹ .في «الوقائم العراقية»» العدد ۳ بتاریخ ۸ تشرين الثاني (نوفمس) ۱۹۳۹ . ولكانون الثاني (يناير) 
۸“ قانون زيادة غلاء المعيشة رقم ٠١‏ للعام ۱۹٤١‏ المصادق عليه في ١١‏ نيسان (أبريل) ۲ والمنشور في «الوقائع العراقية». العدد ۲٠١٠٠‏ بتاريخ ن( ريل 
۲, والمعدل بالقانون رقم ٥۲‏ للعام ۱۹٤١‏ («الوقائع العراقية»» العدد ۲٠٠١‏ بتاريخ ٩‏ تشرین الثاني (نوفمی) .)۱۹٤٩‏ وتعدیله الثاني بالقانون رقم ۲ للعام ٠۹٤٤‏ 
(«الوقائع العراقية». العدد ۲۳ بتاریخ ٩‏ کانون الثاني (ینایر) ٤‏ ). وبقي هذا القانون صالخا حتی ۱۹ تموز (یولیو) ۱۹٤۸‏ ا حتى بعد ستة أشهر من «الوثية»» حیثٹ 
حل عله الأمر رقم ٩‏ للعام ۸٤۱۹ء‏ انظر «الوقائع العراقية». العدد ۳٠٤١‏ بتاريخ ۱ توز (يوليو) ۱۹٤۸‏ . وعلى العمومء فإن أمر الطواریء (رقم ۲ للعام )۱۹٤۸‏ زاد العلاوات 
بنسبة ٠١‏ بالمئة لمدة ثلاثة أشهرء انظر «الوقائع العراقية» العدد ۲٠٠۳‏ بتاريح ٤‏ ان رل 1۹14 وهر کشر ین الان قفي 0۱۹٥۲‏ انون وديل انون الخدمة 
المدنية» رقم ۱ للعام ۱۹١۲‏ في «الوقائع العراقية». العدد ۱ بتاریح ٦‏ شباط (فرایر) .۱۹٥۲‏ و «زيادة غلاء المعيشة» رقم ٩‏ للعام ۸٤۱۹ء‏ الذي بقي فائ) حټی حل عله الأمر 
رقم ۳ للعام .٤‏ ولتموز (يولی) ۱۹۸ . «قانون الخدمة المدنية» رقم ٠١‏ للعام ۱۹١١‏ في ملحق «الوقائع العراقية». العدد ٤‏ ۳۸۰ بتاریخ ۱۲ حزیران (یونیو) ۱۹۱٩‏ . 


فإنها لا بد أن تشير لا إلى سوء التوزيع الكبير للفوائد الناحمة عن ثروة البلد النفطية فحسب. 
بل أيضا إلى انتقال الدحل الحقيقي من أيدي الكثرة من الناس إلى أيدي القلة منم على 
الأقل ؛ في الفترة الواقعة بين عامي ۹ و۸٤۱۹‏ . ولدينا تلميح إلى كيقية حصول بعضص 
هذا التحول من خلال رسائل كتبتها في العأم ۳ منور الهماشمي إلى زوجها طه الهاشمي . 
وزير الدفاع الا الد انار استياء الوصي على العرش. فنفاه إلى استانبول. وقد ضبطت 
الشرطة السياسية الريطانية هذه الرسائل . 


و 


الي عدلا أن تبقى في استانبول بعد تلقي اللإذن (بالعودة) . أرجوك أن تأي بلا 
٠‏ المخالفة N‏ ا E‏ اَن تاي و 
درجة أن عدد القطط ل يعد كافيا. . . والناس الذين كانوا في السابق يركبون عربات تجرّها 
الثران صاروا يقودول الارات E‏ ملأی بأوراف اللعب. والدم b1‏ برعبول 

0 زئ اخياه ا ی ا 
E‏ ا د ر 
لخ فك ان هكير ما اله الررية د سال اعا ق إن كانت الم 
ستتخذ أية إجراءات وقائية . . . رد بالقول: «ليس لنا أى حق بالتدخل لآن التجارة حرة 
ويعكن ی کان ان يبع بضاعته بالسعر الذي يرغبه». إي اش لادا يبقى أمثال هؤلاء 
الحهلة في المدينة» " 

والواقع أنه فرضت في العام ٠۹٤۳‏ ضوابط أسعار خجولة وغ فعالة . ولكنها ألغيت 
في اواخر العام ٠۹٤٤‏ . 

کک الحديدة التي رفعت | القلة ا E‏ إل بکثیر من a‏ 
الطبقات زان اد وصار ا ا إلا el e‏ 
بإمكانهم أن ينظروا في وجوه العراقيين الآأخحرين مباشرة في ما يتعلق بالقضايا الأساسية. 

کان هذا هو الاطار التار يخي الأساسي الذي نمت المشاعر الشيوعية في أحضانه . ولكن 
كانت هنالك أحرى مساهمة أيضا. وكان أحد هذه العوامل هو عجز الطبقات المصابة 
عن تحسين أوضاعها أو تقويم ما تشكو من مظالم بطريقة قانونية . وكان العال ومأجورو 


97 ل ا کیان 
5 رمالا ن ورا ق ١١‏ كانوت الان يتان وه اناز انى 51۹4۳ موجودنات ى ملف الط 
العراقية رفم ۱ العنون «طه اهاشمى » . 


۰ 


الطقة الوسطى فاو غ ع السلطة السياسية . وكانت الحلقة الضيقة من الحكام 
الد E‏ ا التحالف القائم بل الملاكين البروقراطيين والضباط الشريفيين السابقين 
الذين تحولوا إلى فک والمشايخ الملاكين» وأصحاب الملصالح المالية ء قد اعتادت النظر إلى 
الطبقات الأخحرى على أساس أا غير ناضجة وليست ذات حقوق سياسية . ولم يسمح بوجود 
آرة أحزات ساستة مل منع حركة اللإصلاحيين الشعبيين ٤‏ العام ۷ وحی العام 
E‏ . بعد ذلك وو عك انان الضغط الشعبي » منحت حرية النشاط السياسي وإن 
ددم :ولا قَيّدت بالممارسة باستثناء فترات قصررة تة - إلى درحة أنہا ۾ تكن اک 
من وهم » حتی منعت انيرا بأمر صدر ي العام ۱۹٥ ٤‏ . وبشکل مشابهء فمنذ حل النقابات 
في العام ۳ نادرا ما نظر بعين العطف إلى تجمع الال لأهداف اقتصادية . وكان قانون 
العمل الصادر في العام ۱۹۳١‏ قد تحدث بحلو الكلام عن حقوق العال ومنح الحكام في 
الفترة 1۹٤١ - ۱۹٤٤‏ عندما كانوا في مزاج تساعي ٠‏ الصفة القانونية لبعض الاتحادات 
النقابية» ولكن يبدو أنهم شعروا بأنهم فتحوا على أنفسهم صندوق كل الشرور (صندوق 
پاندورا) ولذا فقد سارعوا إلى إعادة إحكام الغطاء ٠‏ وانتهت عجر دة أخرى مع انات 
العال جرت فی فترة ۱۹۰۱ - ۱۹١۲‏ بالطريقة نفسها" ٠‏ اء الم هلتار الها 
فإن الضغط من أجل أجور أعل أو ات > أو من أجل حرية الإإضراب. كان 
يعني الخيانة السياسية. وکثیرا ما کان يعني فقدان مصدر الرزق . وأذت كل هذه الظروف إلى 
را a‏ و لأن التوزيع القائم 
للسلع ولقوى الحياة لم يكن في مصلحة جلة الناس - وهي حقيقة موضوعية اجتماعيا 
تضخمت لدی انعکاسھا علل مستوی الوعي الاجتاعي - ولاستحالة إحراء ا تغییر يتلاءم 
التيار ومع الرغبات المتزايدة باستمرار بواسطة العمل القانوني ومع استحالة مجنب شكل 
من أشكال النشاط. فقد ظهر العمل السري إلى الوجود بعد أن أصبح الآن هو الموطن 
للشيوعيين | لعراقيين . وكان طريق الإصلاح الاجتاعي مسدوداء ولم يبق أمام 
SO‏ الاجتماعية. وما نعنيه هنا بالإصلاح الاجتماعي هو إصلاح البنية 
الأساسية للمجتمع . ولكن الغياب المفهوم لأي اهتام من جانب الحكام بمثل هذا النوع من 
الاصلاے اح SE‏ طا حصول التقدم في قطاعات حياتية مشل قطاء اع التعليم (انظر 
ا وک وقد ما کان :له إلا أ ن مدد عاجلا أم احاا الال الاحتاعية 
الراسخة. وسيتمكن القارىء. بلا شك من التمييز بين و الاجت)اعي والتقدم 
الاقتصادي الذي کان ارا التاكك. وكانت :اله الاهو ى في الموضوع هي أن التقدم 
الاقتصادي ما كان له في الإطار الاجتاعي القائم وفي ذلك الزمن وبغض النظر عن تأثبره 
تعد لای اا انر ك ل مات اقرا ال ها اا 
وكان أحد العوامل التي أضافت إلى فرص الشيوعيةء والى نشأت منطقياً من رخم 


ف 


الأوضاع المذكورة للتوء هو عامل الفراعغ السياسي القائم سحت بناء السلطة . وبكلمات 
(TY)‏ ملف الشہ طة رقم ٦۵/ج‏ . 


۱۳۱ 


الحدول رقم ۷- 


۱ سنة |۱۹۲۷ سنة ۱۹٤۸|‏ سنه | ۱۹۰۲ سنة |۱۹۰۸ سنة 
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مدارس التمر يض 
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مدارس الفنون المنزلية 
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)#( أرقام ع متوفرة. 

المصادر : العراق وزارة التعليم. «التقرير السنوی عن سر المعارف» للسنة ۱۹٥٩۵‏ ٩٥1۹ء‏ ص ٥٤‏ 
SNA TALS OTS AAT INIT ANTS NOTA VES AGS RSLS‏ 
۸.,“, ص ١١ ١٤و ١١‏ وزارة الاقتصاد «المجموعة الإحصائية» 1۹۲۹ ص 1۹ و«المجموعة 
الاإحصائية ٣د1۹.‏ ص 1١ _ ٠١‏ . وزارة التتخطيط. «المجموعة الأحصائية» .1۱۹١۹‏ ص 15 وا1٦‏ و۷٦‏ 
VTaV*g‏ 


أخرى» فقد كانت تتحرك تحت ذلك البناء ماهر معادية لما فوقهاء ولكنها غر ملتزمة ااا 
حاجات E‏ ا ا ٠‏ 2 ناضحهە e‏ اكان 
حصوم ا ا والحزتب ا اال ف ان و صرب 
الوفد واللإخوان المنسلفن ٤‏ مصر . وم يکن هنالك ٤‏ العراق ما یک مقارنته هذه القوى . 


۱۳۲ 


وربا كان باستطاعة الوطنيين الديوقراطيين. ورثة حماعة «الأهالي». أن يكونوا مؤْهُلين 
للتنافس لو كانت لديم حياة حزبية أصيلة ومستمرة. وجاء البعثيون العراقيون متأخرين ول 
یصبح هم شأن إلا بعد العام ۱۹١۸‏ . والذي حصل هو أن الشيوعيين وحدهم كان هم - 

حتى ذلك التاريخ - الصفات الحقيقية لحزب سياسي منظم . وكان هم وحدهم - بمعنى غير 
ان يدعوا ۰ المميزات التي تعمنحها إياهم استمرارية عالية الدرجة. وإلى هذا 
فقد کانوا موجودین على على المسرح قبل أية قوة أخرى» إد إن وجودهم کان مانا حت لوجود 
حماعة «الأهالي». كا لوحظ سا ا 


ول يكن موقع التفوق هذا على غير ارتباط بالنهاية التي حلت بالقوميين العروبيين بعد 
اهيار الحركة العسكرية في العام ۱ -. وكان القوميون قبل ذلك الحدث في صعود. 
والواقع انان السیاسی کان حکرا عليهم في الفترة بین ۱۹۳۷ و .۱۹٤١‏ ثم وقعت 
سلطة الدولة ب ردهي وح ر کت مواکی ا لجاهرر باتجاههم . ولكن طموحاتہم تجاوزت 
۰ ودفعتهم إلى اللاصطدام المناشر مع الإنكليز. وکا کان متوقعاء فان ا م يسر على 
ما يرام بالنسبة إليهم بعد ذلك . وف ا إعادة الاحتلال الريطاني للعراقء الذي تع 
دلك. ا ET‏ وسرعان ما تحطمت نواتہم الرئيسية» نادي الى 
ومنظمتا الشاب اللتان أقاموها: «الحوالة» و «الفتوة» وا علقت صحفهم »› وبدأت مطاردة 
أتباعهم وطردهم من الحيش والادارة والمدارس»› وجمع حوال a e‏ 
اعتقال الفاو والعمارة ونقرة السلمان”'. ولكن هذه الضربات المادية التي وجهت إليهم لا 
تفسر فقدا: ا لقد كانت مشكلتهم الرئيسية أن لديم E E.‏ 
فحسب ولیست لدم آراء مُفکر مہا . كان شعارهم العروي يضرب بالعمق على وتر 
حساس. ولکنہم کانوا عاجزين عن محخصيبه بمحتوى اجتاعي . وأكثر من هذا فقد قبض 
عليهم متلبسين بالدعاية الفاشيةء وعندما فاحت رائحه الفاشبة النتنةء بعد بعد أن سادت 
ك «موضة» 'لفترة» اهتزت الأرض تحت أقدامهم نفسياً. ودا مغر إل جز کر طعا توازن 
القوى اللحلى وأسهم كثيرا في تقدم الشيوعيين» وهو إنجاز لم يكن كله غر مرغوب فيه من 
قبل الحكومة العراقية ومستشار ہا الريطانيين. وي العام 1 کر ال هة 
السياسية بجت عطية تقريراً جاء فيه : «بعد مدة قصيرة من حالف بريطانيا وروسيا في 
الحرب العالمية خففت إجراء ءات الشرطة المخذة ضد الشيوعيين . اما دا ضرورتافق 
ظل الظروف (المستجذة) . . . : وكان ينظر إلى الشيوعيين كنوع من «طابور سادس» في 
الكفاح ضد الدعاية النازية». وفي إطار تطبيقق هذه السياسة صدر في ۲۲ نيسان (أبريل) 
۳ توجيه رسمي (رقم ٦/٤٠١‏ /س) ينع الملحاكم القضائية من الاستماع إلى قضايا 
تتعلق بالشيوعيين من دون إذن مسبق من وزارة العدل. ولم يتبع ذلك أن توقفت مضايقة 


(۲۳) ملف الشرطة العراقية رقم .1۷٤۷‏ المعنون «رشيد عالي الكيلاني» . 
«مسح لوضع الشيوعيبن في العراق في الأول من آذار (مارس) »»۱۹٤٩‏ ص ٤‏ . 


۳۳ 


ارف ك د كانت هة اة طقف في الاتجاه الذي تشر إليه المصالح 
الانية للحكومة . ويجد موقف التسامح المحدود والنوعي هذاء الذي هجر في العام ١٤۱۹ء‏ 
تعبيرا تقليديا عنه في الملاحظات التالية التى وجهها المستشار الريطاني إلى ہمجت عطية حول 
طلب تَقدّم به عزيز شريف للحصول على رخصة لحزب الشعب الشيوعي التوجه: 

الا أعتقد أن الحقيقة هي عدم وجود أي ثري بين الموقعين. أو أن الأخرين لا 
يتحدرون من عائلات مشهورة. أو أنهم غر معروفين بأن هم أية علاقة بمسألة ملاء متهم 
لتشكيل حزب سياسي . . . لقد أفيد عن أحدهم أنه اعتقل بسبب «الشيوعية» : هل رده 
هذا من أهليته؟ هناك كثرون من الآخرين الذين اعتقلوا ولكن يصعب اتهامهم بأنهم ليسوا 
مواطنين صاحين . . . وإن ثبت في ما بعد أن يا من الف أساء السلوك. فإن الحل يبقى 
في يد الحكومة.» وهو إغلاق ال 

ومال محرى الأحداث الدولية با تجاه تدعيم هذه السياسة العابرة والظروف الداخلية 
الأبعد مدی والتی او الها اغا ا ق ن نروز الاحاد السوقييتي في العام 
والنجاحات الى حققتها جيوشه في الحرب. وانتصار الشيوعية في الصين. والاإنجازات 
الروسية في الفضاءء كلها أمور فعلت الكثر في جال ترسيخ هيبة الشيوعيين العراقيين في 
أذهان الناس. وعلى العمومء فإن السلوك الدولي للدولة السوفييتية لم يكن يساعد دوما من 
وجهة النظر هذه فالمواقف السوقييتية من المشكة القلساطية ملا أضرت كرا برض 
الشيوعيين في الفترة ۱۹٤۸‏ - ۹٤۱۹ء‏ بينما أسهم الدعم السوفييتي للحركة القومية العربية في 
الفترة ٠۹١۷ _ ٠۹٥٩‏ بالشفاء السريع . وهذه حقائق معروفة على نطاق واسع ولا حاجة 
للتعمق ا. 


ر ها النقطة من هذا الفصل إلا إلى الأوضاع الك قرا التي رافقت غو 
الشيوعية وتطابقت معه . ولكن مؤشرات أخرى أقل ظهورا كانت قيد الفعل أيضا. والنقطة 
التي يكن البدء بها هي آنه کان هنالك تعطش لا يرتوي ل المثْل. وكانت العناصر المتأثرة 
مباشرة دا التعطش هي عناصر القثاب العراقي O:‏ والطلاتب وو وکانت المثل 
اللأسلامية (شيعية كانت أم سنية أم صوفية ام التزامية) ا طويل المرسى الذى 
يلجأ إليه الناس قد أصبحت في حالة من التفكك التدريجي . وكانت هذه المثل. أو على 
الأقل كا هي مصاغة ومفسرةء لا تتفق مع احتياجات ورغبات وخبرات عدد متزاید باستمرار 

من العراقيين الواعين اجتاغا: والمؤكد هنا أن الإسلام استمر حافظا على واجهته الخارجية 


)۲٠(‏ ني الواقع» شنت السلطات في ٠۳‏ أيار (مايو) ۱۹٤۳‏ حلة بحث شاملة عن الشيوعيين. ولكن الضغط 
عليهم خف عموما في ما بعد. 

9 کن ا ع اال م أل الأعضة الها اول ا م ر زت الت عن فد 
وأحدهم سبق له أن كان في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي من ۱۹٤٩‏ وحتى ۱۹٤۲١‏ . 

(۲۷) رسالة رقم 1۸/410/5601 موجهة من المستشار الفني إلى مدير مديرية الاستخبارات العامة بتاریخ ۲٤‏ 
آذار (مارس) .۱۹٤١‏ موجودة في ملف الشرطة العراقية المعنون «حزب الشعب». 


۳٤ 


المغيرة للإعجاب. ولكنه كان قد فقد في الواقع الكثير من قوته الحياتية. وكانت القومية تر 
بأزمة وهي في حالة انحسارء ولم تكن تشكل. بأية حالء بديلا مقبولا e‏ 
إل بعض نواقصهاء rE sas dS‏ والواقع 
القومية ء سواء كانت عربية جامعة أم متنوعة الخصوصية» تتوجه - كا هو واضح - إلى 
ولا تقدم للعقل شيعا فهي تتألف من عواطف ووو وكشر من البلاغة. e‏ اھت اماتا 
اة ابا الاسفاال والرجدة وكات ره بقوة نحو ماضصٍِ جعل رومانسيا ولا تظهر 
آکثر من إدراك ضعيف للأوضاع الاد ةو اجات ها لوی وت ان دک ها اتا 
نتتحدث عن قومية ما قبل حزب البعث”'. أي عن قومية لم تكن استعارت بعد الأسلحة 
النظرية - والتنظيمية - من الترسانة الماركسية . وإذا كانت الأفكار اللإصلاحية لجاعة «الأهالي» 
E E IT‏ حملت مع ذلك طابع عدم الاكتمال والافتقار إلى 
أساس فلسفي . وأكثر من هذا فقد بدا أن الإحباط الدائم كان مصر هذه الأفكار ظا 
لنزوع الطقة الحاكمة إلى احتكار النشاطات السياسية. 


وکان هنالك عنصر اخر على علاقة بحالة الأمور هذه: كان الطلاب - والانتلجنسيا 
عموما - منزوعي السلاح ثقافياء إن صح التعبير. فمن ناحية كان ا 
غاية الضالةء ومن ناحية أخرى كانوا يفتقرون إلى اعتياد التفكير المنظم . وکان هذاء ي 
بعضه» ليس أكثر من وجه من وجوه حالة التتخلف في المجتمع . وكانت هذه المشكلة على 
علاقة ء إلى درجة معينة » بطريقة التعليم في المدارس والكليات والتي تيل إلى الحفظ عن ظهر 
قلب» ولكنها كانت تفسر أيضا بحقيقة أن الحكومة كانت تخشى التفكرر . وفي اللإطار 
العراقي » کان الفکر شن النوع الأكثر جذية - مصدر عدم استقرار اا . فالتفکیر يعني 
طرح الأسئلة التي ستتضمن» عاجلا أم آجلاء سر أعماق أسس المجتمع ورفض ما هو 
قائم» لح تا ون الأحوال على ما هي عليه. وكان من الطبيعيِ ن الحكومة لم تحتف 
بالتشدد - عن تصميم _ جاه أية مظاهر للتفكير المستقل بل لم تدخل أبدا الفلسفة او أي شيء 
له علاقة مباشرة بالسياسة في برامج الذارن أو اللات .كانت الج رة للش تة 
کو ف اف ففي أيام القمع - التي كانت كثرة التردد ق 2 
يقرب من احتكار نشر الأفكار النظرية . 

ولا جال للشك في الحيوية الملازمة للنظرية الماركسيةء وإن كان ليس من أهداف هذه 
الدراسة مناقشة حسناتها وعيوما. ؤعلى العمومء فإن هناك نقطة لا بد من إبرازها: في البية 
العراقية » كانت النظرية الماركسية ملائمة على الرغم من كل قصورهاء وعلى الأقل في نققدها 
الطبقي اللاذع . وكانت تترجم» ولو بشكل مبالغ فيه - وهي مبالغة تولد القوة في مناخ 
مشحون عاطفيا ما كان يشعر به العراقي باستمرار حوله : الواقع الطبقي الفج للعراف . 
وجب أن دک ھا ان التباينات الطبقية العراقية غارنة وفظةن e‏ من الصقَل أو 
التدرج الذي حدم في مجتمعات أحرىء في تمويه حقيقتها أو التخفيف من انعكاساعتها. 


(۵) اس الفرع العراقي لحزب البعت في العام ۲ وم کشت ودا ا ۲ بعد ۱۹0۸ 


To 


ويكن في هذه الحالة تصور مدى تأثر النظرية» وخصوصا على عقول كانت تعيش على أفكار 
قديةء أفكار تفترض أن الفقر والثراء شىء مكتوب ولا یکن تغيبره في الحياء واک 
عراقي من عائله دينية ری خت الا الشبعية وأصبح عضوا :التب السياسي للحزب 
الشيوعي في الأر بعینات » ويي حدیث له مع المؤلف کے اھ ا داق ا اع 
فيه للمرة الأول على الفكرة القالة بان ال تالاق فراد ليس ITD‏ ټل 
ناجم عن اشاب انسانة وتار ةه وكائت اة تالة اله شىء کالاهام» . ولم يكن 
هناك في جربته ما يوحي بالعكس . وكان قد أخذ كمسلمة الآية القرآنية القائلة : «والله 
فضل بعضكم على بعض في الرزق»"٠.‏ 

وتبقی الأشارة إلى اقتران اخر لظروف سهت ابر الافیار الشيوعية» وهو ان 
الطبقات المتاثرة اا م الأفكار - الطلاب والعال غر المهرة وسكان الصرائف والموظفمون 
المدنيون - لم تكن تتزايد عددا بإيقاع سریع فحسب» بل کانت تیل اشا ااا ھک ا 
درجة كبررة بالمعنيين الحغرافي والوظيفى . وهكذا فقد تزايدت أعداد الطلاب في الكليات 
والمدارس الثانوية والمهنية من حوالى ۲٠٠١‏ في العام ۱۹۲۷ . عام خروج أول مظاهرة 
طلابیةء إلےی ۲۸۰۹۹ في العام ۸٤۱۹ء‏ عام «الوثبة». وإلی ۱۳٣۹۵۸‏ في العام 1۱۹۸ء عام 
الشورة. وكان ٤د‏ بالحة من هؤلاء الطلاب في العام ۸٤۱۹ء‏ و٥٤‏ بالمئة منهم في العام 
۸.“ مسجلين في المؤسسات التعليمية الموجودة في بغداد الكبرى. وكذلك فقد ارتفع 
عدد عمال الصناعة والنقل العاملین فی مؤسسات توظف ٠٠۰‏ شخص أو اکر من ٠١٠٤١‏ في 
الام ۱۹۲۲ إل 1۲١۱۹‏ في العام ۱۹5٤‏ أي بتسبة ۳۷١‏ بالمة”. وف العام ١۹٥٤‏ 
كان ۳۳,١‏ بالمئة من مجموع العمال الصناعيين يعملون في بغداد الكبرى و٤‏ ,۱۷ با مكة منهم 
يعملون في محافظة البصرة". وأكثر من هذاء ففي تلك السنة كانت الصناعة الكرى أي 
(المؤسسات التي توظف ٠٠١‏ شخص أو أكش) تشغخل ٤١,١‏ بالمئة من مجموع العمال 
الصناعيين”'. من ناحية أخرى. لم يكن عدد سكان الصرائف في بغداد الكرى يقل عن 
۳ نسمة في العام ١١1۹ء‏ وكان ٥١‏ بالمئة من هؤلاء يتجمعون في مركزي الكرادة 
والأعظمية“. وأخيراء فقد تزايد عدد الموظفين الحكوميين - باستشناء الأجانب وموظفي اليناء 


(۲۹) حديث مع عبد الله مسعود أجري في أيار (مايو) ۱۹١۸‏ . وانظر حول مسعود الحدول ١_١‏ . والآية 
القرآنية هي الأية ۷١‏ من سورة النحل. 

۷ انظر الحدول‎ )۳١( 

(۳۱) حساب یعتمد عل أرقام وردت و Great Britain, Report... on the Administration of Iraq for‏ 
8 .م .1926. «والدليل العراقي الرسمي » للعام 7 ر(بالعربیة)» ص ۷۷۲ . و «كماح السحن 
الشوري» ب.إلعدد ٦‏ بتاريخ ١‏ کكانون الأول (دیسمر) .۱۹٥۳‏ ص ۱۲ . والعرافق «تقریر حول 
الإحصاء الصناعى للعراق». .1۹١٤‏ ص ۲١‏ . والعراق وزارة الاقتصاد «المحموعة الإاحصائية» 
٩‏ ص ۱٤۲‏ و۱۹۳. 

(۳۲) العراق»ء «تقرير حول الإحصاء الصناعى للعراق». ۱۹٠١٤‏ أماكن عدة. 

(۳۳) المصدر السابقء ص ۲١‏ ولل ٠‏ 

. ٠١ ص‎ .»۱۹۰١٩ العراق. وزارة الاقتصادء «نقرير حول إحصاء الاإسکان في العراق للعام‎ )۳٤( 


۳١ 


E eS ات‎ VON NG TT ER ي العام‎ ٩ 
معظمهم متمركزا في العاصمة طبعا.‎ 


الواقع آنا ر نستكمل ذا تفسر تقدم الشيوعية خلال العقدين اللذين سبقا ثورة تموز 
بد من أن يستأثر الأن باهتمامنا. 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


منتدی علي اولا ٤‏ 


هنتدى مكتبة الاسكندرية 


نا کے لتا سط د سے س ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


.١٤ البيان الموحد ()ء ص‎ .»۱۹١۳۸ العراف. وزارة الماليةء «ميزانية الحكومة العراقية للسنة المالية‎ )۳٠١( 


والعراق. «الوقائع العراقية». العدد ۱٤۱۲۲‏ بتاریخ ۲۹ اذار (مارس) 1۹۸ الملحق «()» بقانون 
ر ص ت :0 - 5 e E‏ - < 
الميزانية العامة للسنة المالیة ۱۹2۸ . 


۳۷ 


منتدی عل المولا 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


س نا کے لتا سسس م سے س ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


القسم الرایے 
قهد والحزب 
(191 _ 195۹9( 


. منتدی عل المولا 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


کنا کے لا سسس ہے کے سل ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


. .0 
r ^‏ 
Lill |‏ منتدی علي اولا 
صن منتدى مكثبة الاسكندربة 


 _ 
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نجح فھد حیٹ فشل کٹیروں . فمنذ تأسيس الحزب في العام ۵ وحتی العام 
۹ طت جهود الشرع كرا را في فخ الفردية والخلافات والافتقار إلى عمود فقري 
مرکری: وعلى العمومء فقد حول فهد الحزب بین العامین ۱۹٤۱‏ و۷٤۹٠‏ إلى قوة سياسية 
SI‏ جماهيرية من الدعم والأيمان. وكان للإمكانيات الأكبر 
اة ا ا ظا ے من الظروف الاحتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة فى 
لأربعينات'. ولكن ما لا شك فيه هو أن قيادة فهد لم تكن بشكل من الأشكال عنصرا 
هامشيا في حقن هذه الامکانيات بحياة حفيقية . ويصبح مغزى هذه القيادة أكثر وضوحا في 
ضوء صعوبة تجميع العراقيين في أي مسعى مشترك دائم 

وا ف ا ا کک ف الا ریات شا راغلی 
ا إضافة ميكانيكية إليهاء إن صح التعبير. بل على العكس من ذلك 
فقد كان فهد من نتاجها إلى حد كبيرء وكان - إلى درجة E‏ 
العقدين السابقين. أي منذ العام 1۹۲۷ء عندما توحد مع آخرين ليشكل في مدينة البصرة 
أول جماعة شيوعية فى العراق. 

ولکن. ما هي الملامح الفردية المميزة التي كان يحملها فهد؟ كما يمكن أن يكون 

متوقعاء فإن شخصيته تبقى محاطة بأراء متناقضة. حیث يسبغ عليه أتباعه فضائل خيالية» 
ويعزو إليه أعداؤه عيوبا خيالية . 

ومع ذلك. فإن هنالك دلائل كافية - ككتاباته وأفعاله وتصريحاته أمام الشرطة أو 
المحاكم القضائية وانطباعات أكثر من يمكن الاعتماد عليهم من معاصريه وشهاداتهم - 
اکا ص کیل نک وو وان لم نکن كام 


. راجہ القصا السابع م هذا الكتاب‎ )١( 
. ww 2 س‎ 2 


من الخارحء لم يكن هنالك ما هو غير مألوف حول فهد. وكان الرجل ميال إلى 
إعطاء ا الأولى - بعدم الأهمية . وكان يميل خلال الاجتماعات القليلة غير 
«الشيوعية التي عرف بأنه حضرها إلى البقاء منغلقا على نفسه وكان يتحدث ساخحتصار 
د ا . وحتى عندما يخلو إلى ا١‏ أتباعه کان یجلس ساعات دون ال تش 
ببنت شفة' '. وكان _ بمساطة - يزدري المناقشات الطويلة التي لا شكل لهاء وما كان يريد 
I OTE O‏ . ولكن مريديه أو السياسيين 
الليسراليين الذين تحدثوا إليه وجها لوجه يقولون انه عندما كان الأمر يتعلق بشرح إحدى 
نقاط العقيدة ا ا فإنه کان أقل بخلا بالكلمات. وکان على بهحت 
عطية ء رئيس الشرطة السياسية. أن يقاطع م فهدا ذات مرة - بعد اعتقاله في العام OY‏ 
ی او ن مهما باعتاف الشيوعية. وفي وقت لاحق قال عطية للمؤلف : «كانت 
لدی فهد حجج إقناع قوية» وله موهبة تفسير الأمور بطريقة واضحة ويسيطة» . وأضاف 
عطية أن فهدا- مع دل - لم يكن يملك ثقافة واسعة جدا . ويشارك الكثير من رفاق فهد 
السابقين عطية رأيه هلا . ومع د5 کات کات ا رکا فانه يىدۈوكانە 
اسفت انار مارک ول اک من أي شيوعي عراقي آخر. وكان هذا بالطبع نتيجة 
جهد مبدول وللتطبيق . 

وفي رأي كامل الجادرجي» زعيم الحزب الوطني الديمقراطي أن «فهدا أظهر ثقة 
بالنفس وصلت حد الوقاحة»“. وكذلك فقد اشتكى الشيوعيون الذين تعاونوا مع فهد 
لفترات قصيرة فقط من اقتناعه الراسخ بأن باستطاعته وحده قيادة الحزب ولا أحد غيره. 
وعلى العموم. فإن ثقته البالغة بالنفس التي كانت تبعد عنه السياسيين والمفكرين 
السياسيين. كانت مصدر إلهام للعوام من الناس. الذين كانت علاقاته بهم هي الأنشط. 


وفي حين کان فهد بدي من المرونة فى بعض الحالات. فإنه لم يكن 
سرف بتكل عام که يلائ الا حر فى متف الطربن ورب كانت هو اهر 
اجتماعية أكشر من كونها ظاهرة فردية في العراق. وعلى العموم فإنها عرقلت إقامة 
الجبهات مع القوى السياسية الأخحرى. بينما كانت هذه الجبهات ضرورية جدا من وجهة 
نظر الحزب الشيوعي . 

ومن صفات فهد الأخرى» التي ربما كانت تعبيرا عن الطباع العراقية كما هي تعبير 
عن الطباع الل أن فهدا كان يستاء من المعارضة بمرارة قوية. وكان يميل في ردوده 
القالة ال الذهات :إلى أقصى الحدود. وفي رشالة رها دو النون: ابوت الذي طرده فهد 


(۲) «کفاح السجين الثوري». العدد ٤‏ بتاریخ ٤‏ شباط (فرایں) ۱۹٩٤‏ . 

. ۹ حدذیت آجری ی خریر ات (یوین‎ (TT) 

(( اخاوی أجريت الله مسعود وميل توما وداوود صايغ وسال عمد النعات. إلح. 
5 حديث مع المؤلف؛ اجري في حزي ان (یونیئ ۱۹۸ . 

(7) انظرء مثلا الفصل التاسع من هذا الكتاب 


من اللجنة المركزية للحزب العراقي في آب (أغسطس) ۲٤۱۹ء‏ إلى الزعيم 
ا وضفي الى اشكن إبوب ن أن« الي رغين بظرون إلى وإلى رزفاقى 
ک «جواسیس» و«نازیین»» بینما ينظر النازيون ورجال الشرطة إلينا EEC‏ . إن اتفافق 
نازي وشيوعي أسهل من أن يعمل شيوعیان دا بيد»“. وفي وقت وبالعلاةة مح 
النزاع الذي أدى إلى طرد أيوب. كان فهد قد رأى أنه من الملائم نشر الرسالة التالية في 
صحيفة الحزب «الشرارة» : 
«زعيمنا المحبوب فهد» 


. . . لقد استأنا كثيرا مما حصل مؤخرا. إننا ننقظر أوامر حزبنا بفارغ الصبر. إننا 
جاهزون» وبكلمة منكم» لقطع أعناق الخونة بأسنان مناشيرنا. 
مجموعة من النجارين»“ . 
ودعا فهد في رده إلى فهم أعمق للماركسية اللينينية» ولكن نشره الرسالة على 
الجميع أظهر المدى الفح الذي يمكنه أن يذهب إليه ليرهب معارضيه . 


ولا یمکن أن ينسب النظام الصارم الذي تميز الحزب به في أيام فهد إلى هذه 
الطريقة الفجة > لأن فهدا ا ا وها و ا ويكمن التفسير الأصح في 
قدرة فهد المميزة RT‏ . ویعترف حتى أعتى و أحدأ في الحزب ما كان يبه 
انوي . ومهما کان e‏ وفي 
ظل ظروف صعبة جداء في الحصول على الطاعة المطلقة لكل أعضاء الحزب . 


وعلى العموم» فربما كان مفتاح اللغر الحقيقي لاستعداد الثوريين للسير وراء فهد 
يكمن في حقيقة كونه مؤمناً بمُثله التي كرس حياته من أجلها. وبينما كان النضال السري 
بالنسبة إلى الآخرين ليس أكثر من هروب مؤقت من الإحباط» أو خحروج من إطار الملل 
الذي كانته حياتهم» أو وسيلة للتعبير بينما أغلقت المنافذ الأخرى في وجههم» كان العمل 
السري بالنسبة إلى فهد بيته وحياته . وكانت كل الأمور الأخحرى - كالسعادة والعائلة والبيت 
الحقيقي افوا ملغاة وغير موجودة بالنسبة إليه . وأصبح الحزب سبب وجوده وتوقف عن 
الاهتمام بأي شي ء اخحر. 

ون الضب أن نكرت فهدافك انار أندا إلى تقاصل اة وعندما اله أجديرفاة 
في سجن الكوت ذات مرة عن عمره أجاب «يبدأً عمري يوم دخولي الحركة الوطنيةء أما 
الباقي فليس من عمري»“. أما الواقع فهو أن فهدا ولد في مدينة بخداد يوم ۱۹ حزيران 


(۷) وقعت الرسالة - المؤرخحة في العام ٤‰‏ -- في يد رجال الشرطة واقتبس منها مدير التحقيقات الحنائية في 
تقريره المقدم إلى وزير الداخلية بتاريخ ٠۲‏ اذار (مارس) ۱۹٤١‏ والمعنون «مسح لوضع الشيوعيين في 
العراق في ۱ آذار (مارس) »»۱۹٤٩‏ ص ٦‏ . 

(۸) «الشرارة» العدد ٠١‏ لشهر آب (أغسطس) ۱۹٤۲٩‏ . 

(4) «كفاح السجین الثوري». العدد ۱١‏ بتاریخ ۳ آذار (مارس) ۰۱۹٥٤‏ ص ۹- ٠١‏ 


۳ 


(یونیو) ۱۹۰۱ '. وكانت عائلته قد قدمت إلى بغداد قبل عقد أو نحوه من قرية كلدانية 
شديدة الازدحام'“ في محافظة الموصل . وكانت الحاجة الاقتصادية هي التي اقتلعت 
العائلة فى النهاية - وكان فهد فى السابعة - وحملتها إلى مدينهة البصرة. 
ولا يعرف إلا القليل عن والد فهد. سلمان يوسف. باستثناء أنه كان يكسب رزقه من 
بيع الحلويات . ولا شك في أن الروايات التي تقول إنه وقع في صباه «تحت تأثير أفكار 


شتراكية ٠"‏ أو ان زار روسيا ت مطلع القرب وعاد منها «اشتر اکا دیموفر اظ بقناعات 
ل الت اکر من أساطير . 


وليست سنوات فهد المبكرة اقل اعيو . ومن الواضح - آنه أمضى طفولته في بيئة 
تخضح کا لقواعد الملة المسيحية» ا المجتمع e‏ والمغلق على 
نفسه e‏ في أيام العثمانيين . ومن الواضح أيضا أن والده لم يوفر التضحيات في 
سبيل تعليمه. وفي العام ۸٠1۹ء‏ عندما بدأ العراق يشعر بتأثيرات ثورة تركيا الفتاةء أرسله 
أبوه إلى «مدرسة الكنيسة السورية» في البصرةء حيث بقي حتى أصبح في الثالثة عشرة من 
عمره. وفي وقت لاحق وبك اسه من اندلاع اللحرب العالمية الأولى التي جلبت إلى 
العراق سيدا جديدا - البريطانيون - وغيرت ملامح البلاد بعمق من نواح أخرى» سجله أبوه 
فى المدرسة التبشيرية الأميركية فى العشار. وفى سنوات لاحقةء وحتى بعد انقلاب فهد 
اا کا وک ات او جا ن الل ار وی ان عا 
على جدران الناصرية عشية انتخابات ۱۹۳١۲‏ النيابية » ودعا فيه العمال إلى انتخاب نواب 
من طبشتهم . ظهر شعار المطرقة والمنجل وتحته شعار يقول: «لا ضصرائب بلا تمثیل »'. 

وما من ظرف مر به خلال السنتين اللتين قضاهما في المدرسة الأميركية وفيه أكثر من 
مجرد أهمية خارجية الطابع . وفي صفه نفسه جلس صبي من العمر نفسه”“ ولكن من 
عائلة ملاكين بارزة في القرنة. وکان أحدهما يشعر بوجود الآأخحر» ولكنهما لم يختلطا لأن 
فهدا کان من طبقة «متدنية» حدا وبأكثر مما يصلح لرفقة ابن القرنة کا ا ا الأخحير 
بعد دلك بسنوات طويلة"'. وكان الإيقاع ی ولم تمر عقود 
طويلة إلا وربط القدر بين حياتيهما. وبينما كان اسم فهد يتردد ويرجع صداه في کل 
اجتماء سري يعقد في أنحاء البلاد كان صبي القرنة - بهجت عطية - يرتقي ليصبح رئيسا 


. ٤۸۷ ملف الشر طة العراقية رقم‎ )١١( 

)١١(‏ هي برطلة استنادا إلى زكي خبري. والقوش استنادا إلى حيل توما. وحول خيري وتوما انظر الجدول 
4 

)1۲( « ماح السحن الثوري». العدد ١١‏ بتاریخ ۳ شاط (فرایر) 140€« صس ۸, 

)۳( ا لمصدر السابق العدد ۱٤‏ بتاریخ ۱٤‏ شباط (فبراير) ۱۹٥٤‏ ص ١١‏ . 

Grcat Britain, Abstract of Intelligence (Iraq), para. 1058 of 1932, ApPpCndix «A.» )۱٤4( 

(۱۵) کان هو أيضا هن مواليد 1۹۰١‏ . 

. ۱۹۵۸ في حديث مع المؤلف أجري في حزیران (یونیو)‎ )۱١( 


٤ 


للشرطة السياسية ٠‏ ولعنة تحل بالثوريين. وفي النهايةء وقع فهد في قبضة عطية وفقد 
حياته . ولكن. حتى في موته» استمر فهد يمارس ضد عطية - وبفضل القوى التي حركها- 
نفوذا عميق التحرك أسهم في النهاية فى إسقاط عطية إلى الخراب وتدميره. ولكن يبدو أننا 
استبقنا هنا روایتنا نمسها. 


لم يكمل فهد أبدا دراسته فی المدرسة الأميركيةء لن والده وقع تين ران المرض. 
ومرات بالعائلة يام سوداءء وهو ما اضطر فهدا ا تحمل حصته من الأعباء. ووجد فى 
أواخحر ۱۹١١‏ وظيفة ككاتب عند القوات البريطانية التي نزلت في البصرة قبل ذلك 
بسنتين" . ولم تكن هناك قى نظره مضية كبر من خدمة النظام الاستغمارى الجديد. 
والواقع أن البصريين اللطفاء لم يسارعوا أبدا إلى التكيف مع هذا النظام . وعلى العموم 
فعندما انتقل فهد فی العام ۱۹١۹‏ إلى محافظة المنتفق لمساعدة شقيقه في تشغيل طاحون 
صغيرة في بلدة الناصرية وجد نفسه في جو مختلف تماما. 


وكان التمرد يكاد يشكل الطبيعة الثانية لأهل المنتفق . ولم يكن سكان أية محافظة 
أخرى من محافظات العراق أكثر غيرة من سكان المنتفق على حريتهمء أو أكثر ازدراء 
للقانون. أو أكثر معارضة لأي شكل من أشكال الحكم . وكتب ضابط بريطاني في العام 
۹و ایمکن مقارنة عرب المنتفق بالبارود الذي کر له اة ان ت 
وجاء الانفجار مبكرا في صيف ۱۹۲١‏ ومترافقا مع انتفاضات أخرى على الفرات وفي 
الديوانية وديالى . ويشار فى الحوليات العراقية إلى هذه التفجرات على أنها «ثورة». وكان 
رد الفعل الور ن هو ناء البريطانيين من معظم الريف خارج الناصرية . وفي النهاية 
فضي على «الثورة» وأعيد فرض القيود البريطانية . 

نضحت الان تلمش الا تطاعات الى كانت لهه الاخدات المشة على الشاب 
ان والا ير ااا كر امالا هو انط هة مو لم ك فا ترت جد كلا ن بط 
«الملة» الضيقة إلى الأمور. وإلى جانب هذاء كانت الوطنية العراقية ما زالت فتية وضعيفة 
النمو. ومع ذلك. فقد أكد فهد نفسه في وقت لاحق ٠‏ أن «تورة» ۱۹۲۰ حرکت فيه أول 
شعور بحب وطنه . وتشدد المصادر الشيوعية أيضا على هذه «الشورة» كعامل له مغزاه في 
مرحلة تطور فهد المبكرة. 

وعلى العموم. فقد كانت نقطة الانعطاف الحقيقية في حياة فهد هي لقاؤه في 


(۷) أو سا المدير العام للتحقيقات الحنائية. 

(1۸) ملف الشرطة العرافية رقم ٤۸۷‏ . 

Iraq, Administration Report of the Nasiriyyah Division for the Year 1919, p. 92. )۱۹( 

)۲٠(‏ في تصريح أمام الشرطة مؤرخ في ۸ كانون الثاني (يناير) 1۹٤۷‏ موجود في ملف الشرطة العراقية 
المعنون «القضية رقم .»٤۷/٤‏ 

(۲۱) انظر مثلا: «كفاح السجین الثوري». العدد ۱٤‏ بتاریخ ۱٤‏ شباط (فبرایر) ۱۹٥٤‏ . 


1٥ 


البصرةء عام ۱۹۲۷ء مع مبشر الثورة پيوتر فاسيلي . وكان فهد قد عاد إلى تلك المدينة 
قبل ثلاث سنوات لشغل وظيفة كاتب شاغرة في مصلحة الإمداد بالكهرباء. ويبدو أن اللقاء 
تم بمحض المصادفة. ولکن نتائجه كانت بلا حساب . وأودع فاسيلي اذن فهد المتعطشة 
a‏ ويدو أن هذه المبادىء كانت أمورا يحسهاء وإن بضبابيةء ولکنه لم 
يكن يعرف انها تسمى شيوعية . وبالتدريج » وخلال الاجتماعات الكثيرة التي تكرر عقدها 


س ا 


بین ا بدأت تتكشف لفهد نظرة ٥‏ ميرةه ة للحياة ووعى حقيقته للمرة اا ات 


وأنفق فهد السنوات القليلة I SS‏ فى البصرة 
والمنتفق بمشاركة عراقيين آخرين . ولكنه تخلى فجأةء في العام 1۹۲۹ء عن اعمله في 
سلطة الإأمداد بالكهرباء وطلب جواز سفر ليرحل إلى الخارح لمدة أربع اا 
ك «جوال». وكان هدفه المعلن هو التعرف إلى «حياة الناس»' ولماسئل عن وسائله 
الهادته يال إنھ ل یلك خا راک عب می ا الطری ب ابی ع الصور 
الفوتوغرافية» . ورفض طلبه. ولکنه لم د و اا 
الخارج . وعبر الحدود العراقية» وأغاد غورها رار دون أن بلحظه أحد مسافرا ا 
على الأقدام عبر خحوزستان والكويت وشرق الأردن وسورية وفلسطين . وأثبتت المرحلة أنها 
شاقة ومرهقة. ووقع فهد فريسة للمرض لفترة من الزمن”'. ولكنه لم يتخل عن مشاريعه. 
وكان ينوي التوجه إلى مصر- استنادا إلى ما رواه بنفسه”“- عندما وصلته أنباء التوصل. 
في ۳۰ حزیران (یونی ۱۹۳١‏ إلى المعاهدة الأنكلو- عراقية". فهرع عائدا إلى وطنه. 
ولم يكن هناك الكثير مما يستطيع عمله باستشاء حث مؤيديه القليلي الانتشار على 
الانضمام إلى حملة الحزب الوطني التي تدين المعاهدة بواسطة الخطابات والمنشورات 
والمقالات الصحافية . وسنحت فرصة القيام بعمل أكثر فعالية بعد ذلك بسنة» في تموز 
(یولیو) قدا فت الكثير هن الملین العراقية وا ا الأضرانات أثارها فرض 
ضريبة بلدية جديدة. aa a a‏ وكان للغليان 
الشدية التى. ساد البلاد لمدة أسوعين كاملين أن بجعل من المستخل على فهك واتباعة 
أن يقبعوا ساکنی. ٠‏ “. ومن الأمور التي رعا کات دات هری ان :الا ضر انات اتخدت في 


E طلبه المؤرخ في ۳ نیسان (أبریل) ۱۹۲۹ يشر إليه ملف الشر‎ (YY) 


(YT)‏ إشارة في رسالة ضابط شرطة الناصرية المؤرخحة في ٠١‏ أيلول (س سبتمر) ۱۹۳١‏ في ملف الشرطة العر 
رقم AV‏ . 

(۲۴) تصرجحه أمام الشرطة المؤرخ في 1۸ كانون الثاني (يناير) 1۹٤۷‏ في ملف الشرطة العراقية المعنون 
« القضية رہ .uEV/‏ 

)٠١(‏ سمحت المعاهدة للقوات الريطانية بالاحتفاظ بقواعد جوية في أيام السلم والتمتع بتسهيلات عديدة في 
أيام الحرب . 

)۲١(‏ أكدت «اتحاد الشعب» في ۰ شباط (فرایی) ۱۹٥۹‏ أن فهدا قاد المظاهرات ثم احتال على رجال 


الشرطة وتسلا ل اف BITE ES‏ . وتضيف الصحيفة أن حسن عياش » أحد 
محرضي البصرة الذي أعدمته السلطات في ما بعد كان صديقا لقهد. 


1٦ 


المنتفق والنضرة د حت لوعي مراک انط ج عت رادت إلى صدامات دموية 
مع رجال الشرطة وإلى نشر مقيت للسمن الحربية البريطانية بالقرب من مصب شط 
العرب'. 

في حوالى هذا الوقت بدأ فهد ينشر جماعاته في أجزاء أخرى من الحنوبء وخصوصا في 
الديوانية والعمأرة. وف الوقت نفسه عرفت اللطات المزنل عن رحلاته الق فام ا ی السنهة 
E‏ ۳ ع واا ا بالکومنترن وا ا الشيوع الفلسطيني 
وللحصول عا ى مويل ن «الكادر» اى ينوي تشکیله فی العراق” . و لات 
لا حقه مأخحوذة ڪن ونائ نعود أصوضا ا القسم الشرضن للكومنترن وصودرت ق القدشن ى 
ھر ار رار ۴ ل ن فا كان اما وسا لفيا ل الات هامة مدد 
الأطراف” '. وأصبح واضحا كذلك أن فهدا قام خحلال زيارته لسورية بتقوية اتصالاته التي 
کان قد اقامها مند اوقت میک ر یعود إلى کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۹ مع شيوعيي ذلك البلد 
الدين كانوا يعملون اللآن ‏ استنادا إلى تقرير استخباري' علا rE‏ «حمعية الوفاف 
العربي» . 

ويقال إنه بتشجيع من هذه الجمعية ودعمها ال مالي توجه فهد يوم ۳ شباط (فرراير) 
۹۳5 ا موسکو لاتباع دوره تدرسبه ٤‏ «الحامعة الشيوغية لکادحي المشرقى» KUTV‏ , 
ووصل الاتحاد السوفييتى في شهر توز (يوليو) على الأقل” . وبقي هناك حتټی صیف ۱۹۳۷ . 
وللأسف. ليس هناك إلا القليل مما يفاد به عن تلك الفترة المعترضة والتى كانت ها أهميتها في 
حياة فهد . والرواية الوحيدة الي غلكهاء وهي روايه «كماح السحين الشوري». صحرقه 
الخمسینات الت ارید ہا توجيه الكادر الشيوعى فى سجن الكوت لا تكشف الكثير: 


«وخضصحع الرفيق فهد للتدريب في «الجحامعة الشيوعية لکادحي المشرف» في الفترة 
٥‏ --_ ۱۹۳۷ . ول يظهر أي من العراقيين الذين تعلموا بتلك الحامعة تلذذا بالتعلم أكثر 
غا فعل فهد. ولا هم وظفوا المعرفة المكتسبة بأفضل ما فعل . وحضر فهد في الأيام الأخرة 


(۲۷) انظر: عبد الرزاف ا لجسي «تاریخ الوزارات العرافية». ج۳ ص ۱۳۳ _- 144. Stephen Lon- sy‏ 
grigg. Iraq. 1900 to 1950, pp. 184-185.‏ 

(۲۸) رسالة بتاريخ ٠١‏ آب (أغسطس) ۱۹۳١‏ موجَهة من مديرية الاستخبارات الجنائية في فلسطين إلى 
المديرية المنيلة في العراق. ملف الشرطة العراقية رقم ٤)۸۷‏ . 

(۲۹) المصدر السابق. المدحل المؤرخ فی ۸ آذار (مارس) ۱۹۳۳ . 

)۳٠(‏ المدخل المؤرخ في ٠١‏ آب (أغسطس) 1۹۲۹ في ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الجر اللاديني». 

. ٤۸۷ في ملف الشرطة العراقية رقم‎ ۱۹١١ حزيران (يونيى‎ ٦ المدخل المؤرخ في‎ )۴١( 

(۳۲) مدخل لم يكن مؤرخاء ولكن يبدو في إطاره أنه كتب في العام ۱۹۳۸ أو بعد ذلك. ملف الشرطة 
العراقية رقم ٤۸۷‏ . 

(۳۳) بقي مدة من الزمن فى سورية وايطاليا وفرنسا. 


۷ 


من تموز (يوليو) والأيام الأول من آب (أغسطس) ٥‏ المؤتمر السابع للكومنترن. وكان 
المحزب الشيوعي العراقي ما زال يومهافي طفولته. ولذلك فإنه لم يكن يلك حق 
التضريت.>:.[ولكن جرد مراقة ,الخحلمعات كانت كربة ا تدر شن نحد داا]. 


«وفی صيف ۱۹۳۷ حصل فهد ورفاقه الخرججون من أبناء بلدان أخحرى على الإذن 
بالمغادرة من الرفيق كالينين في مقر رئاسة السوقييت الأعلى وتركوا رسائل وداع لزوجاتهم 
محررهن من روابط الزوجية ‏ لأن وداع الزوج الڏذي يكرس نفسه للخدمة الغرية للثورة قد 
Es E E‏ 


«ولا يمکن إل لسيرة حياته الكاملة - ولا يكن لمل سررة الحياة هذه أن توضع إل 
بمشاركة الأمية الشيوعية فيها _ أن تلقى الضوء على المهمة التى قام ها في أوروبا الغربية في 
خحریف وشتاء ۱۹۳۷ . . . ولكن المؤكد أنه عاش فترة من الزمن في فرنسا وبلجيكا ك أفاد 


e) 


هو نفسه في وقت لاح آمام رفاقه في سجن Es N‏ 


وعاد فهد إلى العراق يوم ٠١‏ كانون الثاني ۱۹۳۸ واستقر لإأصلاح حالة الفوضى 
التي سادت بين الشيوعيين أثناء غيابه. وتاإبع عمله ببطء ومنهجية. وحصر كل جهوده في 
الد و الو حت كاك رة الف لخر وق وت سان وا كار ية 
يعد نفسه ی «اخحامعة الشيوعية لکادحي المشرف» ۲۷ لا K.۔‏ کان أحد عملا الشرطة قد أفاد 
ee‏ الدور الذي سيلعبه الآن . وأفاد العميل تاریخ ا 
إعادة تنظيم الحزب الشيوعي لا او أن تتم قبل عودة شيوعي مهم » قاد خحلايا في البصرة 
والناصرية والديوانية وبغداد وكركوك والعمارة والكوت وأماكن أخرى» من موسكو. . 
والشيوعي المذكور هو يوسف سلان. من سكان الناصرية. . .»"'. 

وکا ورد في مکان آخرء فن شيوعيا جنوبياً آخر هو عبد الله مسعود كان قد أخذ زمام 
المبادرة في بغداد نفسهاء ولكن هذا الأخير 2 يکد 8 تنظيم الحزب جذيا في العاصمة إلا 
وظهر فهد. الذي بالرغم من أنه كان مسرورا في البداية بدوره المحواضع كعضو بسيط في 
اللجنة المركزيةء أصبح بمرور الزمن - وبفضل تجربته واستيعابه الأكرر للنظرية - الروح 
اللحركة للحزب . 

لقد أصبحنا نقف الآن على أرضية مغطاة كليا. ولكن يبقى أن نذكر هنا أن الشرطة 
اعتقلت عبد الله مسعود يوم ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) ١٤۱۹ء‏ ونتيجة لذلك» تسلم فهد 
ا منصه الذي يؤهله له سجله الثوري كسكرتر عام للحزب . ومنذ هذه اللحظة اندجت 
E O E E‏ 


.۸-۷ شاط (فرایر) -, ص‎ ٤ تاریخ‎ ١٤ «کھاج السحن الثوري». العدد‎ (۳ ٤( 
. CAV ملف الشرطة العراقية رقم‎ )۳٣( 
المصدر السابق.‎ )۳١( 


® e 
< 
هنتدى مكتبة الاسكندرية‎ 


_ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


نحو حزب منظوم بدقة 
ومتجانس ايديولوجيا 


أنفق فهد سنواته الأولى كسكرتير عام للحزب في تكوين تنظيم متماسك للثوريين 
O N N‏ 
حهوده ق البداية إلا الان قاقات وتطهیرات واستنزاف لقوة الحزب . والواقع أ ي حظة 
فا واا غیابه في موسکوء الق عنه الأكثرية الساحقة من الأعضاءء وكان عليه - 
غجلا دان د الا ع انطلاقا من مرق . 


من ناحية.» كانت بعض | n e Ce i‏ 
الكثيرين من عراقيي تلك الأيام > ویشکل أخص من بينهم شريحة الإنتلجنسيا. ومن هذه 
للسلطة . وباخحتصار : فر ديه شديدة تقرب أحيانا من الفوض . 


ولکن فهدا سعى بنفسه أيضا إل المشاكل وإلى هزية أهدافه إذ اختار أن يضم إلى 
لحنته المركزية الأولى رجالا م يكونوا أبدا في الحزب قبل ذلك ولیست لدم إلا فكرة ضبابية 
جدا عن الشيوعية والعمل السري TS‏ 
القدية التي وجدت نفسها فجأة مزاحة من مكانا بلا أية مراسم . وعلى العموم. فقد احتفظ 
فهد بودیع طلية"٠‏ الذي روی بعد سنوات'' كيف حصل تغير القيادة : 


ا(بعد کک ا مسعود ای 


.١- ١ حول وديع طليةء انظر الحدول‎ )١( 
. ۱۹٦٤ حدیث للمؤلف في شباط (فبرایر)‎ )۲( 
١ ٦ حول عد الله مسعود انظر الحدول‎ () 


۱۹ 


الجدول رقم ۱-۹ 
لحنة فهد المركزية الأولى 
(مطلع تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹٤۱‏ - ۲۰ تشرین الثاني / نوفمر ٤۲‏ ۱۹) 


أعضاء المكتب السياسى 

بوسف سفان یوسف زفهت | زانظر الجدول ٤‏ ۴) 

عبد الله مسعودا'-' (انظر الحدول )١ -١‏ 

صفاء الدين مصطفى ' عربي» سني ۱ --_- بغداد معلم مدرسة ابتدائية ورئيس 
تحر ير «القافلة» . 

حسين محمد الشبيبي عر بي شيعي ‰٤‏ _ النحف معلم مدرسة ابتدائية 


أعضاء آخرون في اللجنة 
وديع طلية (انظر الحدول )١- ١‏ 
نعيم طويق ت (انظر الجدول )١ ١‏ 


داوود الصايغ' عری ۰ ی 


۱۹۹ - بغداد 


۴۳ - بغداد عامل - متعلم سابق في مدبغة. 
كاتب بى إدارة المياه. 


(أ) عضو اللجنة المركزية منذ تشرین الثاني (نوفمیص) 1۹٤١‏ . 
(ب) احتل القت بعد الافراج له من الجن ق TY‏ ساك (ابریل) ۲ . 
(ج) ضم إلى اللجنة المركزية في مطلع EN‏ (د) شقيقة حسين الرحال. 


\0۰ 


(۳°) ۱ 


(TY) £۱ 


)۳٤( ۱۹٤١| العالمأمن عائلة بورجوازية‎ E 


الحقوف 


الطبقة الوسطی الدنیا۔ | ۱۹٤۱‏ (۲۲) 
ابن تاجر صغر› 


الطبقة الوسطی الدنیا۔ | ۱۹٤۱‏ (۲۲) 
ابشة ضابط ق اخيش 

العثاني 

الطبقة المتوسطة الدنیا۔ | ۱۹٤۲‏ (۲۹) 


ابن صيد ل . 


قطع صلاته مح فهد في تشرين الثاني 
(نوفمر) ۱۹٤۲‏ 


۷ . شنق عام ۱۹٤٩‏ . 


عضو اللجنة المركزية حتى اعتقاله 
اار اتی ۴ ا 
«رابطة الشيوعيسين العراقيين» 
الانشقاقية في شباط (فراير) 
.٤‏ عضو اللجنة المركزية 
۷ وط رد في السنة نفسها. 
سس حزبا شیوعیا ربا ٠۹٦۰‏ 
أثناء حكم الزعيم قاسم . 

رد جح ای ا ا 
(أغسطس) ۱۹٤١‏ . شكل جناح 
«المؤتمريين» الانشقاقى. مدير 
التوجيه والاذاعة منذ ٠۹۵۹‏ . 
أسقطت من اللجنة المركزية 
۴۳ .,. مفتشة التعلیم ٠۹۵۹‏ 
۳- ) 


عام ¥£ 1 سنق عام ۹ . 


المصادر : احادیث مع داوود الصايغ وو طلية وعد الله مسعود» وملفات الشر طة العراقية أرقام 
E Pg‏ و و و۳ و٤/‏ ¥ وتقرير المدير العام للاستخبارات الجنائية إلى 


وزير الداخلية بتاريخ ۲ تموز (يوليى ۱۹٤۷‏ في ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ . 
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تفه إل مهفا الدين مكعطف 0 فى الاعطمة .و غ ادها ولت هال ودبت 
بالإضافة إلى الرفيق فهدء كلا من داوود الصايغ وذو النون أيوب وأمينة الرحال وصفاء الدين 
بوط وين كو الي وه ا ى عل اال ولك الت ا هة 
الشيوعية". وقد افتتح فهد الاجتماع بعد قليل ببيان قصير فهمنا منه أن الأشخاص 
الحاضرين وعبد الله مسعود المنفى . يشكلون اللجنة المركزية الجديدة. وعندما انتهى الرفيق 
فهد من الادلاء بملاحظاته سأله ذو النون آيوب إن كان لديه أي تكليف من الخارج. أي من 
الكومنترن» بتنطيم قيادة للحزب . ورد فهد بالاعجاتب > وم ت أية وثيقة. ولكننا اكتفينا 
بذلك . وصوت الحميع للتو على تثبیته سکرتیرا عاما للحزب. وکانت لدي پومها هواج 
حول قيادة مسيحي للتنظيم ولک اتطهات لرن دك وه اا ارت 
أنطی ہوا جسى هذه وصوت مع الباق . . .». 


ويندو أن هذا الاجت) اع ألمح لفهد أنه سيواجه المتاعب مع دو التو ابوص الذئى بدا 
غير مستعد لاتباع قيادة فهد بلا طرح ا وکان ما يدھش ‏ في الواقع لوان اذا 
أخذ خضوع ذو التون ابوت غل آنه مضمون. لأن هذا لأر كان العضو الوحيد في 
اللجنة الحديدة الذي يتمتع بنزلة معينة في الحياة العامة إذ كان قد كسب لنفسه سمعة - 
وشعبية غير ضئيلة - كروائي وكفاضح للمفاسد. وقد كتب فعلا عمله الرئيسي «الدكتور 
ابراهیم»". الدى توي على هجوم شديد القسوة على النطم الاجتاعية والسياسية 
السائدة. 

ومع ذلك فإنه كان يمكنه أن يتعلم الكثير من فهد في مسألة الشيوعية. وبكلمات 
أدق.ء فإن ذو النون أيوب كان. قبل أن يتعرف إلى فهد. لا يورد في كتاباته إلا القليل م 
تلك الايديولوجيا باستشناء بعض الاإشارات الغامضة والمموهة. وإن كان تعاطفه مع لفقراء 
الا غاية في الوضوح . ومن الطبيعي آنه کان یکن کے چی: e‏ 
وقت كان الحديث فيه عن الشيوعية حفوفا با مخاطر» ولكنه كان لإنسان شيوعي أن يكتب 
كل له خو ف فل لك روط وات ج اتر إل هة الاما ها 
إلى هجة الثوريين. صحيح ا کان اسطاغ: ان سهب في إداناته. ولکنه ما کات يخرج 
عن حدود التقليد الليبرالي عندما يتعلق الأمر بالعلاح” . 


O |‏ بة الحقيشية لړ ت - معتقداته السابقة أو مر غيات 
و ا | KEE a‏ 


. ١-۹ راجع الحدول‎ )٤( 

)٥(‏ منطقة مدينية من بغداد الكبرى. 

)١(‏ أكد داوود الصايغ في تشرين الثاني (نوفمس) ۱۹۵۷ أنه عن عضوا في اللجنة المركزية يوم دخوله الحزب 
ىة . 

(۷) كان وديع طلية وداوود الصايغ هما المسيحيان الآخران الوحيدان في الاجتماع . 

. ۹ العام‎ ٤ ١ ظهرت الطمة الأول من «الدكتور ابرا هيم‎ (^A) 

)٩(‏ کانت خاته عمله الرئيسى «الدكتور ابراهیم ‏ مثالا - ضمن الحدود التقليدية گلا 


\o۲ 


إعداده الايديولوجي بل من حقيقة أنه م يكن مانا على الاطلاف لامتهان العمل الثوري.: 
کان بالغ الحساسية. ييل إلى النظر إلى الناس والأفكار بطريقة عاطفية جداء باللاضافة إلى 


ا يتحمل القيود التنظيمية . وكان العمل السرى شاه - غریباً عنه کلیا. 


وكان الأمر الذي تسبب في القطيعة بين أيوب وفهد في النهاية - ونعتمد هنا على 
الرواية التي أوردتها صحيفة الحزب «الشرارة) - هو علاقة أوهے| بجناح بداً يتشکل ف 
خزیران (یونیی ۱۹٤۲‏ عندما بدأ عضو فى إحدى لحان الحزب الابتدائيةء 
هو یعقوب کوهن' ' ابن تاجر ہودی میسور کان یدرس ٤‏ مدرسة الطب > يدافع عن 
إمكانية حقیق الاش اکة ٤‏ العراق على ابد الطلىة والانتلجنسيا والبورحوازية الصغيرة 
e‏ و O Ey‏ اال جا 
ويفتقرون إلى الوعى الطبقى . وخشى فهد انتشار ما كان واضحا أنه هرطقة ايديولوجيةء 
فدفع کال کاک ی رر وی ۹ ف ا و 
او اق ی ا ا 
نظام «بورجوازي - ديموقراطى ». ودعته اللحكمة كذلك إلى سحب نظريته «الخاطة 
والعقيمة» وإلى الخوضص في الکلاسیکيات بصورة أعمق'. ولكن. بدلا من أن يصحح 
کوهین مساره فإنه تابع اللاستخفاف بقرار المحكمة وهاجم قادة الحزب باسم مصالح 
الحزب . عندها أمر فهد. ويمشاركة «بعض» أعضاء اللجنة المركزية بطرده من الحزب . 
ولكن كوهين لم يكن ليرتدع. وأقنع الآن ذا النون أيوب وعددا من منظمي الحزب”؛ 
بمشارکته ي اصدار بيان غر مصرح به ي حاولة ل «ررع الفوض» في صفوف الحزب 
وتهديد سلطة قادته . وكانت هذه ظاهرة. تكتلية انشقاقية لا يكن التسامح معها. ونتيجة 
لذلك دعا فهد إلى اجتاع عقدته اللجنة المركزية على عجل یوم ۱١‏ آب (أغسطس) ٠۹ ٤۲‏ 
قرر بلا صوت معارض''' طرد ذى النون وشركائه «الماكرين» واعتبارهم منذ ذلك اين 
«خحونه» و«منبودین» . ' 


. «الرفيق فاضل» في أدبيات الحزب‎ )٠١( 

)١١(‏ تألفت المحكمة من فهد و«رياض» (عبد الله مسعود) و« صالح ١‏ (صفاء الدين مصطفى ) و«قادر» (دو 
النون اوت ویندو من تطورات لاحقة أن ذا النون لم يكن متعاطفا مع قرار الحزب. ولكن «الشرارة» 
ا إلى ذلك يومها. 

. ۱۲۳ ص‎ ۱۹٤۲ لشهر تموز (یولیو)‎ ٠١ «الشرارة»ء العدد‎ )١۲( 

(1۳( ا «الشرارة» إلا مط واخةا هو الف حمود» (يوسف هارون زاء موظف سكك حديدية 
بهودي) . ولک کان ال اخحرون مثل عبد الملك عبد اللطيف نوري وهو کاتب مسلمء وجورج 
لوت وهو طالب هندسة مسيحي عاد في ما بعد فانضم ثانية إلى الحزب وأصبح عضوا في المكتب 
السياسي في أواخر الخمسينات . 

)٠١(‏ عملياء نجح الجناح في البداية في جذب عضو آخر من اللجنة المركزية هو أمينة الرحال («الرفيقة 
فاطمة») . ولکن فهد! سارع إلى استعادتها. 

)٠١(‏ «الشرارة». العدد ٠١‏ له اتب (أغسطس) ۲“ صفحة أ 


\or 


من الصعب القول هنا ما إدا كان دو النون لعب في هذه القضية فعلا دورا E‏ 
اا لج عضو في لحنة ااانه کا وچ الرواية الأنفة - ام أن فهد؛ رسم الحقائی 
والنتائج على طريقته للحط من قيمة القائد الظاهري لحناح في منافس . ومه] كان الأمرء 
فإن ذا النون وأتباعه» الك ضاروا EN‏ اليوم «المؤقريين »» نشروا في تشرين الثاني 
(نوفمر) ۱۹٤۲‏ في صحيفتهم «إلى الأمام»” روان فة اما تی ن المواضيع المطروحةء 
فأهملوا الانحراف الايديولوجي ليعقوب کوهین وادعوا أن مصدر النزاع کان غیاب 
ا اد 5 2 رچ - أي تحديد لسلطات السكرتبر العام أو المكتب 
السياسي أو اللجنة المركزيةء وليس هناك شر وط معروفة لقبول أعضاء اخزت: او طردهم. 
وقالوا إنہم ضغطوا لتصحيح هذه الأوضاع ولكنهم ووجهوا بتأكيد مثيبر للسخط أن أنظمة 
الحزتب هي میا دی اس وتاریخ الحزتب البلشفي والماركسية بشكل عام». من الواضصح ال 
معأارضيهم'' ' لړ يكونوا يريدون التخلىي عن «سلطاتہم المطلقة» . وکانوا یریدون حربا «یتسم 
بالطاعة العمياء وعدم التفكر. وانتهى «المؤتمريون» إلى القول إنه لا ءكن حل الأزمة إلا 
بعقد مؤتمر يضم كل شيوعيي البلادء ولا يكن أن تكون هنالك لحنة مركزية شرعية ولا 
أنظمة داخلية صالحة بلا مؤتمرء وبلا أنظمة داخلية صالحة لا يكن أن يوجد حزب“. 
ومن هنا فقد أصبح المؤتعر شعارهم . ومن هنا أيضاً جاء اسمهم. 


ولإ يأت رذ فهد إلا بعد أشهر عديدة لأنه غادر في مهمة حزبية إلى إيران والاتحاد 
السوفييتي في مطلع تشر ین الثاني (نوفمی) ۱۹٤۲‏ . قبل أيام من ظهور «إلى الامام ضحد 
«المؤعريين ( . وف هده الا اغ أبرز جناح آخحر» ا يقل عد اء لقيادة فهد» اة 


وكان المحرك الأول هذا الجناح الحديد هو سکرتیر الحزب السابق عبد الله مسعود 
(الرى راض i‏ هنا آن هذا لأر كان يجيا فى: الفاو سنا تشر الأول (أكتوبر) 
۱. و ۲۷ نیسان (ابریل) ۲ اطلق سراحه فجأة. وبدا هذا الحدث في وقته ا 
للالتباس بعض الشىء. ول تقض أشهر كثرة إلا وظهرت تلميحات إلى أن السلطات 
ت طاق باج لاف ف ا ع الاو مارت رمال ور الاجا ال 
تأمر بالإفراح عنه إلى «ظروف جديدة مخففة» . وربا كان السبب المساهم في ذلك هو الضرب 
الحاد الذي تعرض له فی شهر آذار (مارس) على أيدي من يشر إليهم مدخحل في ملفه لدی 
الشرطة على أنهم معتقلون «نازیون»'. 

أا الترالدى أعطا هر ف فاه ق الل ارك ية فو اه فة ا راما إل 


)١١(‏ إلى الأمام» (أو «فبريود» بالروسية) هو اسم صحيفة أسسها لينين عام ۱۹١٤‏ . ويجب التذكير هنا أن 
«الشر أرة» هي الرديف العربي ل «إيسكرا» بالروسية . 

)١۷(‏ لم بحدد ذو النون ورفاقه من هم هؤلاء. ولكن الواضح أنهم كانوا يشيرون إلى فهد 

(۱۸) إلى الأمام». العدد ١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمر) 1۹٤۲‏ ص ١‏ . 

. المقصود أنصار حركة رشبد عالي‎ )٠۱۹( 


Gi: 


السفارة الريطانية يعلن فيه ولاءه ل «القضية الديوقراطية»ء وذهوله من احتجازه جنبا إلى 
جنب م «الفاشي». وحٹ عل التدحل شا من ا 


NG E 
ورا کون هدا فا انار اع ورا کان 2 العودة إلى منصبه القديم . ولكنه ل‎ 
يعترض .۰ ویبدو آنه تعاون مع فهد في البداية بلا تحفظ. ولكنء وخلال أقل من ستة أشهر‎ 
ا ا ر ا ا ی و‎ 
مسعود القدامى : وديع طلية ونعيم 0 لدی کان فهد قد أزاحه خان ولک أعيد في‎ 


ربیع ۱۹٤۲‏ بناء على إصرار مسعود- و صفاء الدين مصطفى . الذي صار بستاء م طرق 
e‏ ِ وبي حسین اا ر ا ا ا 


د مهمه حز بيه و وتوقف عن حصور احتماعات کک واو ا کان ال 
يظهر في الاجتماعات لأنه كان يعلم في مدرسة في محافظة العمارة النائية. وعندما غادر فهد 
العراق إلى الاتحاد السوفياتي في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمم) لم يقتصر الأمر على 
خلو ساحة اللجنة المركزية من وجوده المخرء بل تشكلت كذلك أكثرية واضحة من معارضيه 
بدات طن غا التنظيم بأسر و 

ا بات الأزمة قبل سشر فهد بتاانة آيام أو آرت عندما دعا اللحنهة امرك رة اف 
افر بحر E‏ طلية متهم إیاه اا ا الكفاءة وعدم 
اگ : وقفر e‏ ا الدفاع عن طلية موجهین اتہامات ا حیٹث ب فهدا 
E GEE‏ واشتکوا بحرارة من تدا بريد أن رر 
ی داته کل القوی الموجودة لر ی الخحركة وممتصها 0 صبح النزاع حادا ا . و تتوصل 
ا E‏ 


اوسا ا أمينة eT‏ ی ا a‏ 


)٠٠(‏ المصدر: داوود الصايغ في مقابلة أجريت مع المؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) ۹١۷‏ . وكانت والدته 
قد قدمت الاسترحام إلى السفارة الربطانية. 

(۲۱) راجع الحدولین ٩‏ - ۱ و۹-١.‏ 

(۲۲( الحدولين المذكورين في المامش السانق. 

(۲۳) مصدر ما ورد أعلاه وما يلي هو. إلا إذا ذكر العكس: عبد الله مسعود ووديع طلية وداوود الصايغ . 
و«الشرارة». العدد ۲١‏ لشهر كانون الأول (ديسمي) ٤١‏ ۱۹ . و«القاعدة». العدد ١‏ لشهر كانون الأول 
(يناير) ۱۹٤۳‏ . ونشرة الحزب الداخلية الصادرة عن فهد والمؤرخة في أيار (ماي) ۱۹٤۴۳‏ . وفهده 
(حزب شيوعي لا اشتراكية دیوقراطیه» .)۱۹٤٤(‏ 


1oo 


الرسالةء التي ودف ان طت ان بامستطاعة فد ان کون اخبانا لتا دا فى دة 
الملشاعر الا حه و وكذلكڭ فقّد کال للہا طات اللختصرة التي ادلی سا معوثٹ 
ي «(تودة» اثناء الاجتاع التأثر نشسه . 


کان ا المبعوث هو مهدي هاشم اد مؤمسى الحزتب الشيوعي العراقي» وة 
كان قد أصبح عضواً في التنظيم الايراني منذ العام 1۹۳۷. وكان هاشم يعملء على ما 
يبدو همزة وصل منتظمة بين الحزبين إذ أفيد بأنه عبر الحدود بين ايران والعراق. ذهابا 
E E E E CT E O E‏ 
ayy‏ 


وكان هاشم قد حضر تبادل الكلات القاسية في الحلستين السابقتين للجنة المركزية. 
وشعر انه ار عة ان يتدخل بثقله الشخصى . وكشف أنه جاء لمرافقة فهد إلى ايرانء ومنہا 
ل الآ راصي السوفييتية . وأضاف أن هذا ما لا ی ا اوقت وت شحار لا شافيك هة الا 
العدو الحزب فیتأذی. اك عرض للخطر . وانتهھی ای الدعوة أل تښو به الخاافات 
ورص الصفوف . 


وانضمت اللجنة المركزية إلى وجهة نظر هاشم . وقبل أن ينتهي الاجتماع 


الحاضر و ل بالا جاع عا ف وصہ کا «المشاحنات »)» انا وعلل اداه اجون الوا والتم شه 
a E‏ 

اغات اللحنة ا اک جانب الدعوة أل مور اهدف منه انتخاب قيادة تشلية ووصع 

برنامج ونظم اساسية للحزب. ولكنهم اتفقوا ايضا على عدم القيام باي عمل في هذا الصدد 

ا 


وعلى العمومء فبعد أسبوعين تنكر عبد الله مسعود وشركاؤه للقرارات وعقدوا و 
بمبادرة منهم ومن دون إعلام الأعضاء E‏ اللجنة المركزية. وعقد المؤعر يوم ۲١‏ 
تشرين الثاني (نوفمر) 14E‏ وسمی تة «(وعي الروليتاريا العراقية». وتقاطر 
«المندوبون» الستة والعشر ون الذين حضروا المؤتمر من البصرة والعمارة والنجف وكركوك 
وبغداد موهمين أنهم يمثلون «لا أقل من ألف» عضو من أعضاء الحزب. وكانوا كلهم في 
الواقع موالين لجاعة مسعود» وكا هو متوقع فقد انتخبوا جحنة مركزية ونصبوا مسعودا 
ت ا. وكان خسة عناصر من أضل ١١‏ عضرا ق الله ارک ت ف الكرن الود ى 
الحزب. الذي انك موا ا البداية . واستبعد كل أتباع فهدء ولكر e‏ أن آبقی 
على فهد نفسه'". وكان الأمل - على ما يبدو- هو أن يقبل فهد بالأمر الواقع لدى عودته إلى 
العراق. 


. ۲ - ٤ حول مهدې هاشم انظر الحدول‎ )۲٤( 
. ٤۸۷ الشرطة العراقية رقم‎ 
. ۱۹٤٩ «الشرارة». العدد ۲۱ لشهر کانون الثاني (دیسمر)‎ )۲١( 
= لظ عن مسعود وفهد وصتاء الندنن مصطفی وطلية» صمت نة مسعحود المر كرت کا‎ 2 (TY) 
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وبالرغم من أن مسعودا ولجنته وضعوا آيديهم على مطبعة الحزب وعلى صحيفته 
«الشرارة» ونجحوا في تأمين تأييد ساحق بين أعضاء القاعدة» فإنهم توقفوا منذ هذه اللحظة 
من حوليات الحزب عن تمثيل الحزب كله وأصبحوا جرد «جناح الشرارة الحديدة». وكان 
لفهد أن يقول عند عودته : «القاعدة هي خحضوع الأقلية للأكثية» وعلى الأكثرية أن تلتزم 
ا الل و ادا ا اتجرفت فاا تک عن ان تون اكزية تق الطاعة 
وتتدھور إلى انحراف لا یتلاءم مع مبادیء الكومنترن»”. 


والأمر الذي لم يكن من الممكن إنكاره". هو أن مؤيدي فهد تضاءلوا في هذه الفترة 
ال و ا ی و ی ی عاف رت ا ا ی واا 
للحزب وأصدق تعبيبر عنه . في ذلك الوقت» كان قسم اللجنة المركزية الذي بقي على ولائه 
لفهد (أنظر الحدول ۹- ۲) يفكر بنفسه هذه الطريقة أيضاء وتصرّف بموجب ذلك ردا على 
مناورات مسعود. وفي بيان شديد اللهجة أصدره هؤلاء يوم ۲٤‏ تشرين الثاني (نوفمي) 
 . ۲١‏ أي بعد أربعة أيام من مؤتمر مسعود. أنكروا شرعية المؤتمر وأدانوا مسعودا وجماعته 
واصھینہم بتوالمرتدين ا و«المخربين». وف ۲ شباط (فراير) ٤١‏ ۱۹ أصدرت هذه المجموعة 
صحيفتها «القاعدة» » وهو اسم يقصد به الاحاء بأن قواعد الحزب حافظت على ولائها 
وأن القاعدة. وليس القمة» هي التي تشكل قلب الحزب وجوهره. 


من ناحيتهم» أبدى «المؤمريون» سخطهم لتجاهل مسعود هم كلياًء ورفضوا إعطاء 
أي وزل وره «الزائف» و«المشكل ل ديموقراطیا»". 


عند هذه النقطة بدأت تسري في أجواء الخمل:الترئ تقاري تة بان فهدا سيرد 
من موسکو مسلحا بتفویض يۇهله لقيادة الحزب”" . ووصل فهد في منتصف نیسان (أبريل) 
۴۳ . وما إن وصل النباً إلى معسكر مسعود حتى سارعت حاعته إلى ارسال كلمة إلى فهد 
يقولون فيها أن لا حاجة للاستمرار في الانقسام وأن كل الموضوعات قابلة للتفاوض . وكتب 
فهد بعد ذلك يقول” : 


هيد هندي» وهو میکانيکي . وعبد الوهاب عبد الرزاق. وهو معام مدرسة (أنظر الحدول ۹- ۳)ء 
وكلاهما مسلم سني . أما الأعضاء اليهود فكانوا: يوسف مكمل» وهو موظف في شركة التبغ وابن عم 
عقوتب کوهین» وابراهیم ناجی شمیل؛ اوهو صيدل».وثلائة نخائین ل يدر نعود من بيهم (في 
العام )۱۹٥۸‏ إلا ابراهيم ذيب. 

(۲۸) فهد» «حزب شيوعي لا اشتراكية ديوقراطية» (بالعربية)» ص ۷. 

(۲۹) «كفاح السجین الثوري». العدد ٠١‏ بتاریخ ۲۰ شباط (فبرایر) ٤٥۱۹ء‏ ص ۸. 

(۳۰) حل العدد الأول من «القاعدة»» عموماء تاریخ کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۳‏ . 

. ٤۸ - ٤۷ إلى الأمام» العدد ۳ لشهر كانون الثاني (ینایر) ۳٤۱۹ء ص‎ )۳١( 

(۳۲) مدخل کتب في کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹٤۳‏ في ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ . 

(۳۳) «النشرة الداخلية الصادرة تبعا لقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي » (أيار/ مايو ٤۴۳‏ ۱۹) (بالعربية)ء 
ص ۲-۱ . 
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الحدول رقم E‏ 
لجنة فهد المركزية الثانية 
۲٤(‏ تشرین الثاني (نوفمر) ۱۹٤۲‏ - شباط (فرایر) ٤١‏ ۱۹) 


ة التالية 


ریاد بوتت رف | اشر ادر د 
داوود الصايغ ٠‏ (انظر الحدول ۹ )١‏ 
(انظر الخدول ۹ )١‏ 
(انظر الخحدول ۹ - )١۱‏ 
(انظر الحدول ۹ - )١‏ 


عر ۰ ٤‏ ۴ اد عامل سکك حدیدیه سابق 
ومیکانیکی لدی القوات 
البريطانية 


(أ) قاد اللجنة المركزية ألناء غیاب فهد عن العراق (تشرین الثای / نوفمر ۱۹٤۲‏ - نیسان/ ابریل .)۱۹٤٩۳‏ 

(ب) اعتقل في ۱۳ أیار (مایں) ۱۹٤۳‏ . وعند اطلاق سراحه في ٠١‏ كانون الأول (ديسمم) ۱۹٤۳‏ أوقفه فهد عن النشاط مما جعله هجر الحخزب ويشكل «رابطة الشيوعيين 
العراقيين» الانشقاقية. 

(ج) أسقطت من اللجنة المركزية في العام ۱۹٤۳‏ . 


(د) e‏ إلى اللحنة المركزية ف العام ۱۹٤۳‏ . 


«وافقت على التفاوض معهم على أمل التوصل إلى تفاهم أوء على الأقلء لأعرف 
شخصيا مبرراتہم في تدبير الانشقاق والسيطرة على صحيفة الحزب والمرافق الطباعية للحزب. 
في اليوم الأول قالوا إنهم على استعداد لنسيان ما حدث والعودة إلى الوضع الذي كان قائ في 
السانق» أي إلى اعتبار مؤعرهم کأنه : یکن وملغی » وإعادة اللحنة المركزية الققدية . أمافي 
اليوم الثاني فقد اذ زعيمهم رياص [غ الله مسعود] a‏ مختلفا تماما وطالب بالاعتراف 
مؤتمرهم وبلجنتهم المركزية كأجهزة مشكلة کا جب وبکلمات أخرى. فإنه طلب الإعتراف 
با عا «الحزب الشيوعي العراقي » . وادعی ای کت ,إل موافقا على دعوة المؤعر 
مع أي ل أكتب إليه شيا كهذا*“. وأصر كذلك على أن يطرد من الحزب أشخاص وقعوا 
بیانا يفضح انتهازیته. وضمن لى مكانا في اللجنة المركزية ومنحني ضانة شفهية بإعادة 
اتتخاي EKE‏ ولکنه هدد با خاد خحطوات ضدي آنا أوافق على شروطهم . وعندما 
استفهمت عن طبيعة الخطوات المتصورة قال اہم سيفضحونن . قلت له انہم فعلوا ذلك 
بالفعل . فرد بالقول: «لقد فضحنا أفعالك الشخصية. وسنفضح الآن افعالك وقدراتك 
الحزبية». عندها شكرته على عقليته النبيلة وعقلية حاعته النبيلة وأخررته أني سأطرح شروطه 
على الحزب وأتصرف بحسب توجیهاته» . 


OIE EDT‏ هدف مسعود الحقيقي من وراء التلويح أمامه بالسكرتارية كان 
التوصل إلى التسوية معه واستخدامه في ضرب مؤيديه أنفسهم . وعلى كل حال» فإن شكوك 
فهد المتزايدة بجسعود ومعرفته بأن التنازلات لن تكون حكيمة ولا ضرورية جعلته يقطع 
المفغاوضات . وأعلن أن لا شیء يرضيه غير استسلام مسعود التام . 

عند هذه النقطة تدخلت الشرطة لحل لفهد جزء| من مشكلتهء فقد شن رجاهها يوم 
Es‏ (مايو) ۳٤1۹ء‏ وبشكل غر متوقع» حملة عامة ومنظمة للبحث عن الشيوعيين. 
وقبض على مسعود وكل أعضاء لحنته المركزية وكل من ساهم في مؤتمره. وكذلك فقد وقع في 
الشبكة التي نشرتها الشرطة بعناية كبار «المؤقريين» وعدد من أتباع فهد بمن فيهم داوود 
الصايغ". ساعده الأين. ولکن فهدا نفسه نجا منہا. وروی بعد ست سنوات لرفاقه في 

سجن الكوت قصة هربه الذي ححقق بالكادي وظروفه”. وقال إنه كان هناك من طرق 
ت وذهب ليرى من الطارق فوجد نفسه وجها لوجه مع رجال الشرطة. توقف برهة فد 
فیها بعض تاسکه. لكه مالك فة عة فة وووجه سوال فاق الضر: «هل یعیش 
يوسف سلمان هنا؟» . ولم يتعرف ضابط الشرطة عليه. إذ لم يكن هنالك ما يقوده إليه غير 


(۶) اخہ ر مسعود المؤلف في العام ۷ ان فا كتب في الرسالة التي أرسلها إلبه مع أمينة الرحال قبل 
مغادرته العراق بقول أنه سيوافق بلا اعتراض على أي قرار تراه اللجنة فاسيا 

(۳۵) بیان ۲٤‏ تشرین الثاني (نوفمی) ۲٤۱۹ء‏ أنظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

E ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم ا/‎ )۳١( 

(۳۷) ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم ERED‏ 

(۳۸) «کماح السجین الثوري». العدد ۱٤‏ بتاریخ ۱٤‏ شباط (فبرایر) ٠۹۰١٤‏ . 
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صورة له يوم كان في السادسة عشرة من عمره. أشار فهد إلى الطابق العلوي من المنزل. وما 
إن توحه الضابط ورفاقه لصعود الدرح حتى سارع فهد إلى الباب. والزقاق الذي كان يفصله 


وأدت الضربة التي وجهتها الشرطة إلى فقدان «المؤتمريين» كل جرأة لدم للاستمرار 
في النضال. وقرر هؤلاء فی ٠٤‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤۳‏ التوقف عن إصدار «إلى الأمام». 
وأعلنوا بلهجة اعتذارية أن «الاستمرار في إصدار صحف متعارضة لن يكون له إلا تأثير 
مهلك على الشيوعيين المخلصين ولن يكون أقل من تدمير مقصود»". 

ET‏ كذلك «الشرارة».» صحيفة مسعود» عن الصدورء أما الدين نجوامن 
الاعتقال من بين حرريا فقد تصالحوا مع السلطات وأعلنوا أنهم يستوحون «مرسوم الحكومة 
السوفياتية» الصادر فى ٠١‏ أيار (مايو) ٤۳‏ 1۹ والقاضى بحل الأعمية الشيوعية'“. 


وعلى العموم» فإن كثيرين من أتباع مسعود رفضوا الخروج من ميدان المعركة وكتبوا 
إلى فهد طالبين الوحدة «مها كان الثمن». ولكنهم أصروا في الوقت نفسه على المطالبة 
د «حنة مركزية مؤقتة متكافثة» تتمثل فيها كل من مجموعتي «الشرارة والقاعدة» بعدد مماثل 
إحداهما للأخرى للاعداد لوغر حزبي› وقالوا إن «رفيقا» اجا لوا فبل ا ا ادا 
نجتمع واحدنا مع لأر فاا سند ااا معن الجن ف ادى الرحعية . ولقد 
حققت نبوءته تقريا» ‏ . 


ود فهد قائلا: «ليس لكل انتقاق :ان 2 الضعف ولن تكون أنه وة درا 
للقوة» . وعرر فهد عن استعداده لأن يقبل حددا أعضاء «جناح الشرارة الحديدة». فرادى 
وليس كجاعة. ولكنه لم يوافق على الشروط الت لا تتفق ومصلحة الحزب . وكان طلب لحنة 
کات ران فهد ۔ موازیا ببساطة للمطالبة ب «تنظيمين وقيادتين وسياستین في حزب 
واحد». ومن دون وحدة إرادة لن يكون هنالك عمل مشترك ومن دول عمل مشترك 
ستكون الوحدة المطلوبة وهمية . وأما بالنسبة إلى عقد مؤتمر حزبي - وهو ما كان «المؤتمريون» 
أول من طالب به ثم هيج كل المعارضة وأعماها الآن - فإن الوقت هو وفت التعامل مع 
الأوضاع الحقيقية للحزب : 

«في البدايةء ما زال الحزب في مرحلة لينةء وما زالت تشكيلاته ضعيفة إلى حد مذهل 
وكوادره محدودة وتفتقر إلى الخبرة. وفي ظل هذه الظروف لا يمكن لمؤتمر أن ينتج إلا صخبا 
فارغا إن هو م بخلق تشوشا ايديولوجيا. 

ثانياء إن عقد الأحزاب الشيوعية السرية للمؤتمرات في ظل الأوضاع الدولية الراهنة 
(۳۹) من «بيان إلى رفاق السلاح»» الذي نشر في ۱١‏ حزیرانٍ (یونیو) ۱۹٤٩۳‏ . 
)٤٠١(‏ «الشرارة». السنة ۳ العدد ۰ بتاریخ حزیران (یونیو) ٤۳‏ ۱۹. ص ۳. وکان المرسوم قد صدر طبعا 


عن اللجنة | لتنفيذية للأ عة الشيوعية . 
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وفي بلدان تنتمى إلى المعسكر الديموقراطي يكنه أن يثير الصدامات بين الشيوعيين 
والسلطات. لن يكون هذا في مصلحة أي من الطرفين ولا في خير الشعوب المناضلة ضصد 


“4 


ثالثاء . . . الحزب غير مشروع ويعملل في ظروف تتميز بالترهيب ويتعرض من وقت 
إلى أخر لمضايقات حملات الشرطة . . . ولأن هذا هو الوضع فإنه يندر احتال جمع مؤعر عثيلي 
فعلا من دون أن تعرف الشرطة به. . .»"“. 

ورجع فهد ثانية إلى هذا الموضوع في مقالته «حزب شيوعي لا اشتراكية 
ديوقراطية»”“. ورفض ثانية كل ما له علاقة بالمؤتمرات. مستشهدا هذه المرة بخبرات أحزاب 
سرية أخحرى. قال: 


«عقد الحزب الشيوعى اندي مؤتره الأول في العام .1۹٤۳‏ أي بعد مس عشرة سنة 
من تأسيسه (وبعد أن حرج من اللاشرعية) . ولم تعقد الأحزاب الشيوعية في ألمانيا وإيطاليا 
وفرنسا وإسبانيا أية مؤتمرات بعد أن تراجعت عن النضال العلني إلى النضال السري . واتبع 
المؤتقر الأول لحزب العمال الاشتراکی الديوقراطی الروسى في العام ۱۸۹۸ سريعا باعتقال 
لنته المركزية وكثر من أعضائه البارزين . واجتمعت مؤتراته الأخحرى في بلدان أجنبية بعيدة 


عن متناول الشرطة القيعبر ية . ea‏ 


وانتھی فھد إل القول إنه لا يكن أن يكون لكل «الثرثرة» في العراق حول الدعوة إلى 
مؤعر هدف آخر غر فضح الثوريين الأكتثر اظ وتسليمهم الى فكي السلطات””“ . 
إ5 يكن غقد مقر جر هكا فن النانح الحاة فكف مك إدا اختار ياد 
ازب العراقي » وعلى أساس أية مبادىء يتم تنظيم الحزب؟ في المقالة المشار إليها أعلاه شعر 
ا آن عليه أن بعظي .ردا مدرو خا الاسكلة) وسلم فهد فورا بأن الحزب البلشفي 
هو النمودج لكل الأحزاب الشيوعية الأخحرى. وأن تنظيمه «هو الصيغة التنظيمية الأرقى »» 
وأنه يعتمد بتشكيله القائم على مبدأ «المركزية الديوقراطية». وعلى العموم» فإنه سارع إلى 
اللأضافة بأنه لا يكن تطبيق تجربة الحزب البلشفي «بشكلل أعمى» على العراق"“. وأكثر من 
هذاء فإنه لا يمكن أن يكون هنالك «مبداً ثابت» للتنظيم» ولا بد من أخذ الظروف التي جد 
الحزب نفسه فيها فى كل مرحلة من مراحل تطوره في الاعتبار. 


٦-٤ لشهر حزیران (یونیو) ۳٤1۹ء ص‎ ٤ «القاعدة». العدد‎ )٤۲( 

. ۱۹٤٤ ونشرها في شباط (فرایں)‎ ۱۹٤۳ بدأ فهد في كتابة هذه المقالة في کانون الأول (دیسمی)‎ )٤۳( 

. ٠١ فهدء «حزب شيوعي لا اشتراكية ديوقراطية»» ص‎ )٤٤( 

)٤(‏ ارا ف 

)٤١(‏ كان الأكثر ملاءمة لفهد هو أن يشير إلى مرحلة العمل السري من تجربة البلاشفةء عندما كان الحزب 
غاي اساد س مبدأ المركزية البحتةء في الواقع وفي النظرية. 
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وكانت تاك الاآن ف الخلفية قوة الأستعار» وطبقة عاملة عراقية لا خحررة فهاء و«رحکم 
بالرهیب»» وکان هذا کله يعمل ي صالح حزب شيوعي «عنيف» و«شبه عسکري» 
و«مركز؛ . وني أمثال هذه الشروط من الأرجح أن تتألف اللجنة المركزية من مؤسسي الحزب 
ومن أعضاء ء يضمونهم إل . وبالطريقة نفسهاء فإن قادة الجسم الأعلى من الحزب رسن 
أو ع قادة الجسم الاق منه» بالرغم س آنه فک للجسم الأدنى صاحتب العلاقة أن 
يبرفض من يسمى أو يعين إذاكانت هناك مرّرات جيدة لذلك. وباختصارء فإن «المر 
الدعوقراطية» جب أن 2 المجال في الحالة العراقية أمام «مركزية» صرعة" . 


واف GI‏ ««ليعلم الانتهازيون. . . أننا 
رکز دهم ٩‏ باه من TIE TET‏ الحرب في أجواء العمل 
الجاهيري الطبقي والوطني». 
وكانت هنالك أسباب كافية هذا التحذير القاسی . ففى شباط (فرايں) ٤٤۱۹ء‏ وبين) 
كان فهد يضع اللمسات الأخيرة على مقالته. ل محصل فقط أن أظهرت بقايا «المؤقريين» 
وحماعة «الشرارة» مؤشرات جديدة عن عودتهم للحياة ‏ اشتركوا في آذار (مارس) وأصدروا 
«وحدة النضال» - بل ا نائ فهد لوقت ما داوود الصايغ» قطع علاقته نه واخحتط لنفسه 
مسارا. حاصا به» موؤسسا «رابطة الشيوعيين العراقيين» الانشقاقية“ . 


وكان داوود الصايغ"*. الذي سيعود لإزعاج الشيوعيين في لحظات حرجةء محاميا بلا 
قضية» رحلا من طبقة م تكن أبدا بالكثرة التى كانت عليها في عراق الأربعينات . فهو من 
ا اا 
تزعم في منتصف القرن التاسع عشر حركة معارضة لبسط السيطرة البابوية على الكنيسة 
الكلدانة > و كانت تلك «اأول حركة تحرير في العراق» كا يصفها الصايغ نفسه. وكان 
مصدر فخره الذي لا يقل عن هذا هو عمه سليان. الكاهن ن والروائي والمؤرخ وحامل لواء 
القومية في سنوات الحكم الريطاني المباشرء ثم ثم أسقف الموصل في الخمسينات . 


وكان داوود نفسه يمتلك بعض القدرة. وکثیرا من الطموح› واا د قليل بقيمته . 
وکانت قدرته من النوع السلبي» ويبدو أنه كان يشعر بأنه أكثر طبيعية في موقعه كناقد 
ومعارضص وی اف دور اخحر. ود أعداؤه - ولي الذهن خحصوصا خحدماته اللاحقة الق 
قدمها للزعيم عبد الكريم قاسم - أنه كان اا اء يتردد في تدمير الحزب في 
سبيل الارتقاء بنفسه بنفسه . وربا كان الأعدل القول بآنه كان يلك العيب الشائع چا والذى 


بنا س لا سسس د سے :سل ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 
«حزتب شيوعي لا اشتراكية ونوا ج‎ )٤۷( 
رابطة الشيوعيين العراقيين.‎ )٤۸( 
.١ ۹ راجح الحدول‎ )۹( 
. ۱۹١۷ مقابلة مع المؤلف أجريت في تشرين الأول (أکتوبر)‎ )٠١( 
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بتلخص بالخلط بين رغباته الخاصة ومصلحة الحزب. وعدم القدرة على السير بالايقاع 
المناسب بقدر ممائل . 

ومهع| كان الأمرء فمن الواضح أن قطع علاقته مع فهد كان ناجماأً من اعتبارات 
شخصية بحتة . ونذكر هنا بأنه اعتقل خلال حلة الشرطة الناشطة خلال أیار (مایی) ٠۹٤۳‏ . 
وعند إطلاق سراحه فی ٠١‏ كانون الأول (ديسمس) ألزمه فهد بوقف نشاطه على أساس أنه 
كان حاضعاء هو والمقربين إليهء لراقبة دقيقة من قبل الشرطةء وكان لعودته إلى النشاط أن 
يعرض الحزتب لأخحطار لا ضره ا وتقول رواية للشرطة من ¿ تلك الأيام : «اعتر داوود 
الصايغ هذا الأمر إهانة شخصية الأمر الذي اند oe‏ دوهن ا ان فهدا 
فکر مصلحة الحزب وم يأخذ في حسابه غرور الصايغ. e‏ دلك. فعندما انقلب الصايغ 
على الحزب لم يستطع أن يکبح نفسه عن تصوير عمله علل أنه عرد مبدئي على «استبدادية» 
فهد و«انحرافه اليساري». وفعل ما فعله المعارضون الأقدم بإصداره في نيسان (ابريل) 
٤‏ ۹ مطبوعة سأها «العمل ب“ ورفع الصوت عاليا مطالبا مور للحزب”'. 

وصدرت «العمل» E‏ وبقيت صحيفة باهتة لا لون اء ودام من 
ناحية. ولأن الصايغ کان يفتقر إلى العقل كمنظم من ناحية ثانية » و لعدم كفاية 7 
المالية انتهت سنته الأول في المعارضة بخسارة قدرها ۸۰ دينارا*“ - من ناحية ثالثة > تبر 
«رابطة الشيوعيين العراقيين» التي اشيا الصايع إلا قلیلا اک الأمام» وم تصبح بدا ا 
فيمة تذكر. وكشفت التحقيقات الي تلت اكتشاف النظمة في الفترة ۷ -_ ۱۹٤۸‏ أن 
الرابطة كانت تعد ٤۲‏ عضواأ فاعلا فقطدة بمن فيهم سبعة من ضباط اخ وکان 
لأحدهم - وهو النقيب (الرئيس) الركن سليم فخري - أن يظهر لاحقأً في دور بارز نسبيا"*. 


. ٠۹٤۷/۳ تقرير غبر مؤرخ في ملف الشرطة العراقية رقم‎ )۵١( 

„ «Action» or «Labor» (0۲) 

)٥۳(‏ «العمل». العدد ١‏ لشهر نیسان (ابریل) ٤٤1۹ء‏ وانظر اشا العدد ۳ لشهر كانون الأول (ديسمي) 
٤‏ 

.۳ لشهر شباط (فرایر) ٥٤۱۹ء ص‎ ٤ «العمل» العدد‎ )٥٤( 

)٥(‏ را كان عدد الأتباع الفعليين في حدود بضع مثات. وكانت قوة الرابطة تتركز في الموصل حيث لم يكن 
لفهد أي منتمين تقريبا. 

)٠١(‏ وكان الضباط الآخرون هم : النقيب (الرئيس) غضبان حردان السعد والنقيب عبد القادر الله ويردي› 
والملازمون حسين الدوري وعايد قاطع العوادي ومهدي صالح دريعي . وكانت مهن الأعضاء الآأخحرين 
موزعة کا لی : طلاب ۸ عال ۰٩‏ حامون ۲ معلمون ۲ أصحاب حوانیت ۳. موظفون 
٤‏ حرفيون ۲ عاطلون عن العمل ۳» جنود ورتباء ۲ . وكان هنالك من بين الأعضاء ال ٤١‏ : 
ا ۴ ٣‏ مسيحيین» صابئي واحد e My‏ 
۱۹٤١ _- ٥‏ من داوود الصايغ› وعبد الأمير عباس » وهو میکانیکي » وأكرم حسين» وهو صاحب 
محتىة» وکاظم حمادة وهو معلم› وخحلا يوسف» وهو حر . وکان صادق جعفر الفلاحي » وهو عامل 
نسيج أصبح في ما بعد عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي (انظر الجدول )١- ٠۹‏ 
عضوا في هذا التنظيم . ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم .»٤۷/۳‏ 
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الانشقاق. والنزاعات. ومناورات الأجنحة. . وغرهاء زرعت الشك عند فهد في 
صلاحية قيادة حزبية مؤلفة من امن وأدیاءء ومن «مفکر ی البورجوازية الصغرة» بصورة 
عامة'"'. فقد كان هولاء يتحدنون ويناقشون وينتقدون. ويلعبون لعبة الديوقراطية. 
ويدافعون عن حرية الرأي. ويقبلون النظام أفلاطونيا فقط. ويخفون الأهواء الصغيرة وراء 
ل خيرغدة طنوخة)-وكانوا عاجرين تكونيا عن الزح اسه فى اتصالات الال 
والفلاحين وشقاءاتهم . وتزايد بسرعة احترام فهد للقيمة الثورية للناس الأآتين من أصول أكثر 
وضاعة. 

ومع تدم فهد بجهوده لتغطية أنحاء البلاد بشبكة من الخلايا السرية اكتشف صعوبة 
استبعاد الانتلجنسيا عن الأدوار القيادية . وكان العدد الصغر من العمال الصناعيين _ حلته - 
™ . بلا خحررة وحدود التطلعات. وكان في أصوله ا لمباشرة فاا ا وبالتال» فإنه 
ا ر ت ا ا ا لر الط اد 
لنظام المصنع . وباختصارء فإنَ هؤلاء الال ج يكونوا ملين بعد للقيادة. وكل ما كان 
باستطاعة فهد أن يفعله. أثناء أخذه بنفسه مسؤولية تدريب عدد من الع)ال المختارينء هو 
اختيار أعضاء الانتلجنسيا بعناية كبرة. لذلك فقد صار ينسب الأنواع الأقل ا 
منہم فقط. والأك ادا من بيهم للعمل انار ا اسع ويفضل اولك الاو 
عائلات فقيرة ومتدنية المنزلةء أو - حسب كلمات فهد - «الإنتلجنسيا الشعبية»"*. 


ومع ذلك فقد تابع فهد اللإمساك بيديه بكل أزْمَة السلطة الحقيقيةء وأبقى عيناً يقظة 
تراقب كل ما حصل فى الحزب . وصارت القرارات الحامة لأ تصدر إلا عنه وحده أما رفاقه 
في اللجنة المركزية فعملوا كظل له وحسب. وفي الوقت نفسهء استخدم فهد سلطته بحذر 
کر من دي قبل » وصار يتشاور عن قرب مع العديد من أتباعه الملخلصين والدائمين ومح 
زكي بسيم قبل الحميع . 
وبدا بسيم'' ' - وهو من اکتشاف فهد - رجلا محدودا , بعض الشىء. ولکنه هادیء. 

يكن الاعتاد عليه يعمل بجد» رمل ف قله إخادصا ادرا وكان يأتي من أصل وضيم 
وقد غر فطعو کل انال لیر وكان عليه أن هجر الدراسة في عمر صغير جدا 
وأن ینفغق سنوات من عمره ف کدح شاف سىء الأجر کعامل ۔ متعلم ف إحدیى مدابغ بغداد. 
وعندما كر دفعته قوة شخصيته إلى متابعة التعليم الذي كان قد انقطع عنه وتجاوز المسافة 
الى كان قد أضاعها في مدرسة ليلية» محصل على شهادة الدراسة الابتدائية في العام 


(0۷) انظر مثلا: فهد» «حزب شيوعي . . .»۰ ص ۱۳-۱۲ . 

)9^۸( فهد» «(حرتب شيوعي . . ct.‏ ص ۲۷ e‏ «القاعدة» لشهر تشر ين الأول (أکتوس) ۱۹٤٩۳‏ 
ص ۷ . 

(0۹) راجع الجدول ١-۹‏ . 
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٠‏ ., وكان في الثالثة والعشرين من عمره. وحصل بعد ذلك بخمس سنوات على شهادة 
الدراسة الثانوية. وف هذه الأثناء. كان قد هجي امهدبغة. وعمل أولا كمراسل في مصلحة 
المياه الحكوميةء ثم کمزظف کاب ها والتقي فهدا في العام ۲ ,٬,:‏ فغذاه گلیا. وقال 
بسيم للشرطة ی وقت احق : «وحجدته وطنيا يعمل للمصلحة العامة بإخلاص وإيمان لا 
يتزعزعان . . . فتح لي قلبه وسألني الانتضام إليه في النضال . . . وإذ كنت أعرف سوء حالة 
البلاد. . . قررت القبول». ومع الزمن أصبح فهد وبسيم حيمين جدا في التفكير والعمل . 

TT‏ ونظرا في كل مشكلة معا بوحدة مطلقة . ولكن فهدا کان یکر بسیم 
باثنتى عشرة سنة. وكان أرقى منه معرفة بنظرية الشيوعية وفنها. وهذاء فقد كانت العلاقة 
بين] علاقة المعلم بالتلميذ. ولم يَصَمْ بسيم أبدأ موضع النقاش حق فهد في القرار الأخيرء 
وكان يستمد منهء وبحماسة شديدةء غذاءه الفكري . ومن الناحية الأخحرى. كان بسيم هو 
الشخص الوحيد الذي يشركه فهد بأفكاره"“. 


انها خفن ران ی فد عاھ اعد کر وما علي شكر” ٠‏ وأحمد 
عباس . وکان علي شکر بروليتاري حتی نخاع عظامه . فهو ابن عامل فقبر دا 1 لى 
ات وات س التعليم الرسمي. وکال کت وره بالعمل في مصلحة السكك 
الجديدية كسائق قاطرة. وكان أحمد عباس يعرف باسم عبد تمر نظرا لنظامه الغذائي الذي 
يتألف من الخبز والتمر وأشياء قليلة أخحرى. وهو ابن لفلاح معوز» بدأ يساعد والده في 
الحقول وهو صغرر السن. ولكن عجزه عن تلبية احتياجاته جعله هجر الزراعة في العام 
۷ -_- وهو في الثالثة عشرة ‏ ويذهب للعمل في ورشة تصليح البكك الحديدية الرئيسية في 
الشالحية في الضواحي الغربية لبغداد. وبقي هناك حت العام ٠۹٤۰‏ . وبعد أن أمضى بن 
في مصنع للنسيج انتهى کمیکانیکي لدى قوات الاحتلال الريطانية . وخلافا لعل شكر. 
الذى حول على يدي فهد نفسه في العام ۱ وليشن قبل ذلك فن شيوعيي بغداد العام 
٤‏ هم الذين كسبوا عبد تمر . ولکن الاثنين كليها أيدا فهدا منذ العام ٤۱‏ وما بعد ي 
كل المواقف المتعاقبة » وأظهرا نشاطا وإخحلاصا في إنجاز المهمات الى أوكلها إليها. ولذلك 
فقد أخذهما تحت جناحيهء ودر) شخصيا وباعتناء حاص وأوكل إليها في النهاية تنفيذ 
سياسات الحزب العمالية . واختار فهد كذلك على شكر لبرأس نقابة عمال السكك الحديديةء 


۱۹٤۷/٤ في ملف الشرطة المعنون «القضية‎ ۱۹٤۷ تصريح بسيم بتاريخ ۱۸ كانون الثاني (يناير)‎ )٦٠( 
AV والملف رقم‎ 

)1١(‏ الصادرء بين أخرى: ملف بسيم لدى الشرطة رقم .۳۳٤۷‏ ملف فهد لدى الشرطة رقم ٤۸۷‏ . ملف 
معنون «القضية رقم ۷/٤‏ ,. «اتحاد الشعب» بتاریخ ١‏ شاط (فیراین ۹ . أحادیث داوود 
الصايغ (انظر الحدول ۹ )١‏ مع المؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) ۷١۱۹ء‏ ومع مالك سيف (انظر 
الجدول ۹ )١‏ في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹١١‏ وشباط (فبراير) ٤٦1۹ء‏ ومع سالم عبيد النعان في 
شباط (فبرایر) ۱۹۱٤‏ . 

.)۲ (الملحق‎ ١ راجع الحدول أ‎ )٩۲( 

. ۲-۹ راجع الحدول‎ )٦۳( 
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وهي التي كانت المنظمة العبالية الطليعية خلال السنتين ۱۹٤٤‏ - ١٤۱۹ء‏ ورفع علي شكر إلى 
عضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب*٠.‏ 
وكان الأبرز من بين الشيوعيين الذين وضع فهد ثقته فيهم هو حسين محمد 
الشبيبي 0 وهو معلم مدرسة ابتدائية وأ بن ل «عالم » من النجف. وهو من تلامدة فهد» 
وقد أصبح عضوا في اللجنة المركزية منذ العام ,١‏ وارتقى إلى عضو في المكتب السياسي 
في العام .1۹٤١‏ وكان مسؤولا في الفترة 11-4 عن الفرع اللإداري الحنوي 
للحزب - وكان هذا هو الفرع الوحيد المشابه يومها- والذي يضم كل تنظي|ات الحزب في 
عحافظات البصرة والعارة والمنتفق . 


وقد حظى عبد العزيز عبد اهادي . المولود ف الأعظمية إحدى مناطق بغداد الكرى 

بقيمة كبيرة ا اا واد عد فاق فد ا خا او ان و ال 

دم ف العام CEE‏ التاله وال م عمره - لیحاكم مام عحكمة ٠‏ 
خاصة نتهمة التأمر لاغتيال العقداء الأربعةء الذين كانوا يومها الحكام الجقيقيين للبلاد - 
وبراه قضاته. ولكن السلطات طردته من الجيش ووضعته تحت مراقبة الشرطة. وانضم في 
العام ۱۹٤١‏ إلى الحزب الشيوعي . ولكن ما أفيد في تشرين الأول (أكتوبر) من السنة نفشسها 
عن مشاركته في حركة رشيد عالي أدى إلى اعتقاله ونفيهء إلى الفاو أولا. ثم إلى العارة. 
ولدى الافراج عنه. في العام ۳“ دخل مدرسة الحقوق وعاد إلى صفوف الحزب . ورفعه 
فود تير عة وجعلة مسو ولا ع الخلايا العسكرية التابعة للحزب. وعن النشاطات بين 
الطلاب اخامعيین سحت الاشراف العام لزکي بسيم . 


هز ع الا خافن لديو ك ا ا ار ت فده والدين كانع ا ى لالجل 
المحزبي في السنوات من ۳ وحتی ۱۹٤۷‏ . وکان هؤلاء ختلفون عن أسلافهم بأنهم ل 
کک يدا بسلطة فهد. وونقوا ا باحکامهء را أوامره بار تردد. وبمساعدة هؤلاء 
أخرج فهد الحزب من المستنقع الذي قادته إليه خلافات الماصي قات ا 
الحزبية السريةء وخحصوصا منذ ۱۹٤١‏ وما بعد لا في بغداد ومدن أخرى هامة فحسب. بل 
E O A‏ 
المعسكرات. حيتت كانت السلطات مصرة بشكل خاص عل إبعاد إغراءات هذه العقائد 
غا کمن هدا وان افا ات عط غل مها الفط ولجم کک 
اكشنتة نظ انه الك رهن ال اسك والتخان :الاد تولو ض. 


ات آنا جد ل ا ا ا ات 


)٠٤(‏ الملف رقم ٤۸۷‏ والملف المعنون «القضية رقم .»۱۹٤۷/٤‏ وحديث - بين أحاديث أخرى - مع سالم 
عبيد النعان. 

.١ -۹ راجع الحدول‎ )٦٥( 

.»۱۹٤۷/٤ للف المعنون «القضية رقم‎ )٦١( 


۱۹٦ 


الحديدة للحزب» فهي قد جاءت إلى درجة غير قليلة - وعلى الأقل فيم| يتعلق بالتقدم 
العددي - نتيجة لظرؤف خارجية جديدة بالنسبة للحزب”. وربا عاد جزء من الفضل أيضا 
إلى المعارضة التي إستاء فهد منها أشد استياءء لأن فهدأ انتهى إلى صياغة برنامج وأنظمة 
داخحلية للحزتب وإلى الدعوة إلى أول كونفرنس حزبي» وإلى موقر للحزب في النهاية. ولم 
يضع فهد - بتصر فه هذا الحزب على قاعدة أكثر صلابة فحسب بل إنه اجتذب إلى داخل 
الحزب الكثير من الشيوعيين المنشقين. ولك تنازله للمعارضة كان شكلياً بحتاً. فالرناع 
والأنظمة كانا من صنع يديه كلياً. کے انه اختار شخضيا كل عضا اا والمؤتمر 
وبينم)ا كان هؤلاء يزودونه بالمعلومات» فإنهم لم يطرحوا أية موضوعات ولم يبدوا أية 
اعتراضات. ووافقوا على كل ما عرض عليهم. ومن الطبيعي أن تكون ظروف العمل 
السري قد جعلت أي انتخابات حقيقية أمرا غير عملىء ناهيك عن أن معرفة فهد النظرية 
وخحرته العملية كانتا أعلى بكثر من أن يستطيع المؤعرون عملياً فعل أي ٿيء غر الاياء 
با لموافقة . 

CEE‏ فقد شهد موقف فهد انقلابا واضحاء حيث إنه اكتشف ل ھا وا 
مع أن «الميادىء اللينينية وتاریخ الحزت البلشفي والماركسية ق حددت التوحه ا 
والأخر للحركة الشيوعية ا فقد كانت هنالك حاجة إلى برنامح وانظمة تأخذ في 
حسامہا اا العامة للحياة العراقيةء وتحدد بدقة الأهداف الفورية والوسائل الانتقالية 
للنضال. وتؤمن العلاقات الداخلية الصحيحةء وود کل عام ے اساسا کن ا 
لنشاط أوسح وا و کان فهد. في وصوله إلى هذه النظرة - وقد وصل اليها فحأة 
أقل تأثرا با معارضة منه بأن مؤتمرا للحزب الشيوعي في سورية ولبنان e O‏ قد 
عقد فی بیروت ۳١‏ گانو ن الول یھی ۱۹۳ :و۲ الثاني (ینایر) ۱۹٤٤‏ ت 
سرا وحموعة مناسبة من الأنظمة والقواعد. ولا دان فهدا د کر انه صار يسك الخزب 
الآن نقضة أقوی» وأن لکونقرنس أو مؤتر بعقده أن یکول أقل E‏ لان ينتح أفكارا غر 
ملتزمة أو ع غير مرغوبة . وأكتر من هذا وبقدر ما أصبح موقف الحكومة العرافية تجاه الاتحاد 
السوقياقي ا لينا فان رقظتها خضت وصارت احت اعات منظمة الخزب تستثر ا أقل 
فن السانى هدا على العموم - ما أصبح أكثر صحة بعد إقامة العلاقات العراقية ‏ 
المنوفييتية 'الدبلوماسية: اى یغد ۳5ات (أغسطس) ٤‏ 

وعقد كونفرنس الحزب _ وهو الأول في حولياته - بسرّية تامة في آذار (مارس) ٤٤۱۹ء‏ 
في بيت سائق القاطرة علي شكر في منطقة بغداد التي تسكنها الطبقة العالية في الشيخ عمرء 
وحضره أربعة أعضاء من اللجنة المركزية"٠‏ و٤٠١‏ شيوعيا آخحر ختارين من خحتلف منظات 


)١۷(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 

(1۸) كان تقرير فهد أمام الموتمر الحزبي الأول معنونا «لتقوية تنظيم حزبكم . لتقوية تنظيم الحركة الوطنية». 
«القاعدة». السنة ۳ العدد ٠١‏ لشهر اذار (مارس) ۱۹٤١‏ . وانظر ت «القاعدة». السنة ۲ 
العدد ۳ لشهر آذار (مارس) ۱۹٤٤‏ . 

. ۲-۹ انظر الجدول‎ ۰۱۹٤٤ حول اللجنة المركزية في آذار (مارس)‎ )٩۹( 
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الحزب المحلية والفرعية راج الحدول آ١‏ من اللخى التان): وغكسن الكونفرنش ف 
تكوينهء إلى حد أو آخرء توزع قوة الحزب في المحافظات وبين القوميات . في تلك الأيام کان 
الحزب الشيوعي العراقي ٤‏ أغلستة الساحقة ا ا تدا للطقة الدنيا والوسطى › 
وكان يستمد أعضاءه بالدرجة الأولى من بغخداد ومحافظات أقص الحنوب : المنتفق والبصرة 
ل کان ذلك تمركز صغير من المؤيدين في النجف. أما مكونه الكردي فكان 

lS o‏ نظرا لأن معظم الشيوعيين الأكراد كانوا ينتسبون إلى منظمة 
ر E‏ نهم كانوا يقفون إلى حانب «وحدة النضال» المعارضة. وکانت هذه المجموعة 
الأخحرة قد امتصت كذلك أكثرية الشيوعيين اليهود. وإن كون مايقل قليلا عن نصف من 
حضر الكونفرنس قد انتسب إلى الحزب قبل سنة واحدة أو اثنتين يدل على التأثبرات التأكلية 
للأحنحة الانشقاقية. 

وافتتح فهد. الذي كان لا يعرف لكثبرين من المشاركين إلا باسمه الحزى المستعارء 
الكونفر ر مدا زلدنة الوک وا فور راء ی ول الأوضاع الأمية والعراقية 
للحزب . وتحدث - كعادته - ببطء وبلا عواطف . وأشار إلى انتصارات الحيش السوفييق » 
وإلى حل الكومنترن. وقرارات موسكو وطهران حول استقلال الشعوب. والتقدم الملحوظ 
للنقفوذ البريطاني والاستغلال الأجنبيِ في العراق. والتر اجع الات وات الل بات 
الداخحليةء والصدع المت ايد الاتساع اا بن الحكومة ا وأضاف فهد أن ها کله 
E‏ واضجا للأهداف اة رک کات الحزتب. ومن هنا تنبع الجاحة إ إلى تبني 


بعد ذلك وقف زکي بسيم (الرفيى حارم) وفقدم ورقة حول «العمل الحزبي نيل 
الشاتب»' '". وتعه حسيل مد الشبيبي (ا: برفیی صارم) الذى حت عن «الواحب التعليمي 
في الحزب»”". وجلس المندوبون الآاخرون. الذي فوجشوا قاما بالکونفرنس» في صمت 
خحجول غير عادى طول الوقت. وعندما آن الأوان وافقوا بالإ ماع ومناقشة قصيرة على برنامج 
الحزب الذي وضعه فهرا'' 


)۷١(‏ كانت «شورش» (الثورة) صحيفة «الحزب الشيوعي في الكردستان العراقية» الذي تشكل في العام 
۳ على يد جماعة من «الماركسيرن» الأكراد. وتعاونت هذه الجاعة لفترة من الزمن مع جناح «وحدة 
النضال». وي النهاية - في العام ٩‏ - انضم الكثر من أعضائها إلى الحزب الث لشيوعي العراقي » 

وانضم الأخرون إلى «الكردستانيين الديوقراطيين». 

.)۱١٤١ )ء)حء,ي»ء في «قضيتنا الوطنية» (مطبعة القاعدة.‎ ٤ «تقرير الرفيق فهد أمام کونفرنس الحزتب‎ )۷١( 
. ۱۹٤٤ و«القاعدة». السنة ۲ العدد ۳ لشهر آذار (مارس)‎ 

(۷۲) نشر نص ورقه بسیم في «القاعدة». السنة ۲ العدد ٦‏ لشهر نيسان ( اتیل ۱۹:٤)‏ ص ١‏ ے١۱‏ 

(۷۳) «القاعدة». السنة ۲. العدد ۳ لشهر آذار (مارس) ٠۹٤٤‏ . 

. ۱۹٥۷ حديث المؤلف مع مالك سیف (حول سیف انظر المحدول ۹ -۳) في تشرين الثاني (نوفمر)‎ )۷٤( 
أبعد من أن يكون شاهدا عحايداء‎ ۱۹٤۸ وبالرغم من أن مالك سيف الذي خان الحزب في العام‎ 
و ا ق ا ا و ا و ا‎ 


۱۸ 


و برنامج الحزتب أو وبدقة اک الدستور الوطني للحزب”"» » لال المتطلبات 
ل e‏ البورجوازية إلى حد أو ا وغبر ر بقوة 
e.‏ المطالب ا وتلك «الاقتصادية»» 1 جد ال الاجتاعية ها إل 
أضداء اة جدا فيه» ولم تواجه السلطة شبه الاقطاعية التق تعمّ البلاد أكثر من اتام عابر 


ولکی نکون اک ددا فقد دعا الدستور"" إلى «استقلال حقيقى للبلاد"“. وإلى 
«نظام ديوقراطي حقيقي . . . وإحياأء العمل بالدستور»"'. و«إمداد الناس بضر ورات الحياة 
الافتاسشية باسعار ناشب مع مستوی مداخحیلهم»"'. و«تطوير الاأقتصاد الوطني ٢‏ و(حریر 
الثاتن ٠:‏ من الققة الاحتكارية لر كات الاخة: ٠‏ .غل متحانا الرراعيةء. ,و خلق 
أسواق حرة)'' و«وقف سلب أراضي الدولة من قبل من هم ق السلطة. . . أو تحويل 
ملكيتها إلى شیوخ القبائل . . . وتوزيع هذه الأراض ف ا ا 
و«(محرير الملاحين من الامحارات والضرائب والخوات غر المشر وعة وغر العادلة»' و«تنظيم 
العم ال والاعتراف بنارا تهم وإقرار القوانين الي هي ی مصلحتهم». و«تطبيق. وتوسيع » 
نطاق الحقوق الق بعترف 2 قانوك العمل [رفم V۲‏ للعام ۳ ]۔] وتعدیلاته و«رفح 
العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المداخيل الضئيلةء وإعفاء الحرفيين وأصحاب الحوانيت 


أعدم شنقأًء قد ذكر الشيء نفسه تقريباً في تشرين الثاني (نوفمي) ۱۹٤۸‏ في شهادته أمام الشرطة حول 
المندوبين إلى مؤتر الحزب في اذار (مارس) ۱١۹٤١‏ . ملف الشرطة العراقية رقم ۲ وال لف المعنون 
«القضية .»١۹ ٤۷/٤‏ 

: الاختلاف بين التحليل التالي وذلك الوارد في‎ )۷١( 
W. Z. Laqucur's Communism and Nationalism in the Middle East (New York, 1956). 

pp. 187-188 

ناجم عن أن لاكير مخطىء بين «الأنظمة الداخلية» و«الدستور الوطني» للحزب . 

)۷١(‏ نشر الدستور في «القاعدة» السنة ۲. العدد ۳ لشهر آذار (مارس) ٤٤۱۹ء‏ ونشر ك)| عدذل من قبل 
المؤقر الأول للحزتب ف آدار (مارس) ۰ ف «قضیتنا الوطنية» (بغداد ».)۱۹٤١‏ ص .١١- ١۱۳‏ 


.١ةدالل‎ )۷۷( 

(۷۸) الادة ۲. كان معظم ما يوفره الدستور العراقي - وخصوصا منه ما يتعلق بحريات التعبير والاجتماع . . 
الخ - لا ينفذ عمليا 1 

منتدی عل المولا 

(۷۹) المادة ۳ . منتدى مكتبة الاسکندربة 

http://alexandra.ahlamontada.com/forum : e 

. ب‎ ٤ ده‎ (^I) 

(۸۲) للادة ه. «الخوات» هي الإتاوات التي يفرضها بشكل اعتباطي شيوخ القبائل الرحل. 

(۸۳) لال ادة ٩‏ . 


۱۹ 


من الضرائب البلدية وتخفيض كل الضرائب غير المباشرة»"*. و«نشر التعليم بين الناس»“» 
و«تأمين حقوق مساوية للمرأة"“. . . وللأكراد. . . والأقليات القومية الأخحرى»". و«العتاية 
ادى ٠‏ وتدوية نربق دوو اة .و ريرم من اللد والطرق اللااإنشاة 
الأخحرى» ورز تطهر الجيش من الطابور ٣‏ والعناصر الرجعية»"". و«التعاون ٤‏ الأجواء 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع كل الديوقراطيين»› وأا وی الخرا «إقامة العلافات 
الديلوماسية مع الاتحاد السوفييتي»““ . 


وبالرغم من ` خلو دشتور الحرب من أي طابع ثوري فقد نظر إليه كتعبير عن الواقعية 
الثورية . والواقع اھ کان لاجا ساسا أكٹر من کونه برنامج عمل » وکان اا ى شيء 
إلا الكلمة النهائية للحزب . وكان يستند إلى مقذمة منطقية ضمنية تقول بحتمية وجود محدد 
من المراحل ونقاط الانعطاف في تقدم الشيوعية في العراقء وأجاب عن ما سماه كونفرنس 
الحزب في قراره النهائى «مرحلة التحرير الوطنى والنضال في سبيل الحقوق الديموقراطية»'. 
وكانت مطاردة الحزب لشبح الثورة في عراق العام ۱۹٤٤‏ لا تعني إلا أن يقطع الحزب نفسه 
كلا ونكل سباطة: 


ا لحد وود ال االکو فر اجتےاعهم بتبني صيغة شعار الحزب التي رى 
ا «وطن حرء وشعب سعيد» وجعلها شعارا لحزہمء وبقیت تشكل ج الزم 
الشعار المركزي للشيوعية العراقية . كا أنهم أعلنوا وقوفهم إلى جانب فهد وعدم الانفصال 
عنه حت النهاية . 
ومرت السنة الفاصلة بين كونفرنس الحخزب الأول ومؤتر الحزب الأول بلا أحداث» 
سواء في ما بجري على السطح أم في الحياة الداخلية للحزب . وإ تحصل انقسامات جديدة. 
ولا حيكت مؤامرات. ولم تشن حروب كلمات. ولا كانت هنالك حلات شنتها الشرطة. 


)۸٤ )‏ الاد ۷ 
منتدی عل المولا 
(A0)‏ الاد ۸ . منتدى مكثبة الاسكندربة 
الاد ٩‏ ا 
ا http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 


(۸۷) لاد ۱۰ 

(۸۸) لال ادة ١١‏ . 

(۸۹) الادة ١١‏ . جاء البرنامج ا في الكثير من فقراته لدستور الحزب الشيوعي السوري الذي كان قد تم 
تبنيه في ١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤٤‏ . وعلى العموم فقد حذفت من البرنامج السوري فقرات هامة. 
فالبرنامجح العراقي لم يدع إلى «رفع مستوى المفكرين والعلماء والفنانين وحاية الأساتذة والمعلمين» ولا إلى 
«إحياء التراث الفكري العربي» أو «تقوية العلاقات . . . مع البلدان العربية» (المواد ٠١‏ و٩‏ و٤‏ على 
التوالي من البرنامج السوري). وعلى العموم. فقد تبنى مؤتر الحزب العراقي الأول الذي عقد في آذار 
(مارس) ۱۹٤١‏ تعديلا بمعنى الادة الأخيرة أعلاه. وكان دستور الحزب السوري قد نشر في كراس 
عنوانه «قرارات المؤتعر الوطنى للحزب الشيوعى في سورية ولبنان» (بيروت. )۱۹٤٤‏ (بالعربية). 
٠ 0-1‏ 

. ٠۹٤٤ «القاعدة». السنة ۲ العدد ۲ لشهر اذار (مارس)‎ )۹١( 


1۷۰ 


ولک ٠ار‏ ا وت e aT E‏ کان يذهب 
ويعود» ویک ويتأمل > ویأمرء ویندر» وینظم» وير جل » ويخطط» وينفضذ» ويترك بصمته 
فی کل مکان من الحزب . وي آذار (مارس) ۰۱۹٤١‏ رو ا را أن الوقت حان للدعوة إلى 
مؤتمر ولإعطاء الحزب نبضا جديدا. 


واجتمع المؤتمر في بيت معلم المدرسة ودا صدّيق"“ في منطقة الكرخ في بغداد. وكان 
هنالك. من بين الشيوعيين السبعة والعشرين الذين حضروه» سبعة عشر كانوا قد حضر وا 
الكونفرنس الأول للحزب. وكشف تكوين المؤقر (راجع الحدول أ ۲ من الملحق ۲) 
بوضوح عن أن الحزب لم يتغير بدرجة تذكر خلال هذه الفترة من حيث تركيبته العرقية أو 
الدينية أو الطبقية. وأنه استمر في الاعتماد - بشكل رئيسى - على بغداد وجنوب العراق بالرغم 
من نمه الأكيد حجا. 


ورا لا تكون بنا حاجة إلى القول إن نفوذ فهد في المؤقر كان كاملا. ولکنه سيطر عل 
e‏ دول e‏ و وضعهم انفسهم بین بده ا أنه و 


وكا حدث في الكونفرنس. بدأ فهد بإلقاء تقرير عن الأوضاع الخارجية للحزب . 
وكانت النقطة المركزية في هذا الق ااه هي ا ان را اني جل ن 
السنة الفائتة سواء في أوضاع العراق آم ی أوضاع العا ولذلك فإن السياسة العامة التي 
وحدت تعببرها في الدستور الوطني (للحزب) تبقی ا ثم التفت فهد إلى «مسألة الساعة 
اللحة». 


ال الور لی احا فقط من احتياجات الحزب. إذ أوضح أهداف الشيوعيين 
با الاش وکا لا غ الحوهر «الوطني» و«الشعبي » و«التقدمى» و«الاأنساني» 
للشيوعية . وعلى العموم فإن هناك احتياجا آخر لا يقل حيوية ولم يلب بعد وهو أن الحزب 
ما زال بلا أنظمة داخليةء ويش «الأشرار» حلات تشهرر به هذا السبب. وكان فهد نفسه 
قد عارض ي الماصي الدعوة إلى مؤتر يتعامل مع هذه المشكلة. فقد كان الكادر وقتها - بكل 
بساطة - شق ر کا إل الوعي والتجربة. ولا يكن قول الشيء نفسه عن المندوبين الدين 
احتمعوا الآن والذي ا بالفعل «وحدة إرادة وعمل». وهذا فانم يملكون حى صياغة 
الأنظمة ورسم اااسات وانتخاب قادتہم""'. 


وهنا قم فهد إلى المؤعر مسودة «الأنظمة الداخلية» التي قال إن اللجنة المركزية «أمرته» 


5 حول ردا ضدى انظ الدۆل ۹ ۳ 
(۲( حديث مع مالك سيف أجري في تشرين الثاني (نوفمی) ۱۹۰۷ . 
(۳) «القاعدة». السنة ۳. العدد ٥‏ لشهر اذار (مارس) ۱۹٤١‏ . 
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بإعدادها والتى شملت آراء حول طبيعة الحزب ومكوناته الطبقية وأهدافه الطويلة الأمد 
وعلاقاته الداخلية* . 


وأعلنت الأنظمة أن «الحزب الشيوعي العراقي هو حزب الطبقة العاملة العراقية»". 
ولكنه يضم أيضاً في صفوفه «الفلاحين والحرفيين والإنتلجنسيا الشعبيةء . . . وصغار الموظفين 
وصغار التجار والكسبة»"". نظرا لأن الطبقة العاملة تسعى إلى «السيادة الوطنية والحريات 
الديوقراطية والتقدم والرفاهية لا لنفسها فحسب. بل لكل طبقات الشعب وشر ائحه»". 
وحتى على المدى الطويل. فإن الطبقة العاملة لا دف إلى «تحرير العال فقط» بل أيضا۔ 
وبدرجة لا تقل عنهم - «الفلاحين والحرفيين وصغار الملاك والانتلجنسيا من كل أشكال 
الاستغلال»"". ومع ذل نالرت ك ب «تعاليم ماركس ولينين وبالتوحد مع 
الأحزاب الشيوعية العالمية فى أهدافه البعيدة»" . 

ا الطقة العاملة الان وات اعدا افيا وده رطن من 
الانتهازيين». وعاشت في مجتمع تتحکم N E‏ الحزب 
الشيوعي اتخذ لنشسه» مجبرا لا ختاراء صفة «حزب سري مقاتل وملتحم معا بنظام 
حديدي . . . ملتزم بيارسة النقد الذاقي» '. وتقيد الحزب كذلك ب «المركزية الديموقراطية» 
ولكنه طق هذا المبدأ «بطريقة تتقی مع طبيعة العمل السري» ‏ . 

هة الضاغة اخاصة تمت تادا م كان ددا غ رال كت الفة الى خر 
فهد عنہا في شباط (فبراير) ۱۹٤٤‏ في مقالته «حزب شيوعي لا اشتراكية ديوفراطية». ولكن 
الأنظمة. في مسودتها الرئيسية. مالت في الواقع ا كد ةا «المركزية». وهكذاء فمع 
الاعتراف بمؤتمر حزبي منتخب - يجتمع مرة كل سنتين إن أمكن وقي دورات استثنائية عند 
اللزوم - على أساس آنه «الحجهاز الأعلى للحزب»' ''. منعت الأنظمة هذا المؤتقر من التدقيق 
في أعال الحزب - ومن مراقبة حساباته - التي لا ترتئي اللجنة المركزية الكشف عنها بسبب 


(۹6) نشر نص الأنظمة في كراس معنون «الأنظمة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي» (بالعربية)ء بغداد 


£۵ 4 . 
)4٥(‏ الادة١.‏ 
)۹١(‏ «الكسة»: أناس وضيعون لا عمل منتظم هم ويكسبون رزقهم ومعاشهم من القيام بأعال عرضية 
(4۹۷) للادة٤.‏ 
(۹۸) المصدر السابى. 
(4۹4) الادة .٥‏ 
)٠٠٠١(‏ «الفاشيون . . . والاستعماريون الدوليون. . . والرجعيون المحليون». 
TE‏ یی ٣‏ 
)١۲(‏ المادة ۳. ELE‏ 
e‏ اسای http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 
(١ ٤(‏ الادة .٩‏ 
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ظروف العمل السري' . وأكثر من هذاء فإن الأنظمة خولت اللجنة المركزبة ب «إلغاء أو 
تعليق قرارات مؤتمرات الحزب . . . إذا كانت الأرضية الي ادت ال اخادها: وف الت أو ادا 
دی تعر ا ا إخحاق الضرر بالحزبتب نتېحه لا ا صلاحيتها) وکال ا 
المر كز رة أرضا أن تتحمل مسؤوليات مؤعر الحزب ل أيام الأضطرابات› أو ا5 0 بالحزب 
نازلة نتيجة ل «إرهاب خارجي أو تخریب داخلي» . 

وللمادة العاف بمؤهلات عضو الحزب وواجباته أهمية غر قليلة . وهی رق طعا 

على «الفقرة »١‏ المعتادة التي قاتل لينین من أجلها عبثا فى العام ۳ ۰ آثناء المؤعر الثاني 

لحزب العمال الاشتراكي الديوقراطي الروسي» والتي تقول: 

«نجب على عضو الحزب . . . )١(‏ أن يقبل برنامج الحزب وأنظمته؛ (۲) أن يدعم 
الحزتب الا (۳( ك ا ا ٤‏ إحدی منظات الحزب* ''. 

ولكن المادة كانت تحتوي ا على شر وط جديدة بدرجة أو بأخرى. مثل : 

وو ل ی + من اء الحزتب أن يعمل ای من أجهزة الاستخارات أو 
الدعاية التابعة لأي من الدول الأجنبية. 

(ب) لا بحق لأي من أعضاء الحزب أن ينضم إلى الشرطة المحلية.. . أو أن يقيم 
علاقة أو اتصالا مع ضباط الدولة الكبار أو دوائر الحكم العليا من دون معرفة المحزب 

(ج) لا بحق لأي عضو الانتاء إلى حزب أو جماعة أخرى إلا بموافقة الحزب . 
والتروتسکين . 

(ه) لا بحق لأي عضو في الحزب أن يغادر مدينته أو منظمته الحزبية إلا بعد اخبار 
اا 

وتہدو بعص هذه a‏ وقائیه بحته فی ما تنویه» فبكل بساطة کان هناك الكشرون 
ن :المح صن وكان على الحزب أن حصن دفاعاته . ويبدو أنه كانت هنالك رغبة معينة - 
م SE‏ زات عر 
ضر ورية للحكومة . وكانت فقرات أخرى تتعلق بوضوح بصراع الأجنحة جنحة . أما النقاط التي 
تاامس الدول الأحنبية ( ی ٥‏ أو( فر تما استوحبت القراءة في ضوء وصول أوك ورير 


منتدی عاي المولا 5 
)٠٠١(‏ المادة ٩‏ ه. ر 
http://alexandra.ahlamontada.com/forum FSMD‏ 


۲١ المادة‎ )١۷( 
الادة د . ولقد تصادف أن تجد هذه الفقرة أيضا طريقها إلى الصياغة الأخرة لأنظمة حزب البعث.‎ ٠۸( 


A 


مفوض سوفييتي» كريكوري تيتو فيتش زايتزيف إلى بغداد قبل ذلك بشهر أو نحو ذلك. ولم 
يكن بإمكان فهد أن يغمض عينيه عن التعقيدات التي قد يواجهها الحزب نتيجة للوجود 
السوفييتي الرسمي ولا كان يرغب في إحراج الوزير السوقييتي المجديد أو يعرقل عمله 
الدبلوماسى بأي طريقة كانت. وكانت هناك أقنية أخرى أكثر أمنا للاتصال بالشيوعية 
الدولية . وكان فهد طاعاً في الوقت نفسه إلى قطع دابر الاتهامات القائلة بأن الشيوعيين 
«مأجورون» للاتحاد السوفييتي أو متورطون في «التجسس» لحسابه. 


ووافق المؤتمر» بإحماع لا شك فيه. على كل الفقرات المشار إليها وعلل بقية الأنظمة 
الت منحت الصفة الرسمية للبنية القائمة فعلا لفروع الحزب ولحانه في المحافظات وتنظيماته 
الابتدائية" . وعوض الؤتمر كذلك عن حذف أية إشارة إلى العلاقات العربية - العربية في 
«الدستور الوط » للحزتب بإاضافة عدد من المواد التاسة ال 0 


وقبل تفرّقهء انتخب المؤتمر اللجنة المركزية الجحديدة للحزب. أو أنه وافق بالأحرى على 
لائلحة وضعها فهد وزملاؤه بسيم والشبيبي وعبد تمر الذين ارتقوا الآن لإحياء المكتب 
السياسي . وإلى جانب هؤلاء الثلاثة وفهد ضمت اللجنة المركزية الأعضاء كاملي العضوية : 
شریف ملا عثان» وهو صاحب قهوة كردي وکریکور بدروسيان» وهو موسيقي أرمني» 
وسامي نادر معلم المدرسة المسلم السنيء ومعلم المدرسة مالك سيف الصابئي والمعلم 
الیهودي ودا صدیق (من أجل تفاصیل أخری انظر المحدول ۹- ۳). وكان هؤلاء يعرفون 
في المؤتعر - طبعا - بأسمائهم التآمرية المستعارة. ولوحظ فورا E E E‏ 
(۷ من ٠۳‏ محموع أعضائها)"''. وربا كان هذا متناسبا مع المرحلة التي يمر ا الحزب من 
تطوره فقد کان الحزت بأسره ما زال - إن صح القول - في مدرسة النضالء وبالتأكيد ما 
زال يتعلم ألفباء الثورة. وجب أن نلاحظ أيضا أن معلمي الد ارس اترا بق کون احدی 
الشرائح الأكثر اضطهادا من شرائح البورجوازية الصغيرة. وكانواء في فترة ارتفاع الأسعار 
ونقص المواد الضر ورية» مرتبطين بمداخيل مالية ثابتة تزداد بعلاوات غلاء معيشة غير مناسبة 
التة. 


ركان ا اا ك الا شل د ك اة إلا ادر عل ارات ال هال وا 


)۱٠۹(‏ بحث تنظيم الحزب في فصلل آخر. 

)١١١(‏ «القاعدة». السنة ۳. العدد ٠‏ لشهر اذار (مارس) ۱۹٤١‏ . وكانت المواد المضافة هى : المادة ١۳‏ أ:ء 
«إننا نناضل . . . من أجل التعاون السياسي بين الشعوب العربية وبين أحزاها وجمعياتما الديقراطية 
هدف تحقيق استقلال فلسطين والبلدان العربية المستعمرة و«المحمية» وهدف استكمال استقلال العراق 
وسورية ولبنان ومصر» . 
المادة ٠١‏ ب: «نناضل من أجل التوصل إلى تحالف شريف يسهل تحقيق الأهداف نفسها». 
المادتان ٠٤‏ وه٠.‏ اللتان تدعوان إلى تعاون اجتاعى واقتصادى بين الشعوب والبلدان العربية . 

5 ل هلد لارام لالز لعج اللي المركزية. راجع الحدول ٠۳ ۹٩‏ من الكتاب 
الأول. 
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يكن ها أن تجتمع في دورات مكتملة إلا مرتين: في ايلول (سبتمب) ۱۹٤١‏ وفي صيف 
وفيت القبادة الماشرة للحزبة فق النهاية فى ايد فهد وزکي نسي :اللذين اضا 
يشكلان ما يكن تسميته بالمركز الثاإبت للحزب . وكان تحديد من يشاركه) في كل قرار يعتمد 
على المسألة المحددة التي تجب تسويتهاء أو على قطاع الحزب المعين أو منظمة الحزب صاحبة 
العلاقة . فإن كانت القضية تخص العمال أخجذ برأي عبد تمر أو علي شكر أو كليها. وإن 
کات ر ا رة أو الطاب ان ساحت الكوة هر عة الز ر عة امادى عضر ا 
الحزب العسكريةء أو ودا صدّيق » أحد المنظمين الأساسيين للطلاب في بغداد» وهو من 
شارك ق الل  .:‏ وهكدا وا بك تروط الخمل :التري إلا أن قود بالضروزة إل هذه 
الطريقة فى اتاد القرارات . ) 

8 هذه الأثناءء وكنتيحهة مباشرة لوتر الحزتب› خحضع 2 «وحدة النضال» للحزبتب 
بلا شروط '. وكتب قادة هذا الحناح إل فهد یوم ۲۰ نیسان (أبریل) ٠۹٤١‏ يقولون إنه ۾ 
يغد هتاك من شيت لان تتابع الحركة الاستمرار في الوجود. وأضافوا: «الآنء وبعد ال 
مؤعر «القاعدة»"'' اش وأنظمة للحزب. تلاشت كل الخلافات القائمة بيننا»“'“. ولكن 
الحقيقة هي أن هؤلاء بدأوا يشعرون أ ل عرد يا فد عي قدت وتال 
فهد. ولم يكن من أحد يصغي إليهم على كل حال كا أن تقدم فهد الشابت صار هدد 
بإخراجهم من نطاق العمل السري . 

ومع حل منظمة ال «شورُش» الكردية في مطلع العام ۱۹٤١‏ ) يبق في ساحة 
المعارضة إلا «رابطة الشيوعيين العراقيين» التي يقودها داوود الصايغ والتي تفتقر إل عمود 
فقري . ولم يؤد ظهور حاعة منافسة جديدة في بحريف ١٤1۹ء‏ سمت نفسها «اللجنة الوطنية 
ار ا ا ر ا ت ا اق ا 
الحزتب. وعل الي فإن ظهور «حزب الشعب» المشروع في السنة نفسها بقيادة عزيز 
ت واه فاا کد دی کا ری ی ا بعك ومه] کان من أمرء فإن دد أتباع 
فهد الناشطين كان قد وصل في هذه الأثناء إلى آلاف عديدة. وما من شك في أن الأوضاع 
اليائسة للطبقات الأفقر في الفترة اللاحقة مباشرة لنهاية الحرب العالمية ء والتي منحت «الوثبة» 
اتقادها غر العادي» أصافت الكثر إلى قوة جادذيية الحزب . واتجهت أعداد أكر وأكر من 
العاملين الآن باتجاه الحزتب إذ وجدوا في شعاراته ما يعر عن أفكارهم وأهوائهم 


(11۲( انضم المكون اليهودى ل «وحدة النضال» بکامله را ل فهد . وففضل عدد من أعضائه غر اليهود 
رفت نشاطاتہم کلیال ثم انضم بعضهم في ما بعد إلى ر حزتب الشعب» السياسي المشروع . 

( 0 نذكر أن «القاعدةه كانت الضحيفة الرتيسة بليان الحزت الليوعى العراقن 

.۸ لشهر نیسان (ابريل) ١٤۱۹ء ص‎ ٦ «القاعدة». السنة ۳ العدد‎ )١١١( 

)١٣١(‏ حول زکې خبري انطر الحدول ٤‏ ۔ ۲ . وکان مساعده الرئيسى وهو المحامي المسلم السني المبولو د ق 
عانة شر يف الشيخ . ولل تضم لحنة حيري أبدا اکر ھن ١‏ عضواً (ملف الشرطة رقم ٤٠٤‏ ف 
مالك سيف بتاريخ کان اول دت 


Vo 


الاسم 
بوسف سلمان يوسف (فهد) 
زکي بسيم 


حسين محمد الشبيي 


أحمدعباس(المعر وف بعبد تمر) 
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أقرب معاوني فهد 


سكرتير منطقة الحزب 
الحنوبية“ 

عضو لحنة العمال الملحقة 
باللجنة المركزية 


أعضاء آخرون ی اللحنة المر كزية 


سامی تادر مصطف 


شریف ملا عثان 


کریکور اغوب بدروسیان 


نالف ف 


ودا صدیق 


أعضاء مر شحو ن للجنة المر كزية 


إسماعيل أحد 


موسی تمد نور 


EET E 
المحلية.‎ 
سكرتر الفرع الكردي‎ 


سک ر تر الفرع الأرمني 


مسؤول لحنة العمارة المحلية 
عضو لحنة بغداد المحلية 


ومسو ول الطلاتب 


عضو لحنة البصرة المحلية 
ومسؤول العمال 


نظ انول د 
۲( 
(انظر الحدول ۹ 
(١‏ 
(انظر الحدول ۹- 
(١‏ 
(انظر الحدول ۹ 
۲( 


(۲ 


کردي. سني 


أرمني. مسيحي 


عر ابي 


العمارة 
ودي (فارسی ۱۹۱٤|‏ - سأوة 


الأصل) 


عضو لحنة العمارة المحلية| عري شيعي 


ومسو ول الطلاتب 


۱۷٩ 
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الطبقة الوسطی الدنیا ابن )٠۱۸( ۱۹٤۳‏ ترك الخزب عام ۱۹٤۸‏ 


بز ۱۹٤۳‏ (۳۷) نمي إلى لبنان عام ۱۹٥۳‏ 


الطبقة الوسطى الدنياء اين خان الخزب عام ٤۸‏ ۱۹ 
شن عام ۹ ۱۹ 
تاجر صغر جوال 


۱۸ حز یران (یونیو) ۱۹٥۳‏ 


معهد المعلمين الابتدائي إالطبقة الوسطی الدنیا. ابن | ۱۹٤۳‏ (؟) ترك الحزب عام ۱۹٤۸‏ 
جل دين 


YY 


عضو نة بغداد المحلية عربي» علوي 


موظفمسؤول 
(في ادارة الري) 


عبد الوهاب عبد الرزاق ضو لحنة ب ية عرب سن ۲ :/, بغداد معلم ابتداني 


داوود سلمان يوسف" ؤول لحنة الناصرية بي (من أ ٤‏ _ بغداد 


حر قیال ابراهیم E‏ 2 . 1 مودي رمن أصل ١‏ _۔ سم|اوة 
فارسي) 


رأ( م يکن CC‏ من الأعضاء الواردة أساؤهم هنا نشاط سیاسی سانق . 
(ب) کانت منطقة الحزت الحنوبية تصم عام ٥‏ 1۹ تنظی|ات الحزتب ق عحافظطات البصرة والعمأرة والمنتفق . 


(ج) يقال «الرفيق المسؤول» أيضا. 2 
منتدی علي المولا 

(د) شقيق حسين محمد الشبيبي . e‏ 

(ھ( تقسيم ادIرq i7‏ خ http://alexandra.ahlamontada.com/foruı‏ 


۷۸ 


تاريخ اول علاقة بالحركة 
القومية (والعمر) 


الطبقة الوسطى الدنيا 1° (A)‏ طرد من العراق عام ٠۹٤١‏ ومن 
الحزب الشيوعي السوري عام 
140% 

الطبقة الوسطی الدنیا ابن أ )۲١( ۱۹٤۱‏ ترك الحزب عام ۱۹٤۸‏ 

رجل دين 


معهد المعلمين الابتدائي الطبقة الوسطى الدنياء ابن ۲ (*۲۰( خان الحزب عام ۱۹٤۸‏ 
لحام (جزار) 


الطبقة الوسطی الدنیاء ابن | ۱۹۲۷ )۳٣۳(‏ ترك الحزتب عام 1۹۸ 


(و) شقیق يوستب سلان يوستف . 

(ز) شقیق ہودا صدیق . 

المصادر : بالاإضافة إلى تحريات المؤلف نفسهء ملف الشرطة العراقية المعنون «قضية فهد» رقم 1۹٤۷/٤‏ 
والملفات أرقام £۸۷ و ۳۳٤۷‏ و ۳٤۳7‏ و 112° VIA grog‏ 


وهكذاء وبحلول العام 1۹٤١‏ كان الحزب على مسافة شاسعة مما كانه التنظيم الهش 
وغير الفاعل الذي ورثه فهد في العام ۱۹٤١‏ . وصار الحزب يسيطر على أعداد أکبر با لا 
يقارن من المؤيدين له والمتعاطفين معهء وأصبح كلك اک ص وأكثر اعتدالأء وأکٹر 
ماس الفا مد علدو ٣‏ 
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منتدی عل المولا ۴ 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


ساس اس ر اط رع 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


© e 
e ۴۳ العا‎ | 
لدعو هنتدى مكتبة الاسكندربة‎ 


_ 
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أوخاع جديدة: 
معالجات جدبدة 


علدما أصبح فد مک ا عاما للحزبتب ی سر ین الأول (أكتوس) ۹1 واحه 
الحزب. بفضل جذوره المحلية ونظرته الأعية. معضلة شديدة الاح غو هل 
المفاحىء ا ل «بلد اا اکہه)» الذى حول بر یطانيا والاتحاد السوقيیق ای حليفين لای ل¿ ليله 
وصحاها. اشا بوصو إل صر ورة تعديم المساعدة للجهد > للجهد الحري الرظان ى آلعراف . وف 
ظطل الشر وط الساتاة ليا ل پک اا أمام الحزب طريقة اطي من سحب الأرض ص 
تحت قدميه . وه يكن القوی القومية إلا أشهر قليلة قبل أن تؤخذ بالسلاح وتسقط تحت 
١‏ و٣‏ حریرال eT‏ عندما خرجت العواطف عن السيطرة ‏ نهبت متاجر كثرة وفتل مات 
الأشخاص - عن النار الكامنة تحت بغداد بظاهرها اهادىء الآن. ومح NE‏ 
على الحزب أن يمد يد الصداقة الى أسياد العراق في مثل هذه الأجواء. وبأعين مفتوحة وفهم 
کامل لا حجري . 

ورفض فهد في البداية قبول النتائح المنطقية للتحالف الأنكلو- سوفييتي» أو هو فشل 
ٍ ادراكها. e‏ ای أ حزیران (يويو) › وفت ج لمانا على روسیا قرا وصح 

وميز الاتات بعنابه س حر س بتر طاتا اللاستعارية للاستلاء على أراضي الغير» 
و«الحرب الدفاعية» الت يشنها الاتحاد السوقييتى . وتوجه الحزب إلى شعب العراق يدعوه إلى 


)€ حول حركة رشيد عالی وحرب التلائين را بين بريطانيا والعراف. انظر الفصا السادس من هذا 
الكتأب . 


۱۸1 


وحريته . وأكد الحزب أن «النضال السوفييتي ضد الفاشية العالمية بجد ما يكمله في النضال 
العراقي ضد الفاشية الداخلية. . . ی ضد النظام الدكتاتوري الذي فرضه الاستعار 
الريطاني على البلد. ..». وأضاف اشرت ردا على بعضص الأصوات القليلة اة داخله* 
«مخطىء من بجادل بأن النضال ضد الاستعار لا ينسجم مع النضال ضد الفاشية. فالاستعار 
يستخدم الفاشية في أراض كثيرة لضرب حركات التحرر» . 


ولل يظهر الحزب أي تردد في التخلى عن هذه المعالحة في صيف وخحريف ۱۹٤١‏ . ولا 
يمكننا اليوم معرفة ما إذا كان الحزب قد اطلع يومها على أن الشيوعيين كلهم في الخارج كانوا 
يتوجهون ي اتجاه محتلف . وكان قادة الحزب لا يقرأون «الشهرية العالية» (لير مونثل)ء 
افج رة للت ار اران الى انار ا ف عن اا ا عو 
وشبه مستعمرة كثيرة. إلا بقدر ما يمكن تهريبها إلى داخحل العراق. ولم تكن تصل إلبهم أية 
صحف شيوعيه سوريه» وهي المصدر المرجعي الطبيعي للحزب . ولم تعد صحيفة «صوت 
الشعب» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوري الى الصدور إلا في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 
YET‏ 


هذه الأثناءء كانت فادة e‏ فد دات ف a5‏ مع متطلات 


ات e‏ بلوم ر إل السلطات u‏ إِذ قالت: 


« ج يتمكن قسم من المسؤولين البريطانيين في الحكومة العراقية وف السقارة الريطانية» 
وا ر ف ای ا الاق واا ما ف ا 
استمروا في متابعة سياساتہم في الاعتاد على محموعة من ا ذوي المصالح الخاصة . 
ولو عملت الحكومة الريطانية بدلا من ذلك على السعي ال الدعم في صفوف الأكثربة 
بتهدئتها للأزمة القاسية التى مختنقون ا" وبالاعتراف - والاإرضاء ولو جزئيا في هذه الفترة - 
بات لقب ارد ران الشاب الري ار والح التعن ا اهر ال 
الاس عمجيل الاح ارين أجل اله الدرر اة الى هى جما ابا 


وانتهت «الشرارة» إل عرض تعاون الحزب الشيوعي» ولكن بشروط . وطلبت 
الصحيفة. بين أشياء أخحرى أن يُشرع في معالجحة مشاكل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور 
والبطالة» بشكل جدي. وأن تمنح الحريات الديوقراطية وحرية النقابات عمليا» كا طلبت 
على فلسطين وكل البلدان العربية الأخحرى ك)| هو وارد فى الشرعة الأطلسية وأن تتخذ 
5© اراتا لدد ١‏ ۷ الخھری آبار زاین خزیران ( یی 1۹27 ی :ا د ۴ 
(۳) في هذا إشارة إلى ارتفاع الأسعار بقفزات وأضعافاء وإلى النقص.الحاد في الإمدادات الضرورية. انظر 
الحدول ۲-۷ . 
€3 «الشرارة»» العدد ۱۳ لشهر تشرین الثاني (نوفمی) ٤۱١‏ ۱۹› ص ٤‏ . 
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إجراءات ملموسة وفورية في هذا الاتجاه» . 

وكان موقف الحزب ما زال غير منسجم مع الصيغة الأمية القاضية بالدعم غير المحدود 
وغير المشر وط للحرب ولحلفاء روسيا"“. وحتى بعد مضي ثلاثة أشهرء أي في شباط (فبراير) 
١۲ء‏ ل يكن باستطاعة اللجنة المركزية أن تعطيء في قرار خاص» أكثر من كلمهات التملق 
لتلك الصيغة . وأعلن القرار أنه «بدخول الاتحاد السوقييتي وحهورية الصين الحرب. ونتيجة 
للموقف الذى أظهره الشعبان الأميركي والريطاني» غطت الأع|ال الحربية ية على طابع E‏ 
البلدين ااا وأضاف القرار أنه» فى في الواقع ««إن الحرب الآن هي خرب الانسانية 
حعاء لأن مصر كل أمة من الأمم يعتمد على نتيجتها. . .٠.‏ وهذان فان الحرب حربنا ا 
وعلينا أن نأخحذ مكاننا في هة ارف الو اط وا :واف لار طق اما ى 
ظاهره - على القاعدة. ولكنه م يتابع الفكرة حتى الهاية وابتعد بخجل عن آي استنتاج 
نهائي . وبكلمات أخرى. فإنه م يشر إلى ما يجب فعله عمليا في العراقء وتحديدا في مواجهة 
الأنكليز. وبالتالي فإنه لم يتطرى إلى صميم الموضوع . 


وم E LE‏ مع نظرة المجتمع الشيوعي 
العالمي حټی ۱۷ أيار (مايو) ١٤۱۹ء‏ عندما «أمسك بقرني الثور» بشکل مباشر وفح في تقرير 
مقدم إلى اللجنة المركزية جاء فيه : 

«نظرأ لأن أي أذى يصيب أي جزء من الحبهة الديوقراطية العالمية الموحدة لا بد أن 
يؤثر على الاتحاد السوقييتي . فإن حزبنا ينظر إلى الجيش البريطانيء الذي يحارب النازية الآنء 
كجيش تحرير. وبكلمات أخرى فإن دعمنا للجبهة الديوقراطية العالمية الموحدة يعني أن نكون 
أل جاو کا لان عا ان اعت اکن رطان ی الغراى کا ر 
E E O a‏ ا ت 
الارن وال ن و ت م جات عا لاحل م س ف طاو ال و 
وقوفنا إلى حجانب الانكليز هذه E‏ . . أن تكون أعالنا موجهة من قبلهم أو أن 
تكون نتيجة لتدخلهم . إن أعال حزبنا ت تنبع - بالطبع دمن اسه منتقلة ١::‏ سياسة ية 
عل مصالح الشعوب المحاربة للفاشية ا بلدنا وشعبنا وطبقتنا العاملة مد 8 


وكان الوقوف إلى جانب الإنكليز يعني - عملياً - الوقوف إلى جانب الوصي عبد الإله 


رة . المدو السای ض٤‏ ب 
)١(‏ حول الموقف الأمىء انظر ماد R. Palme Dutt, «Notes the Month». Labour Monthly of‏ 
September 194]. ٠‏ 

(¥) «الشرازة» الخدد 6 لشهر شاط (فراير 1۹٤٣‏ > ص ١‏ ۴ 

(۸) من المفيد ان نذكر انه في عام ٧۹٤١‏ تقدمت القوات البريطانية المتمركزة في البصرة عبر منطقة خانقين» 
وقطعت مساعدات الحيش الروسى عر ايران. 

(۹) «تقرير الرفيق فهد في اجتماع اللجنة المركزية المعقود في ١‏ أيار (مايس) ١٤۱۹ء‏ «الشرارة» العدد ٠١‏ 
لشهر أیار (مایو) ۱۹٤۲‏ ص ۳-۲ . 


AF 


الذي كان يشغل القمة الملكيةء مع المشايخ والآغوات ملاك الأراضي أشباه الاقطاعيين 
اللسيطرين على الريف» ومع الشرائح ا اروف ر أن ا لاون ف فاط الكر شین 
السابقين الذين تحولوا ٤‏ والذين كانوا يسيطرون مباشرة على اليكل الرسمي للحكومة. 
وكانت العناصر المختلفة المكونة هذا الخليط من الشريحة الحاكمة تعيش وتغذى نفسها في 
الفترة ۱۹٤١‏ - ١٤1۹ء‏ بدرجة أو بأخرى»ء على اتصالاتہا مع الإنكليز أكثر عا تفعل من 
خلال اتصالاتا بشعبها. والواقع أن الحكومة في بغداد كانت تعمل وإلى حد غر قليل» 
كوسيط بين الشعب والإنكليز. ومن المفهوم أن الحكومة كانت تعيش في بؤرة العداء وكانت 
تحكم بواسطة الأحكام العرفية' ' ومراسيم الطوارىء أكثر ما كانت تحكم بواسطة العمليات 
الدستورية العادية. وكان استقلال الحكومة السياسي ت خض وص ف أيام ۾ الحرب العالية 
الحرجة ی ا5 رمه ماله جو ر أو وة افر EM‏ تستطيع أن 
تعترف سياسيا بشكل أساسي إلا بنصيحة الريطانيين وموافقتهم . 


وقي هذا النظام والأنظمة الأخحرى مشاہ يكن لمجلس الوزراء إلا أن ياق يدهت 
e I E‏ ولقد شل أكثر من تسع حكومات خلال قيادة 
فهد للحزب . ولكن تغيير الحكومات لم يكن يؤدي إلى تغيير السياسة الأساسية . وكانت 
الفيواري اا ا ي تتركز فقط على طباع رئيس الوزراءء والوسائل التي يلجأ إليهاء 
والقدر الذي يظهره من الكفاءة أو غير الكفاءة. وكانت التغيبرات تتم أحيانا نتيجة لعدم 
رضى الريطانيين. أو نتيجة لانقسامات شخصية صغبرة. أو نتيجة للغليان الشعبى» وفي أكثر 
الأحيان نتيجة للخلافات بين كبير سياسيي النظام» نوري السعيد العنيد والخبيرء والوصى 
الكت والافك والحام. 

وتطابق موقف الحزب تجاه هذا النظام» بدرجة أو بأخرى. مع موقفه تجاه الإنكليزء 
ا ف البداية عن مسايرته. وهكذاء فإن الحزب دان e‏ (یونيو) ۱۹٤١‏ وبعد 
ES‏ عالي EY‏ حكومة جيل المدفعي دة 
الانتقالية والمعتدلة نسسياء غل آنا نوع من الفاشية»" “. وعلل العموم. > ففي تشرین الثاني 
( ا الحزب عن كل جدل مباشر مع أن سكرترره» عبد الله ر اعتقل قبل 
ذلك بقليل"'. وانتقلت رئاسة الوزراء في هذه الأثناء إلى نوري السعيد الرجل النشيط 


)۱١(‏ أعلنت الأحكام العرفية في ۳ حزیران (یونیو) .۱۹٤۱‏ أى بعد انهيار حركة رشيد عالي ولم ترفع إلا في 
۲ آذار (مارس) ۱۹٤٩‏ . وكانت الأحكام العرفية أقل e‏ بشر وط الحرب العالمية منها باللاشعبية 
الاشاة للحكم . 

5 لدی فاط خر ساد ووو ق رات او و عات رین و 0 ت 
CET Tl‏ 

.۳ لشهري أيار (مايو) - حزيران (يونيو)» ص‎ ۷ - ٦ «الشرارة» العدد‎ )١١( 

(۱۳) اعتقل مسعود یوم ۲۹ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹٤۱‏ . 

05 لور اتید اط در بی ای هوات اج را و رر رن رل ری 
۱ وبقي كذلك حت ۳ حزیران (یونیو) ۱۹٤٤‏ . 
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جدا واللاشغ عل الاطلاق. وأظهو الات كذلك استخدادا للتجارت كه اضر غل 
الان الق للحرات الدمجررة ا وجوه ا لرن وروص أجرى بال معا 
بمجرد اللامبالاة الباردة. ومع ذلك. ففي شهر شباط (فبراير)» وخاطرا بتسفيه نفسه وخسارة 
موقعه» ألقى الحزب بنرده إلى جانب الحكومة'. ولكنه استمر يطالب. ف الوقت نفسه» 
بحرية الفكر والعمل . وتوجهت «الشرارة» إلى رئيس الوزراء نوري السعيد بنداء جاء فيه : 


«للا يكن لفخامتكم إلا أن تلاحظوا درحة التعاون بين سلطات فرنسا 8 ورفاقنا 
الشيوعيين في سورية. ولا يخضع الديوقراطيون في دلك البلد للملاحقة والمضايقة . . . وينشر 
الشيوعيون صحفهم ومجلاتهم علنا وبحرية» ويستخدمون کا ا ب بيروت التي 
يوجهون أبناء الشعب من خلاها مباشرة. ولا يكن أن يكون هناك اختلاف كبر بين ظروف 
سورية والعراق . . . هذاء أطلقوا - فخامتكم - الحريات الديموقراطية في هذا البلد»”. 

الأمر الأكيد هو أن نوري السعيد لم بحجب. وكا هو متوقع» فإن الدعم الذي قدمه 
الشيوعيون افتقر دوما إلى أية حرارة حقيقية . ووردت في أقواهم - وباستمرار - هجة كابحة لا 
يكن لأحد أن بخطئها. وهكذاء فإن فهدا ذكر اللجنة المركزية في تقريره المؤرخ في ١١‏ أيار 
(مايو) ۹٤١‏ بأن «الحكومة التي تحارب النازية الآن. . . تتألف من الأشخاص أنفسهم 
الذين دبوا الدغوفراطية قبل أبام مضت لتوها)“". وف حزيران (بونين 1۹٤١‏ لاحخظت 
«الشرارة»» مرة أخریى. وبألم غیاتب اة علاقة أصيلة . بين الخكومة والشعب” '. وكان 
ا هدك هد اد و ف ت ن ا 
نطق الأحداث الطاغية» ويستسلم بقلب حزين . 

هذا الدعم المكبوح» الذي كان أحيانا يضيع في متاهات الالتباس أو يصل إلى 
منتصف الطريق فحسب. بقي من جانب واحد كليا وح بعد منتصف العام ۳٤۱۹ء‏ 
غاا رات الحكومةء وإاا جل وري التغاضي عن الشيوعيين. وهو طريق لم تغامر 
الحكومة الس فيه و 0 e‏ - بالطبع - مسألة منح الحزب ودا عاو غا 


وبالرغم من مد الحبل ا وقت مض › فإن الحزب بدأ قبل مضي وقت 
طويل» وبشکل غير متوقع على الاطلاق يتحدث بلهحة ختلفة تعاماً: : ولس الحكومة 
اللآن ومعها الاانكليزء على برميل بارود» ويتزداد عضب الشعب صدهم رة ساعه بعد 


° - ٤ لشهر تشرين الثاني (نوفمر)» ص‎ ٠۳ «الشرارة». العدد‎ )٠٠١( 

)١١(‏ قرار اللحنه المركزية المعنون «موقفنا تجاه الحكومة الحالية» في «الشرارة» > العدد ٠١‏ لشهر شباط 
(فرایر) ۲٤۱۹ء‏ ص ۳۔٤‏ . 

(۱۷) «الشرارة». العدد ۸ لشهر نیسان (أبریل) ۲٤۱۹ء‏ ص ٥‏ . 

(۱۸) «الشرارة». العدد ٠١‏ لشهر أيار (مايو) ۲٤۱۹ء‏ ص .١‏ 

(۱۹) «الشرارۃ» العدد ۱۲ لشھر حزیران (یونیں) .۱۹٤۲‏ ص ۳ . 

)٠٠(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


1A0 


اع ها فا که فوك ى كارن الان ( كاين ۹ بد احد عر هر م 
الانتصار السوفييتي ٤‏ ستالينغراد. وكان الاستياء الحجاهري في المدن. الذي ولده الارتفاع 
اهائل ي المعيشة والاستغلال الاقتصادي الفج » حقيقة قائمة» ولكنه كان للانفحار 
أن ينتظر مرور أربع سنوات أخرى قبل حصوله. وهذا فقد بدا تحذير فهد وكأنه جيشان 
عاطفي بلاغي» والواقع أن الشيوعيرن المعارضين له أدانوه على أنه طفولة يسارية بحتة"' 
ولکن » بعيدا عن ا الحاد التعبير فهد وعلى a e‏ معارضة الحكومة 
و إلى هحة أکثر اعتدالاء فإن التحذير كان يعني آنا رت کرو فة ف ساس 
أعاقت نوه وحملته - ف زاف عدد غير قليل من «الماركسيرن» العراقيين - إلى حدود الانتهازيةء 
آنا کن فد ت جرا مارا ارك 


وصارت كلات «التحرير الوطني» تظهر الأن في قاموس الحزب» ومع تبني الدستور 
الوطني (للحزب)'“ في اذار (مارس) 4٤‏ أصبحت حرية العراق هي الطلب الأقصی 
للشيوعيون' ”“. وي الوقت Ez‏ الحزتب تحر کا مطبوعا يطالب ب «حكومة 6i‏ 
حقا) وبالاعتراف ب «الأحزاب والنقابات الديموقراطية» . ولكن هذا کله م وتفن 
الاح الا ل كر الضافا ت ال حول اتر اة وهال ار اتك 
يستحق الملاحظةء وهو أنه لم يوجه رمح واحد ضد القوات العسكرية البريطانية أو ضد 
استع اها للقواعد وخحطوط الاتصالات العراقية. 

وتسلل شىء من اللين إلى سياسة الحزب بعد استقالة حكومة نوري السعيد واستبداها 
فی ٤‏ حزیران (یونیو) ۱۹٤٤‏ بوزارة يرأسها همدي الباجه جي وهو سياسي کهل ا 
عائلة من البروقراطيين اکر . ونجم التخرر الطفيف في سياسة الحزب عن إقامة 
الحكومة الحديدة لعلاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوقييتي ف ۲0 آب (أغسطس). 
وترخحيصها في ۷ أيلول (سبتمي) لنقابة عال السكك الحديدية التي يقودها الشيوعيون. وفي 
تقريره أمام المؤتر الأول للحزب في آذار (مأارس) ١٤۹٠ء‏ أعرب فهد عن تقديره للحكومة 
لاستجابتهاء ولو هذه الدرجة الحزئية» «لرغبات الشعب». ولكنه أنب الحكومة - ومن تغير 


. لشهر کانون الثاني (ینایر) ٤٤۱۹ء ص۲‎ ٠٤ ۔‎ ١ «القاعدة». السنة ۲ العدد‎ )۲١( 

(۲۲) «العمل». العدد ۳ للعام ٤٤۱۹ء‏ ص١٤١‏ . 

(۲۳) «الشرارة». العدد ٠١‏ لشهر أيار (مايو) ١٤1۹ء‏ ص .١‏ تحتوي رد الحزب على هذا الاتهام . 

)۲۲٤(‏ حول المواد الرئيسية للدستور وتحليله انظر الفصل التاسع من هذا الكات. 

٣ وجد هذا تعبيره طبعا في الشعار المركزي للحزب «وطن حر وشعب سعيد» . انظر «القاعدة» العدد‎ )۲١( 
والعدد ۷. لشهر أيار‎ +١ لشهر اذار (مارس). ص‎ ٤ والعحدة‎ >١ ص‎ ۱۹٤٤ لشهر اذار (مارس)‎ 
. ١ ص ۱ اعدو ل خر ران (یونیو) ٤٤1۹ء ص‎ ,-“: ٤ (مایئ‎ 

6I والعدد ۷ ل‎ ١ ص‎ IA ا اذار (مارس)‎ ٣ الأدة ا الدستورء و «القأاعدة» العدد‎ (۲١( 
لشهر يلرل‎ ٠١ والعدة‎ >١ لشهر آب (اغسطن) 1۹6 صن‎ ٩ والعدة‎ ١ض‎ ١۹6 (فايى‎ 
. ص ۱ ... الح‎ ۱۹٤٤ (سبتمر)‎ 

(۲۷( بقي الباجه جي رئیسا للوزراء حتی ۳۱ کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤٩‏ . 


۱۸٦ 


في اللهجة - لامتناعها عن السمأاح للأحزاب السياسية وإطلاق الحريات الشخصية”'. 


وفي نيسان (أبريل) ۱۹٤٠١‏ بعد شهر أو نحو ذلك من استسلام ألمانيا غير المشر وط 
وقبل خمسة أشهر من انتهاء العمليات الحربية في الشرق الأقص» سقطت فجأة الحصانة من 
النقد الي انت القوات البريطانية تتمتع ها . وأعلنت «القاعدة» بتهذيب أن «الحهد الحري 
أصبح في بلدنا دا استعمار يا بحتا»"“. وف الوقت نفسه» انتقل الحزب إلى ميدان الفعلء 
وا انا استمر ۱١‏ يوماً لعمال السكك الحديدية شل تقريباً كل حركة النقل العسكري 
,والمدني بالقطارات' ”. ومن الصعب الأن معرفة مدى تندخحل العامل الدولي في حسابات 
الحزب يومها کک من شك :ان ماذرته تحت - في بعضها على الأقل - عن حنهة 
العىال الكبرة. وانتهى الأضراب هزيمة جزئية» فقط أعطي العىال علاوات أجورء ولكن 
CS‏ 


بعد ذلك تكاثرت سهام الشيوعيين الموجهة ضد الاستعار والحكومة. وعلى العمومء 
فإن الأمر المثير للاهتمام هو أن الحزب استمر بقية العام ٠۹٤١‏ وجزءا كبيرا من شهر كانون 
الثاني (يناير) ۱۹٤١‏ من دون أن يطالب مباشرة بإلغاء المعاهدة الأنكلو - عراقية. بل طالب - 
ببساطة بإعادة النظر ى بنودها «على ساس خطوط ف مع الاستقلال الوطني». وبشکل 
مشابهء فإن الحزب لم يصرَ على أكثر من «إلغاء الامتيازات التي منحت للشركات الأجنبية أيام 
الحرب»'''- مثل احتكار تصدير التمور الذي تتعت به شركة «أندرو وائ ر وسر كاه د ونکت 
تماما عن الامتياز الطويل الأمد لشركة النفط العراقية . 

وق ۲۹ كانون الان (يتاين 1۹٤١‏ بعد قليل س إقامة أذربيجان المستقلة ذاتيا 
وحمهورية مهاباد الكردية في المنطقة التي بحتلها السوقييت من ايران المجاورة"“- وفي أجواء 
تعمق الاستياء المتغذي بالارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة واستمرار إنكار الحريات السياسيةء 
عاد فهد إلى توجيه سياسة الحزب بحدّة باتجاه اليسار. وأكد فهد بوضوح أن «الطريق 
الصحيح لحركة تحريرنا الديوقراطية هو طريق النضال الثوري . إن الاعتهاد على تحريك وعي 
و وعي الاستعم ار الريطاني لن يقودنا خطوة واحدة إلى الأمام باتجاه حقيق 
أهدافا ١‏ وكان الحرب قد غائ كل الوقت تعمل سرا وبكلات أخرى. فإ صيغة 


(۲۸) «قضيتنا الوطنية» (مطبعة القاعدة .)1۹٤١‏ ص .۷-١٦‏ 

(۲۹) «القاعدة». السنة ۳ العدد ٦‏ لشهر نیسان (أبریل) ١٤1۹ء‏ ص ١‏ . 

e‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۳١ ٤‏ ج المعنون «نقابة عمال السكك الحديدية». 

)۳١(‏ مثلا: «القاعدة». السنة ۳. العدد ۱۳ لشهر تموز (یولیو) ١٤۹٠ء‏ ص ۲. وتقرير فهد أمام اجتماع 
اللجنة المركزية الذي 2 كل الأعضاء في أيلول (سنتمي) ۱١٤١‏ . و«القاعدة». السنة ۳ العدد 
۷ ل لزل رمن ©۹ هى ۴ ودک ةف ارت رالراق إل رن الدودة 
مؤرخه فی ۲١‏ تشرین الثاني (نوفمیر) ۱۹٤١‏ . ۰ ۰ 
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BN E ED RD‏ 

.١ لشهر نیسان (أبريل) ١٤1۹ء ص‎ ٦ «القاعدة». السنة ۳. العدد‎ )۳٣( 


YAY 


وجوده نفسها كانت صيغة وجود ثوري . ولكنه كان قد وضع المبدا الثوري على ا د 
العام ۱۹۳١‏ وهجر حت طريقة الكلام الثوري . وهذاء فإن الملاحطة الى أدلى ا الان بدت 
جديدة كليا. 


وعان العموم. فان الدعوة ال «النضال الثوري» م تمحضص کن ميء ملموس ی دلڭ 
الح وسر عان ما انحرفت أفکار الحزب نتیحه TT‏ استثنائيه وعر متوقعة . 


وبدا أن نفحة من الليبرالية كانت تتحرك عند القمة القائدة في النظام الملكي . ولم يكن 
الوصي غافلا عن حالة الشعور العام أو عن حقيقة أن السلطة الملكية لا تستند إلى أكثر من 
اتات e‏ > ویبدو أنه بدأ يفكر في تجميع الاض الاك غا فة اة الط 
الوسطى حول التاج بمنحهم حصة محدودة من الجسم السياسی ونت اصلاحات اقتصادیه 
واطلاف ال حر بات الدستورية. وقطع الوصي ا نظامه ار ف هدا الطرر بق فی خحطاب 
عر اعتیادی ألقاه یوم ۲۷ کانول الأول (و ن ۹5 وق ھت و ا کک 
ظهور أية علائم تغير . واحتجت الطبقات الراسخة المسيطرة مباشرة على جهاز الدولة خشية 
ت احے نمو دها. ونإ اید الشعور ف الدوائ الشعسة تان شاف تارات حقشه ا فیلدا." 
ص ت ر بے ت ر ت ⁄ ۰ . س 


وعلل العموم. hE‏ الباجه جي الحرونة في ۳١‏ كانول الشاي (ثات) 
٩‏ . وتلا ذلك ما عر EYE‏ باسم «أزمة الطقة الجاكمة». وتاخ ر تشكيل الورأرة 
الحديدة ۳ کو ا نم تجاوز مقاومه الا ا حعی الحدرين ا ڪریر 
النطام. وعهد بالقيادةء یوم ۲۳ شباط (فرراير) .1۱۹٤١‏ إلى توفيق السويدي. وشو ااا 
سیاسی بتحدر س عائلة ۳ الأشراف والعلأء. وکال المظهر ال للوزارة اخدیدة هر و 
حقيبتين هامتين - الداخلية والمالية - لشخصين معروفين بارائه) التقدميةء ما: سعد صالح . 
وهو حاکم سابق بتمتع باحترام سدید» و عك الوهاتب حمود وهو عام ملا کان فد | ٠‏ 
٤‏ مطلع الثلاثينات 2 ماه البصرة اة 4 


)۳٤(‏ تعتمد إعادة تركيب الأحداث في هذه الفقرة والفقرات التالية على معلومات ملفات الشرطة 


المعنونة «اخزت الوطن : ى الديوقر اطي » و «حزات ال لشعب) و حزتب ال سلا و(حزتب الاتحاد الوطن» 
و «حزرتب التحرير الوطني»ء کے تعتمد ت ا مقابله اجویت مع ریس الداع الساة توفیی 
السويدى ف العام ٩۹ ٦2‏ وعلل عیادتات احریت ف العام 15¥ مح کل من کامل الجادرجي و خمد 
حد بد و سسا ۰ الخزب الوط e‏ و خمد e‏ کک شنشل وفاتق 
ا ا وتعت كذلك مر أحعه د ا صادر ع E‏ الوطني قورح 1 
کانون الأول (دیسمی) ۱۹٤۸‏ یستعرض أحداث ۱۹٤٩‏ - ۸٤۱۹ء‏ قدمه الخادرجى للمؤلف. وكذلك 
وائ منشورة ف مؤلف عبد ا زاف الحسني. «تاریخ خ الوز زارات العراقية» . المحلد السادمسى TAV _ 4F‏ 
والميحلد السابع ۱ - AA‏ 

)۳١(‏ حول الباجه جي . انظر الحدول ۷ ٤‏ في الكتاب الأول 

9اطرا دول ١‏ ف هدا الکتاب: 


A۸ 


ول تستمر هذه الوزارة غير التقليدية بعض الشيء لأكثر من ثلاثة أشهرء ولكن هذه 
الأشهر الثلاثة كانت غنية بالأحداث. ففي ۲ آذار (مارس) ألغيت الأحكام العرفية» وأنهيت 
مراقة الصحافة » وأغلى معسكر الاعتقال العراقي الوحيد. وي ۲ نیسان( ابریل) منحتث 
خمسة أحزاب سياسية رخصا لمزاولة نشاطهاء وهي : حزب الاستقلالء اليميني (العرو إلى 
حد ما). وحزب الأحرار الوسطي. والحزب الوطني الديوقراطي من يسار الوسط» وحزب 
الاتحاد الوطني اليساري. وحزب الشعب المتأثر بالشيوعية" . والأمر امثير للاهتمام بالنسبة إلى 
هذه الأحزاب كلها هو أن قادتها يأتون بشكل أساسي من الطبقة الوسطى أو» وبدقة أكي» 
من انتلجنسيا الطبقة الوسطى . ومن هذه الناحية.» كان حزب الاتحاد الوطنى وأكث منه حزب 
الخ ورخ ب رين ق حن كات اراب لاوت الاجرى م م کاس اکر 
مع البورجوازية الوسطى والعليا. 
في ظل' الظروف الحديدة» ل يعد لتكتيك النضال الثوري الذي تبناه المحزب الشيوعي 
في كانون الثاني (يناير) أي معنى . ومهذاء فقد وضعه فهد على الرف. وعلى العموم فلم 
يکن له رأي شديد الامجابية بحكومة السويدي › ورفض منحها دعمه. وبقي على حذر لأن 
حزب التحرير الوطني» وهو الحزب الاحتياطي المساعد للحزتب الشيوعي» لم يبحصل على 
الرحصة الرسمية”' . کک حرية العمل منحت لذلك التنظيم عمليا 4 س الاعتراف 
e‏ حبهة شيوعية أخحرى هي «الرابطة المضادة للصهيونية»» غا قل من أهمية معارضة 
فهد. والواقع أن سياسة الحزب تجاه الحكومة تذبذبت وفقدت تركيزها. ونقل فهد اهتمامه 
ا ل ا ورک کل نيرانه في ذلك الاتجاه" . 
ولكن العاطفة المتوقدة التي اندفع بها أعضاء الأحزاب المشروعة إلى النشاط في تلك 
الأشهر المليئة بالحماسة» وما رافق ذلك من استثارة شعبية » أقلقت الطبقات المحافظة» الى 
قوپ ادو ٠‏ ار ون د ت ارغان جور جل عل 
الأعيان تاركين حكومة السويدي بلا مال الأمر الذي عجل في سقوطها. وان الوصي 
قام هدا لار سرا وان هدا اا جر غر را حه د رجت ف الجر مه 
إطار أفكاره وكانت النبضة التي اخترقت الجسم السياسي قد هددت بإثارة الاضطراب ف 
العلاقات القائمة بين القوى الاجتإعية . وكان لا بد من عكس المسار. ويمكن هنا تصور 
نتيجه التحردة بأسرهاء فإطلاف الإصلاح الليرالي أا ثم إيقافه عند منتصف الطريق 
أضاف الوصي أعمدة الرجعية الملكية من دون أن يكسب ود الطبقة الوسطى الساخحطة. وربا 
كان الأهم هو دة كدر شل الطفة وخصضوضا شرائحها الأدنى التي لم تفعل في النهاية إلا 


(۳۷) التأثير على حزب الشعب جاء من الحزب الشيوعي السوري وليس من ذاك العراقي . 

(۳۸) حديث مع سام عبيد النعان» سكرتير حزب التحرير الوطن . 

(۳۹) «القاعدة» الأاعداد ٩‏ و ۱١‏ و١۱‏ و۱۲ بتواریخ ۱ و۸ و۲۲ و۲۸ نیسان (أبریل) ۱۹٤٩‏ على 
التواليء والعدد ۱۳ بتاریخ ٠١‏ أیار (مایو) ۱۹٤٩‏ . 

. ۱۹٩٩ حديث للمؤلف مع توفيق السويدي أجري في بروت في ۱۹ آذار (مارس)‎ )٤١( 


۱۸۹ 


أن ارندت لصالح الشيوعية» وأكثر من هذا فقد كسبت قوة الفكرة القائلة بأن النظام لا 
يستطيع - وبالمعنى الأعمق - أن يغير مواقعه 
ونشرت الرجعية جناحيها في ظل رئيس الوزراء التالي أرشد العمري» وهو من عائلة 

بروقراطية - ملاكة قدية من الموصل“. وبکلیات المعارضة: وطئت الحرية نفسها تحت 
الأقدام . ول تلغ الأحزاب هان ولکن اا کا ك أفواه صحمها. أو هي 
قمعت . وكا بحصل في بلدان أخحرى في ظروف ممائلة. انزلقت الرجعية إلى العنف بعد أن 
فقدت أعصااء أو لمجرد الرغبة في ذلك . والواقع أن الحكومة أصبحت في أيام العمري» 
e‏ واسعة من الشعب» رديفا للقمع e‏ - حرفيا- هو الااأنجاز الوحيد 
الذى فته هذه الوزارة ى أشهر اعا الية: 

وكانت يد العمري ثقيلة إلى درجة أنه استحال على الحزب الشيوعي إصدار «القاعدة» 
حتى ۲٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١٤۱۹ء‏ أي قبل ثلاثة أسابيع من استقالته. وعلى العموم 
فقد قرر الحزب منذ البداية التوجه إلى العمل لمباشر. وی ۲۸ حزیران (یونیو) ٩٤۹٠ء‏ 
نظمت «الرابطة المضادة للصهيونية» مظاهرة فى بغخداد شاركها فيها حزب التحرير الوطنى› 
وسار فيها حوالى ٠٠٠١‏ عامل وطالب . وهتف المتظاهرون ضد الظلم في فلسطين ولطرد 
اللإنكليز من العراق. وبعد أن عبر المتظاهرون من الرصافة ی الكرخ في بغدادء وعند 
اقترا ہم من السفارة الريطانية» انقض رجال الشرطة عليهم› و فشلوا في تفريقهم بواسطهة 
اهراوات أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة . وقتل متظاهر واحد» هو شاؤول طويق» عضو 

في الحزب الشيوعي » وجرح أربعة" . وأصبح هذا الحدث تاريخيا ونقطة علام تؤشر على 
ا العاصفة التي كان ها أن تصلل ذروتها في «الوثبة» عام ٤۸‏ ۱۹”'“. وشكل الحدث نقطة 
علام معن اجو ا إذ كانت هذه هى المرة الأولى في تاريخ الملكية التي تطلق الشرطة النار 
فيها على المحظاهرين . ومن نافل القول ان بكرن ادت دك اتاو اتاد قاشياعن قل 
لمعارضة بأسرهاء وبا فيها حزب الاستقلال اليميني . 


ولکن سرعان ما غطت «مزرة غاوورپاغي » على ما حصل يوم ۸ حزیران (یونیو) . 
فيوم ۳ تموز (يوليو) » أضرب حوالي ٠٠٠١‏ عامل في شركة النفط العراقية في كركوك. وكانت 
المبادرة حتما مبادرة الحزب الشيوعي . ولكن التضخم وانخفاض الأجور وخنق النقابات كانت 
أمورا مهدت الطريق أمام اللأضراب . وعقدت في غاوورپاغي (حدائق الكفار)'. التي تقع 
غرب كركوك احجتإاعات مستمرة على مدى ثنية أيام . واستمع الملضر تون n‏ 
وأشعار وتقارير عن آخر التطورات . وكانت اليد الموجهة ر واضحة في كل مكان. 


. ۱۹٤٩ تشر ين الثاني (نوفمر)‎ ٠٤ استلم العمري منصبه في ۱ حزیران (یونیو) واستقال في‎ )+١( 

۲۹ ح المعنون «حزب التحرير الوطني». وصحيفة «الشعب» فی‎ ۳۸٤ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٤۲( 
. ۱۹ ٤٩ حزیران (یونیو)‎ 

. ٠١ حول «الوثبة». انظر الفصل‎ )٤۳( 
الاسم كردي وسميت الحدائق كذلك لأن أصحاا كانوا مسيحيين.‎ )٤٤( 


۱۹۰ 


وبلغ الأضراب ذروته يوم ٠١‏ تموز (يوليو) عندما أطلق رجال الشرطة» ي تحاولة منم 
ليت الا اعات ا الرصاص على على العمال فقتلوا ما لا يقل عن عشرة منهم 
وجرحوا سبعة وعشرين*. ولم يقتصر اهجوم الوحشى على إضافة النار إلى الاستياء من 
حكومة العمري. بل انه اا اغ اضر بين - صحه الطرح الشيوعي القائل کان 
رها یال ا ا النفط . وكانت النتيجة في الواقع أن مالا کثرین 
صاروا ينظرون إلى الشيوعيين على أنهم أصدقاؤهم الحقيقيون. 
ودعا الحزب الآن یع النظات الوطنية» إلى توحيد عملها ونشاطها ضد الحكومة" . 

ولكن تلك الدعوة ۾ تكن ضرورية. إذ إن الأحداث نفسها كانت یٹ الأحزاب المختلفة 
على إقامة تآلف أمر واقع سیاسی أصبح اضيا تماما في آب (أغسطس). عندما اجتاحت 
البلد موجة أخرى من ا ب زيادة في وجود القوات الط وهي 
حركة أعلن أنها موجهة ضد إضراب تودهلد الذي أعلن في حقول نفط عبادان يوم ٠١‏ تموز 
(يوليو) . 


ولم يكن باستطاعة الحكومة أن ترد إلا بالقمع» ولكن القمع م يفعل شيئا على المدى 
الطويلء بل إنه م يرع حتى في حينهء المعارضة ولم ينل من إرادتماء ولم يفعل غير تعميق 
الفجوة بين الحكومة والشعب. ولم يكن أمام العمري بديل عن الاستقالة. وهو ما فعله يوم 
١‏ تشرین الثاني (نوفمر) . 

وكا كان بحصل كثيرا في اللحظات الصعبةء عاد نوري السعيد إلى المسرح. وإذا كان 
العمري مباشرا ويوجه ضرباته في خط مستقيم ومكشوف. فإن نوري كان يسير إلى أهدافه 
بالتواء ونادرا ما کان یفعل ما يبدو أنه يفعله. کان غ الول کرت ررر یا 
فبوعوده بإجراء انتخابات حرة وإطلاق الحريات السياسية أغرى «الأحرار» ا 
الديموقراطيين بالانضام حکومته" . وكان تأثر ذلك على الأحزاب الثلاثة الأخحرى هو ما 
أراده نوري اما فقد نسی هؤلاء موقتا شجارهم مع النظام ووجهوا غضبهم ضد حلفائهم 
الا واک ت E‏ 


واعید فهد» من ناحية» ر ا 2 2 بالکاد متمرّسا بلك «الأحرارء 
ماما إذ إنهم كانوا o e‏ الحسهة اعرا العامة» . وکان منح 
الوطنيين e‏ هيبتهم لحكومة يرأسها نوري السعيد بعيدأ عن كل ما كان يتوقع . وم 


. انطر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب‎ )٤٥( 

. ۱۹٤٩ الصادر فی ۲۰ تشرین الأول (أکتوں)‎ ٠٤ «القاعدة». العدد‎ )٤١( 

)٤۷(‏ نص الرسائل التبادلىة يوم ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمر) 1۹٤7١‏ بين نوري وكامل الجادرجي» زعيم 
الوطنيين الديوقراطيون. منشور في «النشرة الداخلية للحزب الوطني الديقراطي» العدد ۸ بتاريخ ١‏ 
شاط (فرایر) ۱۹٤۷‏ (بالعربية)» ص ٦‏ -۸. 


۱۹۱ 


تكن الانتهازية هى ما يشك بارتكاہم هاء ولكنه اعتقد أ نہم ارتکبوا خطا . وکان فی رأیه أن 

الخط الذي ار د نوري الد كان عة اکر ها كان e‏ وم یکن لدی هدا الأحر 
أية نية لفتح صفحة جديدة أو الوفاء بوعودهء بل إنه استفاد من تعاون الوطنيين الديموقراطيين 
مجرد استغلاله لمصلحته بشکل سىء" . 


و يذهب انتقاد فهد همذا الحزب إلى أبعد من هذا ومن التحذير المكشوف مما يكن 
دل ان ر وا E RE‏ اهحات اللادعة على زعيم الحزبتب» کامل الحادرجي » 
کانت e‏ يضر ها أن تؤدي «إلا إلى دفعه إلى أحضان نوري السعيد». وي أواخر 
تشرين الثاني (نوفمس) أو أوائل كانون الأول (ديسمي) أرسل رسالة هذا المعنى وبواسطة سال 
عبيد النعمان إلى عبد الفتاح ابراهيم من حزب الاتحاد الوطني وعزيز شريف من حزب 
الشعب . ولكن الزعيمين» واستنادا إلى مصادرنا“. مشعرا بأن الجادرجى قد انعطف يمينا 
وولا ردك من تعر يته) . ۰ 


وربما كان الخط الذي اتبعه فهد قد تأثر برسالة تلقاها من مراسل نظامى للحزب في 
م وات ا ی ا اوو ار ی ا وا 
«عمي العزيزء . . . ناقشت الوضع الجديد قبل يومين مع كل اللإخوة”“ هنا. إنهم يتخذون موقفا 
خالفا لموقف مديرى الشركة الكبرى”“ ولا يعتقدون - كا يدعى هؤلاء - بأن حرية التبادل 
التجاري”٠‏ نمكنة في فلل الأوضاع الراهنة . . . وهم يشعرون هنا أن الطريقة الأفضل تتمثل 
ا ا ا ر الاعہامات الموجهة إليهم» ما يتر حط 
الرجعة مفتوحا أمامهم دوما) '. 


وقي ٥‏ کانون الأول e‏ ولا يمكن القول إن كان دلك قبل استلام الرسالة ام 
a‏ اا ا کامل الحادرجي نفسه باسم حزب اللخر ي الوطني قال 


۵ حدیث مح سال عبيد النعاك: سكرتر زب التحرير الوطني غر المرخحص ود«القأعدة». السنة‎ (٤۸( 
ال و ونارن ی 2 ۹ ن و9‎ 


)٤4(‏ النعان. 
)١(‏ بحب على القارىء ألا يقفز إلى استنتاج يعتبره بديهيا ويقول بأن فهد كان يعتبر النصائح الآتية من دمشق 
بمثابة القانون. 


)٥١(‏ يكن أن يكون هذا - ببساطة - إشارة إلى شيوعيين عراقيين يعيشون في سوريةء أو إشارة إلى هؤلاء وإلى 
الزعاء الشيوعيين السوريين. 

(۲) أي زعاء الحزب الوطنى الديقراطى . 

(۳<) أي حرية العمل E‏ 

)٤(‏ كانت الرسالة بين الأوراق التي وجدت مع فهد يوم ۸ كانون الثاني (يناير) 1۹٤۷‏ وهي موجودة في 
حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة محلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». وهذا طبعاهو 
تصنيف الشر طةء BES‏ اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعى العراقى . 

٠ حول حزب التحرير الوطني انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتابه‎ )١( 


14۹۲ 


«دھهلنا ی ms EBE]‏ حزبکم في حكومة نوري السعيد. . . لمعرفتنابعمق أهوة 
التي تفصلكم عن حماعه من الناس عملت طوال حیاتہا اة عل عي المشاريع 
الاستعمارية . ولكن بياناتكم العامة منذئذ ألقت الضوء على دوافعكم . 

وعلى العموم. فإن قناعتنا هي E E‏ أكثر من تجميع مجلس 
نوات اک رحعيه ومن تم تشکيل وزارة تحدد المعاهدة مع بريطانيا. 


وهذا فإننا نقترح عليكم إعادة النظر في مسألة تعاونكم مع هذه الحكومة. . . إنكم لا 
تفعلون أكثر من منحها- في أعين الشعب والرأي العام العالمي - صفات ديموقراطية هي منها 
براء EES‏ . اشتراككم فيها. . . سهل عليها إنجاز أغراضها الحقيقية»"' . 


وي وقت سابق في ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمي). كان الحزب قد وزع على نطاق واسع 
مور لے ا کبیرا لإبراز أن ن «نوري السعيد وصالح جر" وصادق البسام” ٠‏ 
وأصدقاءهم الذين شكلوا لب الوزارة الحقيقي كانوا «الزمرة نفسها» التي أدارت 
ووجهت المتسلط أرشد العمري من وراء الكواليس والتي تامرت لاسقاط ادى 
الليبرالية . وأضاف الحزب أنه هذا فإن التفاهم «المؤقت حتى|ا» الذي توصل إليه نوري من 
حهة والأحرار والوطنيون الديموقراطيون من جهه أخحری لا يعني عمليا إلا «هدنة من جانب 
واحد هو جانب الشعب ومنظاتهء و للوقت بالنسبة للحكومة والاستعمار» . وانتقل 
الحزب من هذا إلى الاستنتاج بأن حكومة نوري السعيد شكلت خطرا حدقا بكل الجركة 
الوطلية» وانتهى إل توجيه نداء يدعو إلى أسقاظها فورا: 


وأثار هلا اموز و ونصيحه اتا ت سوريه : 
ا وتا و 


«كان أكثر فائدة لو أنك ركزت ثقل هجومك في المنشور على الاستعمار الريطاني . 
ولو أنك استهدفت نوري السعيد وحده وكففت عن ذكر الآخرين""'. وليس هذا بالطبع إلا 


)٥7(‏ نسخة هذه الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة محلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
٠‏ 

(۷د) ن صا لح جبر وزرا للماليةء وعرف في ما بعد أنه کان موعودا بتشكيل الوزارة التالية . 

(۸) کال 3 يومها وزيرا للتعليم ومساعدا حبر . 

)٥4(‏ أوردت هذه الفقرة هنا لعلاقتها بالتعليق السوري التالي. 

( © اعد تقر الشور ق القاغدة ا العدة ۴ لر كارت الأول دنن ۱۹4 صن 0 

)٦١(‏ كان هذا أحد الألقاب التى تطلق على فهد في المراسلات الواردة من سورية. ومعروف أن لقب «الحجاج» 
يطلق عند المسلمين على من قام بالحج إلى مكة المكرمة. 

( الاشااة هنا هي الى صالح جر وصادق البسام طبعاء ويشك أن يكون قد قصد ا اراز ولوین 
الديموقراطييرن أيضاء لأن فقرة أخرى من الرسالة - حذفت هنا تطري فهدا لموقفه من هذين الحزبين. 


1۹۳ 


تكتيك مؤقت ويساعد على شق صفوف الأعداء ويصرفهم عن جمعهم المتزامن . وإلى هذا 
فإن الخطر المباشر يكمن في لعبة نوري ونجاحه في تشكيل الوزارة. . 

بجحب ألا يقاد الشعب. على طريقة الأحزاب الأخحرى. إلى تعليق أهمية أساسية على 
إسقاط الحكومات . . . أو إلى تغذية الوهم بقيام حكومة وطنية ديوقراطية تستجيب لمصالحهم 
في ظل الاستعار. . . ولا يكمن حل مشكلة العراف في هذه المرحلة قي تغيير الحكومات بل في 
الانسحاب الريطاني وإلغاء المعاهدة. . 

وباختصارء جب أن تكون للشعارات الوطنية الأسبقية على كل ما عذاها. . . والكلمة 
لمشدد عليها ليا هي أن الاستعار يقبع في قاع كل المشاكل الحالية»”٠.‏ 

وكانت الرسالة المؤرخة في ۱۷ كانون الأول (ديسمس) غير موقعحة» ولكن كاتبها كان - 
بلا دی شك ۔ عبد القادر اسماعيل » وهو عراقی ثوري قديم*» وكان عضوا في تلك الأيام 
في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري . 

وقبل أن يتمكن فهد من فعل أي شيء اعتادا على النصيحة المقدمة لهء أو السير أية 
خطوة أخحرى. وقبل أن تشفى المعارضة - التي عاد إليها منذ ۲١‏ كانون الأول (ديسمي) حزبا 
الأحرار والوطنيين الد وقراطيين - من احتلال صفوفها الذي وصلت إليهء صرب نوري 
السعيد ضربة أخحرى. ففى ۱۸ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۷١‏ اعتقلت الشرطة فجأة فهدا 
وش ركاءه الرئيسيين» ملحقة بذلك بالحزب الشيوعي جرحا بليغا وحياء ومنهية بشكل 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


)٠۳(‏ أصل هذه الرسالة موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجحلدات والمعنونة «أوراقق اللجنة المركرية 
الأولى». 
)٠٤(‏ حول عبد القادر اسماعيل انظر الحدول ٤‏ ۲ . 


۱4٤ 


الفصل الحادبي عشر 


اعتقال قهد 
وما بعده 


قبض على فهد وأقرب رفاقه إليه» زكي بسيم» بعد ظهر يوم ٠۸‏ كانون الثاني (يناير) 
1۹۷ في بيت صيدل في ححلة الصالحية في منطقة الكرخ من بغداد» على بعد رمية حجر من 
مقر الإأقامة الخاص بوزير الداخلية . ولم يبد الإثنان أية مقاومة واستسلا برباطة جأش 
متحاملين على نقسيه| ليقودهما رجال الشرطة إلى حيث شاؤوا. 

واخذا إلى المقر الرئيسي لمديرية الاستخبارات في مركز بغداد. وروى بسيم بعد أربعة 
أشهر لقاضي تحقيق ما يلي : 

الدى وصضولنا حوالى الساعة الخامسة قيدنا بالخديد وطرحنا كالكلاب فى مرحاض مء 
بالقذارة. . . وأحرجوني في حوالى الثانية بعد منتصف الليل. . . وساقوني أمام المفتش نائل 
الحاج عيسى الذي واجهني فورا بكلهات قاسيةء ثم تمتم آمرا. عندها أمسك بي ستة من 
رجال الشرطة وطرحوني أرضا وأدخلوا قدميّ في حالة بندقية . ومد مساعد اسمه عبد الرزاق 
عبد الغفور يده إلى قضيب وهوى به بقوة يضربني على باطن القدمين. كنت يومها مريضا 
وكنت أشعر بألم شديد. ولكن لم تأخذه شفقة بي . وعندما أهكت يداه أمسك بي شرطيان من 
تحت إبطي وحلاني إلى فناء حيث جعلاني أركض حوله لفترة. . . وعادوا إلى ضربي» وكان 
نائل الحاج عيسى يضربني بنفسه هذه المرة. وعندما غادر» سلمني ليدي الرقيب الأولء 
الذي قال باختصار: «إلى قير الشيخ معروف»' . ووجدت نمسي تجحددا ي المرحاض . وبقيت 
في هذه الرطوبة الكريهة حتى السابعة والنصف صباحا عندما طلبت رؤية رئيس الاستخبارات 
واحتججت باسم القانون والمادة ۷ من الدستور"“ على الأعمال اللاإنسانية التي كنا نتعرض 


ها“ . 

)١(‏ اسم أحد الأولياء المسلمين المعروفين. 

(۲) لل ادة ۷ تنع التعذيب. 

(۳) شهادة زكي بسيم بتاريخ EEL‏ (مايو) ۱۹٤۷‏ . ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 
OVAEV/ E‏ 


وفضالت الثرطة أن تضرب أولا حى ى اعت ركان ادف إرهاق أعصاب 
السحين لاأيصاله إلى إطار دهني «ملائم». ولكن هذه الطريقة لم تنجح هذه المرة. وم یتمکنوا 
من انتزاع شيء له آهميته من زکي بسيم. 

وکان دور فهد سابقا: في التاسعة و ٤٥‏ دقيقة من الليلة داتها . ولکنه کان بالصلانة 
نفسها. اعترف ا أنه کان السكرتير العام للحزب» وهي حقيقة معروفة سلفا للسلطات› 
ولكنه رفض إعطاء أساء CE TE‏ 


اله الضابط المحقق : «من اشترك معك في إعادة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي ي 
السنوات الأخبرة؟». 

أجاب فهد: «الحزب الشيوعي العراقي حزب سري» وينعني نظام الحزب من إعلان 
اسم ای من أفراده ومن الكشف عن ت من تنظياته» . 

Yi‏ توکو أنت ورفاقك أعضاء الحزب» ا ا الأفكار الشيوعية بحضع 
للعقاب بموحب قانون العقوبات؟» . 


«المادة ۸4 أ من القانون. المتعلقة بالموضوع . . . لا تتفق مع الدستور العراقي» الذي 
منح حرية المعتقد لكل مواطن عراقي ٠»‏ . 

وكان هنالك المزيد من الاستنطاقات المتقاطعة في الأيام التالية» ولكن السلطات 
اكتشفت ممرور الوقت أن المعتقلين كانا من قأشة تزداد صلابة كل| ازداد طرقهاء فنقلتها إلى 
سجن أي غريب العسكري . 

وكانت الزنزانات التي ألقي با فيها ضيقة ورطبة وبلا تهونةء ومعتمة إلى درجة أن 
فقد السجينان الإإحساس بالنهار والليل . أحد المنظمين الأساسيين للحزب» عبد العزيز عبد 
اهادي الذي ألقي القبض عليه مع فهد وبسيم ووضع في السجن نفسه» لم يستطع مقاومة 
التوتر وجن لفترة من الزمن . وعندما سمح هم بعد أسبوعين بالخروح إلى الشمس لمدة ربع 
تاعه انار الحدث لديم شعورا يمائل الاإبتهاج . 

وفي وقت لاحق رُودوا بالضوء. وبالكتب والصحف. «من النوع اللائق». وسمح هم 
كذلك بالتمرين الرياضي ا وعلى العموم» فإن مرور الأشهر جعل 
الال ادد يرهقهم ا وبقيت الاسترحامات العديدة التي قدمها فهد لنقلهم إلى 
زنزانات صحية أكثر بلا جواب . وأعلنوا E‏ حزیران (یونیو) ا عن الطعام 
وا - ك قال فهد للقضاة ‏ «الموت غا عل الموت البطيء» الذي حکم به 
عليهم. 


WY E e 0‏ اك ااا 
(2) تا ا امام اللححمة اخنائیة العايا الى ر أف ف -حلسة ۲١‏ حز دال (یونیو) 14¥ صحستا «الزمان؛ 


۾ الراتد» بتار یح ۲۲ حز دال (بډیو) ¥ ۱۹ ۰ حدبتٹ الو لشف ا إبراهيم ناجي شب الصيدل الدي 
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وفي اليوم الثامن للإضراب أخذ السجناء الذين أصبحوا جرد ظلال لأنفسهم» 
ليحاكموا أمام المحكمة الجحنائية العراقية العليا. وكانت قضيتهم قد نظر بها سابقا - في أيار 
(مایو) ‏ أمام كمه الات الاول. وخلفقت الطريقة التي کا ا االات د ب 
الشك عند الحضور بعدم اهام الغدالة وبطهارة تطيى القانون: وزأئ اهرت رلا احد 
محامي الدفاع» وهو كامل القازانجي (الذي قَدر له أن يموت بعد اثنتي عشرة سنة في الموصل 
عل اف أتباع العقيد الشواف). يعتقل بتهمة الدفاع عن الشيوعية بعد أن فدم دفاعا حارا 

عن المتهمين. ورفض المحامون التسعة الآخحرون. احتجاجاء أن يكون هم أي تداخل في 
المحاكمة. 

وكات اة العلا اك لياقة من ناحية الشكل القانوني . وكان القاضي فيها يتكلم 
برزانة ويعامل المساجين بأدب يناسب للمقام القضائي » ويستمع بصرر إلى ما يريدون قوله. 

وكانت التهم الموجهة إلى المساجين خطرة: الاعتاد «في الدحل على مصادر أجنبية»ء 
الاتصال ب «دولة أجنبية» - الاتحاد السوفياتق - ومع حزب «توده» ي إیران و «حزب خالد 
بكداش». والتخطيط هدم النظام القائم ا علل العصيان المسلح RE‏ 
لطر هى ل ال عة بين أفراد القوات المسلحة. 


رذ ا ار رالاعا إل لاقن من اتل الى لله اف 
الظاهر عليهم من جهة. ومن جهة أخحرى «طباعتهم » في أيام الحرب وغلاء الأسعارء 
لمنشورات وكراريس وصحف بكميات كبرة» . وقال فهد في دفاعه إن التهمة لا تستند إلى 
أكثر من افتراض وأن ما من دليل مادي يؤيدها. وأضاف فهد أن الحزب الشيوعى يعتمد في 
وله عل ميات فته «القاعدةه وغل إسهامات الأعضاء والؤيدين. 
وأنكر فهد كلية. کا ورد فی مکان أخر من هذا الكتابء أن للحزب اتصالات مع 
الاتحاد السوفييى تي أو مع أي من ممثليه O I N O O DA‏ 
اا ت و عليها"“. وأصرَ فهد على أن الشرطة بم تكن 
تفتقر إلى فرصة دس وثائق مزورة بين ما صادرته من أوراق الحزب إذ إن التفتيش تم بعد 
سوقه من البيت الذي ألقي القبض عليه فيه» وهو إجراء يتعارض مع قواعد القانون ودد 
ما کت 
أما في ما خص العلاقات بين الشيوعيين العراقيين والأحزاب الشيوعية في الخارح" 
فقال فهد إنه ما زال على الاأذعاء العام أن نشت آنا هذة العلاتات كانت :ذات: طيعة 
تنظيمية › وان الس هتالك آى .ديل سی کا ا أن هذا قد تم أو يكن أن يتم ا 


اعتعل فهد وبسيم لي بيته ومع سام عبيد النعمان الذي كان يومها سكرتيرا خزب التحرير الوط 
وشريكا لفهد في محاكمته المحنة. 

)١(‏ حول هده النقطة ونص الرسالة المدكورة انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 

(۷) حول العلاقات الدولية للحزب انظر الفصل ٠٤‏ . 


14۹۷ 


فهد أن الحزب الشيوعي العراقي كان مستقلا في سياساته وتمويله وتنظيماته. وعلى العمومء 
فإنه أقر بأن «رفاقا عراقيين» مقيمين في الخارج کانوا یکتبون» یں الحين والأخرء ا القيادة 
في بغداد متطوعين بالتعليق على الخط العام للحزب أو على مظهر معين من مظاهر نشاط 
الحزب“. 


وأما بالنسبة إلى الهدم والعصيان المسلح فقد دافع فهد بأنه لا يكن الحكم على 
الأحزاب إلا من خلال ما فعلت وقالت. وأن لا شىء في أفعال الحزب الشيوعي العراقي 
ونداءاته وشعاراته وبرناځجه مکنه الا ع أنه معاد د للمؤسسة El‏ وللنظام 
الديوقراطي الذي بحدد الدستور. وقال إنه كان لحزب يدعو إلى العصيان المسلح أن يسلح 
Me‏ ولكن ليس هناك حتى تلميح لدليل عن العشور على أسلحة في حوزة 
المتهمين أو أي شيوعي آخر. 


وما حول بث الدعاية بين الجنود - وهي 7 تستدعي الشنق في نظر القانون - فلم 
کا اغ ود آنل ا هق ا ان الدلل کان خاس ولا س ال 


نقفضه . 

وماك رئيس الحكمة: رلقد وحدذدت یں أساء آفاء الحزب اسے|ء جود وضباط” . 
فماذا تقولون في ذلك؟» . 

أجاب فهد: «إني حائر في فهم E‏ أسأل عن هذه النقطة أثناء استجواي 
الأول أو ys‏ کک کان صحیحا أ ٤‏ بود ظهسرت في الأوراق 
نصحنا بعض رفاقنا الشرف إل کک NT‏ ومن الك 8 أن ؤل قد 
دونوا أساء عدد من الخحنود. ولكن وا ا أن باستطاعة الحزب أو الحركة 
الوطنية استخدام کل الأشخاص الذين ا 
کافیا 5 لذلك. وکانت تلك کک کان اکتا اد رات ا 
السوداء تنذر مهبوب العاصفة . وكان رجال السلطة المنزعجون قد قرروا إرهاب المعارضة أو 
صرب المثل على الأقل› وکان الحكم قد صدر مسبقا. 


(۸) حول بعض الرسائل الممجلهة م الخارج والتي ر لها مع فهد انظر الفصلين العاشر والرابعم عشر . 
)٩(‏ الواقع هو أن اللائحة التى صادرتها الحكومة لم تكن لائحة بأساء أعضاء الحزب الشيوعى بل أعضاء 


۱4۸ 


شميّل» الصيدلي الذي قبض على فهد في بيته. وحكم على ٠۳‏ شيوعياً آخر بالأشغال الشاقة 
لدد عخحتلفة'' . 


وحتى النهاية بقيت السلطات على جهل بالوظائف الحزبية الحقيقية لمعظم المتهمين أو 
بأهميتهم . ولذا فقد جاء العقاب القانوني غير مناسب في حالات كثيرة» فحكم على شيوعيين 
ائنين هما محرد عضوين في لحنة ديالى اللحلية”“ بالأشغال الشاقة مدة ٠١‏ سنةء في حين أن 
علي شکر» المنظم الذي لا غنى عنه وعضو اللجنة العالية الملحقة باللجنة المركزية» وحسين 
حمد الشبيبي »› عضو المكتب السياسي وسكرتير منطقة الحنوب الحزبيةء ج ع وان 
أربع سنوات فقط . وأما عبد تمر» وهو أيضاً عضو في المكتب السياسي» فقد بريء . 


وارتفعت الاحتجاجات على الأحكام بالاإعدام في في البلدان الملجاورة وأوروباء 
الأمر الذي فاجأً مسؤولي بغداد”٠.‏ وكان هنالك طبعا أشخاص من أقصى اليمين جادلوا بأن 


e ولكن كان هناك أ‎ saa 
وسرت إشاعات تقول إن‎ E سلطة ها الحق فى إنهاء حياة البشر «لمجرد کونېم‎ 
۱۳ حتی «مثلی لاا ألخرا را إلى أن إعدام الا يرن ا ا . وف‎ 
عدذلت أحكام اللإأعدام» فخفضت عقوبة فهد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة‎ ۱۹٤۷١ تموز (يوليو)‎ 
سنة”“. وفي اليوم التالي جاءت الأوامر بنقلها من‎ ٠٠ وعقوبة بسيم إلى الأشغال الشاقة لمدة‎ 
«غرفة الإأعدام» التي سجنوا فيها منذ ۲۳ حزيران (يونيو) . وجاء نقلها ليقي| في «القلعة‎ 
آب‎ ٠١ ٠٤ الثالثة» من سجن بغخداد المركزي. ولكن ليس لفترة طويلة ففي ليلة‎ 
زاقخظي دال کرت عل جد ری ا کو الا ترب ال‎ 


العأاصمة” ' . 


ودا سجن الكرتا هجا بعد كابة أي ربب قله بداد ول بخد هند وي 
يعيشان الآن في زنزانات انفرادية بل في «قاووش»”“ جماعي وتمتعا بحرية نسبية في الحركة. 
وأقل ما يقال هو أن مراقبته) كانت لا مبالية . ولو لم يكن الأمر كذلك لكان من الصعب فهم 


)٠١(‏ ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية ٤۷/٤‏ ۱۹». واللفغات أرقام ۷ و۷ و۳۳ ودالزمالك» 
و«الرائد» في ۲۲ حزیران (یونیو) ۱۹٤۷‏ و«البلاده و«الشعب» فی ۲٤‏ حزیران (یونیو) ۷٤۱۹ء‏ 
و«القاعدة». العدد ٤‏ لشهر تموز (یولیو) ۱۹٤٩۷‏ . 

. هما رشيد حاتم وعبد الوهاب الرحبي‎ )١١( 

)١١(‏ تلقت الحكومة احتجاجات حتى من الشيخ أسعد قدورة» مفتي صفد والشيخ جال الدين السعدي. 
إمام جامع اخزار فی عکا. 

(۱۳) انطر مثلا «اهدف» (جريدة ببروتية) في ۲ نوز (یولیو) ۱۹٤۷‏ . 

. وخفضت عقوبة شميل بشكل غائل‎ )٠١( 

)٠١(‏ ملف الشرطة المعنون «القضية رقم ۱۹٤۷/٤‏ و«كقاح السج بن الثوري» بتاريخ ٠١‏ شباط (فراير) 
AAS‏ 

. مهجع واسع يتسع للعشرات. والكلمة تركية الأصلل‎ )١١( 
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كيفية تمكني)| من محويل السجن. خلال مدة قصرة»ء إلى مدرسة شيوعية حقيقية . ولم يكن قد 
یا ا و ولم يكن من الممكن 
إضاعة مثل هذه الفرصة دوست آفخال الحزب السابقةء وللت الأخحطاءء واستخلصت 
الدروس . وتم التشديد على الطرق العملية للنضال السري» ولكن من دون إهمال النظرية. 
وكرس اهتمام حاص بالمساجين المحكومين لمدة قصيرة والذين سيطلق سراحهم فار 
وسرعان ما ازدهر السجن الحزبي ووصل - كا شهد مرتدون لاحقا- درجة من الصرامة 
والانضاط نادرا ما وصلت إليها تنظيات الحزب خارج الجر 

ونجح فهد كذلك. وقبل انقضاء شهر آب (أغسطس). في استعادة الاتصال الذي 
انقطع ea‏ السري في بغداد. وكتب تعلياته إلى الحزب بواسطة عصر البصل غر 
المرئي خحلف رسائل موجهة إلى عائلة السجين على شكر. ولتظهرر الكتابة لم يكن على 
مستلمها إلا أن يسخنها على هب مصباح الكاز (الكيروسين). ولم يكن فهد قد تمكن في 
السابق من تهريب الأوامر إلى الخارج إلا مرتين - إحداهما في نيسان (آبريل) والثانية في 
حزيران (يونيو) وبواسطة زوجة الصيدلي إبراهيم ناجي شميّل في المرتين - أما الآن فأصبحت 
مراسلاته مع الحزب منتظمة ومستمرة"'. 


وبالعودة إلى كانون الثاني (يناير) ۷٤۱۹ء‏ انتشرت أنباء اعتقال فهد بسرعة» وسيطر 

على الحزب شعور بالكابة . وكان فهد يوجّه الجميع ويحكم الجميع . وما إن أفلتت الخيوط من 
اھ ع الشك عل اليقين والتردد حل حل التصميم» عل کل المجوات: وابتعد بعض 
الأعضاء ء بدافع الخوف. واختبأً آخرون. وتداعت حت , بعض الشرائح الأكثر انضباطا. 
وتفككت خلايا كثرة . وصمتت الصحافة السرية . ووقف تت اقا 


وعللى العموم. وبقدر ما عرف أن المعتقلين لم يضعفوا حت التخادين: ارتفعت 
المعنويات واستعادت الخلايا حياعها ا وی شباط (فبرایر)» استجمع ودا صد وهو 
معلم مدرسة ثانوية من خلفية بهودية مركانتيلية"“ وعضو لحنة مركزية لم يطله الاعتقال - كل 
قواه وأخذ تنظيم الحزب في بغداد بيديه . ولكن كتفي صديق لم تستطيعا حمل رداء فهدء فقد 
كان بلا غريزة سياسية ولا موارد نظرية . وأكثر من هذاء فقد ندر أن يكون وجود ودي في 
موقع القمة في صالح أي حزب عراقي » وكانت كل المواسم سواء في هذاء وبشكل أخحص 
في عراق الأربعينات الحرجة» وحتى قبل أن تكون المشكلة الفلسطينية قد نضجت ووصلت 
ذروتہا. وكان هذا العامل حاس). وني نیسان (أبريل)» وردت من داخل جدران السجنء 
ومن فهد شخصياء تعليات صريحة تقول: اتصل بالرفيق كمال وسلمه المسؤولية*٠.‏ 


)١۷(‏ ملفات الشرطة أرقام ۷ و ۳۳۲۷ و ۳٤۳١‏ و ۷1۸٠‏ و«كفاح السجين الثوري». العدد ٠١‏ بتار 
NT‏ 5ض U SA‏ 

لضد ق و ۹ 

(۱۹) بتضح هدا من رسالة كتىها فهد إلى صديق في ۱۷ أيار (مایو) ۱۹٤۸‏ يسترعي فيها انتباهه إلى قراره = 


يح 


+۰ 


كان الرفيق كال هو الاسم المستعار الك سيف. وهو عضو آخر من أعضاء اللجنة 
المركزية'“ ويتفق الجميع على أنه الأذكى - ولكن ظهر في ما بعد أنه ليس الأخلص ع 
القادة الثانويين للحزب . وكان سيف من «المنديين» أو «الصبةه (الصايئة) » وهي طائفة حذرة 
سرية ذات إيان عميق بالقوة الأإحيائية للاء الحارية» ولا تعد في العراق أكثر من ستة آلاف 
هة :اوک ارين من أبناء طائفته كان سيف يتحدر من عائلة تعمل في صياغة الفضة. وكان 
قد ولد ونشأ في العيارة. وکان ذات مرة يعلْم في مدارسهاء ولکنه کان یعیش في العام ٠۱۹٤۷‏ 
في البصرة. يشرف فيها على فرن ويدير فرع الحزب في الجنوب . 


مالف ت اف نداد رما متها ودا صديق؛ ولکن لیس قبل ا 
له e‏ ن له باب الشيخ الشعبية us‏ صدیق صحيفهة الحزب ا الت 


عادت إلى الظهور بعد ذلك بقليل حاملة افتتاحية كتبها فهد في سجنه '. 


ولک ضا ل يسلم سيف زمام الحزرب وأخحفى عنه المدى الصحيح لتعليمات فهد. 
وکلا كان سيف يسعى إلى أن يحصل من صديق على معلومات حول ما يجري في العمل 
السرئ: :نداد و الفرع الکردی کان و چ وای أو كان يقول 
بساطة : «ما ينفعك ذلك ؟». تم يغير الموضوع” ‏ . وسوا من هذا أنه عندما لاذ بالفرار يوم 
۲ موز (یولیو) ۱۹٤۷‏ بعد أن وشى به رقيب يودي بي مديرية الاستخبارات لم يترك 
الحزب برعاية سيف بل برعاية شقيقه حزقيال E‏ الذي کان طالب حقوق وشیوعیا أدنی 
رة ولم يتسم سيف القيادة ويصبح ا ل فر خر کول نهاية آب 
(أغسطس). عند اعتقال حزقيال. e‏ قائد الموقع للعمل السري. وبحلول ذلك 
الوقت كانت قد تمت إقامة اتصال ثابت مع مركز الحزب في سجن الكوت . 

وربا يكون سلوك ودا صدّيق الغريب قد أثار تساؤلات حول دوافعه الممكنة. 
وتساءل بعض المقربين من الحزب في وقت لاأحق. ما إذا كان فد غا ا چ 
إذ إن المشاعر الصهيونية كانت تسيطر يرمها على الكثيرين من يهود بغداد. ولك هذا خطاً لا 
يمكن تتبعه بشكل مفيد في غياب أية مؤشرات جذية . 


وبصياغة فهد الآن للقرارات الكرى من وراء قضبان السجن. والإاشراف اليومى 


الذي اتحذه قبل سنة. وتوجد نسخة من هذه الرسا لة في حافظة الش رطة المؤلفة من عشر ین محلدا 
والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية. 
( چول سف انظ اخدول ۹د۲۳ 
¥ کانت او اة بعنوان معن أشجوم الرجعي على العناصر الديوقراطية ف العرافى». وكانت تصف 
أوضاع القادة الشوعين المعتقلين . «القأاعدة». العدد ۳ a‏ حر یرال (يونيو) E¥‏ 14« ص E‏ 
(۲۲) حديث مع مالك سیف . 
ا 
(TY)‏ حول حزقیال صدیی » انظر الخدول ۳-۹ 


O (‏ و ى 


م 


المباشر والحيوي لمالك سيف _ الذي كان بخدم الحزب الآن بالحاسة نفسها التى خحدم بها 
الشرطة في ما بعد - استعاد الشيوعيون توازنهم ورفعوا جباههم محجدّدا. 


وي الأشهر التالية ازداد الشيوعيون قوة على قوةء واجتذبوا إليهم تاعا ج 
واستخدموا حلفاء 3ا . وي أيلول (سبتمی)» عاد کل ا «رابطة الشيوعيين العراقيين» 
اى التنظيم الام بعد اعتقال منظمه الرئيسي» داوود الصايغ » ف في الوقت نفسه الذي اعتقل فيه 
ریا ون رن الان ( وی ای کا جرب ال خحلافاتہم مع الحزب 
الشيوعي بعد أن واجهوا القمع وانضوواء منه» ومعهم الديوقراطيون الأكراد«*“ 
والجناح التقدمي من الوطنيين الديوقراطيين» تحت لواء جبهة موحدة شكلوهاء وجعلوا ها 
جس تنفيذيا سمي «ولحنة التعاون» . 


وهي ۲۷ تشرين الثاى (نوفمبر) وصلت رسالة من السجن رسم فهد فيها الخط الذي 
e‏ وکت فة أا مالك فا قول وقد ان ةد لون 
ووسح نشاظاعا ددا خالا على مسألة الخبز والحريات الديموقراطية » ولكن تنبه إلى المحافظة 
على استقلالية حزننا ولا تتح فر صة لأي تدخحل في شؤونه»”“. وهکذاء سادت في معسکر 
اليسار ككل› > في مطلع شتاء \EA- 14V‏ دوح الوفافق التي قضت فعلا على روح 
التتافس. على ع و بقاء بعض التحفظات . ونتيجة لذلك ازدادت القوة 
الضاربة للحزب الشيوعي أضعافا. وكانت هذه حقيقة سياسية بالغة الأهمية لأن بخداد كانت 
في عشية أيام اضطرابات کری وکات اة راء قف السرر باتجاه الإنفجار بعد أن 
حمعت رطء ا جرد 


8 هنتدی علي المولا 


منتدى مكتبة الاسكندربة 


بنا س لا سس د کے سل ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


55 ار لري ادر قراط رھز اسر ان کا خرب ررگاری كرد راط القصل ا 
امهامش ۲) _ كان فد تشكل ٤‏ العام ۱۹٤٩‏ على يد المحامي حهمزة عبد الله وآخرين . كان الحزب جد له 
دعا بين أكراد المدن. وعلى الرغم من تأثره بالأفكار الماركسية فقد وقف أساسا إلى جانب إقامة «دولة 
كردستان الديوقراطية» التي تضم إقليم خانقين وعافظات الموصل وأربيل وكركوك والسليانية وترتط 
«فيدراليا» بالعراق شر ط أن تکون «حرة ي عقد معاهدات صداقة أو تحالفات مح أية دول ديموقراطية». 

. ۱۹٤۷ رسالة من الحاج (فهد) إلى المسؤول الأول (مالك سيف) مؤرخة في ۲۷ تشرین الثاني (نوفمیم)‎ )۲١( 
وهناك نسخة عن الرسالة في حافظة الشرطة المؤلفغة من عشرين محجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية‎ 
التانىة».‎ 


بنا کے لدا سسس د کے ٠‏ س : پا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


«الوثية «( 


كانت الوثبة أروع عصيان جاهيري مسلح عرفه تاريخ العهد الملكي . ونجمت الوثبة 
من أوضاع المعيشة نفسها التي عملت منذ السنوات الأولى للأربعينات على تقدم الشيوعية. 
وكانت ها مظاهر متعدّدة وختلفة . كانت هى التربة التحتية الاجتاعية لبغداد الثائرة ضد 
الحجوع والأعباء غير المتكافئة . وكانت هي الطلاب وعمال السكلجية”“ الذين قاتلوا بشجاعة 
على جسر المأمون وماتوا في سبيل أفكارهم» أو كا يقول المتشائمون: من أجل أوهام عقيمة. 
وكان الممثلون السياسيون لمختلف شرائح الطبقة الوسطى - الوطنيون الديوقراطيون والأحرار 
وخرت املال محا ن لكر او لار قى ا الكاستالشاني: وكات 
الشريحة الو ااا ی ای ا وار راان او والشيوخ 

اللاك ق سلطتهم الا نة ومصاخحهم الاحتأعية. وکانت السيادة الہ ريطانية 

المطلقة المهتزةء ومعاهدة ۱۹۳١‏ الأنكلو- عراقية الواهنةء واتفاقية پورتساوٹ TEA‏ ا 
وكانت حكم الوصي عبد الإله الذي حل حله حكم العامة مؤقتا. وكانت - أيضاً- أول 
اخحتبار كبير للحزب الشيوعي العراقي 

كان العراف يتجه منذ فترة بامجاه الوثبة. وم يكن قلق الأحزاب» ومظاهرة ۲۸ حزيران 
(يونيو) 1۹٤٦١‏ و«مجزرة» غاوورياغي. إلا مؤشرات تمهيدية كثررةء أو أعراض تحذيرات 
أولية . ولكن الوثبة انطلقت من اللحظة التي أوقع فيها الوصي ونوري السعيد شعبه| في 
شراك معاهدة أخری مع بریطانيا . 

كانت المعاهدة القدية - معاهدة ۲۹١١‏ - التى أنزلت العراق عمليا إلى مرتبة الملحق 
)١(‏ انظر الفصل ۷. 
(۲) حول عمال السكلجية انظر الفصل السادس عشر. 


۴۳ 


بالأمبراطورية البريطانية” قد أصبحت خارج الزمن . ولكن إلغاءها م یکن وارداً على 
اللإطلاق في نظر نوري والوصي . ولم یکن مثل هذا الأمر بعيدا عن متناول سلطتهم فحسب. 
TG‏ أيضا . O E O‏ 
ولکن» ومع 2 التمرف این کان ي اش شعر ر الانکلیز ونوري ا بضر ورة ا 
تنظيم عللاقاتېم › إن عاجلا أو آجلاء بطر يقة تکون فيها هذه العلاقات أقل ما تکون عدوانية 
تجاه المشاعر الوطنية› وإن لظا فحسب . 


وكان مديد أمد المعاهدة بحجة إعادة النظر فيها - وهو ما حصل في اتماق پورتسماوٹ 
عند التدقيق فيه اشا محفوفا باللخاطر فى ظل الظروف القائمة والتي E‏ س 
عندما لا تکون أقدام و ونوري نابتة على الأرض . وبالعودة ل الوراء يتضح انها تة 
لدم) فكرة كافية عن جدية الوضصع الذي کانا فيه . ولکنه کان بإمکان) توقع o‏ > وقد 
فعلاء مع أن حجمها وكثافتها فاجآهما عند وقوعها. وكانا يأملان في تفاديهاء أو - على 
الأقل في ٿلم حدهاء وقررا لذلك. وقبل أشهرء اتخاذ خحطوة غير عادية. وفي آذار (مارس) 
۷ء تخلى نوري عن رئاسة الوزراء مانحا هذا المنصب الرفيع» وللمرة الأولى منذ تأسيس 
الملكيةء إلى شيعي أي إلى أحد أفراد الطائفة التي تضم أكترتة السكان. وكان الشيعى 
الملختار هو صالح جر . 


وکانت خر مزایا آخحری توصي به إل ابت عة ويف E E‏ 
رجلا عادی القدرات . ولكن هذه الصفة خذلته - على العموم في اللحظة الحرجة. وكان 
حہ a oT‏ ا ك 
أن الحاية ل a‏ حبدر» e‏ الشيعي مقرب من اللك ا الأول 
ساعدته كثيرا. وأصبح كذلك على اتصال وثيق بشريحة الشيوخ أشباه الإقطاعيين من خلال 
زواحه من اينه الشيحخ عدای الحريانء شيخ قىيله البو سلطان التي تقطن منطقة الحلة. 
ولکن. رما كاك عامل آخر هو ما حسم أن يصبح سا للوزراء. ويقول اداو انه فهم ‏ 


(۳) أجررت المعاهدة العر اف بين أمور أخرى. على : )١‏ التشاور عن قرب مع بريطانيا في كل شؤون 
السياسة الخارجية التي تؤثر على مصالحهاء ۲) تقديم كل المرافق والمساعدة الى يمكن للعراق أن يقدمها 
لمريطانيا على أراضيه في زمن الحرب أو «التهديد بالجرب». ۳) الاعتراف ا حاية «المواصلات 
الأساسية لصاحب الحلالة الريطاني» في أنحاء العراق في كل وقت. )٤‏ «الساح» لريطانيا بإشغال 
قاعدتين جويتين - هما الشعيبة قرب البصرة والحانية غرب الفرات الأعلل. وتطلب الإتفاق المالي الملحق 
E EEN A E a‏ ت 
الشركتان إلى الإشراف الريطاني الفعلى . انظر: العراق «معاهدة تحالف بين العراق وبريطانيا العظمى 
موقعهة بتاریخ ۳۰ حزيران ۱۹۳١١‏ (مطبعة الحكومةء بغداد) . 

)٤(‏ حول جر راجع أيضا الجدول ۷ - ٤‏ في الكتاب الأول. 


i: 


كان مرا عد خابط الفخل الريطان فى اة أن برخ از الاك ف .وغل 
كل حال فإنه كسب في العام ۱۹٤۷‏ حسن رعاية الإنكليز له وهو ما يكن تصور أنه كان 
مثابة امتلاك المفتاح السياسى لكل الأمور في العراق الملكي” . 


ولکن الإرتقاء بشيعي إلى منصب رئيس الوزراء أثبت کونه غير دي فائدة. وم يکن 
هذا يعني شيئ بالنسبة إلى العمال المفتقرين إلى الخبزء ولا بالنسبة إلى المحامين الذين ليست 
لدہم فضاباء :ولا بالنسة إلى مر الموظفين المنسيين. ولا الطلات الدين تحتوہم الدعاية 
السريةء أو الأحزاب الت تقاد بالرسن . 

ول يكن الأمر الآن بحاجة إلى أكثر من أحداث قليلة لكى يتدهور الغليان طويل الأمد 


وقي ۲۸ كانون الأول (ديسمي) ۱۹٤۷‏ دعا الوصي إلى القصر الملكي بناء على اقتراح 
نوري السعيد وبعد تفاوض أولي سري مع الحكومة البريطانية. عددا من كبار السياسيين. 
يمن فيهم رؤساء الوزارات السابقين لتلمس مشاعرهم تجاه إعادة النظر المفكر به في 
العاهدة . وسمح قادة الأحزاتب بالاجتماع شن الاذاعة أو لدی قراءتہم صحف الصباح. وم 
يزعج نوري والوصي نفسيه) بإبلاغهم أية فكرة عن الموضوع . وجاء في تقرير سري معاصر 
للشرطة قوله: 

«استغرب رجال الأحزاب أنهم لم يتلقوا دعوة إلى قصر الرحاب. .. واعترروا أن 
تجاهلهم ذه الطريقة» وفي مسألة بمنل هذه الأهمية. إنغا يظهر أن الحكومة لا تهتم برأي 
الأحزاتب وتنوي إعادة النظر بالمعاهدة حسب خطوط متفق عليها مسبقا منذ الزيارة الأخرة 
لفخامة نوري السعيد إلى لندن»''. 


بعنك أيام قليلة في ۲ كانون الثاني ۹٤۸‏ - نسبت وكالة الأنباء «الخربية» (وكالة 
«رویتر» برداء عري) سا إلى وزير الخارجية فاضصل ا لجال شکل عضا جدیدا. وجاء على 
لسان المج الي في لندن أن «السياسة الحزبيةء أكثر من العدل» تقف وراء الكثر من الإنتقاد 
المتزايد في العراق لمعاهدة ١۱۹۳ء‏ على الرغم من أن هالاو اة الست لا عو .+ ٠‏ واذا 
كان اهجوم عليها مستمرا بلا تراجع . فإن عددا كبيرا من العراقيين أصبح بحس - ني الوقت 
نفسه - بفضائلها». وسارع رئيس الوزراء إلى نفي هذا التصريح . ولكن النفي كان بلا 


)٥(‏ حول تفاصيل سبرة حياة صالح جبر. أنا مدين لكامل الجادرجيء زعيم الحزب الوطني الديوقراطي. 
ولتوفيق السويدي الذي كان ذات مرة رئيسا للوزراء فى العراق. 

)١(‏ تقفرير الشرطة العراقية بتاريخ ۴١‏ كانون الأول (ديسمر) ۱۹٤۷‏ الموجود في الملف المعنون «القضية رقم 
EA 2‏ وکانت الغا ضات الأولية الاة قد حرت ف بخداد برئاسة صالح جر ولکن الأحزاب 
شعرت أن هذا الأخير لم يكن أكثر من أداة استخدمها نوري والوصى لتحقيق أهدافه|ء وأن المحادثات 
اشامة أحراها نوري أو الوصي تسه . 


فائدة. وفي ليل ٤‏ كانون الثاني (يناير)» واستنادا إلى تقرير رفعه مدير الاستخبارات إلى وزير 
الداحلية: 


«عقد اجتماع سرّي في مقر حزب الاستقلال حضره كل من فائق السامرائي وصديق 
شنشلل وإساعيل غانم أعضاء اللجنة العليا وطلاب الحقوق عدنان فرهاد ومطاع 
الخضرري ونادر الشيخ خزعل ومصطفى الواعظ ومهدي الشمس وحمود حلمي . وتحدث 
اللجتمعون بشأن مظاهرة . . . وشددوا على الجحاجة إلى النزول للشوارع في اليوم التالي مها 
كان الثمن. وحتى لو كان ذلك يعني اشتخدام القوة ضد رجال الشرطة . وكانت الأثارة 
كبيرة. وأعلن أحد الطلاب. وهو مهدي الشمس. عن استعداده لتقديم أية تضحية. بجا في 
ذلك اغتيال بعض القادة» وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية. ولكن الآخحرين 
عارضوه. وفي النهاية > ونظرا لعنفه» اضصطروا إلى إخراجه من الاجتاع. وفرّرت الأكترية 
الموافقة على التظاهر. وعارض صديق شنشل »" . 


في صباح اليوم التالي نزل طلاب مدرسة الكرخ الثانوية إلى الشوارع واختلطواء بعد 
عبور النهر» بطلاب الأعظمية الذين خرجوا ‏ هم أيضا- إلى الشوارع . وتحركت المسيرة - 
التي كانت يافطاتها تشجب بقوة التصريح المنسوب إلى الحالي - بسلام باتجاه مدرسة الحقوق 
وكان المنتظر أن تتقدم من هناك بصفوف متضخمة. إلى القصر الملكي » هدفها الأخحر. 
ولكنها ما إن اقتربت من مدرسة الحقوق حى ظهر فجأة رجال شرطة راكبين وسذوا الطريى 
في وجهها. وسارع طلاب الحقوق إلى الخروج من قاعاتهم للإنضمام إلى المتظاهرين. ولكنہم 
صدّواء بواسطة الهراوات أولا ثم بإطلاق النار. وسقط العدید منہم جرحی. واعتقل ٠۹‏ 
آخحرون» وأغلقت مدرسة الحقوق. وجاء رد الفعل را وأعلن ِ طلاب كل الكليات 
الأخحرى الإضراب يوم ٦‏ كانون الشاني (يناير). ولانت الحكومة»ء واخلّت يوم الثامن من 
الشهر نفسه سبيل الموقوفينء وأعادت فتح مدرسة الحقوق'“. وهكذا انتهى ما يكن تسميته 
بالمرحلة التمهيدية أو الأولية من «الوتية». 

في هذه السلسلة الأولى من الحوادث كان الدور المبادر يعود - بلا أدنى شك - إلى حزب 
اللاستقلال. وفي الوقت نفسه. لا جال للتساؤل حول أن الحزب لم تكن لديه فكرة عم| 


(¥ قن مدير ية الا تارات المؤرخ في ۷ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ في اللف المعنون «حزب 
الاستقلال». والملف المعنون «القضية رقم 0٥0‏ . وجب أخذ تاریخ التقرير ف الاعتبار عند تقييم 
حتواه» ا الاأشارة إلى استعمال القوة. ورما كانت هذه الإأشارة قد ضمنت لامجاد عذر للوحشية 
التي أظهرعما الشرطة يوم ٠‏ كانون الثاني (يناير). 
(۸) تقریر مؤرخ في ١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ مقدم من حسين علي عميد مدرسة الحقوق إلى وزير 
الدفاع تحت عنوان «صدام بين الشرطة وطلاب الحقوق ف يوم الاتنہ نين . الخامس من كانون الثافي» . 
(4) ملف الشرطة المعنون «القضية رقم .»٤۸/١‏ وسلمى يوسف. حررة. «الوثبة الخالدة» (بالعربية) (بغدادي 
اذار /مارس .)۱۹٤۸‏ ص ٠٤ - ١۲‏ وممود القاضى. «كانون الثاني شهر النضال الرطنى» (بالعر 
(یخداد آذار ارس ۹٤۸‏ ص ۲۳ ٠ ٣‏ ۰ 


ستول إليه الأمورء فکل ما کان في ذهن الحزب لم يكن يزيد عن مظاهرة ضيقة المرمى . 
والواقع أنه لا يكن وصف مظاهرة ٠‏ كانون الثاني (يناير) بطريقة أخرى. ولم يكن إضراب 
السادس منه مخحططاء بل إن ما أطلقه هو العنف غر الضروري الذي لحأت إليه الشرطة 
وإغلاق مدرسة الحقوق . وحافظت الحركة في مرحلتها هذه على صفتها الطلابية البحتة» ولم 
تشترك فيها أية قوة اجتماعية أخحرى . ولم د تكن الوثبة قد بدأت بشكل جدي بعد. 


هل كان الحزب الشيوعى العراقى مجلس اکا اکا يديه » کل هذا الوقت؟ كانت 
صحيفة الحزب. «القاعدة». ق بدأت تدافع عن إسقاط حكومة صالح جير منذ وقت ن 
يعود إلى تشرين الثاني (نوفمير) ۷٤1۹ء‏ واتہمتها كذلك يومها بإجراء مفاوضات حول تعديل 
المعاهدة وإخفاء جوهرها عن الشعب “. وفي كانون الأول (ديسمير) زادت الصحيفة حدة 
هجومهاء وبعد التحذير من «الأخطار» الكامنة في المحادثات النهائية التالية في لندن.ء دعت 
كل «المواطنين الشرفاء» إلى التوحد في نضال مشترك لفك روابط المعاهدة والاستعاضة عن 
حكومة ديوقراطي' . وعلى ا فبالرغم من أن الحزب كان يدرك بالحدس - 
5 فعل وا دان العا فة تقترب» وأنه وحد ٤‏ تشریںن الثاني (نوفمر) أحزاتب «اليسار» ي 
ظل «لحنة التعاون». فإن نداءات «القاعدة» لم تتكثف لتتحول في كانون الأول (يناير) أو قبله 
إلى استعدادات عملية للقيام بانتفاضة . وليس هنالك في سجلات الحزب أي دليل على أمثال 
هذه الاستعدادات . وهذا ما تؤيده شهادة مالك سيف الذي كان المسؤول”“ الأول 
للحزب. والذي ارتد عنه منذ ذلك الحين”٠.‏ وكانت مبادرة حزب الاستقلال غر المتوقعة 
هي التي أعادت الشيوعيين في الواقع إلى الحياة. وسرعان ما تحركت الخلايا الطلابية وسامت 
بنشاط في أحداث ١‏ _ ۷ كانون الثاني (يناير) . وكا يتضح من قيود الحزب التي صودرت بعد 
١‏ أشهر فإن ستة من الطلبة الذين اعتقلوا لأدوارهم القيادية التي قاموا ها خلال الأحداث 
كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي أو حزب التحرير الوطني المساعد له" . 

واستراحت بغداد المعارضةء إن صح م القول» من ۸ إلى ٠١‏ كانون الثاني (تاضن:. 
وکان يدو على السطح وکأن روح المعارضة انطفأت . ولكن ادوء کان اوا فد ساد 
احتراس حاد وكثيف . كانت كل العيون متجهة إلى لندن التي ذهب إليها وفد رسمي برئاسة 
صالح جر ويضم نوري السعيد» من أجل إجراء ا لمفاوضات النهائية وتوقيع معاهدة حجديدة . 
ول يكن الشيوعيون» من ناحيتهم › > يسجلون الوقت بدقة . وجاءت رسالة من سجن الكوت 
يطلب فيها فهد بقوة أن حجري الحزب استعدادات جدية لأنزال قواته إلى الشارع. وبدأت 


(*) «القاعدةي السنة ل الخدد لشهر تشرين الثاني (نوفمی) ۱۹٤۷‏ .» ص ٩‏ . 

۲-١ العدد ۲ لشهر کانون الأول (دیسمیس ۷٤۱۹ء ص‎ ٦ «القاعدة». السنة‎ )١١( 

(۲( ی لرفيق القيادي . 

)٠۳(‏ حديث مع المؤلف أجري في تشرين الثاني (نوفمي) ۱۹١۷‏ . وشهد بهودا صديق » معاون سيف بالأمر 
نفسه في تصريحاته أمام الشرطة في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤۸‏ . ملف الشرطة العراقية رقم .۷٦۸١‏ 

)٠١(‏ كانوا: أمين زكي وسعيد الدجيلي وعواد مهدي العزاوي وإبراهيم هادي الربيعي - وكلهم طلاب 
حقوق - وجاسم محمد رجب وتوفيق الآلوسي» وهما طالبان ثانويان من الأعظمية والكرخ على التوالي . 


¥ 


عملية تعبئة عاجلة لوسائل الحزب . وتم تشكيل ملحق ل «لحنة التعاون». هو «لحنة التعاون 
الطلابية» . وطلب من کامل قازانجي » وهو حام من الموصل صدیی للشيوعيہ عیں وحطیب مفوه 
ورئیس ل «لحنة التعاون» ل تشرین الثاني (نوفمی) › أن يقود الظاهرات الى کانت ا 
بعد أيام قليلة '. 


واخحتفت سكينة السطح فجأة عندما أعلنت يوم ١١‏ كانون الثاني (يناير) شر وط 
المعاهدة التي وقعت في اليوم السابق في پورتساوث» وعلى الرغم من كون الاتفاقية الحديدة 
تع بالكلام المنمق عن معاني التبادل فإنها تلزم العراقيين ب «تحالف وثيق» مع بريطانياء 
وبسياسات في البلدان الأجنبية تنسجم مع مصالجها"' وبالاعتراف بالقواعد الحوية العراقية 
کوسائل ربط لمواصلاتما «الأساسية»"“. وتعهد العراق من خلال الاتفاقية ب «دعوة» قوات 
بريطانية إلى أراضيه في زمن الحرب أو التهديد بالحرب. وأن يد هذه القوات بالمساعدة 
والمرافق المختلفة"' وأكثر من هذا: أن يسمح باستمرار استخدام القوات الملكية الحوية 
(الريطانية) لقاعدتی الشعيبة والحانية حت انسحاب «الحيوش التحالفة» من «کل راض 
المعادية سابقا»"'. وكان هذا الانسحاب لا يبدو متوقعا في وقت قريب في ظل شروط 
«الحرب الباردة» التي أخحذت يومها بالتبلورء والواقع أن هذه القوات لم تنسحب من 
«الأراضي المعادية اغا حتى اليوم E‏ بال لاتا . وباختصار» فققد كانت اتفاقية 
يورتسم|وث - وباستنناء نقاط هامشية EDE ll‏ قلیلا عر اهمده ۰ ۹۳ وان کن 
قد طليت بتعار جديدة الصياغة' '. وكان بريق التبادل ٤‏ الاتفاقية حمل من الإأدانة بققدر 
ما كانت تحمل ملاحظة إيرنست بيفن» سكرتير الدولة للشؤون الخارجية» التي أدلی مها قبل 
أشهر. إذ قال بوقاحة أن بريطانيا تنظر إلى العراق ك «فرد من أفراد العائلة»' . 


)٠١(‏ حديث مع مالك سيف . وتصريح مالك سيف أمام الشرطة في تشرين الثاني (نوفمر) ۱۹٤۸‏ . وتقرير 
(سري) مقدم من مدير الاستخبارات إلى وزير الداخلية مؤرخ في ۷ کانون الأول (دیسمی) ٠۹٤۸‏ 
ومعنون «أحداث كانون الثاني الماضى » فى ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم .»٤)۸/١‏ 

)١١(‏ ال ادة ١‏ من المعاهدة. 

)١۷(‏ الادة -١‏ أ من ملحى المعاهدة. 

(1۸) ال ادة ١‏ ب من الملحق. 

(۱۹) المادة ١‏ دمن الملحق. أغفل ميد خحدوري. مؤلف Independent Iraq 1932 - 1958 (L0"nd0On,‏ 
(1960 هذه الادة الحامة عند تأكيده بلا تحديد (ص 267) أن القاعدتين الجويتين «أعيدتا للعراق». 
وكدلك فقد قرا خدوری المادة ١‏ ب من الملحق على آنا تعن ن استیخدام بريطانيا للمرافق «سيعتمد 
على دعوة العراف» (ص 206) . ولكن المادة توضصح ا أن «الدعوة» كانت إلزامية . وكان «الحديد»- 
کا يسميه خحدوري - هو التعاببر وحدها فقط . 

. من هذا الفصل‎ ٣ عد إلى الامش‎ 1۹۳١ للحصول على إحمال للبنود الأساسية لمعاهدة‎ )۲٠( 

)۲١(‏ وارد في برقية مرسلة من الوصي عبد الاإله إلى رئيس الوزراء صالح جر في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۲۷ .“نص الرقية وارد في: عبد الرزاق الحسنيء «تاريخ الوزارات العراقية» المجلد ۷ 
in ERS‏ 


وأطلق نشر الإتفاقية إضرابا استمر ثلاثة أيام ومظاهرات مستمرة قام بها طلبة الجامعة . 
وكانت الحركة تحمل منذ البداية طابع الحذية المتجهمة» وتطورت بقوة غير معتادة. وخحلف 
الغليان الطلابي كانت هنالك «لحنة التعاون الطلاي». التي يقودها الشيوعيون» تحرضهم 
وتحثهم وتقيم اللحمة بيهم . وفي الأيام الثلاثةء ۱١‏ و۱۷ و۱۸ كانون الثاني (يناير)ء م يعمل 
الشيوعيون وشركاؤهم - الديوقراطيون التقدميون والشعبيون والأكراد الديوقراطيون - 
وحدهم مع اللجنة ويتبعوا قیادتہا» بل شارك طلاب من 2 الوطني الديوقراطي وحزب 
الاستقلال ف ذلك شت على العموم» فيوم التاسع عشر أمر حزب الاستقلال الأقصی 
كا ؛ عناصره الطلابية بفصل أنفسهم عن اللجنة وانتظار وقتهم”". وصمد الوطنيون 
الديوقراطيون ولعبوا حت النهاية دورا م یتسم بالغموض . وعلل العموم» » فمن هذه الناحية» 
برز الشیوعیوں ۔ بلا شك ۔ عل على أنهم القوة ة الأساسية ل «الوثبة»» كا برزت «لحنة التعاون» 
و«حنة التعاون الطلابي» غ الرافخان. الر تان ها وکانت مو الخ ين چن کانون 
الان ران الا الى عارك فا لل رل عل الكلجة ورال از © ارغ 
و ا و ا ا 
لتفريق المتظاهرين أطلقت الشرطة النار في وسطهم دف القتل» إما لأن رجاها فققدوا 
أعصاہم أ لأنهم تلقوا تغلات ذلك ,ولك الرصتاص :1 شتت الفاوهة وگل ما حضل 
هو أن الجموع اصت أكثر مرارة وأكثر جرأة. وف اليوم التالي أزدادالتهات المشاغر. 
وعندما أرادت وفود طلابية أن تحرس جثث بعض الضحايا وترافقها إلى مقرها الأخحر أطلق 
رجال الشرطة النار عليهم داخل المستشفى الملكي» فقتل اثنان وجرح سبعة عشر. وكان 
أحد القتيلين طالب صيدلة» وقد فجرت رصاصة دماغه. فحمله رفاقه إلى عميد الكليةء 
ا وقدم استقالته. وسار على منواله أساتذة كليتي الصيدلة والطب 
وأطباء المستشفى . وما إن ذاعت أنباء الإنتهاك الوحشي كت الف واا رة 
ا لحمى, واجتاحت الاحتجاجات العاصفة الشوارع . واشتبكت الحشود البشرية» التي کانت 
تضم وجودا ا قفا والدادة بالعصي الضخمة» مع رجال الشرطة الذين أصبحوا 
کا لحطام E‏ و رغد اد أجواء تعبق برائحة الثورة الاجتأعية. وشعر الوصي› 
الدى غمرته أحداث أکبر منه» بالرعب. وإد م يکن متأكدا من اخيش فإنه لحأ إلى عكس 
موقمه فحاأة وترأ غ ١‏ کانون الثاني (ینایر) وتك أن غق اجتاعا ٤‏ القصر دعي 
إليه هذه المرة مثلو الأحزاب - من المعاهدة“. 


(۲۲) تقرير (سرّي) مرفوع من مدير الاستخبارات إلى وزير الداخلية بتاریخ ۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۸‏ . 
ف اللف المعنون «القضية رقم .AEA/ o‏ 

(۲۳) «الشرقاوية» (الشرقيون) هم سكان أكواخ الطين الذين هاجروا إلى بغداد آتين من الجنوب الشرقي» 
وخحصوصا من ححافظة العارة. 

)۲٤(‏ ملف الشرطة المعنون «القضية رقم .»٤4/١‏ وسلمى يوسف. «الوثبة الخالدة» (بالعربية) (بغدادى 
۸) ص ۱۸ - .۳١‏ ومنير القاضى» «كانون الثاني : شهر النضال الوطني» (بالعربية) (بغدادي 
۸). ص ٩٤-٩۰٩‏ . وکامل قازانجي (رئيس «لحنة التعاون»). «وثبة الشعب المجيدة» (بالعربية) 
(بغداد ».)۱۹٤۸‏ ص ٦-۱‏ . والحسني» «تاریخ الوزارات العراقية». المجلد ۷ء ص ۲٣۱۲ - ۲٣۵‏ . 


۲۹ 


وكان التأثر المباشر لتغير الوصى موقفه هو شى المعارضة. وبعد أن كان حزب 
الاستقلال قد عاد فأشرك قوته في التحرك يوم ۲١‏ كانون الثاني (يناير)» عاد الآن فانسحب 
ا n‏ (( جیب ONE‏ ء سموه eT‏ الخلصة وقتا لعالىة وضع . واا 
الوطنيون النة اة الا أن يلا حظوا آنه 8 وضصعت المعاهدة ابا فال الحكومة الق 
اسا وزارة جر قد ا ا اه اللآن کان o‏ اض دمل اد 

يعني التخلى عن النصرء ک| قالوا . وكانت وجهة نظرهم تقول بان الط الصحيح الوحيد هو 
ا حدة التحرك لدفع الحكومة مباشرة ا ا ولعب إلى جانب هدا الط نصر يح 
جير الذي أدلى به ف لندن يوم کون الثاني (يناير) ورفض فيه هذا التحرك باعتباره من 
فعل عدد صغرر من المحرضين على الفتنة. 


ويي الثالث ث والعشرين تدفقت حشود ضخمة حرضها الشيوعيون عير شوارع بغداد 
الرنة هن دون مواحهة أية مقاومة . واخحتفی رحال الشرطة الدين یرتدون الزات الرسميةء 
ولكرن ليس عملاء الاستخبارات السريون› الذين أورثونا رواية موثوقةء وإن EE‏ بعض 
الشيء. ع)| حصل : 

«تجمع عدد من الطلبة الشيوعيين. . . هذا الصباح ي ساحة مام كلية الطب . وغادر 
حوال سبعون منہم» في مجموعات متفصلة متجهین فورا ا بات العظمء حيث بدأوا 
سق الفاشن عل التطافر. ف هله اتتا وف الساحة نفسهاء ازداد عدد الطلاتب 
التجمعين إلى حوالى .٠١‏ . . حيث انتظموا في صفوف وساروا باتجاه الباب المذكور أعلاه 
وهم بهتفون: «تسقط حكومة صالح جرر»» «يسقط نوري السعيسد»» «نحن مع الثورة 
الشعبية» «عاشت وحدة العال والطلاب». وكانوا كلا تقدمرا انضمت إليهم أعداد كببرة من 
العمال وبعض النسوة. وعندما وصلوا إلى سوق النحاسين خطب فيهم محمد صالح بحر 
العلوم”“ بحماسة جعلتهم ينفعلون وتلتهب عواطفهم . . . ثم توقفوا قبل مقر الاستخبارات» 
ورفعوا ر بحر العلوم وکامل قازانجي“ عل أكتافهم e‏ هتفون : «يسقط الخبز الأسود»ء 
«أمنوا الخبز للشعب». «تسقط الاستخبارات»» «صالح جر» نوري السعيد» هجت 
a A E E N E‏ 


. ۱۹٤۸ منشور حزب الاستقلال فی ۲۲ کانون الثاني (ینایر)‎ )۲٣( 

)۲١(‏ تصريح كامل الجادرجي . زعيم الحزب الوطني الديوقراطي ٠‏ في ۲۲ كانون الثاني (يناير). الوارد في 
«صوت الأحرار»» ۲۳ کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۸‏ . 

(۲۷) تعمیم الحزب الشیوعي في ۲۲ کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۸‏ . 

(۲۸) شاعر مؤيد للشيوعیین بوضوح . 

(۲۹) رئيس «لحنة التعاون». 

)۳١(‏ رئیس الاستخبارات 
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سطح مقھی الوادي وألقى اا . وعندما لمح حوالی تلائن چن يتفرجون حیا بصوت 
عالٍ وا الشجاع» بنية واضحة لزرع الشقافق بين الحيش والشرطة. . نم صاح ا 
إلى العال: «نريد حكومة شعبيه ثل هذه الطبقات». . . ومحركت a‏ بعد دلك . وعند 
اقترا ا من الباب الشرقي ظهر عدد من الاستقلاليين'" الذين راحوايوزعون بيان 
حزبهم". وانقض العمال المتظاهرون عليهم فورا وضربوهم وانتزعوا المنشورات من أيدهم 
ومزقوها. . . وأمام حطة البنزين توقفت المسيرة من جديد» وبعد أن استمعت الحشود إلى 
خحطاب حماسی اخر من بحر العلوم أانطلقت: ا فتافات:" «(یعیش حزب اللجرير الوطني». 
«يعيش نضال الشعب». «يعيش الخحزب الشيوعي». E i‏ رفع بعض الاستقلاليين 
أصواتهم صارخين: «أا الناس. هؤلاء شيوعيون. غادروا صفوفهم . لا تدعوهم 
يضللونكم . إنهم يريدون بيع المملكة للروس». وانسحب حوالى ثلث المحتشدين. بينا تاع 
الآخرون سرهم تسبقهم أصواتهم . ووصلوا بعد لأئ إل فرب قال السعدون ي حبك 
هتفوا: «أفرجوا ع عن الزعيم فهد». «أفرحوا عن اسود الكوت» . . . «تعيش الحمهورية». 
ثم خفتت أصواتهم» واعتلى كامل قازانجي قاعدة التمثال وجعلهم يقسمون: «باسم الله 
العظيم» وني ذكرى مولد الرسول محمد وشباب الملك المحبوب وكلمة الوصي المجيدى 

وباسم الشعب والوطن ودم الشهداء» أن نستمر في النضال حت محقیق مطالب 
ال ب وصاحت الجاهر: «يعيش حامي الستية . ورد قازانجي قائلا: ا 
TERED ETE‏ 


روھ رکد سوقوروڭ› سکرتر المفوضية الروسيةء يتجول نشا رنه ق الشوارع 
فته ا المظاهرات . وي حوال الثانية ظهرا جاء إلى صيدلية دجلة في محلة الحيدرخانة 


وسال صاحبها زوکیان. رئيس «لحنة أهجرة الأرمنية»› عن مرید من التقاصيل»"'. 


ولم تکن هتافات «تعیشس الحمهورية» مقَررة. وکان الحزب فد جلو ٤‏ تعميمه الصادر 
في ۲۲ كانون الثاني (يناير) من «اهتافات غير المصرح ہا» وحث الأعضاء على التفتيش عن 
«المحرضين» الدين قد «محرفون» المظاهرة عن أهدافها اللحددة”'. وكان تحتيك ذلك اليوم 


٠:‏ اعا زت الا ستقلال: 

(۳۲) أي بیان ۲۲ کكانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ الداعي إلى الهدوء. 

(۳۳) حزب مساعد للحزب الشيوعي . 

)۳١(‏ رئيس وزراء العراق الراحل. 

)۳٠(‏ أى السجناء الشيوعيون فى الكوت. 

)۳١(‏ إبعاد حكومة جيرء وإطلاق الحريات الديموقراطية. وإلغاء المعاهدة. والاإنسحاب الكامل للقوات 
البريطانية ء بين أمور أخرى . انظر كامل قازانجي. «الوثبة الشعبية المجيدة» (بالعربية)» ص ٦-١‏ . 

(۳۷) «تقرير (سرّي) خحاص لديرية الاستخبارات حول مظاهرات ۲۳ كانون الثاني .»۱۹٤۸‏ ملف الشرطة 
2 المعنون «القضية رقم .»)۸/١‏ 

(۳۸) تعمیم الحزب الشيوعي المؤرخ في ۲۲ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ الموجود في حافظة الشرطة المؤلقة من 
عشرين محلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 
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يقضي بشق الوصي عن الإنكليز ونوري وجبر. ولذلك. لم يكن من الملائم زح العائلة المالكة 
في المسالةء بل زا كان ذلك مؤذيا. 

وكانت بغداد ما زالت في حالة غليان عند عودة جر ونوري من لندن. ولم يكن الاثنان 
قد فقدا الأمل بعد في إنقاذ المعاهدة. وكان نوري يرى أن ليس هناك غير طريقة واحدة 
لواجهة الحشود الثائرةء وهي سحقهم . وکان یری أن لا بد من استعادة «هيبة الحكومة» مها 
گان التھنء وقان جبر یعتقد بقوة - من ناحيته _ أن باستطاعته السيطرة ة على الوضع . . وسمح 
الوصي لنفسه بالاقتناع فغبر موقفه ثانية . ونتيحة لذلك أ أذاع جر بیانا بواسطة الاأذاعة في 
الساعة العاشرة والربع ليلا دعا فيه إلى a‏ أنه سيقدم لا ا لود 
المعاهدة. وعندها أن تقول كلمتها النهائية فيها. وعمل البيان كإشارة متفى عليهاء 
فنزلت الح اهر الفاعلة فور! ا الشوارع» وسرعان ما تعالت صيحات الإدانة في اهواء تصم 
الآذان. ولم يعض وقت طويل حتی سمع فی حوالى منتصف الليل صوت المدافع الرشاشهة. 
وكان باستطاعة البغداديين الذين بقوا في بيوتهم أن يسمعوا الأصداء عن بعد» وقضوا بقية 
ساعات الليل يتساءلون مادا بی ٤‏ الغد هم . 

ویدت ا انه دان معركة منها بالمدينة. وكان هنالك اکرش شعور 
مسبق غامض بأن أمورا حاسمة ستحصل لل إذ كان الحكام والمحكومون قد استكملوا 


٠ استعداداتہم‎ 


وكان أول الأحداث في يوم الأوج ذلك إصدار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بيانا 
(مانیفستو) بدأ بإنكار «الاتهامات المنحازة» التي كانت الحكومة تنشرها على نطاق واسع خلال 
اضطراا المتخوف . وجاء في البيان أنه «لا يوجد خحطر «حرب أهلية» أو «ثورة شيوعية» أو 
أية ثرثرة مشامة . . . والخطر الحقيقي يكمن في التدخل الأجنبي في شزون بلدنا». 

وتابع البيان مؤكدا أن «عملاء الاستخبارات والمستعمرين المأجورين» كانوا يندسّون في 
المظاهرات ويطلقون «صيحات متطرفة وغبية» ليوفروا مررات للحكومة ضد الشعب . 
وانتهى البيان إلى دعوة المواطنين لمتابعة النضال يدأ بيد حتى هزيمة معاهدة پورتسماوث 
وإسقاط وزارة جر وتشكيل «حكومة وطنية ديموقراطية» ‏ . 

وبینم] کان البيان يورّع» تدفقت حشود كثيفة من الطلبة والعال الشباب الملوحين 
بالعصي آتية من أنحاء خحتلفة من الرصافة - شرق بغداد - ومن ضاحية الأعظمية الشحالية 
باتجاه جسر المأمون (انظر الخريطة ۱). وکان هدفهم المباشر هو العبور إلى الكرخ وضم 
القوى إلى طلاب الضفة اليمنى وع|ال السكك الحديدية من السكلجية. الذين كانوا 
يتحركون في الوقت نفسه باتجاه ساحة السويدي عند المدخحل الغربي للجسر. وكانت قوات 
الشرطة قد و ميدان العمل ا فاحتلت بسرعة النقاط الرئيسية من الشوارع وسطوح 


(۴۹) بيان صادر عن اللجنة المركزية بتاريخ ۲۷ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ والمعنون «تصريح للحزب 
الشيوعي حول المؤامرة الاستعمارية الحديدة» . 
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المنازل والخانات ومئذنة جامع المرادية'“. وكانت لدى الشرطة تعليات مشددة بضرورة إعادة 
الظاهرات وتشتيتهاء وإطلاق النار دف القتلء إن لزم الأمر. 


ووقع الاشتباك الأول في الرصافة بالقرب من المستشفى الملكي» وأطلقت النار على 
الحشود التي كانت تضم شيوعيين. إن لم تكن هي بقيادتهم فعلا. وفقد المتظاهرون أربعة 
قتلى » ولكنهم أضرموا النار في عربة مدرعة“ وأجبروا رجال الشرطة على الإنسحاب إلى 
شارع غازي» ومنه إلى شارع الرشيد أهم شوارع بغداد. ومع تزايد ضغط الجاهيبر كانت 
مجموعات أخرى تنضم إليهم . وعلى العموم» فعندما وصلوا ساحة الأمين» على بعد حوالى 
أربعائة متر من النهاية الشرقية لحسر المأمونء ووجهوا بتعزيزات قوية من رجال الشرطة 


في الوقت نفسهء وعلى الحانب الآخر من النهر» أجرت بعض حشود الكرخ» اليائسة 
اا وا وة م عا اناد جد أن كانتا قد الط اماما واتدفی عر 
الجسر الذي يبلغ عرضه خسين قدما ٠١(‏ مترا) بني التوحد مع الرفاق في الرصافة . ولكن ما 
إن وصلت صفوفهم الأمامية بالكاد إلى الضفة الغربية حقى فوجئت بنيران لأ رحمة فيها 
أطلقت عليهم من فصيل عربات مدرعة سارع من أسواق السراي والتحفيات . وقتل العديد 
من المتظاهرين على الفورء أو جرحوا» وعاد الآخرون أدراجهم محاولين الإأستيلاء على الضفة 
المقابلةء ولكنهم ووجهوا بنیران الرشاشات تصليهم من سطح خان في ساحة السويدي . 
كادف ا اهر هرد وات الت ق كا كان وكات عضا معلا غل سر 
الجسر» وسقط بعضها الأخر في النهر تحت الجسر وجرفه التيار. 


٠‏ وكان ما زال لمزيد من الدم أن يتدفق . ولم تعد السيطرة مكنة على المتظاهرين الذين 
اوقفوا في ساحة الأمين . وتراجعت قوة الشرطة التى احتوتهم وانسحبت عدوا باتجاه الحسر. 
وكان بانتظارهم هناك الفصيل الذي تعامل مع حشود الكرخ ودمرهاء بعرباته المدرعة 
ورشاشاته. وتقدم المحظاهرون الذين بدوا مصر ين على عبور الحسر بالرغم فن اا 
وتردد رجال الشرطة لحظة إذ فقدوا تقتهم بالنفس . ولکن» عد دقان امو ا ف 
طلقات الرصاص. ولم يتمكن أحد من عبور الجحسر سالما إلا فتاة في الخامسة عشرة من عمرها 
تدعى عدوية الفلكي. كانت تحمل راية وتتقدم الصفوف . أما رفاقها الأربعة الذين كانوا إلى 


(#€. اجتييت المديرية العامة للأوقاف في رسالتها رقم ۱۸۲١‏ بتاريخ ۳ شباط (فبراير) ۱۹٤۸‏ الموجهة إلى 
وزارة الداخحلية على «انتهاك» الشرطة حرمة الجامع يوم ۲۷ كائون الشاني (يناير). ونص الرسالة وارد 
ا جسني «تاریخ الوزارات العراقية». المجلد ۷ ص ۲۷۲ . 

)٤١(‏ دکر مصدر شيوعی داخلي أن «عضو الحزب عبد الرهن» هو الشخص الذي أشعل النار في العربة: 
تقرير داخلي غير مؤرخ موجه إلى اللجنة المركزية تحت عنوان «وصف شامل للأعمال البطولية 
للمتظاهرين يوم ۲۷ كانون الثاني». موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين لدا والمعنونة «أوراق 
اللجنة المركزية الثانية». 
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حانىھا» وآخحرون وراءهم» ففد سقطواء وتوقف إطلاق النار. ولم يعد الحسر الآن إلا صدی 
تات الأ وصرخحات الحزن. 


وإذ جزعت الشرطة على ما يبدو من حجم الخسائر في الأرواح» ولاحظت أن الحشود 
ل تتفرق. بل راحت تتجمع في الجحانبين لتعيد تشكيل صفوفها بعد أن صحت من ذهوهاء 
فإنہا انسحبت كليا من مسرح الحدث 

ولا يكن تحديد عدد الذين سقطوا ذلك اليوم» وقد دفنت جثث كثيرة من دون 
تسجيل أساء أصحااء وألقي بعضها الآخر في دجلة. ويقدر إجمالي عدد القتلى والحرحى 
ذلك الیوم بجا يتراوح بين ثلا ئة وأربعائة" . 


وكانت النتيحة معروفة » فقي ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم فر صالح و ا 
بحياته » إلى الفرات وا ر تم إلى إنكلترا فى النهاية. وكافت الوصي محمد الصدر»ء وهو «سيد» 
شيعي ورجل دين وزعيم انتفافة 4° بتشكيل الوزارة الحديدة. 

بعد أشهرء كانت وزارة الداخلية تبحث عن يد خارجية غريبة في الأحداث الموصوفة 
أعلاه . وكتبت الوزارة في كانون الأول (ديسمس) ۱۹٤۸‏ إلى المديرية العامة للشرطة تقول: 
«وصلتنا معلومات تنبىء بأنه كان للمفوضيتين السعودية والروسية دور في بدء المظاهرات»» 
فهل يمكن إلقاء أي عل هاا ی ورت الد ل وکا ا ی 
اتصال مع بعضص بعض أعضاء حزب الاستقلال حلال أيام «الوثبة»» وتقول الاأشاعات إا 

تهم بالمال وبأسلحة خفيفة وحرضتهم على التظاهر». آما في ما يتعلق بالروس فلم تخرج 
إلا بأنه أفيد عن أن كريكور بدروسيان"“. سكرتير الفرع الأرمني وعضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي » قد زار المغوضية . 

وفي الرسالة نفسها لاحظت وزارة الداخلية أنه في «أيام كانون الثاني» كانت هنالك 
شاحنات عديدة تنقل النساء والطلاب والعال إلى مسرح التظاهرات آتية من الضواحي. بل 
ومن اللحافظات أيضا. وتساءلت الورارة. اهن زودهم ذم التاحات:. قن اف هم 
طعامهم في وقت كان يصعب فيه على غر المقيمين أن مجدوا الطعام» وخحصوصا الخبز» في 
مداد ور دت المد ان التحرك من المحافظات باعجاه العاصمة نظمه الخزب الشيوعى . 
نامرد س ارت قارات و ا ا ال ال عا ل 


)٤۲(‏ تقرير شيوعي داخلى مقدم إلى اللجنة المركزية تحت عنوان «وصف شامل للأع|ال البطولية للمتظاهرين 
یوم ۲۷ كانون الثاني» . والقاضي. «كانون الثاني شهر النضال الوطني» لخر ف 1 
والحسني «تاريخ الوزارات العراقية»» ص ۲۷٤ - ۲٦۲‏ . وملف الشرطة المعنون «القضية رقم 
.CA/ 2‏ 

)٤۳(‏ حول الصدرء انظر أيضاً الحدول ۷ ٤‏ في الكتاب الأول. 

)٤٤(‏ حول بدروسیان. انظر الحدول ۹۔-۳. 
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توول الحزب ف الحافظات نفقات السفر وقادوا «الوفود»» وعندما کانوا محتاجون کانوا 
يعودون إلى هادي عبد الرض› رجل ارتباط مركز الحزب الشيوعي . وأضافت المديرية أن 
النفقات كانت تؤمن «من ترعات تصل خان إل انه دنار د ا شهريا ومجمع من التحار 
اليهود بواسطة اليهود الشيوعيين إبراهيم شاؤول ومر یعقوب کوهین وصھیول البزاز»". 


وعلى العموم. فإن إحمالي حسابات الحزب الذي وقع في أيدي الشرطة يشير إلى أن 
الحزب أنفق 4 شهر «الوثبة» والشهر التالي مبالغ لا مغزی ها“ . 
مداخیل الحزب 


خلال شهري کانون الثاني (ینایر) وشباط (فبرایر) “۱۹٤۸‏ 


کان الان ان ۸ دینارا و ٩4٩‏ فلسا ٩4‏ دینارا و ٠٥۰١‏ فلا 
شاط رفرارع ۸ دنار و ٩۷۱‏ فلسا ۵ دنانیر و ۸٥٩‏ فلسا 


وان واضحا أن الوزن السياسى للحزب يموق بكثر جذا موارده المالية. 


وأعطت «الوثبة» الحزب دفعة قوية إلى الأمام . واتسع نطاف جادبیته وتنامی وا ا 
بشکل مواز. وعلى العموم. فإن الكادر المدرب كان - بالمقارنة - ضئيلا جدا وأقل م 
يتمكن من الاستيعاب التنظيمي للتدفق الحاري إلى صفوف الحزب . كان هنالك مئة ومسة 
وا ا e‏ على يدي فهد نفسه في حالات كثيرة - قا بعين ف 
سجن الكوت' ' ولا إمكانية للاستعاضة عنم بسهولة . ونتيجة E O‏ نوعية 
الأعضاء بشكل ملموس . ول يكن بعيدا عن مجرى الأمور هذا الميل الغريب الذي ظهر في 
الاشه ر الله ل رالو تة ال ا اج الحزب الشيوعي تنظيمه المساعد. حزب التحرير 
ب ما أدئ إل خلخلهة او" انيار معاير العضوية». کے جاء في نقد داخحلي احق 


. الفاق ادون‎ i E 
E NED 
موجهة من وزارة الداخلية الى المديرية العامة‎ ۱۹٤۸ كانون الأول (ديسمي)‎ ١ ر۷ رسالة (سرية) مؤرخحة في‎ 
موحهة من مدير الاستخبارات الى وزير‎ ۱۹٤۸ للشرطة. ورسالة مؤرخة في ۷ کانون الأول (ديسمر)‎ 
الداخلية . وحمل الرسالتان عنوان «أحداث كانون الثاني الماضى». وتلك الموجهة من الاستخبارات‎ 
ب ل ت عات آل ا شالت س ج ول ا ےا ل الد الملف المعنون «القضية رقم‎ 

.KEA/ 0 

0 ادات مال الب فاته غم خلال الأشهر التالية. راجع الحدول ١-١٠۸‏ . 

)٤۹(‏ إحالي الحسابات موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الخانبةن: 

7( 3°( رسالة من هد ف سجن الكرت: عر مو رنه ولکنہا کت ف ایا (مایو) ۹۸ اف المسؤول ال 
(سيف) . المصدر السابق. 


۲۱١ 


لل س وم نود اندماج الشيوعيين ٩ ٤‏ اآذار (مارس) ۱۹٤۸‏ ب «اللجنة الوطنية 
الثورية». وهي تنظيم صغبر عدديا ولكن هة وره ال انت الاد 4 إل اک تجسن 
صل ف الوضع . وعلى العموم. فقد كسب الحزب صحيفة جديدة تنطق بلسانه هي 
صحيفة اللحنة المشر وعة «الأساس» '. 


وربا كان يمكن تكريس اهتام أكبر بالضعف النوعي للحزب لو كان ضغط الأحداث 
لار فل حو ولک اها ها ل ن ان ب ال خد شاد ال عد 
الاإنسجام الذي او اوی الحزي الأعل له و وا E,‏ عضو اللحنة 
ال ا ا ا وو ا ت غاد ال بغدادی ار رای 
۹4۸ اليتشاجر مع ال سك جر ا اا وفك دن دوت س ا ده 
TE‏ بالقيادةء وا الاه رار عا و ع الفرع ارد لت E2‏ 
أ اق الات . وتوجه الاثنان في النهاية إلى فهد الذي سوى المسألة لصالح سيف. وكتب 
ا یوم ۱۷ أیار (مايو) يقول: 
LE CSL, OS SAF EE E‏ عنده النضح 


السياسى اللازم والمزايا الأحرى الى تؤهله لقادة الحركة في الظروف الراهنة. ولقد أظهر 
ا حسن اخحتیارنا. . . وما فعل ويمعل کان فد حصل وحصل بمعرفتنا. 


راوه ر ر غ ق ا ی و کی وا ود ی 
ولکن عل کل ف از بغر ف أن الحزبتب يشکل . یکل فر و که وتنظیے|ته الكونة. کله 3 


5 
| 
PE. 5 


وهناك تطور احر حصل فی هذه الفترة في إطار الحباة الحزبية الداخلية ولاك ق 
الأشارة الب وهو إعاأدة تنطيم اللحنة المركزية أيار (مایو)» حيث ضم إليها خمسة اغا 


وأعضاء احتياط جدد بناء على تعليات مباشرة أرسلها فهد من سجن الكوت راچ 
الحدول e‏ 


E NS E Ea AS Ea E 


رأ طط واعية غر وره اق الحا ١‏ چا الدین وزی الدی كاد بوا سرا 
للحزب - بعنوان «حقائق حول الانحرافات الى حصلت في الحزب». ص ٤-۳‏ . 

ê)‏ ت ا ار ا رت ی کر 

(۳) حدیث مه زکېي حبري زعيم اللجنة أجري فی حزيران (یونیں) ۸ وملف الشرطة العراقية رقم 
٤‏ حول «رکی حبري ١‏ 

. «ک)ال» هوا اي الحزبي لمالك سيف‎ )2٤( 

)2٥(‏ رسالة من الحاج (فهد) إلى الرفيق ماجد (ہودا سد مؤرخة في ۱۷ يار (مایو) ٤۸‏ ۱۹. موجودة في 
حافقلة الث E‏ عشر ین لدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 

)٥١(‏ رسالة غير مؤرخة ولكنها كتبت في أيار (مايو) ۸٤1۹ء‏ مرسلة من فهد إلى المسؤول الأول (مالك 
سيف) . المصدر السابق. 


1۷ 


1۸ 


الاسم 

أعضاء كاملون 

مالك سيف (أ) (اننظر الحدول 
۳-۹( 

ہودا صدیق (انظر الحدول 
۳-۹( 

أحمد عباس (عبد تمر) | (انظر الحدول 
۲-۹( 

كريكور آغوب| (انظر المحدول 

بدروسیان ۳-۹( 

سامي نادر مصطفی (انظر الحدول 
4-( 

إسماعيل أحمد (انظر الحدول 
۳-۹( 

نانع يونس کردي» سني 


الحدول رقم 1-1۲ 
لحنة فهد المركزية الرابعة 
(آب /أُغسطس ۱۹٤۷‏ ۱۲ تشرین الأول /أکتوبر )۱۹٤۸‏ 


4 -_أربيل | عام مدرسة الحقوق الطبقة الوسطى “-)۲١( ٠١٠٤١|‏ |إعضو اللحنة المركزية 
بغداد الدنيا 1۹۴-1 اقل 
۳ -. 


۱۹ 


۲ 


وی ج ور 


عبد الرزاق مطرات 


عد السلام الناصر ي 


بوسف حنات آاشوري - مسيحي ۲ :,:, شقلاوة 


(ب) عضو «شورش» فا 
(ج) صموا في ايار (مایو) ۱۹٤۸‏ بناء على تعلیات فهد 
(د) بلدة في محافظة أربيل . ) 


أمعهد المعلمنن | الطبقة الوسطی | ۱۹٤١‏ (۲۳) 


Gy: 


(۲1( ٥ 


1۹٦‏ )؟( 


10A 1۸ سحن‎ 


المركزية من 


عضو اللجنة 
۸ وحقی 


اليوم . 


کو ق لرا ولک ا ب ار اا ا جال اط الد ا 
«مكتب المعلومات للأحزاب الشيوعية والعالية٠.‏ الذي أسس خلال اجتماع عقد في بولندا في 
أیلول (سبتمی) .۱۹٤۸‏ وربا كان هذا أن يفسر سبب ميل الحزب يسارا في صياغاته النظرية 
بروز أكر منه في نكتيكاته الفعلية . 


و ا کے 


باب کال مور ار کا دده ان وال ع فی شباط (فررایر) ٤۸‏ ۱۹ » 
منظور «اتورة بور جوازيه دعوقراطية» حت «قیادة الروليتاريا». وکات اللات الكامنة وراء 
SE RIY aE CS E‏ 
معاداة البورحوازية هذه ھی الحدید ی التوحه المخد وق هده النظرة کا «البورحجوازية 
الوطنية» العراقية «ضعيفة سياسيا واقتصاديا». ونظرا «لكونها خائفة» من «تنامى الثورة 
الديموقراطية وحوها إلى ثورة اشتراكية». فإنها «على استعداد للتفاهم مع اللامرياليين على 
حساتب الےاهر'''. وعلل أ م فان ها وتفه ر سمت الا مال الأفقى التالى لتعر يف 
الأ اء بالصباغة الجحديدة للحنة اة للموقف العام ال ب 


بالتحالف مع (الشركاء الطبيعيين) 


«كل» الفلاحين الإمبريالية وكبار ملاك الأراضى 


من أجل 


الور جوازت ا نة التحرير الوطني والديوقراطية الشعبية*٠‏ 


وما يثبر الآهتام أن الصياغات الحزبية الأبكر - الصادرة في شباط (فراير) - تبدو وكأنها 
تعكس الاراء اخذرية للوعوسلاف الدين كان فم تومه ا دور تاشط قى «مكتت 
المعلومات». رانظلاقا ee EET‏ ان وتحوله إلى تثورة E‏ وقف 
اليوغوسلاف إلى جانب توجه معاد كليا للبورجوازية في المستعمرات" . واخحتلف هذا الموقف 
عن موقف !. جوكوف. أكر المختصين السوقفييت بشؤون آسياء الذي ميز بين «البورجوازية 


. ٠۹٤۸ شباط (فبرایر)‎ ١ بيان الحزب الشيوعي المعنون «جوهر حركتنا من أجل الاستقلال؛ المؤرخ في‎ )٥۷( 
ورقة داخلية للحنة المركزية بشكل خطوطة معنونة «خحطوط اسر راتيجية». موجودة في حافظة الشرطة‎ )2۸( 
المؤلفة من عشرين محلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية».‎ 
کا که افر الا د طخ ی مال كاد ارول وکا ها اتم با ل اتلرب‎ 9 
في بومباي على شكل كراس عنوانه «مشاكل التطور الدولي:‎ 1۹٤۷ الشيوعي المندي ونشرت عام‎ 
Db Overstreet and M. Windmiller. Communism in India (Bcr- تحلیل اک . اضر‎ 
keley and Los Angeles. 1959). pp. 258 - 259 and 268 - 269. ٠ 


الوطنية الكبرة» و«البورجوازية الصغرة والوسطى » E‏ «حيانة المصالح الوطنية» إلى الأول 
فقط. بين حفظ للبورجوازية الثانية - الصغرة والوسطى - «في بلدان شرقية كثيرة» مكانا 
ضمن التحالف المضاد للإمريالية بقيادة الأحزاب الشيوعية. والذي «يوحد. . . البروليتاريا 
والفلاحين. . .۰ وشرائح أخرى الا" 

أما الصياغات الأحدث للحزب العراقي - العائدة لصيف ۱۹٤۸‏ - فقد انحرفت 
بوضوح عن مسلمات اليوغوسلاف دون أن تتوافق مع مسلمات جوكوق . وکان اليوغوسلاف 
قد حر جوا في تلك الأثناء من المعسكر الشيوعى . وكانت الموجدة الثورية الى عبرت «الوثبة» 
کی هی ا و ٠‏ 

هل كان هنالك ا تواز بين النظرية والمسار الفعلي الذي يقوده الحزب؟ 

خلال الفترة الممتدة من ۲۷ كانون الثاني (يناير) - ذروة «الوتبة» - ومطلع صیف 
۹۸ اى على امتداد وجود وزارة محمد الصدر''“ في السلطة تقريباء وصلت الاحتجاجات 
والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات التي نظمها الحزب مستويات م يسمع بها قبلا من ناحية 
الانتشار ومن ناحية القوة على حذ سواء. وأعلنت الإإضرابات في السكك الحديدية في ٠۸‏ 
آذار (مارس) و ۱٤‏ نیسان (أبريل) و١٠‏ أيار (مايو). وقي الميناء في ٤‏ و٦‏ نيسان (أبريل) 
و۲ و۱۸ ايار (مایو) . وشلت ححطة ضصحخ الفط 3× من ۲۳ نیسان (أبريل) وحی ۵ آيار 
(مایو) وقاد عماها مسررة" مسافتها ۲٣۰‏ كلسرا إلى بغخداد. وكان هذا بمثابة نسخة معدلة 
وعلى نطافق أصغر من «المسرة الطويلة» الأسطورية ق الصين. وم ت نشاط الحزتب 
كثافة من هذا بين الطلبة . ويي شباط (فراير) كان الطلبة الشيوعيون و - 
الكلمة د كلق تدر العلمن واهندسة وكليات أخری کانوا ي يتمترسون فيها بقوة . سمح 
العمداء والأساتذة يشتكون يومها من «حكومة الطلبة» ومن «الفوض» aT‏ وف 
نیسان ( أبريل) جمع الحزب أول مور طلا وطني وأوجد «الاتحاد العام للطلبة العراقيين»»› 
الى هرذ مضافا عل الذارس والكلات. رق هذه الف أهدا شت رة اهال 
قرية عربت أطلق الحزب شرارتها““. 


»Obostrenie Krizisa Kolonial'noi siste my» : ۉgSgج )٦۰(‏ (تزايد حدة أزمة النظام الاستعياري)› 
بولشيفيك» ٠١‏ كانون الأول (ديسمي) ۷٤۱۹ء‏ ص ٦٤-١١‏ . ومن أجل ترحة فرنسية لمقتطفات من 
هذا الال اننظر: 1964 - 1853 H.C. dEncausse and S. Schram, Le Marxisme et Asie‏ 
(Paris. 1965), pp. 365 - 368.‏ 
)٦۱(‏ بقیت حكومة الصدر في السلطة من ۲۹ کانون الثاني (ینایر) وحتی ۱١‏ حزیران (یونیو) ۱۹٤۸‏ . 
)٦۲(‏ انظر القصل السادس عشر 
)٦۳(‏ حتى كامل الجادرجي» زعيم الحزب الوط الديوقراطي» شعر بالحاجة إلى الحديث ناقداً عدم انضباط 
الطلية و«نزوتهم» . الجادرجي› ف التوجيه الوطني بعد الوثبة» (بغدادےء )۱۹٤۸‏ ص ۳۸-۳۲ . 


)1٤(‏ انظر الفصل السادس عشر 


۲۲١ 


الصدر التي ضمت مثلين للقوى القديمة في المجتمع. بالاأضافة إلى زعيم حزب الاستقلال 
اليميني وبعض الأعضاء التافهين أو ع وال د متاس أي ترحيب عند فهد. وفي وقت 
لاحق» وصفت «لحنة العرب الديموقراطيين في باريس»“ الي يرأسها يوسف إساعيل › 
العراقي منزوع الجحنسية وعضو الحزب الشيوعى الفرنسي” الصو اله «ملاك حارس (کاں 
الصدر رجل دین) ولکنه عمیل وه للامريالية الريطانية »". وحت يومها كان التمويه رقيقا 
جدا في رأي فهد» إذ شعر أن ليس لحكومة الصدر من دور إلا تصبين (من الصابون) الحبل 
لأولئك الذين يريدون شنق «الوثبة» وإبطال نتائجها. وكتب فهد إلى المسؤول الأول للحزب 
في مطلع شباط (فبراير) يقول: 


«ليس هدف هذه الحكومة إجراء تغيبرات أساسية تتفق مع مطالب الجماهير» بل إن 
هدفها هو تهدئة الشعب. وإعادة المياه إلى مجاريهاء وهو ما يعني في الواقع منح الأمبرياليين 
وطفيلييهم الوقت لحياكة المؤامرات . . . واستعادة السيطرة. . . هذا أبقوا عيونكم مفتوحة 
واحترسوا من كل ما يسلب الشعب مكاسبه. . . من الواجب تعبئة الحم |اهير وحثها على 
التظاهر. وتشكيل الوفودء وتقديم العرائض والضغط من أجل ... إلغاء معاهدة 
٠‏ . . .. وجلاء القوات الأجنبية » وإطلاق الحريات الديوقراطيةء . . . وتأمين خبز لائق 
للشعب . . . ومعاقبة نوري السعيد. عميل الاستعمار الأول»"'. 


وکان من الواحب طرح شعا ر واحد باص ا إطلاف سراح المساحن الا 
وکانت الأحدذات كشرة حدا ال ال القأدة الثانوي للحزب . وکال ل رد - من و-حهه ۾ نظر 
فهد _ أن تكون الطبقة ذات السلطة الموجهة طليقة . 


ولإ يضع فهد «البورجوازية الوطنية» في المعسكر الأمبريالي. بل إنه - على العكس من 
ذلك ۔ أعطی تعلیماته E‏ الأول بأن يضغط من أجل حكومة تتألف من الأحرار 
والوطنيين الديموقراطيين. أو من أعضاء من هذين الحزبي و«عناصر نظيفة ووطنية» 
اج ". وكانت قيادة حزب الأحرار - وهو حموعة ل فا ا جرد معزی عرضی - 


. ٠۹٤۸ ظهرت هذه اللجنة للمرة الأول فی العام‎ )٠٠( 

(0) حول يرسف إاغيل انط الحدول ۶£ .۲١‏ 

Le Comité des Démocrates Arabecs ù Paris. Message de solidarité et salut fratemel att (TV) 
peuple Iragien û Foccasion du I anniversaire du sotulevement Al Wathbhah (January 

P.I. 

)1۸( رسال کت ی مالك سيف في مطلع شباط (فراير) وإ كانت غر مؤرخحة موجودة في حافظة ار 
المؤلفة من عشرين خلا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 

(14) يشدد فهد على هذا الطلب مرة أخحرى في رسالة موجهة إلى سیف بتاریخ ۱٩۹‏ آذار (مارس) ۸٤1۹ء‏ 
المصدر السابق . 

(۷۰) رسالة شباط (فبرایر) ۱۹٤۸‏ . 


۲ 


تنتمي إلى البورجوازية الوسطى والعلياء مثلها في ذلك مثل الوطنيين الديموقراطيين '. 

وأكثر من هذاء فقد أوصى فهد ب «صيانة صفوف الحركة الوطنية». وناشد أن «لا 
يسمح بتحول اخحتلاف جزئي إلى اخحتلاف شامل» بمعنی أن لا يؤدي الخلاف حول بعض 
النقاط إلى قطع العلاقات . ومن الضروري أن نأخذ في حسابنا كل العناصر الوطنية الراغبة 
في السير معنا وإن لمنتصف الطريق» ومها كانت ميوها الاجتماعية»"'. 

من الواضح أن تعليات فهد كانت تتعارض مع صياغات الحزب النظرية في ١‏ شباط 
(فبرایر) ومع اللسلات اليوغوسلافية التي اغتمدذت ‏ الصاغات عغلها. وبالطبع» E‏ 
من تضارب. من وجهة نظر العقيدة البلشفية البحتةء بين التعاون سياسيا مع البورجوازية 
فهاجتها نديو لوجا ى الوت فة ولكق المالة هنا ماله تغار ضر فى العوضبفت 
الايديولوجي . ففي إحدى الحالات ينظر إلى بعض العناصرء ليس فقط من البورجوازية 
الوسطى بل أيضا من البورجوازية العلياء على أنها «نظيفة» و «وطنية». وفي حالة أخرى 
تجمع البورجوازية بأسرها مع القوة الامرريالية والإقطاعية. ومها كان الأمر» فقد تصرف 
الحزب حسب رغبة فهد. واختفت الصياغات النظرية - ببساطة - عن الأنظار. 


زفقل القرم :ل لر هن ان فد غاد ال الحدت كر م رة ناجل 
تقر الفا كه ال خر از و ارط الدعرة اطي فان تقدما ما ¿ بحصل فى هذا المجال. 
وبعد انتصار «الوثبة» أعرض الحزبان عن الشيوعيين . ولم يعكس تعاون) غر الرسمى معهم 
اک من جرد توافق مؤقت في المصالح . ووقف الأحرار والوطنيون الديوقراطيون الآن بوضوح 
ضد أي خرق ل «اهدوء». ولكن الحزبين لم يدع| حكومة الصدر كذلك. ولا هما عارضاهاء 
وضغطا بالوسائل الكلامية البحتة من أجل انتخابات حرة وحريات دستورية وحزبية أوسع » 
بال أمور اح وما عدا ذلك فقد اكتفيا بموقف «انتظر ا 


ول ا ا ا ا ر فد و اف اک غ اا اا 
الى وجدت تعببرها عر «لحنة التعاون». ففى طن الضغوط الواصلة شعر الوطنيول 
الديوقراطيون التقدميون والأكراد الديوقراطيون وحزب الشعب والشيوعيون بالجاجة إلى 
التحالف . ولكن. ومع أنفاس الحرية الأول عادت و الافت اكه ال اكع نها 
یہ ہم . وکت فهد ا ۱۹ ادار (مارس) ا المسووك الأول ET‏ «ادا رفضصض فاده هده 


)۷١(‏ ضمت قيادة حزب الأحرار أفرادا من عائلات بورجوازية معروفةء مثل كامل الخضمري. رئيس غرفة 
تجارة بخداد. ولك قلب الحزب كان سعد صالح . وهو حاكم حافظة سابق ذو شعبية واسعة النطاق. 

(۷۲) رسالة شاط (فرایر) ۱۹٤۸‏ . 

(۷۳) رسائل إلى مالك سیف کتبت في أواخر شباط (فررایر) وفی ۱۹ آذار (مارس) ۸٤1۹ء‏ موجودة في 
NES ASU BE E a OT EEE‏ 

(۷) راجع. E‏ «صوت الأهالی» بتاریخ ۱۰ ,۱۱ شباط (فرایر) و ۱ ۲۶ آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ . وانظر 
أيضا البيان المشترك للأحرار والوطنيين الديوقراطيين وحزب الاستقلال في ٦‏ اذار (مارس) ۱۹٤۸‏ في: 
الحسني «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد ۷ ص ۲۸۷ . 


Y۳ 


الأحزاب. . . العمل معكم. فلا تهملوا أتباعهم» “. ولكن تكتيك الحبهة الموحدة من 
الأسفل كان في ظل الظروف ال ر ا مثله منل نك الحهة الموحدة من الأعل 

وکات ا ال اتا هك اا كر م مغ ناته ارقف 
المغاجى ء الدى اده يوم 1 مور (یولیو) من القضية اقوط ولققد عرف قادة الحزتب 
جیدا انہم بتأيبدهم التقسيم إنما كانوا يقفون صد المنطى الذي بحكم وضعهم الداخحليء 
ویکلات ا فإنہم کانوا يبسىرول خط التدمة الداي ال افصی حلدوده. ولکن م ی 
أمامهم خيار آخر". والمؤكد أن القرار وضع الشيوعيرن موضع الشبهات في أعين الخ اهر 
الشعبية وعمى أغوة ثبت a E E O Es‏ 

ول تتأخر قوی اللحتمع القدعة عن الاستفادة ندورها من ار جدا EY‏ بإخضاع 
الأحكام العرفية. التي فرضت في ٠١‏ أيار (مايو) نتيجة لاندلاع حرب فلسطين. خدمة 
أغراضها. وضيق قادة هذه القوى الخناق على المعارضة. ولكنهم انقضوا بقوة خحاصة على 
الشيوعيين ورفاق رحلتهم . وقبل مضى وقت طويل عاد نوري السعيد إلى الحياة السياسية. 
وهذا کان يعني عمليا انتهاء فترة الحرية. وبكلمات أخرى فقد تلاثى اللإنجاز الإجاي 
الوحيد أ ل «الوتة». 


وعلى أساس هذه الخلفية - خلفية الانحسار والعزلة في ما بخص الشيوعيين - بحب أن 
ننظر إلى إعادة التقييم النطريه ال EES‏ . فيحلول هذا الوقت 4 
يعد الحخزتب قادرا - بالطبع - على اتخاذ مبادرات ثورية. وهذاء فقد كان لإعادة التقييم صفة 
اكاديية بحتة . 


. منتدی علي اولا 


هنتدى مكتبة الاسكندرية 


نا کے لتا سط د سے ل ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


(۷2) رسالة موحهة إل مالك سیف فی ۱۹ اذار (مارس) 4۸ 
)۷١(‏ حول الشيوعيين والقضية القلسطينيةء راجح الفصل ٠١‏ . 


٤ 


الفصل التالت عشر 


http: /lalexandra.ahlamontada.com/forum 


الكارثة.. 
وموت فقهد شنقا.. 
و «الشيوعيون الأطفال »: 


بدا الحزتب الشيوعي في الأشهر الأخرة و ۹۸ وکأنه يتحول ا فقفد 
a aR E SE‏ 
أ ت TT‏ ا ال اور أكوام من المراسلات بالشيفرة Ry.‏ 
الأسرار. وساد شعور کرب بالتفكك بين من تبقى من الشيوعيين. N,‏ 
وتردد بعضهم الآخحر في ما دف إليهء وفقد البعض لالت أعصابه وهجر الحزب . وتحذث 
کثيرون عن الحزب کا لو کان شيئا من الماضي . 

بدأت مصائب الشيوعيين عندما تحول العضو المرشح السابق للجنة المركزية عبد 
الوهاب عبد الرزاق إلى حر وأفشى للسلطات عنوان مقر الحزب : المنزل رقم ١١١/١۷‏ 
في حي اهیتاویین في بغداد. حصل هذا يوم ۹ رن الول( اکن 210۸ ود 
أيام هاجم رجال الشرطة المنزل واعتقلوا المسؤول الأول مالك سيف. وسلفه ودا صديق» 
وعضو اللجنة المركزية جاسم حهمودي. وعددا من الثوريين الأخرين. 

ولكن. لاذا اختار عبد الرزاق طريق الخيانة مع أنه صودف أن قدّمت عائلته في الماضي 
خدمات لا تقذر بثمن للشيوعيين؟ هذا ما لا يکن قوله من دول الوقوع ف الذطاً . وهناك 
رأي يقول: يانه كان طا يومهنا ومعنويانه ى الحضيض واتة تعبا من العيش فى الور 
والمخاںء” ول دای آخر إنه كان محمل في نفسه ضغينة ضد الحزب› أن حسين 


(۱) حول عبد الرزاق. انظر الجدول ۳-۹ . 

(۲) حول حمودي. انظر الجدول ١-١۲‏ . 

(۳) سام عبيد النعان» زعيم يم التنظيم الشيوعي في السجن في العام 1۹٤۹‏ : حديث مہ ع المؤلف أجري في 
شباط (فبرایر) ۱۹٦٩‏ . 


Yo 


ګکملد الشبيبي'» عصور الكتب السياسي ف العام ۹٤٦‏ کال فد أقام صد اف ی تلك الأيام 
مع شقيقة عبد الرزافق ولكنه رفض الزواح اا"'. وكان فهد. الذي استنكف عن كل علاقة 
ا TT ha E‏ 

e‏ بلحم الا خر ل شبات مبديه وامنية قد اوقف Sas‏ وضائمهه كافه. 
ولکن ھل ! 2 برص عد الرزاف تماما عل ما ىدەھ . ومن الواصح ان ای من التقسرين لدوافع 
عبد الرزاق لا يناقض التفسرر الآخر. 

ولم و ند الرزافق حطی بثقه الحخزبتب فان شهور سبقت ارتداده. ولذلك. ا 
معلوماته قديمة. وأخر الث ر طة مناد أن الشيوعي الأهم هو ودا و : واستخدمت 
الشر طة وساتا a‏ دو بالكلام » ولکنه بقي ماني وسر ین ف ا صمنه 
المطبق . ولکنه انہار يوم ١‏ ر تشر ین الثاني (نوفمر) وکشف أن المسؤول هو ماك سیف . ول 
ووحه سیف مدا الخ کلک اغ غه کل فقدم اعترافا كاملا وزود الشرطة بكل 
الآدلة ال بف حتاج إاليها ضد الحزب . والواقع أنه انطلاقا من تلك اللحظة. ودف 


. دمر آتباعة‎ NE e, e 
وکانت ردة مالك سيف نقطة البداية لبحث دقيق وواسع النطاق أوقع اكه سات‎ 
الشيوعيين. اا اذنت ا اعادة عاکمه عاحلة لرعےاء الحزتب الر يي‎ 


ا Ty e ER‏ و الثلاثة تهمة 
قيادة اخزتب من داحل | وحكم عليهم بالا عدام شقا حت الموت: 


Sr‏ الأحكام فجر يومي ٠١‏ و ٠١‏ شباط (فبراير). وشنق الزعماء الثلائة في 
ساحات ختلمه من مدينه بغداد: الشبيبي و اب اللعظم. وبسيم عند الات الشرقي. 
وفهد في فسحة الكرح الج هى الوم ساحة المتحف الحديد. وشيت أجسادهم معلقة 
ساعات عديدة لكى ا الناس الإنذار أثناء ذھاہم إلى أع اهم . وألصقت إلى جانب 
الحثث إعلانات رخيصة تصف الحرائم التي شنق ا ا و ع کت 
السلطات سلمت جا شيم والشبيبى إل أقاري الأقرت. أما فهك فدفة الشرطة نى اة 
مجهولةء في مكان مجهول. من الركن العام في مقبرة المعظم”. 
واد هدا ج ا ق لات اة جا واا اا ا 
«لن موت شعب يقدم الضحايا! . . . الشيوعية اف من الموت». وهذا ما أفادت ده صحیفه 
)٤(‏ حول الشبیبی. انظر الحدول .١-۹‏ 
)٥(‏ حدیٹ مہ مالك سیف _ المسؤول الأول عام ۱۹٤۸‏ - أجري في شباط (فبرایر) ۱۹٩۴‏ . 
 )١(‏ ملفات الشرطة دات الاآرقام ٤۸۷‏ و ۳۳٤١۷‏ و .٤١١‏ وتقرير داخلي مرفوع من «سعيد». مسؤول 
الال فى بغداد, إلى مركز اخزب تاریخ ١‏ شباط (فراير) ۱۹٤۹‏ وموجود في حافظة الشرطة المؤلفة 
من سبعة عشر محلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركرية الثالشة» . و«كفاح السجين الثوري» العدد ١١‏ 
تاریخ ۳ اذار (مارس) ۱۹۵٤‏ . و«الأهالي» بتاریخ ٠١‏ شباط (فبرایر) ۱۹۵۹ . 


۲۲٢ 


التنظطيم الشيوعي ق الج عام YO‏ وبعد همسن سو انت أخری» الت الصحيفة 
الناطفة باسم اللحنة ال به ه للحزتب أن ا قال ا ق تللكت ال خطات الأخحرة: تحن 
أجسام کا وال در اخښسامفا فلن تدمر وا آفکارنا»". 


رالو ا الاه ن الوم الال لكق قال خداد اج انه قيا اة 
الإعدام بقليل » وبینا کان يقيد قدمي فهد بالحدید. ساله فهد إن کان بإمکانه ان يطرح عليه 
مرا اوغتندها اشار اداد مالا جات سال فد إن كانت اة مظاه رات قد شر جت ل 
الشوارع ذلك اليوم أو 2 الذى سىقه» وقال الحداد: «لا». واتبع فف ل بالصیت: 
وربا كانت خده الرواية الأخيرة ھی الوحيدة ال تنطقی عل الحمقة* 

E‏ دذمرر القتاقات الشيوعية تعلیقات صدرت عن اوکادی سوفوروف. ر 
الفوضية السوفييتيةء وحفظها لنا عملاء الشرطة الموجودون في كل مكان وزمان. قال 
سوقور روف لبعضص E‏ «هل ظ نوري السعيد أو الطبقة ا الا ھر الرجال 
أو غيرهم شيیصح ايه للحركة الشيوعية ٤‏ العراق؟ ليسوا أكر من ہی . . . فد ينجحول 
اليوم بتشتيت الحزب وسجن الآلاف من أعضائه. . . ولكن هذا لن يفيدهم ا 
ر اة ستدفع الشعب بالضر ورة» ولش التوعين فقط› الإحتجاج» ثم إلى 
الثورة ف و 

وا سر ورول جال ت غل عا وك ا دات الات و 
حکمه . وعلینا أن نضيف هنا إلى ما قاله قولنا إن موت فهد أثبت کونه أقوی من حياته» إذ 
ارت التو عة كاطه. الان ماله الاسشتشهاد. 

ل هذه الأثناءء وبينا كانت ضر بات الشرطة تتوالى واحدة بعد أخری. کانت وحدات 
الخزتب تقك وآنحدة دعد أخرى. وسیطرت الفوضی عل العمل السرى . وکال من أكثر ما 
يدمر المعنويات الاشاعات الى سرت قائلة إن الحزب خخترق بالحواسيس أو إن الهدامين 
تسللوا إلى أعلى المراتب فيه . وكان الأمر الأكثر جدية هو وصول أشخاص عرضيين أو غر 
دوي خرة إلى المواقع الحزبية الخساسة . ولعدد من الأسابيعء ی ن سرو الثاني (نوفمر) 
۹۸ کال وا العشرين من عمرهء استهةه صري عبد الكريم» فد وفی 
طريق الخدعة - إلى قمة القيادة الحزبية ااه وکیل سول اول مفوص 

ات e a‏ علي ٠٠‏ ول يکن هلا | ي الواقع ا ا 
ا و يکن د! معز ی أقل ال اف إغراف الحزب بالأطفال الان بعد تراند اخحتماء 


(۷) «کماج السجين الثوري» بتاریخ ۳ آذار (مارس) ۱۹٥٤‏ . 

)۸( ت الشعب» بتاریخ ۲۰ شباط (فبرایر) ۱۹۵۹ . 

)٩(‏ رسالة داخلية مؤرخحة في 1١‏ شباط (فبراير) ۱۹٤۹‏ مرسلة من «سعيد» إلى مركز الحزب وموجودة في 
حافظة الشرطة المؤلفة من سبحة عشر مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة». 

ر١٠‏ ) المدخحل المؤرخ في ٠١‏ أذار (مارس) ۱۹٤۹‏ في ملف الشرطة المعنون «الدعاية السوفييتية». 


الأكبر سناء إما في سجون الدولة أو هجرهم النضال. والواقعء أنه قد لا يكون من الخطا 
تسمية الفترة قيد البحث» أ ى الأشهر الأخرة من ۸ ۱۹ والنصف الأول من TE‏ وي ما 
حص إحالى عضويه ا فترة «الشيوعيين الأطفال» أو فترة «الشيوعيين اليافعين». وكان 
الكثر من منظات الحزب الأوليةء إن م يكن معظمهاء قد صار يومها بقيادة صبية تتراوح 
أعارهم بين ثلاث عشرة وسبع عشرة سنة. وفي الأشهر نفسها كان أحد عشر مسؤولا من 
مسؤولي المحافظات وتسعة وعشرون من أعضاء لحان الحزب المحلية ناشين تتراوح أعارهم 
بين الخامسة عشرة والعشرين . وسادت أوضاع مشامهة فى منظمة بغداد" .وح المسؤولين 
الأوائل لتلك الفترة كانوا ‏ وباستثناء واحد فقط _ في الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين 
من العمر لا غير (راجع الجدول .)١ ١۳‏ 

وا عرف اها اجان ال الى لها جرا الولو :لارا ۶ بالساسات 
الى اها ا ر أا واا EE E Rl‏ 
RON E Od‏ 
وحتی ۱۹ شباط (فبراير) .۱۹٤۹‏ والذي كانت إسهاماته من النوع الأكثر بار من وجهة 
النظر الشيوعية . ويظهر هذا الإإنسان في حوليات الحزب على أساس أنه «متطفل» و«هدام» 
و« طفولی» و«تروتسکي خائن». و الظطروف الق کات ق صالح الشرطة بوصوح تام ي 
ويوم كان الأمر الوحيد المعقول الذين يكن للشيوعيين أن يفعلوه هو الأنسحاب إلى داخل 
قواقعهم» حول دلال الحزب إلى منظطمة عسكرية. E CE‏ الثاني CE)‏ 
دکری «الونية» ودف معلن هو إنقاد حياة فهد - أعطى أوامره تکرار ۱ رکا الآ عضا او 
«کل الأعضاء باستتناء مسۇولى e‏ ومسؤولى العےال»» ونصحهم بحمل الأسلحة 
والقنابلء والتظاهر «باستمرار حت إشعار آخر». أو تحت شعار: «يریدونها حرب إبادة 
فلتكن حرب إبادة»' 

ری انون الان رای ار E E E DE‏ الشيوعي 
لسورية ولبنان يبلغها فيها أن الشيوعيين العراقيين يدخلون «المعركة الحاسمة» وتابع E‏ 
ال دا ور ا ا من أجل تنظيم كل 
الأحزاب الشيوعية ا الزن ف «جبهة بروليتارية ثورية»“. وكان الأمر کله اوي 


.۲ انظر الحدول أ ۲۳ في الملحق‎ )١١( 

. ۲ انظر الحدول أ - ۲۲ في الملحق‎ )١١( 

1)7( انظر الحدول ١١۳‏ 

)۱٤(‏ تعليات مركز الحزب المؤرخحة في ١‏ و٦٠‏ و۲۳ كانون الثأفي (يناير) ٤۹‏ 1۹. الموجودة في حافظة الشرطة 
الال ب حا عن غلدا والرة اوداق الله ال كي الال وغطرطة اله عر كيا 
۰ پاء الدين نوري الذي كان يومها ت بعنوان «حقائق حول الانحرافات 

لی حصلت في الحزب»» ۷ 

٠ ay, CE)‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۹ موجهة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى العراقى 
ال اوت الور عرو ا و 0 و غ 
محلدا والمعنونة «أوراق الا امرك نة :الثالنه ي 


۲۲۸ 


غير واقعياء ومنافيا للعقل . ولا حاجة بنا إلى القول بأن المهمات التي وضعها دلآل أمام الحزب 
كانت تفوق قوة الحزب با لا يعقل. ولم يكن قد تبقى يومها في البلد بأسره أكش من بضع 
مئات من الشيوعيين . هذا فقد كانت الدعوة إلى دخول معركة اادو ك تتجاوز - ي الواقع - 
كوا دعوة إلى إبادة الحزب . وكانت هذه هي النتيجة عمليا. وكانت لامعقولية دلال مكملة 
تقريبا لما بدأه ارتداد عبد الرزاق . ولكن. محتمل ان دلال م يكن باللامعقولية الى يبدو ہا. 
و و و ل ا ا و 
و الانفارة الى آعد فاا غاونة ااذ خا فت بل كانت ا من بات الإتخراف 
ا ا ا کن عر ك اام ي قلطن ولات خر وا 
کات الاطات عن ی ى ا ان دل كاد ضري ار وكات اول ندا :هام ره 
دلال من أجل «الاستعداد لعمل حاسم» قد صدر يوم GTO ELE‏ 
وکات فد فك تقل من سجر الكرت إل بداد لاعادة عاکه بوم ۴١‏ فن الهر 
نفسه. وفي ۲۲ منه شن الاإسرائيليون هجومهم في صحراء النقب ضد الجيش المصري . فهل 
کان فادرة دلال على علاقة بواحد أو بآخر من هذه الأحداث؟ أم أن الأمر كان حض 
و وکا ا دی الا ا 0 ا افا آهام ال رى غر 
المفيدء والمسدود. للحدس والتخمين. 


ادا كانت الفترة بین تشرین الثاني (نوفمر) ۱۹٤۸‏ وحزیران (یونيو) ۹٤۱۹ء‏ من 
إحدى وجهات النظرء هي فترة «المسؤولين غر المفوضين» أو «اللجان غير المفوضة». 
E E POLE CE AEE OEY‏ 
ثالثة» فترة الإإنشقاقات (والأجنحة) القصوى في الحزب . وانشق الحزب في هذه الفترة إلى 
هس مموعات متناحرة في ما بينهاء هى : «الحقيقة» و«النجمة» و«الصواب» و«الاتحاد» 
وجموعة «القاعدة» القدية. ول تعد للحزب» فى منتصف ۹٤1۹ء‏ أية أهمية بالنسبة إلى أي 
او ات و ا ا ا س ا ت و الع ا ی ات 
الأرعجات الأول اسنمرت غانة » وكان هاايى العقد الال أن عي وتيك إحاء: رى 
ا ا ۰ 


2 منتدی عل اهولا ي 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


ک ‏ ن ا ک ت سسطھ اہ کے ا ل مہ 
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)١١(‏ النداء موجود في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة». 
)١۷(‏ انظر الفصل الخحادي عشر. 


۲۹ 


۳۰ 


الحدول رفم ١-١١‏ 
اللحان المركزية غر المفوضة وغر المعترف ہا 
(تشرین الأول /أکتوبر ۱۹٤۸‏ - حزیران /یونیو )۱۹٤٩۹‏ 


تشرين الأول (أكتوبر) 


(نوفمیر) ۱۹٤۸‏ 
عزيز الجاج علي حيدر"' ي فيلي. 7 )۰( 


محمد عبد اللطيفة؛ ت 1 اعد اساد و٠‏ کل افد .| (Té) 14e‏ 
كلية اهندسة 
هاشم عبد اله الأربيليت' ي٠‏ سن طالب هندسة 


ااا 
۸. عضو اللحنة 
المرکزیة ۱۹٥۸‏ ۔ ۱۹٩۷‏ 
رفي الامحاد السسوفييتي 
وتشیکوسلوفاکیا ۱۹۵۹ - 
۷)). فاد محموعهة 
ا ك ةا 
الانشقاقية منذ ١۷‏ أيلول 
(سبتمر) ۱۹٩۷‏ . اعتقل 
فی آذار (مارس) ۱۹۹۹ 
وأطلق سراحه عام 
۷۰ --~:. 

لالات ار ةة 
4 . 

( 


۲۳١ 


اوت اار4 
٩‏ شباط (فبرایر) ۱۹٤٩۹‏ | 


او او ل اپ 
رقن توق ال ری س 
صري عبد الكريم عر .۰ 


ا ۹4 


جاسم محمد الطعان * عر شہ 

سمر عبد الأحد جورج کلدان 
تعر ت , 
مسیحو 

مهدي هيد ګردي. سي 


| اة السكرية | الطفة ,الوس 


(۹( 


(TY) 1۹4 


(10) 1۳ 


(۳) ۷ 


CS 


"(TT) 140 


شنق عام ۱۹٤٩‏ 


انضم إلى قوات الشرطة 
4 . 
رك الحزتب 14۹4 


تاجر صغبر 
؟ 


ق الج ۹۹ - 
۸ لعب دورا 
وا ٤‏ أحداث 
اموصل. آذار (مارس) 


۹ ۔. أعدم ۱۹٩۳‏ . 


الطبقة الوسطی )١۷( ۱۹٤٤‏ في السحن منذ ۱۹٤۹٩۹‏ . 
الدنيا هرت .۱۹٩٤‏ سکرتیر 
للحزب منذ ٠١‏ حزيران 
| (یونیو) ۱۹١٤‏ وحتی 
| حزیران (یونیو) ۱۹٩٩١‏ . 


حید عثان کردي. سني |۱۹۲۷ . فریة برا کاتب عرانض ثانوي 


داو ود 


طرد من الحخزتب ۱۹٩٩‏ . 
عضو الآن في الجحزب 
الكردى الديوقراطى . 

۸ ا ا ۹0 

۳ حزیراں (یونیو) ۱۹٤٩‏ 

مید عثمان " (انظر أعلاه) 

علي حسن النجفي إيراي. شيعي | ۱۹۲۹. النجف | طالب نوو الطبقة الوسطی) )٠۹( ۱۹٤۸‏ ترك الحزتب 


يعقوت مناحيم قجان بودي الطبقة (۲۳) اعضو اللجنة المركزية 
۱۹٩-۹‏ . اعتقل | 
ا 
حتی ٠.۱۹0۸‏ 


(( اعتقل في ۱۳ تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹٤۸‏ . 

(ب) الأكراد الفيلية ھم الأكراد الشيعة ا يعيشو ل ل بغداد والبصرة ومناصف و سر دحله والغراف. 
(<) اقل ف اواخر لرن الان رق ۱۹2۸ 

(د) کان الا ا «اللجنة الوطنية الثورية». 

(ھ) کان ینتمی إل رزکاری ادى خاقا: 


(و) في محافظة اربيل. 


الفصل الرابے عش کک 


منتدی علي ایلولا 
هنتدى مكتبة الأاسكندرية 


کا کے ت سط اہ کے ٠‏ س ہہ 
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قهد. والأممية الشيوعية. 
والسوقييت. والشيوعيون السوربون. 
وحزب الشعب 


ر ا ت الغ ارا ا فجت م عل مه ها د 
على الأقل بالمعنى الايديولوجي . ولقد تشرّب وعيه منذ البداية بمنظور أيمي وإن بشكل غير 
كامل . ورور الزمن» وخاصة بعد تولي فهد دفة القيادةء أصبح الحزب - وبصدق متزايد - 
جزءا من عام ايديولوجي ا واسع النطافق أوحدته الثورة اة ومن هدا التوحه فوف 
القومي نبعت _ بالضرورة ‏ ولاءات وروابط فوق قومية . 


وف يام الأمية الشيوعية» قام الشيوعيون أنفسهم برسم حدود روابطهم عر حدود 
البلد بطريقة أكثر صراحة ووضوحاء وبإشارة خاصة إلى الإمبريالية . ومضت أطروحتهم تقول 
إن الإمبريالية» عدوة شعب العراق عبارة عن ظاهرة أنمية هي نفسهاء مسرحها معظم 
أنحاء العام . وتستمذ الشيوعية - في الواقع - سمتها الأمية من الإمبريالية» لأن الشيوعية 
والامريالية ليستا إلا الطرفين المتعارضين لواقع العام الحدل نفسه وکر م هذا فان 
الأمية لم تكر چ الواقع فحسب. بل هي كذلك سلاح سياسي يفرضه 
الواقع نفسه ولا غنى عنه . وكان إسقاط الأنمية يعني E‏ - نزع سالاح شعوب المستعمرات 
والطبقات الكادحة ويعني التسليم بالانتصار للإمبريالية . 


ومن الأمور ذات المغزى أن تفكر الضباط السياسيين البريطانيين في العراق كان ينطلق 
من مقدمات مشاه . ُن ااه موجهه عام ال المي العراقي ل «مديرية 
الاستخبارات الحنائية». شدد پ . ب . راي وهو ضابط استخبارات ملحق بالقوات الحوية 
لملكية البريطانيةء بخصوص عاربة الشيوعيةء على «ضرورة إقامة ارتباط وثيق جدا» بين 
قوات الشرطة في العراق ومثيلاتها في بلدان مجاورة. وأضاف : «كل ضباط الشرطةء ومهم| 
كان البلد الذي ينتمون إليه» إخوة في السلاح صك د مشترك وجب آلا تفصل بينهم 
حواجز عقائدية أو قومية أو مصالح آنان ب إقامة ارو غر ادل المح مات وال اون 


۳۳ 


التام في جهود التعامل مع المشكلة المطروحة علينا» . 
وكان الشيوعيون» مع تمسكهم بالأميةء يؤكدون حبهم لبلدهم وشعبهم . وکان‌الولاءان 
لا يتعارضان - في رأيهم - إلا في الظاهرء وإذا مافهمت الأعية كسا عب فاا تععق 
المشاعر الوطنية . وقال ذ فهد في حزیران (یونیو) ۱۹٤۷‏ ردا على سؤال قاضي محكمة بغداد 
الجزائية: «لقد رميت بنضسي في خحضم النضال الوطني قبل اعتناق الشيوعيةء وبعا 
اعتناقها. . . شعرت ممسؤولية أكر تجاه بلدي». وقبل ذلك بضع سنوات کان قد نشر 
افتتاحية عرف فا «الشعية اللينية) اعا «علم وتكتيكات التحرر الوطني» و نها «الموجه 
والسلاح ي نضالنا لتحرير وطننا وجلب السعادة لشعبنا» . وأضاف : ۰ وائی أنني ذا 
الفهم للشيوعية لا ألطخ» e‏ كانت إياني بالميداً ا والواقع أنه لم ينجز أيدا 
دمج تام بين الولائين» وتكرر تفجر التوتر الملازم مرات ومرات في تاريخ ا وتواریخ 
أعضائه كأفراد . 


ولکن. ماذا عنت الأمية للحزب الشيوعي العراقي باملموس؟ هل أصبح الحزب» 
بأي شکل کان» چ من الأمية الشيوعية؟ وهل أقام علاقات حية مع الأحزاب الشقيقة في 
البلدان المجاورة؟ وإلى أي حد شارك الحزب السوقييتي» إن كان قد فعلء في نمو الحزب 
العراقى أو التأثر على سلوكه؟ 

لكق آنا كان للاغة القيرع دررها ف فطرر الق غية العرافية: ويكقن 
الاستشهاد ‏ في هذا المجال - بوجود عامل الكومنترن پيوتر قاسيلي في العراق في سنوات 
العشرينات. وبالمراسلات المتقطعة خلال العقد نفسه والعقد التالى بين ا العراقيين 
والرابطة المضادة للإمريالية. المنظمة المساعدة للكومنترن» وبالنشاط اهزيل في مطلع 
الثلاثينات ومنتصفها ل «مركز وحدة الأحزاب الشيوعية في البلدان الشيوعية» الذي أجازه 
قرار سكرتارية الشؤون الشرقية لدی الکومنترن فی کانون الأول (دیسمی) ١۱۹۲ء‏ وبتدريب 
«الحامعة الشيوعية لكادحي المشرق» K01۷‏ لعاصم فليّح» أحد مؤسسى الحزب ولفهد 
نفسه» وبالرحلة التي قام بها هذا الأحير إلى الاتحاد السوقييتي بين تشرين الثاني (نوفمي) 
۲ ۹ ونیسان (أبریل) ۱۹٤۳‏ بناء على استدعاء من الكومنترن على ما يبدو. 


وفي الوقت نفسهء لا جدال في أن العلاقات بين المحزب والكومنترن لم تكن مستمرة 
أبدا. وأكثر من هذاء وبالرغم من أنه يكن القول إنه كانت للكومنترن يد غير مباشرة في 
تأسيس الحزب عام ١1۹۳ء‏ فقد جاءت عملية إعادة تنظيمه في العام ۱۹٤١‏ عفوية تماما 


Letter No. SF 6/2 of 20 April 1949 from P.B. Ray Esq. c/o A.H.Q. Detachment (1) 
R.A.F. Baghdad, British Forces in Iraq to Bahjat al-Atiyyah, director C.1.D. Baghdad. 

(۲) كان فهد مؤيدأً للحزب الوطني قبل انضامه إلى الحركة الشيوعية. 

(۳) ملف الشرطة المعنون «القضية رقم .»٤۷/٤‏ ور«القاعدة». السنة ٥ه‏ العدد ٣‏ لشهر حزيران (يونيو) 
¥ 

. ٦" «القاعدة»» السنة ۲ العدد ۱۲ لشهر تشرين الثاني (نوفمر) ٤٤1۹ء ص‎ )٤( 


۳٤ 


وببادرة عراقية بحتة . والواقع أن الشيوعيين العراقيين نادرا ما كانوا- خلال الفترة المنتهية 
بحل الكومنترن ی انار ا £۳ aE‏ لتوجیه عن فرب ومہاشر تلت المتظمةن 
وكانوا يعملول بحرية ف کل الأمور. ولقد أفيد ع٠‏ ا في إحدى المناسبات (في نيسان/ 
ابريل ٤۳‏ ۱۹) «أكداسا» من الكتب الشيوعية باللغة الإنكليزية أتتهم من موسكو. كم تلقوا 
ا حالة ا ری أو اتنتہن امدادا من والقر طاسية کانت «القاعدة) ضام الحاحة الب 
ودلك عن طرق إيقانوق ادى قا اة کال ا EE‏ للکومنترن في شنغهاي 
وأصبح ل الا ربعینات شا ی اللحنة البو فيه ازات معدات «الاعارة والتأحر { ا 
ر وسال وهی اللحنة المقيمة في البصرة' ر ولکن ما من دلا O ETS‏ 
الكومنترن بأي وسيلة أخحرى 

هل أدى مى ء المفوضية السوفييتية للإقامة في بغداد في أواحر ۱۹٤٤‏ إلى زيادة فرص 
قم الساعاة الت للحت وهل اسهم بطرق أخرى في إتجاد علاقات ا 
بين السوقييت والشيوعيين العراقيين؟ إن سجلات الشرطة واضحة جدا حول هذه النقطة. 
وقد كتب هجت عطية . رئيس الشر طة السياسية في العراق. يقول بتاريخ ٠۲‏ اذار (مارس) 
4: 


e‏ من غاد اند ن اوه اروس ر يوحهون النشاط 
اا ك وا ا ا RTE EE CE‏ 
رضية للشك. ا E a‏ ل e‏ 
ت 2 ا ا “ چ 1 21 ا 4 ا ر 3 
سوھور وف ا ر المغوضيهة] ن ج لقیمین الأرمن تتعلی ل ات لوف م احل 
اة إل ارما السوفتهد اونطرا لان عدا كيرا س الارن تخل فق السكك الحديدية 
وميناء البصرة وشر كات النفط فقد ارتأينا وضعهم قيد المراقبة المشددة» . 


عندما قبض على فهد يوم ۱۸ كانون الثاني (يناين) ۱۹٤۷‏ كان أحد اول الأسئلة الى 
وجهت إليه يتعلق بعلاقاته مع السوقييت ومع الشيوعيين خارح العراق. ونفى فهد بشكل 
س أن يكون للحزب العراقي أية «علاقات تنظيمية» مع أحزاب شيوعية أخحرى أو أي 
رسالة 5 ا نو جود ا e‏ نی التيوغ العراقيہ شای ا سواسطة السار 


)١(‏ تصريح أدلى به للشرطة يوم ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمر) ۱۹٤۸‏ مالك سيف الذي قاد الحزب من أيلول 
(سستمر) ۱۹٤۷‏ وحت تشرين الأول (نوفمر) ۱۹٤۸‏ . وأكد ودا صديق. سلف سيف على قوة 
حدیث أحراه مع زكي بسيم. أقرب المقربين إلى فهد. وقال فيه إن ورق «القاعدة» كان يدير سرا من 
مطبعة «التاجزه في البصرة. ملف الشرطة العراتيه رقم .۷٦۸١‏ 

(7) تقرير مرفوء من مدير الاستخبارات الحنائية إلى وزير الداخلية في ۱۲ آذار (مارس) ۱۹٤٩‏ بعنوان 
«مسح لوضع الشيوعيين في العراق في أول اذار (مارس) ٠۱۹٤٩‏ ص ۳. 


Fo 


السوقييتي في طهران . واستنادا إلى المدعي العام فقد كانت الرسالة مرسلة إل فهد من سورية 
بتاریخ ۷او الأول دس ۱۹٤٩‏ من فيل شيوعي عرافي الین هنا ما بت ررد 
أاسمه) e‏ فهد مام الخكمة فاك إن هدا الاتهام يلقي ظادلا علل «السمعة الأخحلاقية» 
لواب وأضاف أن الرسالة «المزعومة» لم تعرص عل ل اء الى الأول ولا بعده. 
ولذلك. فقد طلب إلقاء نظرة عليها ولكن المحكمة تجاهلت طلبه". 
ا کت اتابع دراستي لسجلات مديرية الاستخبارات في 
العراق. وقعت على الرسالة المذكورة. وفي ما يلي بعض فقراتها الأكثر صلة بالوضوع : 
النلاثاء ی ٠۹٤۹/۱۲/۱۲۷‏ 
«حصر د لاساد المحترم 
ا ر الفرطوسي' 4 اجتمع يوم الت ال ساد ت 
القادر'"' من الساعة ٠۳/۳١‏ وح E VA‏ بحثا مسألة الرانطة “ والحزب 
الشيوعي“ .٠‏ وعرض الفرطوسي عليه رسائل مرسلة من موسكو إلى الرابطة عر السفير 
ا ا 
وشرارها الاقصال عه ركان رد عكر :را كاد ل بد من الاقهاا فل عد تى 
شعارات مضادة للحزب الشيوعي ». وتركه عبد القادر للتو لإخبار الرفيق خالد'' هذه 
الور هد لك اوي لري أ رة اي الد الى فال اه ع غا ال 
الرسائل هذاء ولكنه إ مجر في آيامه بل تحت إشراف زعيم الحزب الشيوعي المغربي الذي كان 
مسؤولا يومها عن منظات الشرق الأوسط . (يبدو أن الرفيق خالد حل محل رئيس الحزب 
الشيوعي المغربي الذي قتله الفرنسيون في تلك الأثناء) . آنا نضي لم تقع لي عين على أي م 
الرسائل . لقد حاولت ولکنن کے 
اللخلص 


حسیں علوان الرفيعى )0“ 


تشكل هذه الرسالة وثيقة غريبة . فهي لا تشبه أيا من رسائل سورية الأخرىء ولا 


(۷) ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم .»/٤‏ وال ملف رقم ٤۸۷‏ . و«البلاد» فی ۲۲ حزيران 
(یونی ۱۹٤۷‏ . و«القاعدة». السنة د العدد ٤‏ لشهر توز (یولیو) ۱۹٤٩۷‏ . 

(۸) لقفطة تعر عن الاحترام. 

(4) لقب يطلق نشكل عام على المفكرين. 

. عضو ي «رابطة الشيوعيين العراقيين» الانشقاقية التي تزعمها داوود صايغ‎ )٠١( 

)١١(‏ عبد القادر إسياعيل : ثوري عراقي قديم» وكان عام 1۹٤٦‏ عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السورى . انظر الحدول ٤‏ -۲. من هذا الكتاب. 

. رابطة الشيوعيين العراقيين‎ )٠١( 

(#. لزب الشبوعي المرافن: 

5 لکد مور ارب الیر اوري 

)٠٠١(‏ الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 


۲۳٢ 


تشبه في الواقع اية قطعة شيوعية مكتوبةء فصيغة التخاطب واللهجة والأسلوب والتعابير الي 
حیکت ہا الرسالة ليست شيوعية قطعاً. وما من عضو حزبي يتوه إلى فهد. الذي بعتز 
کثرا بعلاقاته الرروليتارية. بلقت «أستاذ» وهو لقب لف ا تالک ر کات 
الرسائل الآتية من سورية لا تحمل أي توقيع عادة أو هي تحمل اسا حزبيا فقط. غالبا ما 
کان «حارس» الذي کک فهد المنتظطم. ونادرا ما حملت توقيعا كاملا. و تكن تلك 
الرسائل - كقاعدة ‏ محتوي علل إشارات صرححة. وهكذاء فإن الحزب الشيوعى العراقى 
يظهر ق الرسائل على اة «الشر كه العراقية» أو «(حزتب الد اة «حزت الحاج» وان 
«الحاح» هو أحد الأسعاء الملقب ها فهد. وأكثر من هذا فإن الرسالة ‏ وفي فقرات غير 
و ھا ها که کر وشال سلاا «حارس» من دمشی بتاریح کانون الان 
(يناير) ۱۹٤۷‏ . وكذلك فإن مما يشير الشك أن يكون السوفييت قد تراسلوا مع جناح 
أو أن یکونوا قد خاطروا بتوريط ا ن أجل مثل هذا 
الأمر. ومن ناحية 0 PE TO COE E NNE‏ بالانشقاقات أو قيام 
الاخ كلك فار دة ال سال ف سف س لا بام الاعات لبت طبحية ومن 
الأمور الغريبة الأخرى حرص المدعي العام على عدم كشف اسم مرسل الرسالة أمام 
اللحكمة. وغياب اسم حس ين علوان الرفيعي . وهو شيوعي نجفي معروف» عر عن اللوائح 
الأساسية لأساء الشيوعيين المحفوظة في مديرية الاستخبارات. ثم هناك تضارب توقع 
اا ی ی 7 و أن أحزاب الشرة ف الأوسط الشيوعية كانت تحت 
ار افا غاد اام كر ارت النررق ول ت اتر اة رن ارت الوعن 
لغري E CT O RE E‏ 
فإن هذا يعني أن الحزب الشيوعي العراقي ي أصبح تحت اشر اف بکداش ولکنه لا يعرف 
لكا 

ولکن . كيف كانت العلاقة بین شیوعیی العراق والحزتب الف السوري؟ هل کا 
E N RI EC E E‏ 
من الصورة؟ تشر المعلومات التق هى على درجة أكر من الثقة أن الحزبين العراقى والسوري 
وقعا كااهما. ولفترة من الثلاثينات ن إمرة «مركز وحدة الأحزاب الشرعة فى البلدان 
ال وان ها ار كو كان عة ار ن ا 0۷ اد ود الکری. 
وهو عرب فلسطين من أصل جزائري تدرب في «الحامعة الشيوعية لكادحى لمشرق» 
e E NSE RG CE COL‏ 
الحزب المغربي . وهذا ما يوحي بدوره أن كاتب الرسالة» وبالإضافة الى كل تصوراته 
الأخرى. 4 يكن على اطلاع جيد على الأحداث الشيوعيةء ذلك أن «رابطة الشيوعيين 
العراقيبن» - وهي أحد أطراف المراسلات المزعومة - م تظهر إلى الوجود إلا في العام ٤٤۹٠ء‏ 
في حين أن المغربي اعتقل في ببروت في العام 1۹۳۷. ونفى أولا إلى فلسطين. ثم إلى الحزائر 
في النهاية' . 


. ۱۸۳١ العلومات حول المغرى مستقاة من ملف الشر طه العراقية رقم‎ )١١( 


ا 


YY 


وعلل کل حال ET‏ ال اليالة الأهم للعلاقات بين الشيوعينن العراقيين 
والسوريين. نشر إلى أن مركز الوحدة الشيوعية اختفى من الوجود في نہاية العام ۱۹۳۷ . 
ا اب ا ا ا ا و و غ ا 
SES E a ns‏ 
ا ع ا 

وعلى العموم فعندما بدىء في العام ۱۹٤١‏ بعملية إعادة الإحياء وأعيد تشكيل 
الحزب العر اقي . کل أول ما فكرت القيادة الحديدة فيه هو إعادة بناء الروابط مع سورية 
جددا. وإذ وضعت القيادة هذا ادف نص العينين فقد أرسلت الرسائل إل حالد 
بکداش. ولکنہا | َل أي جواب. إما نتيجة للاحتراس أو لغياب الآهتمام الاب 
أخرى غير معروفة'"'. وربا كان بعض هذه الرسائل لم يصل على الأطلاق إنى المرسل إليهء 
فقد اضطر الحزب الشيوعي السوري في أيلول (سبتمب) ۱۹۳١‏ إلى العودة إلى العمل 
السري . ولكنه بقي حتى بعد عودته إلى العلن في كانون الشاني (يناير) ۱۹٤١‏ على حرصه 
وھد وا کات مط عا کد ت اط الان مدال ا و کک دل 
إلا بمبادرة من الطلبة العراقيين الدين يدرسون ف سورية. 


زارات آل وی بداد ر کا للاعتماد على وسائلهم الخاصة إلى حد كبير في هذه 
الفترة» وم يكن باستطاعتهم الاعتاد إلا على معونة جررانهم في الشرق» حزب «توده». 
وعمل الثوري العراقي القديم» مهدي هاشم" المنفي في إيران منذ العام 1۹۳۷ء كقناة 
سرية للاتصالات بين الطرفين. وريا كان له دور أساسى في الحصول على المطبعة الى يقال 
اا اج او ا و 0 ا ق ت 
زا 

وإلى الح الذي تذهب إليه الوثائق المحوفرة» يبدو أنه لم تكن هنالك أية اتصالات 
مباشرة مع سوريهة حت ربیع العام ٤‏ عندما دهب کریکور بدروسیان» سكرتير الفرع 
الأرمني للحزب الشيوعي العراقي ٠‏ إلى دمشق قاصدا بكداش بناء على تعليهات فهد. ويبدو 
أنه كانت هنالك فكرة تقول ل الشو غين الاران ين والعراقين والسوريين من خلال 
نظام اتصالات سرّي Ne ng ae y,‏ الا 
يتوقع فهد تسلمها من افوا ول الخطة أهملت الحذر الذكي لبكداش ساعة وضعها. 
ولولا إصرار بدروسيان ها استقبله بكداش على الأطلاق. وحتى عندما استقبله فإنه «رفض 


)١۷(‏ حديث مع وديع طلية. عضو اللجنه المركزية للحزب .۱۹٤۲ ٠۱۹٤١‏ حول طلية. انطر اخدول 
ا 

(۱۸) حول مهدي هاشم انظر الحدول ٤‏ -۲. 

(0۹). اخ مالك سيف e‏ رطة فی تشرین الثانی (نوفمی) ۱۹٤۸‏ أنه علم من ودا 
ب ومن اللجنة المركزية كذلك. ن فهدا حصل على مطبعة من حزب «توده» . ولكن ای ف 
أية معرفة له هذا الأمر . ملف الشرطة العراقية رقم ۷1۸٠‏ يشير إلى هذا. 


ا 


۳۸ 


فهم أي شيء ما قلته كا رفض الاستماع إلى المزيد مما كنت أريد قوله»» کا صرح بدروسيان 
للشرطة العراقية في وقت لاحق”'. 

والمرجح هو أن کا ف الاتصال الأكثر من العشوائي والمتقطع مع الحزب السوري ل 
يقم إلا بعد عودة محمد علي الزرقة» معلم المدرسة السوري ll‏ امرك 
العراقية. إلى موطنه الأصلي ي منتصف العام ٥‏ .. وي الوقت نفسه قرا 0 المهاجر 
العراقى عبد القادر اسماعيل”“ بالكتابة الى فهدى ولكن رسائله كانت قليلة ومتباعدة زمنيا. 
وکان ا فهد المعتاد بعد ۱۹٤١‏ هو «حارس»”. أحد تلامذته الموثوقين وطالب في 
الجامعة السورية . وكان «حارس» - إن صح القول - عين فهد وأذنه في دمشق» فكان يجمع 
الأخبار ويتلمَس الأمزجة والآراء» وينقل كل شيء إلى فهد. والشيء الأكيد هو أنه لم يكن 
يرسل رسائله بالبريد أو بواسطة مراسلي الحزب الخاصين» بل بواسطة مسافرين مأمونين» 
وبتسليم باليد . 

وبقيت كل هذه الاتصالات. في أيام فهد» على مستوى لا رسمي بحت. ولم تتطور 
أبدا لتصبح علاقات منتظمة أو منظمة . وکانت أبرز آثارها تظهر - إلى حد أكر- في جال 
وكان العراقيون في هذا المجال ٠‏ من السوريين . والمخير للاهت )م أنه عندما 

نت تنقطع الاتصالات ادا بين الطرفين أو تضعف كان العراقيون يصبحون أكثر انفتاحا 
أمثال هذه التأثرات . وعلى سبيل المغالء ففي العام ۱۹٤٤‏ وضعوا لحرهم ر ا 
ببرنامج الحزب الشيوعي السوري و شعارا هو في الأصل شعاره الأساسي . ولقد فعلوا 
هذا بإرادتهم الصرخحة. اما عندما كانت تتحسن الاتصالات بين الطرفين فكانت سحاكاة 
العراقيين للسوريين تصبح أقلَ ظهوراً. 

ا للمفاهيم السائدة. ۾ يکن آئ اش الحزبين و ن الآخحر بأي طريقة 
کانت . ولم يرسم خالد بكداش للشيوعيین العراقيين خطهم السياسي ولا هو قام بدور الأب 

والواقع أن السجلات ملق الانطباع بأن فهدا وبکداش لم يکونا متفقین حول 
e‏ حيوية» وأن علاقاتې) كانت حدودة ا لفترة من الزمن . 


وكانت للفوارق بين الزعيمين جذورها في e‏ الحياتية المختلفة التي واجهاها. 
وبالمقارنة مع العراق كانت سورية يومهاء وبعدئذ آ ا في سکانہا وعواطفها 
وانقعالا تما وكانت التباينات بين من يلك فيها ومن لا يملك أقل تطرّفاً وأقل بروزا. وکان 
تسا الحكومة أخحفم. وكات الكلمة ار ر والعمل السياسي ا کر ا فلالا کان 


)۲١(‏ بدروسيان للشرطة في تشرين الثاني (نوفمي) ۱۹٤۸‏ . ملف الشرطة العراقية رقم ٦٠٤١‏ يشر إلى هذا. 
(۲۱) حول الزرقة. انظر الحدول ۹ ۳. 

(۲۲) حول عبد القادر إسماعيل. انظر الجحدول ٤‏ ۲ 

(۲۲) الاحتمال الكبير هو أن «حارس» كان قسطنطين سمعان» من مواليد الموصل. وأصبح طبيب أسنان في 


ما بعد. 


۳۹ 


الحزب الشيوعي السوري ينعم بدفء المشروعية الكامل . ومن الطبيعي أن تولد الشروط 
الأقل قسوة وجهات نظر أقل عنفا. وهکذاء e‏ أن كانت الشيوعية في 
سورية ۃ آکٹر كبحا وأکٹر اعتدالا فی تعبیراتہاء وكانت في العراق أقل صبرا وأقل تسووية. 
وأعطت الانقسامات الحادة والمريرة فى العراق مشکلاته الاجتاعية والسياسية قوة تفجررية 
أكثر الأفكار الثورية جرا ة. ولقد أفيد عن أن بکداش اشتکی ذات 
مرة من أن لفهد قالا فکریا «بلشفیا» وانحیازا إلى «العصيان المسلح *. وکات الوق - 
إن E‏ وكان الشاكي على حق. 


وکان بکداش وفهد شيوعيّين من نوعين تلفين فعلا. وکان فهد أولاء e‏ 
شيء. و ول یکن في وطنه أيدا إلا في العمل السري . وكان بكداش» من قمة رأسه إلى 
e‏ سیاسیاء ss‏ الناحية» ف 
فقد کان بکداش Est‏ و E E‏ 
آ و ولا شك في أنه کان أوسع فقا 


وإلى جانب هذه التباينات ف النوعية والطباع› بد من إضافة التباينات ف الخلفية 
الشخصية وفي السيرة. کان بکداش کردیا مستعرباء وکات فد لداب سرا وکال 
بكداش متحدرا من عائلة مسلنة کان د در م عا س وإلى هذا»ء كان 
بکداش. المولود فی دمشق ۱۹۱۲" أصغر من فهد بإحدى عشرة سنة. وليس واضحا في 
أي بيئة نشا بكداش . وكان والده» في إحدى الروايات» ضابطا عثمانيا سابقاًء وكان» في 
رواية أخرىء ا وا و لآشجار زيتون في جبل قاسيون المشرف على دمشق . وعلى 
کل حال فقد اعت والد بکداش بتربية اينه وأرسله ل مدارس جيدة بمساعدة_- على مأ 
بدو ا أراض أكراد أغنياءء وخصوصا على آغا زلفوء الذي تابع الاهتم)ام بعائلة 
داش ی اا اف وکن ال درج رل ااه کا افد لاحل ل على مقعد في 
مجلس النواب سنتى .“”۱۹٠١ ٤و 1۹٤۳١‏ ومن المصادفة أن على آغا زلفو كان أيضا والد زوجة 
غ ا السراجء ی ات ر ر ا 


فان بکداش» الذى e‏ إلى هجر 2 ٠‏ 
د وقي العام ۹۳° a sS E e‏ وتيعد 


. ۱۹٤۸ من تصریح لالك سیف (انظر الحدول ۹ ۳) أمام الشرطة في ۱۷ تشرین الأول (أکتوبس)‎ )۲٢( 
وم يرد هذا التصر يح في شهادة سيف المنشورة من قبل الحكومة ف‎ .۷٦۸١ وملف الشرطة العراقية رقم‎ 
.)۱۹٤۹( «الموسوعة السرية الخاصة»‎ 

)۲٠(‏ ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الشيوعى السوري». 

إن خي الا اف ارا ي هو ات ا جو ره ااه ع ار ةه 
الملاكين الأكراد ی دقش : 


N 


ثلاث سنوات من تأسيس فهد ورفاقه عة البصرة الشيوعيةء انضم بكداش إلى الحزب 
الشيوعي السوري» وكان يومها في السنة الأولى من كلية الحقوق في دمشق» وخحضع لتأثير 
شاب شيوعي أرمني . وتوازت حياته» منذ هذه اللحظة» مع حياة فهد. وسجن الفرنسيون 
بکداش لفترات متقطعة بین العامین ۱۹۲۳۱ و۱۹۳۳ لقيامه بالتحريض بين الطلاب واشتراكه 
في مظاهرات سياسية . وأمره الحزب سنة ۱۹۳۴۳ بالذهاب إلى النفى » فتوجه إلى موسكو 
حیث اتبع بين ۴٤‏ و١۱۹۳‏ دورة في «الحامعة الشيوعية لکادحي المشرف». واجتذبت 
قدراته العالية انتباه د. مانويلسكي » أحد مساعدي ستالين ورئيس الحامعة المذكورةء الذي 
e GSE EOE‏ وفي هذه الجامعة نفسها قابال بكداش فهدا 
الأولى. . ويبقى الموقف الذي اذه كل ما اه الجر رها غالا لكات :واشدشن 

حده يكن من القول ما إذا كان للانطباعات التي تركها فهد عند بكداش علاقة بالتشاؤم 
ا الذي قابل به هذا الأخيبر ارتقاء فهد داخل الحزب الشيوعي العراقي . في العام ٠۹۳١‏ 
حضر الائنان المؤتعر العالمي السابع للكومنترن» فهد كمجرد مراقب وبكداش كرئيس للوفد 
الستورئ.. :وف العام ۱۹۳١‏ عندما كان فهد فى السنة القانية من تدريبة التورئ._ عاد 
بكداش إلى سورية وتسلم كل مسؤوليات الحزب. ثم غادر» في صيف السنة نفسهاء إلى 
فرنسا حيث كانت حكومة الحبهة الشعبية قد تسلمت السلطة قبل ذلك بوقت قصرر» وساعد 
موفدي «الكتلة الوطنية» - التجمع السياسي السوري الرئيسى - في مفاوضاتهم من أجل 
المعاهدة الفرنسية _ السورية. وفي العام ۱۹۴۳۷ زار فرنسا ثانية. ك)إ زار الاتحاد السوقييتي› 
حيث يبدو أنه قابل فهدا ثانية» وللمرة الأحررة. خلال السنوات التاليةء وبين كان فهد 
يناضل في العراق في الظلمة وفي ظل شروط غاية في الصعوبةء کان بکداش یتوهج باستمراز 
في أرجاء الدعاية الشيوعية. وبحضر مؤترا دوليا تلو الآأخرء ومن بین هذه: اجتماع 
للبروفينترن في باريس ومؤترات حزبية في المغخرب والحجزائر وتونس . ثم قاد بكداش بين 
السنتين ۱۹٤١‏ و١٤۱۹‏ العمل السري السوري ضد ححومة فيشى ولک هنذا أت آنه 
E‏ من فاصل عرضي . وعاد بكداش إلى الظهور إلى العلن عام e ٠۹٤۲‏ 
ذلك بسنه بترشیح نفسه للانتخابات النيابية > وعانى اهزيمة» وي بعدد مذهل من 
الأصوات. وفي النہاية» شق طريقه طبعا إلى مجلس النواب وأصبح أول نائب شيوعي في 
العام العربي» ولکن هذا حصل في العام ٤٥۹٠ء‏ بعد مضي مس سنوات علل موت فهد 
غ ا 

0 لسرتيه) الخاصتين والمختلفتين. فليس من المستغخرب ا عندما توترت العلاقات 
نا ى مفب اا ربعينات كان بكداش شخصية معترفا بها فعلا في العام الشيوعي وكان 
ضابط إيقاع الأفكار في إطار الشيوعية العربية» ا اکل اسم فهد معروفا خارج 
العراف. 


(۲۷) المعلومات عن بكداش مستقاة من ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الشيوعى السوري» والمقال 
البيوغرافي في الأسبوعية الشيوعية «الأخبار» بتاریخ ٠١‏ حزيران (یونیو) »۱۹٦۲‏ ص ۲ . 


۲٤1 


وإذا كان التناقض أكثر من التشابه بين نوعيتي بکداش وفهد وطباعه) وظرفهم)|ء» فإنه 
يكن قول الشىء نفسه عن أفكارهما وسياسات| وخصوصا من ۱۹٤٤‏ وما بعد وکان بکداش 
الأربعينات شيوعیا بعیدا ا عن التقليدية. وتحإ- بالقدر نفسه عن إطار المفهوم الماركسي 
للربط المتلازم بين الحزب والطبقة» بل وذهب إلى أبعد من ذلك إذ فصل عضوية الحزب - 
ودا أك ما يدهن غر الولاء لل اركمية - الليتجة . واعلن بكداقن قى مو الحرت 
الشيوعي السوري الدي عقد ي کانون الأول (دیسمی) ۱۹٤۳‏ - کانون الثاني (ینایر) ٠۹٤٤‏ 
«الترحيب بكل المواطنين» بغض النظر عن أفكارهم الاجتماعية والفلسفية. في حزبنا طالما 
أنہم یقبلون بدستوره»'. ولم یکو دور الحزب يدعو إلى أكثر من الاستقلال الوطني 
والحريات الدموقراطية واصلاحات خحجولة جدا". وکان. الأمر يبدو کا لو آن بکداش يريد 
إغراق الحزب بعناصر غريبة عن وجهة نظره الأساسية أو يريد تحويل الحزب إلى تنظيم واسع 
غير مميّز إيديولوجيا. ويجتمل أن يكون قد اقترح في الوقت نفسه أن يفصل عن الحزب نواة 
موجهة نقيةء مع أنه تنقصنا الأدلة حول هذه النقطة . وكان أساس سياسة بكداش يعتمد 
على المقدّمة القائلة بأن البلدان العربية ما زالت في «مرحلة التحرير الوطنى»» وهى مرحلة 
ا دد ها ود عل مان ی ا ا ج وف 
بكداش على هذا الوتر منذ خروح حزبه من إطار اللاشرعية في العام ۱۹٤۲‏ . إن لم يكن قبل 
ذلك وزاوج هذه النغمة مع إعطاء ضصانات ليرالية للطبقات المسيطرة : 

«نؤكد للرأسمالي الوطني» ولصاحب المصنع الوطنيء أننا لا ننظر بحسد أو بحقد إلى 
مؤسسته الوطنية » بل إننا نرغب - على العكس من ذلك - بتقدمه وغوه النشيط . كل ما نطلبه 
هو تحسين أوضاع العامل الوطني . . . نؤكد لأصحاب الأراضي آنا لا نطالب ولن نطالب 
بمصادرة أملاكهم . . . كل ما نطلبه هو الشفقة على الفلاح والتخفيف من بؤسه. . . قد 
يصیح البعض : «مناورة! مناورة!». ولكن أية مناورة؟ 

إننا نكتب هذه الأمور في صحفنا وكتبنا ونتحدث عنها أمام عشرات الآلاف ونثقف 
رفاقنا وأصدقاءنا بروحيتها». 


(۲۸) خالد بکداش. «الحزب الشيوعي في النضال لأجل الاستقلال والسيادة الوطنية» (بیروت. ٤٤۱۹)؛‏ 
ص .۷٤‏ وانظر أيضا المادتين ۲ و٣‏ من الأنظمة الداخلية للحزب الشيوعي CIE‏ 
کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤٤‏ . 

صحيح أن لينين وافق على تجنيد العمأل - وحتى الكهنة في حالات استشنائية نادرة - الذين يؤمنون 

بالله ‏ ولكن فقط لتعليمهم بحسب روحية برنامج الحزب الشيوعي . أما دستور بکداش للعام ٠۹٤٤‏ 
فلا يكن وصفه بالتمتع بسمات الشيوعية . 

(۲۹) انظر الدستور الوطني للحزب الشيوعي في «قرارات المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي في سورية ولبتان» 
EN OED‏ 

:راف داق ى حل الكرشرن ها لتم اة الرة الداع الرغرة انظ دات 
الحزتب الشيوعي في النضال. .»> ص ۷. 

)۳١(‏ خالد بكداش. «الحزب الشيوعي في سورية ولبنان. سياسته الوطنية وبرنامجه الوطني» (بيبروت» 
۲ ). ص ۲٤-۲۳‏ . ۰ 


وخرج بكداش عن طريقه تكراراً ليؤكد أن حزبه «ليس حزب إصلاح اجتماعي 
بالدرجة الأولى». وأن هذا شىء «ألصقه بنا أناس مصممون على إحالتنا إلى هامش الحياة 
الوطنية لكي يأحذوا لأنفسهم كل الحركة الوطنية». «إن الحزب الشيوعي في سورية ولبنان 
هو حزب تحرير وطنى قبل أي شىء وقبل كل الاعتبارات. إنه حزب الحرية والاستقلال»”. 
a EEL E‏ 
سياستنا. . . من موسكو» بل نبنيها على أساس مصالح وطننا»“. 

وكانت هذه هي نقطة الانطلاق في مسألة العلاقات العربية والعلاقات مع الاتحاد 
السوفييتي : 

«هذه مسألة تطرحها علينا الحياة نفسها. . . OE‏ لققد فات 
الزمن الذي كان يكن فيه للسياسي 1 «القومي » أن يقول: «لاذا أهتم ببلد السوقييت إنه 
بلد غريب وبعيد عنا!». . . ولكن المسألة الآن مسألة بلد له اليوم كلمة كرى في مسار 
المرب العالمية وستكون له كلمة غدا في تنظيم العام . ولقطع الطريق على الغمز واللمز 
نسارع إلى الاضافة أننا - من جانبنا- نعالج هذا الموضصوع وطن و کی ت ج وین 
اهتمامنا هذا لأن للاتحاد السوقييتي نظاما اجتماعياً معينا*“. 


«استقلال الشعوب وحرية القوميات . . . هما من طبيعة الدولة السوفييتية . . . وإذا ما 
وضع أحد هذه النقطة المبدئية الأساسية موضع التساؤل فإن ما لا يكن إنكاره هو أن من 
مصلحة الاتحاد السوفييتي كدولة ومن متطلات او آلا يصبح المشرف العربي بوره 
لتمركز قوى يمكنہا يوما ما أن تدده من ناحية القوقاز أو من أية ناحية أخرى. وبكلات 
أخحرى. فإن أمن الاتحاد السوفييتي يحتاج إلى . . . مشرق عربي حر من النفوذ اللإمبريالي 
ومسیطر على شؤونه. . . وا ا ر ااه ن ا ی ا 
العرب منہا إلا كل خرر. . ا علينا وط وران کی م فال یی که ا 
السياسة السوقييتية . . . ليست هذه مسألة حازبة . . . بل مسألة مصلحة وطنية وتم الشعب 


٦) ککل‎ 


AE A E Ro O EF aE غاد کا وخر عا ا‎ 65 
.۷٤ ص‎ ٠٠. . الشيوعى في النضال.‎ 

زك اضر الاو ص ۹ 

)۳٤(‏ خالد بكداش. «نضالنا الوطنى والأخطار الماشية الخارجية والداخلية». تقرير خالد بكداش المققدم في 
ا ار و اعات ا لک بار ی کور زیی ۹٤١‏ وروت 
ر 

: بكداش . «بعض مسائلنا الوطنية». ص ۱۷ - ۱۸ . مستشهد به في‎ )۳٠١( 
Bakdache. La Charte Nationale du Parti Commuutniste en Syrie et au Liban (Bcirut. 

1944). p.15. 

)۳١(‏ بكکداش . «بعض مسائلنا الوطنية». ص ۲۲ - ۲٤١‏ . من المهم من وجهة نظر العلاقات بين الاتحاد 

السوفييتي والحلفاء الغربیین أن بکداش ألقی کلمته هذه في ٩‏ تشرین الثاني (نوفمی) ٠۹٤۳‏ . 


Yé 


هل كان لفهد أن مختلف مع هذه الأستنتاحجات؟ ويي مادا کان محتلف عن بکداش؟ 
اخ حول كل النقاط الثارة» فقد كان فهد شيوعيا تقليديأ بكل ما في الكلمة من 
معن . وهكذا. فإن فهدا يناقش أيدا موضوع العلاقات مع السوقييت من ناحية المصلحة 
لو ل ا ا وک ا کات هو ا اوج الال 
الأعمق مخزى هى أن فهدا ۾ يفصل أبداء ولا حت لأسباب تكتيكية بحتة» بين مفهوم 
الملصلحة الوطنية ومفهوم الطبقة» ولا هو فصل بين مفهوم الطبقة ومفهوم الحزب. ولا بين 
عضوية الحزب والإإخلاص للماركسية - اللينينية ‏ كا يبدو أن بكداش قد فعل. 

وتمسك فهد بالفكرة الشيوعية الكلاسيكية القائلة بعدم وجود مصلحة وطنية معممةء 
فالأمة تقسم إلى طبقات وللطبقات مصالح متناقضة ومتصارعة في ما بينها. لقد وافق فهد على 
أن المرحلة الراهنة من التطور العربي هي مرحلة «تحرير وطني». وأن المسألة الأولى اليوم هي 
المسألة الوطنيةء ولكنه أصر على أن ل «الطبقة العاملة» نظرتها الخاصة إلى هذه المسألةء وأن 
ل «الفلاحين والحرفيين والكسبة" والأنتلجنسيا الشعبية» وحدهم «مصالح وطنية وطبقية 
تتفق مع تلك النظرة». وكان على الحزب أن يأخذ أعضاءه من هذه الطبقات وحدهاء 
وخصوصا من الرولیتاريا“. وکان جب e‏ الساح ق نفود «بورجوازي» معاد بالتسلل 
إلى صفوف الحزب'““. کے جب ان تبقی أبواب الحزب مقفلة بإحکام ٤‏ وجه «الأفندية 
وأشباههم من رفاق ا ى كان تعبير «الاأنتلجنسيا الشعبية) تعبیرا عاف ن 
الشيء. وکثیرا ما كان يصعب القول عمليا ما هو الفارق سين «الأفندي» و«مفكر الشعب»»› 
ک| اکتشف فهد نفسه من خلال مجربته. وعلی کل حال فقد کان معیار و فهد النهائي هو 
الإخلاص للماركسية - اللينينية » وبقي الأمر في العراق شرطاً لازماً لعضوية الحزب”٠.‏ 

وقان باساعة بدا ن بر ده قى شر افکا ر الا ةلد ى سور قرا 
E eI GONE NSLS ES‏ 
الماشرة ومن فوق راس فهك تطبيق أفكاره عل الخراف. وهتا يكن د فى التراقع الما 
المباشر للتوتر بين الزعيمين. وهذا ما يوصلنا إلى مسألة «حزب الشعب». 


اط فد ادد اله رين الاي ون ۹ ضع و اعدو اهر 
اذار (مارس) ۲۹٤٤‏ ص ١د‏ ۲. :والعدد ١‏ تاریخ ۷ تشر ین الثاني (نوفمی) ٥٤۱۹ء‏ ص ۳ - 

(۳۸) «الكاسب»: تعبير عام يستخدم في العراق إشارة إلى كل من يكسب عيشه بأعمال بسيطة أو يدوية 

(۳۹) «القاعدة». العدد > لشهر شباط (فرایر) ١٤۹٠ء‏ ص ٥‏ - 

)٤٠١(‏ لل ادة ٤‏ من أنظمة الحزب المحتبناة في آذار (مارس) ۱۹٤١‏ . و«القاعدة». العدد ٠‏ لشهر حزيران (يونيو) 
۲۳ -:-:, ص ۸. 

.۸ لشهر حزیران (یونیو) ۳٤۱۹ء ص‎ ٥ «القاعدة». العدد‎ )٤١( 

( االمحضدر الشاي ص 5 

. ا المادة ه٠ من أنظمة الحزب‎ )٤۳( 


کان خر ال ی اه و اعدا می ات تکار هد الت كان فد شر باه 
بالحاجة إلى رأس رمح شرعي يمكنه - على الأقل - أن يؤْمَن قاعدة لخروج أتباعه إلى العلن. 
وكانت هذه الفكرة قد خحطرت في ذهن فهد للمرة الأولى خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
1 صت هاجسه مد قوز (بولتی ۱۹:۳۴ وما بعد : وی اذا (مارس) 
٤‏ . حظيت الفكرة بمباركة الكونفرنس الأول للحزب”“ ولكنها لإ تحظ بشكل ملموس 
إلا في حزيران (يونيو) التاليء عندما تقرب أثنان من مساعدي فهد - زكي بسيم وحسین 
الشبيبي - من المحامي والصحافي المعروف بحيى قاسم وسبعة من رفاقه”“ الذين أسهموا في 
المطبوعات المعادية للفاشية «رسائل المعث»“ وأقنعاهم E‏ عريضة الى الحكومة يطلبون 
E‏ ل «حزب الشعب» . وبمجرد تسلّم العريضة أرسل أرشد العمري› الشخصية 
المسيطرة في الوزارة الحاكمة» يستدعي بحيى قاسم ويعرض عليه منصبا في وزارة التموين» 
واقترح عليه أن «يتوقف عن الثزرثرة حول حزب الشعب والكلام التافه المماثل»"*. ورفض 
قاسم العرض. ولكنه قطع بعد شهرين - وتحديدا في آب (أغسطس) - مع بقية «الأعضاء 
المؤسسين» للحزب"'. الذين وضعوا أنفسهم كلية في يدي عزيز شريف ناشر «رسائل 
البعث». والنائب السابى والقاضى » وصديق بكداش . 


ول یکن عزيز شريف - الزعيم المقبل لحركة أنصار السلام في العراق والحاصل على 
جائزة لينين - منتميا إلى الشيوعية» إن أزدنا الدقة في الحديث. ولقد نفى هو نفسهء 
اا ا کال اا عضوا ف فی الحزب الشيوعي مع فة اعرف د «تطابق الآراء مع 
الشيوعيين حول مواضيع عديدة) 6 ومع ولك فان القول بأنه كان يكتفي بأن بجوم حول 
الشيوعيين ليس صحيحا. وبطريقة ما کن ا ال ول ا فکان 


)٤٤(‏ انظر مثلا: «الشرارة»ء العدد ٠۳‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمس) ١٤1۹ء‏ ص ۲ . والعدد ٠‏ لشهر شباط 
(فرایر) ۱۹٤۲‏ ص ٠١ - ٩‏ . و«القاعدة». العدد ٦‏ لشهر تموز (يولیی) ۳٤۱۹ء‏ ص ۸. والعدد ۳ 
لشهر آدار (مارس) ۱۹٤٤‏ ص ۲ . والعدد ٠۳‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمي) ٤٤۱۹ء‏ ص .١‏ 

)٤١(‏ تصريح مالك سيف أمام الشرطة في ١۷‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤۸‏ . وإشارة في ملف الشرطة 
العراقية رقم .YV1A?‏ 

)٤7(‏ المحامون مود صالح السنعنك وك الأمر أبو تراب وإبراهيم الخضري وإبراهيم الدركزل ویو سف 
جواد المعمار وتوفيق منبر (الذي أصبح عضوا في حركة أنصار السلام في ما بعد) وعبد الرحمن شريف 
رعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الخمسينات ومطلع الستينات). المصدر: ملف الشرطة 
العراقية المعنون «حزب الشعب». 

)٤۷(‏ هذه المطبوعات التي ظهرت للمرة الأولى عام ۱۹٤۴۳‏ لم تكن على علاقةء مه| كان نوعهاء بحزب 
الت: 

)٤۸(‏ للمدخل المؤرخ في ١‏ تموز (يوليو) ۱۹٤٤‏ حول «حزب الشعب». 

. ٠۹٤٤ المصدر السابق المدخل المؤرخ في ۳۰ آب (أغسطس)‎ )٤۹( 

)٩(‏ حدیث مع عزیز شریف أجري في دمشق في ٠٤‏ تموز (يولیو) ۱۹١۸‏ . ولا بد من ملاحظة أن عزيز 
شريف أصبح عضو لحنة مركزية في الحزب الشيوعي بعد ثورة ۱۹۵۸ . 
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«قومياً الوم وماركسياً _ شيوغيا غدا» حى في أغين اتباعة أنفسهم» أو كا فصل أحد 
معاصر يه أنه e‏ ا e‏ بعد للجهر بإيمانه” “. وكان أحيانا 
e‏ الخاطة كا ر ا TT‏ 
يكن بلطت ا العمل الرى: 

وكانت له أفضلية على فهد من ناحية واحدة على الأقل» وهي أنه كان مسلا. وكان 
هدا الام شدند الا يه ىبلل کالعراق. وسهذا المعنى بالتحديد. کان فهد عاتقا أمام القضية 
الشيوعية أكثر من كونه فائدة. وإن کان الأضل المسيحي لفهد أمرا E‏ 
الايديولوجية» فإانه کان خا إضافياً في غمد العدو. وهذا ما لا شك أن بکداش فكر به. 
EE‏ أن كل خلفية عزيز شريف كانت في صالحه من وجهة نظر الدعاية والحساسية 
العامة . 

وكان عزيز شريف قد ولد عام ۱۹١٤‏ في عانةء وهى بلدة سنية صغيرة عمرها أربعة 
آلف سنة في الفرات الأعلىء لعائلة من صغار المزارعين المستقلين ورجال الدين المحترمين 
ذا : وبالرغم من أنه نشا على المعتقدات القدعة فإنه لم يأحذ مكان والده ا حا ی 
امك الحل وتا ا للبلدة e‏ دھب اوا إل الكتاب نم 2 مدارس الدولة 
مثل الكثيرين من أبناء جيله من العراقيين» إلى مظاهرات ۱۹۲۸ ضد ألفرد بوند. وفي السنة 
تھا الت ا هاوه الحقوق في بغخداد ليتخرح منها في العام ۲ ويسهم بعدئذ ي 
تحریر الصحيفة اللأصلاحية «الأهالي». واد ریق إل منصت فاص ٤‏ العام 1€« 
استقال بعد عشرة أشهر من تسلمه المنصب بعد أن طلبت منه السلطات. ودون توفر الأدلة 
التي يفرضها القانونء إصدار باعتقال عبد الحميد الخطيب”٠»‏ الشيوعي بالسمعة ولب 
العسكريةء وا ا ا ویر ر النيان مشا للبصرة . وف العام 
£۱ 1۹ نشد المدائح ل«حركة رشید عال (( لخدا اكل ولكنه رفضص تقرمها من 
الفاشية . ويعد وقت قليل من اشتراکه في إعادة إحياء «الأهالي» عام ۱۹٤۲‏ اخحتلف مع 
المتىنل ها ودا بنشر «رسائل البعث» . وأغيك ت قاضيا في العام IEF‏ ولکنه لل عن 
موه ي اله الال كرس مه كلا رن الع 
)١(‏ «القاعدة». العدد ١١‏ لشهر تموز (يوليو) .٠۱۹٤٤١‏ ص .١‏ وتقرير داخلي مؤرخ ی ۷١‏ ات (راغستطن) 

۷ قدمه كامل الجادرجي في اجتماع مغلق لنجنة المركزية للحزب الوطني الديوقراطي الكتاب 
)٥۲(‏ الكتاب الحزبي للجادرجي. ص ۲ . 
(5۳) حول الخطيب. انظر الحدول ٤‏ -۲. 
(€ °( حدیث مع عزیز شر بف . وملف الشر طسة المعنون زت الشب: وملف الشر طة رفم To¥‏ المعنون 


ااعزیز شر بس» . 


ik 


وبدأً حزب الشعب يتخذ له شكلا الآنء مع أنه لم بحصل بعد على أية رخصة 
رسمية . ومع ذلك فقد ظهرت في الصحف بيانات تحمل توقيع «الأعضاء المؤسسين لحزب 
الشعب». وجال رجال عزيز شريف من أنحاء بداد والدن الا خر السا الا ا د 
أن الحكومة اهتمت للأمر» ولكن فهدا فعل» لأن الأمور كانت تتطور بغير ما تصور: لم يكن 
عزيز شريف الشخص الذي بإمكان فهد أن يبقيه تحت قبضته. وكان هذا واضحا منذ 
اليداية . ولکنه ما ل في الحصول على تعاونه على الأقل. ولم يكن هذا ر . وتجاهل عزيز 
رقت فا دو والختط اطربقة تة : 


والأسوأً من هذا هو أن عزیز شر يف ومعاونيه بدأواء قبل مضي وقت طويیل واستنادا 
إلى فهد نفسه.ء بالتحرك من «تصفية النضال السري وحل الحترت الشيوعي 
العراقي» “. وبعد ذلك وبعد «عودة العقل إليهم. نسبوا هذا الشعار المزيف إلى قاأدة 
ا لحزرب الشيوعي السوري . . . وبتصويره كتوصية يجب تنفيذها لأنها تأي من سوريةء تمكنوا 
من إخضا عدد من الناس المبهورين بكل ما ياق من خارج العرافق [لأهدافهم ]»". 


وبعد مضي أكثر من عقد. وردأ على سؤال طرحه مؤلف هذا الكتابء أنكر عزيز 
شريف أنه دعاء في أية لحظة كانت إلى حل الحزب الشيوعي العراقي . ولكنه لم يفصح أكثر 
ل ومن ناحية أخحرى» فإن مالك سيف عضو نة فهد المركزية المرتد في ما بعد 
قال إن عزيز شريف قام بزيارة لسورية في أواخر صیف ٠۹٤٤‏ وأخحر فهدا عند عودته أنه 
رأی بكداش وشرح له خططه لحزب الشعب» وأن بكداش رأى أنه م تكن هنالك حاجة 
بعد لتنظيم تأمري ال ان قدا لا خط ع دها رود انه كان من الأفضل لبكداش أن محيل 
عزيز شريف على الحزب الشيوعي العراقي٠.‏ 


على کل حال فی شباط (فراير) ۱۹٤١‏ شن فهد على أعمدة جريدة «القاعدة» هجوما 
على «التصفويين» راح يزداد قوة وحدة بمرور الأشهر. وأعلن استمرارية كون الحزب الشيوعي 
«ضرورة وطنية»» إذ ما من قوة اجتاعية أخرى ها «خبرة الطبقة العاملة ورسوخها في حاربة 
اللإمريالية العالمية». و«الطبقة العاملة ترغب _ وعليها - أن تناضل تحت رایتها نفسها» . وم 
يكن للمقدمة القائلة بأن العراق يعيش «مرحلة تحرير وطني» أن تكون مبررا لتصفية الحزب 
لأن الطبقة العاملة لم تفصل بين المحتويين الاجتماعي والوطني للتحرير. وليس التحرير 
الوطنى - من وجهة نظرها- إلا «تغييرا ااا ٤‏ حياة الناس»“ «ولكن التصفويين 


)٠١(‏ انظر: «القاعدة». العدد ٠١‏ [بجب أن یکون ۳] لشهر شباط (فرایر) ٤٥‏ ۱۹. ص ۷-۳ . والعدد ه 
لر ان ا رل9 ۷۹ صن ا والعدد ۱١‏ لھ مور ریو یی ۱۹66ص ن 

. ٦ لشهر أيلول (سبتمی) ٥٤۱۹ء ص‎ ١۷ «القاعدة» العدد‎ )٥١( 

. ۱۹٥۸ تموز (یولیو)‎ ۱٤ حدیث مع عزیز شريف أجري في دمشی یوم‎ )٥۷( 

(۵۸) حدیث أجراه المؤلف في تشرين الثاني (نوفمی) ۱۹١۷‏ . ووارد أيضا في تصريح سيف أمام الشرطة في 
۷ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤۸‏ . ملف الشرطة العراقية رقم ۷٦۸١‏ . 

(۹) «القاعدة». العدد ۱٤١‏ [ جب أن یکون ۳] لشهر شباط (فرایر) ١٤۱۹ء‏ ص ۷-۳. 


Y۷ 


سيقولون : وأين هى الطبقة العاملة العراقية؟». إن كانت هنالك حاجة لإثبات وجودهاء فإن 
e E SE CG RN TR NT‏ 
في وزارة الشؤون الاجتاعيةء والترخيص لنقابات عالية صناعية تضم «ما يصل إلى ٠٠١‏ 
ألف» يد عاملةء وتوظيف الوكالات المختلفة للجيش الريطان لحوالى ٦۷‏ ألف عامل 
EE‏ اف الو اغراف ع و ع ی 
حرمان العال من وسيلتهم الدفاعية وترك نقاباتهم للقضاء والقدر و«العفوية». 

واستمرت الحملة ضد «التصفويين» في مسارها حى أيلول (سبتمس) .1۱۹٤١‏ عندما 
تلقى فهد رسالة ملفتة للنظر من بيروت تحتوي على طمأنة مؤكدة من الحزب الشيوعي 
السوري» وسارع فوا او ا 


«عزيزي السكرتر العام للحزب الشيوعي العراقي. 


رعندما کت ق سوريه احتمعت ع E‏ عصر اللحنة المركر به للحزبتب الشيوعى 

العراقي». . . وأوضح ب دحصور وصفي البني؛ أولا نم بحديٿث من القلب ف القلب. 

ما یل : 

في سورية» CE‏ طرف کان أن يتبنى أو يوصي بتبني شعارات من هذا النوع لاي ما 

فن العراي ولا سا خض رة إن التضال السرى ٠‏ والتظم لحرن مر كران ل يكن 

الأستغناء عنې|» وخحصوصا فی وقت تسعی فره الرجعية بکل الوسائل ۔ لا العرافق فحستب 

بل وني سورية أيضا- إلى كبت الحريات الديموقراطية وعرقلة تقدم القوى الحرة 

التقدمية ق الا و اواو ان 2 الإاخات ال و 

ك وليسن م عن لحتمل ف و لا حزاتب ك لمشروعة. 

بمكن لشعار محمل على العراق أن يصدر عن الحزب في سورية ولبنان. وليس للحزب في 

سورية الحق فى فرض الشعارات على الحركة التقدمية فى العراق. أولا لأنه لا لك المعلومات 

(. «القاعدة ا الاد © لشهر يسان (اتوبل) ٥2‏ . ص ۱ . ویعطی 1.0١8۲122‏ في کتابه ٥ا‏ 1900 ۲44ا 
0 ص ۳١١‏ . الرقم التقريبى ٠٠٠٠١‏ على أنه إححمالي عدد العمال الموظقين لدى الحيش البريطا في 
ايام الت واستنادا إلى «تقرير عن الإحصاء الصناعي في العراق ۱۹١٤‏ الرسمي» ص ٦‏ - ۷ء 
فإن ٩۰۲۹۱‏ عاملا كانوا يعملون في مؤسسات البلد الصناعية تلك السنة. ولا يشمل هذا الرقم عإال 
حقول النفط. ولكنه يشمل العاملين في ورشات عائلية صغيرة . 

:۲ ص‎ ۱۹٤٩ «القاعدةة العدد 0 لشهر يسان (اريل)‎ ١ 

(1۲) نشر فهد نص الرسالة هذا في «القاعدة»» العدد ١۷‏ ا ا (شتمی 0۷۹٤8‏ هن وواضح 
أن النص ترجمة للأصل بالشيفرة الذي لم يبق له أثر. 

. ۲- ٤ واضح أنه عبد القادر إس)اعيل . وحول هذا الأخبر انظر الجحدول‎ )٠۳( 

. عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري‎ )٦٤( 
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الأشاسية التي تمکنه من صياغة الشعارات» ا لأن الحزب الشيوعي العراقي موجود ی 
الميدان وأقرب إلى الموضوعات والحركات المحلية. إن الحزب في سورية ولبنان لم يتدخحل اا 
في شؤون الحزب في العراق. لا في ما يتعلتق بدعاة «حل الحزب» ولا بأية مجموعة أخرىء 
وبالتالي فإنه يخول الحزب الشيوعي العراقي بتكذيب كل التقارير والإشاعات المنسوبة إليه 
مھم كانت صمفتها» . ٠‏ ۰ 
هل کان هذا نفياً رسميا لسياسة غير رسمية؟ وبکلات أخریى» هل کان بکداش یغر 

موقفه؟ ام نسب الشعار ا إليه» بداية؟ e.‏ إن الدعوة إلى حل حزب شيوعي هي دعو 
مضادة للتعليم اللينيني اسر ةا “. ولكن. هل كان هذا هو الفحوى الدقيق للتوصية التي قيل 
انها صدرت عن بكداش؟ أم ان النية كانت تقتصر على تحويل منظمة فهد إلى حزب ذي 
قاعدة أوسع - في تصور الحزب الشيوعي السوري - ووضعه تحت قيادة أك ر مرونة وتظهر 
آهغ اشا ار اء ا هة تساؤلات لا يمكن الرد عليها بشكل قاطع و ا کن ا 
مغزى أن النفي» وإن جاء واضحا لا لبس فيه م يصدر عن بکداش نفسه» ول يأت إلا 
بعد أن استمر الخلاف طويلاء وفي وقت بدا فيه أن «الأعضاء المؤسسين لحزب الشعب» 
دجلا طريا دود اد أعارت اکر اذا ج الطا داعم تار وغ ولي اقل هري 
الموقف الذي اتخذه بكداش بعدما عكست الحكومة موقفها ورحصت حزب الشعب. أى بعد 
نيسان (أبريل) ۱۹٤١‏ . ولكن اقتناص المعنى الحقيقي لذلك الموقف يحتاح أولا إلى قول 
كلات قليلة عن الحزب الذى دحل الآن الساحة السياسية 


کان خرب الشعب مكوناء بل سظاهره الهامةء عل شاكلة الحرت الشيرعى 
السوری . ومثله مثل نمودجه في سورية. ۾ يوفر الحزتب e‏ ا أذهان لاسن 
على آساس أنه حزب قومي تماما وأشرّع أبوابه أمام كل الوطنيين» بغض النظر عن أصوهم 
وآرائهم الاجتاعية"“. وكان المؤهل الوحيد الذي شدّد الحزب عليه هو المعارضة التي لا تلين 
للنفوذ الريطاني . وعلى هذا الأساس أظهر الحزب استعدادا للوقوف جنبا إلى جنب حى مع 
«الشوفينيي ورحال الك والراسالن المكشوفين»"'. ک قال معاصر هم واسع الاطلاع . 


(12) دعد عمد ماحد من الاهن - ی تال (أبريل) حل الحزب الشيوعي المصری نقسه وامتدح لتطقه 


١‏ ا چ أ س ا 
امار گسه رط هه حااقة»' . 
به ابطر ر 


(17( کانت الأهداف ال تة Ip Eb‏ إ1 لوطنی والحر بات الدعوقراطية) ومتطلات ١‏ عضصوية للحز ن 
متطابقة ,انظ الادة ۲ من بر نامح ج حزب ال والمادة 1 من ا الداخحلية 3 کاک اس ن المعشون 
متاح حزب الشعب ١‏ (بعدادي 1 ). 


)١۷(‏ تفقریر (سری) قدمه E‏ المجادرجي . رعيم الحزب الوط الديموقراطي. في احتماع مغلق للجنة 
هذا الحزتب في ٠۵‏ آب (أغسطس) .۱۹٤۷‏ ص ۳ من كتاب الحزب للجادرجى . 

(0۸) تالفت اللجنة الأول للحرب. الت انتخبت في ۲١‏ نيسان (أبريل) a OSA‏ 
شريف. من : خليل مهدي وعبد الات الماشطة. وها تاجران صغبران وحيد هندي وودیع طلية . 
وما ميكانيكيان. وعد الأمر أبو تراب وهو محام . وكان الثلاثة الأخررون أعضاء سابقين في الحزب د 
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دوائر مغلقة.» ويي الوقت الذي أعطوهم الانطباع بأنہم يشكلون «النواة الحقيقية لحزب 
شيوعي مستفبلی» حذروهم من الاعلان عن ميوهم الحقيقية ٤‏ «المرحلة الراهنة من تاریخ 
ولکن› هذه ااخريبة هويام الحققية› فإنه کان 
دموي ومن الدرحة الانبةء أو E‏ السلطات yT‏ - من سوع جلاس 
المقاهي . وهنالك ملاحظة في ملفهم لدى المستشار البريطاني الفني لوزارة الداخلية تقول إهم 
«ينفقون الكثر من وقتهم يتحدثون كمجموعة من الغربان الثرثارة» ويبدو وكأهم ا 
أن هذا العام وکل ما فيه خحلق بالكلام» . 


5 یکن جم ارب شن الكتر من الأهغام أيضا. ركان غذذ أعهاء الخرزب ق 
شباط (فىرایر) ۷٤۱۹ء ۱١۱۷١‏ غشوا في مدينة بغداد. و«حوالى »٠٠٠١‏ في بقية أنحاء 
البلاد"“. بين كان للحزب الوطنى الديوقراطى . أكر المنظات المشروعة في العراق» في 
ا ا ف و ات اد 
ا 


ما من ناحية التركيب الاجتماعي فيتضح E E E BR EE‏ 
للحزب كان يعتمد على البروليتاريا والبورجوازية الصغيرةء وخصوصا بين عمال السكك 
الحديدية وع|ال البناء والنجارين» الد کانوا بش لون معا نسىة EL o eh‏ من !جما 
عضوية بغداد. وأحد المظاهر البارزة هو النسبة الضئيلة جدا للإنتلجنسيا في عضوية الحزب 
٠, ١(‏ بالئة). على الرغم من أنها كانت تمسك بدفة القيادة. وهذا ما يتناقض بحدة مع 
أوضاع منظمة فهد الى كانت الاأنتلجنسيا تتمثل فيها بقوة على المستويات كافة وفي القاعدة 
الناش ٠“‏ بالرغم من عدم نمه فهد هذه الشرعية وسحخریته المريرة من «الأفندية». ویکمن 
التقسیر ف الاستعاد القانوني للطلىة والمعلميل وموظفی الدولة. الدين کن ا حمل 


ت لشيوعي العراقى . واشترك طلية في نة فهد المركزية ۱۹٤۲١-۱۹٤١‏ . وشملت اللحنة المركزية الثانية 
E pe ENES VE ES DE a‏ 
أوشم|ا شقيق عزيز شريف وثانيه)| ابن عمه. وما عحاميان كانا قد لعا أدوارا بارزة فى الحركة الشيوعية 
العراقية في أواخر اسسا المصدر: ملف الہ طة الى راقية حول «حزب الشعب"١.‏ 

٣ تفغریر (سري) للجادرجي . ص ۲۔۳٣ و« کفاج السحين الثوري». ال ل 2 بتاریح‎ )٨۹( 
.۸ ص‎ . ۱۹2٤ ص ۱۲ . والسنة ۲. العدد ۸ بتاریخ ۲۷ آب (أغسطس)‎ .۱۹۵ ٤ شباط (فبرایر)‎ 

)۷١(‏ مدخل كتبه المستشار ال لمي بتاريح ٦‏ كاتون الثاني (يتاي ۱۹٤۷‏ فى ملف الشرطة العراقية المغشون 

حزتب ا 

)۷١(‏ تقرير مرخ في ٠١‏ شباط (فراير) 1۹٤۷‏ مرفوع من معاون مدير شرطة حافغة بغداد إلى وزير 
الداخحلية. فى ملف الشرطة العراقية المعنون «حزب الشعب». 

(۷۲) تقرير مؤرخ في ١‏ نيسان (أبريل) ۱۹٤۷‏ مرفوع من معاون مدير شرطة حافظة بغداد إلى وزير 
الداخحليةء فى ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الوطنى الديموقراطى » المجلد .١‏ 

(۷۳) انظ الحداول أ٤‏ وح أ-۷. ۰ 


فض 


0٠ 


الحدول رفم ERE:‏ 
حزب الشعب : مهن أعضاء تنظيم الحزب في بغداد ٠۹٤۷‏ 


KS I E 


حامعيون 
ثانويول 
الأعضاء المهنيون 
معلمون 
محامون 
عمال وأشباه بر ولیتاریین 
عمال بناء 
عمال سكك حديدية 
حمالون 
ناون 
بورجوازیون صغار : حرفیول 
وجار صغار 
نجارون 
متفرقون (حرفیون وجار صغار) 


الات لجنيا عن آق شكال من آشكال. الاه المباسة بامناء سى التضصويت التكرل 
فيه . (يبدو أن الطلبة المشار إليهم في الحدول ١ - ٠١‏ قد تسللوا إلى الحزب تحت صفات 
ختلفة : وقد صنفوا في سجلات حزب الشعب بين ال «متفرقين») . ويبرز كذلك أمر أخحره 
وران جاب کک ونان لتنظيم فهد. لم يض في صفوفه أي عرافي من الطائفة 
اليهودية'"''. وكان هذا نتيجة لحساتب واع . وأوضصح أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب”٠‏ 
فی وقت لاح قائ . E‏ انحياز عرقي بل عن احترام حدر للشروط 
الاضو ع للد 


اله ال فهده. کان CEs‏ السياسى حقيقة غير ملائمة» 
وهذا أقل ما يقال . وخشی فهد أل يؤدي نموه إلا إلى شق العمال وإرباكهم . وهمذاء فإنه بذل 
منذ البداية كل جهد ممكن لإبقائه لا قوة له. وبدأً بإطلاق حزب منافس هو «حزب التحرير 
الوطني» الذي مارس نشاطه بحرية مدة ثلاثة أشهرء من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) 


. كان الاستشاء الواحد هو نعيم دنكور. الأإعلاني اليهودي‎ )۷٠( 
نت ودنه ر ه مع الول ا‎ 2 
. ۱۹٩٤ حدیٹ ودیہ طلية مع المؤلف في شباط (فبرایر)‎ )۷۵( 


1o1 


COAT‏ على الرغم ج ا ا حل ادا عل د خض رسمي . . ثم انتقل فهد إلى تكتيك 
أ خر فأدحل فرقا من حاعته إلى الحصن المنافس . ومن أصل 11۷1 هم أعضاء ء حزتب 
الشعب في بغداد ۷ کان ١ه‏ عضوا E E OE‏ اا تا ا 
البري اراق٠‏ و١١‏ إل جرت الور الرط و إل اراد لمر 
وبذل فهد کل جهد ممكن. طيلة الوقت. لوصم قادة حزب الشعب بعار الانتهازية 
أتباعهم واجتٹاڻهم من نقابات العال والحرفیین . وکا فعل فهد فی کل معارکه. ذهب هده 
المرة إلى أبعد مدى ممكن. ومن دون هوادة. ونتيجة لذلك ل يتمكن حزب الشعب من 
القيام اڭ دور جدي واک و هذا فقد تود الكشر من الشقافق والنزاع بب بين الطرفين. وي 
الضف هتف أنصار عزيز شريف مهددين ا و 
سنفضحکم». ولکنہم کشروا عن أنيام فقط ولم يعضوا . وفي لحظة معينة ي العام 
1 -_ ثار عزيز شريف ساخطا على الطرد الجاعي لأتباعه من نقابة عال المرفاء واتهم 
مكتب إدارة النقابة _ بفظاظة _ ب «الفاشية». و ظهوره ثانية ثي «المعقل». اى 
الأرصفة الرئيسية. قابله عمال الميناء بالهسهسة والسخرية والتهديد. وكادوا يضر بونه"". وبدا 
الحانبان وكأنى] يسران بالأمور نحو الحدود القصوى للإحباط والفشل . 


وقبل مضي وقت طويل ظهر النزاع بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب الشعب كنزاع 
س ن فهد وبكداش . وهذا ما يعطيه أهميته الخاصة. بل والاستننائية. وعلى الرغم من عدم 

مضى إلا ما يقرب السنة الواحدة على إعلان عدم التدخحل في الشؤون العراقيةء وقف 
ن في هذا النراع إل ات حزتب شعت وكعادته. ۾ يقل بكداش ق 
العلن . ولك ن مالوحظ هو أن صحيفته ‹ رقت ا کک ا 
وتجاهلت كليا الحزب الشيوعي العراقي والحزب المساعد لهء حزب التحرير الوطني. وي 
الوقت نفسهء أكد عبد القادر اسماعيل"" لمراسل فهد في سورية أنه: «نحن هنا لاأ نعترف إلا 
بحزب الحاج»'» أي N OSE‏ 


)۷١(‏ عي ك جج کا الي A LS‏ ولكن معظم عمله كان يتم تحت الإإشراف المباشر 
لسکرتره سال عبد اا a‏ حام سى ولد لتاحر صغر من عانة عام 1۹۲۱ وأصبح ا 
العام ۱۹٤١‏ . المصدر: ملف الشرطة الا المعنون «حزب التحر ب ر الوطني». 

(۷۷) من لائحة أعضاء الحزب في ملف الشرطة العراقية المعنون «حزب الشعب». وكانت «الراسطة ضد 
الصهيونية» منطمة - واجهة للحزب الشيوعي العراقي . 

۵ اا املال فد عفرن الت لاداري لنقابة عال اليناء تحت عتوان «النشاطات 
اهدامة لأعضاء خزت الشعب فى نقابة عيال الميناءهد والقر ير ليش E‏ ولكن الدلائل الداخلية تشر 
ای آنه کت ی خز یران (بوتیئ ۹٤-0‏ او وموحود في حافظة الشرطة المؤلفة من سرعة 
حلدات والمعنونة «أوراق اللحنة المركزية الأولى». 

(۷۹) حول عبد القادر إسماعيل. انظر الحدول ٤‏ -۲, 

)۸٠(‏ من رسالة كتبها «حارس» إلى فهد في تشرين الثاني (نوفمر) موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة 
محلدات والمعنونة «أوراف اللجنة المركزية الأول». 


Yo 


لف عر و كرو هدا فته كا هد ای ق الا عاد بان کان کان ج 
ضده بين الشباب العراقيين الذين يدرسون في سورية. وهي تشرين الثاني (نوفمر) ٠۹٤١‏ 
کب فد إل عد قافر شك من ,ال احا الف ب وة الاد 
ولاتخاذ اجراءات مضادة فإنه خطط لإنشاء فرع لحزبه في دمشق. ولكن عبد القادر أعلن 
اعتراضه بقوة. وکتب مراسل فهد في دمشق یوم ۱٤‏ تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹٤٩‏ يقول: 
«تحدثت إلى الأخ العراقي الأكر"' حول فتح فرع ا ا ال ن ا معهم إلا 
معنويا. ولکنه والأخ محمد" لم يرتاحا هذا النوع من النشاط وقالا إن العرف التجاري”“' 
عق ا ا و ت او اض حت القادر على ضرورة تسليم القيادة 
الحزبية في سورية كل الرسائل الصادرة منها إلى فهد على أساس أن المرسلين تابعون للحزب 
الشيوعي السوري تنظيميا". ثم کتب عبد القادر في ۱۷ کانون الأول (دیسمی) ۱۹٤٩١‏ إلى 
فهد متقربا يقول : 

«ذهلت لقولكم اوا لق وخ اغا وها طا ع 
ومن آلف کے ج غر مج رخاو أن حف ف مها اکن تجاه دولة 
أخری. اق الانتقام م چول یل تنظيم خاص في سورية a‏ ا 
المنظات [الشيوعية] في بلد ما تحضصع للحزب [الشيوعي] في ذلك و ی 2 
آخر محظورا ويتعارض مع مبادىء الحزب . ونحن لا نقول إلا للإحوة غير الحقيقيين أن 
ا و ا ا 3 


TT 


باخزت» 
وت كال فهد وعد الققادر حاولان التقارب في ما بينہ)| كسرت صحيفة بكداش. 
(صوت الشختا حاجحر ااص الر نب حول الحزتب الشيوعى العراقي وسرت للمرة 
الأول ا صادرا عن فهد حمل على الوضع بي العراق". فهل کان هدا توغا هر اغ 
يتون؟ أم أن Edel GE a‏ 
هذه التساؤلات إلا من التطورات اللاحقة. ولكن التطورات التي حصلت الان م تكن 


)۸١(‏ إشارة في رسالة عبد القادر إساعيلل إلى فهد بتاريخ ١١۷‏ كانون الأول (ديسمر) ۱۹٤١‏ . المصدر 
السابى. 

. بد القادر إساعيل‎ e (AY) 

85 أ خمد عل الزرقة, حورل الررقة انظ الحدول ٠)‏ : 

9 مئ تقاليدالعبترغيد أن الشيرعي القيه اق الخارجا ولو هرقا أن يشر عضرا ق الخرزب الليرغي 
لبلد الأإقامة ولیس ف حزب البلد الاضل: 

)۸١(‏ الرسالة موجودة فى حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

)۸١(‏ رسالة من «حارس». دمشق. إلى فهد مؤرخة في ٠١‏ كانون الأول (ديسمر) ۱۹٤١‏ . المصدر السابق. 

رشالة من عبد القادر. المصدر السابق. 

(۸۸) الاإشارة هنا إلى بيان فهد بتاريخ ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمم) ۱۹٤١‏ الذي محدد فيه موقفه من الحكومة 


القائمة . انظر الفصل العاشر 


(AV) 


Yor 


متوقعة » ففي ۸ کانون الثاني (يناير) ۱۹٤١‏ ألقت الشرطة القبض على فهد وأقرب رفاقه 
إليه. 


وإذ زال فهد من الطريقء بدا الميدان مفتوحا أمام عزيز شريف وأتباعه. ولكن» كان 
عليهم 3 بعھموا الأمور بشکل أفضل . وکانت الحكومةء التي | صدور صحيفتهم 
اجومية ا E O‏ ا أن يعملوا لفترة فصرة 


ن المركز والقيادة فإن قلة من الأعضاء. تابعت الطريق . وسرعان ما تصالح هؤلاء مع 
ا وأقاموا > ا ع وأعدوا بذلك الأرضية اللازمة لااقامة « نة التعاول» التي 
کان ا آنل ۰ هاما فی «وتبة» کانون الثاني (ینایر) ٤۸‏ ۱۹. 


ولكن النزاع الذي استمر ثلاث سنوات بين فهد من ناحية» وبكداش وعزيز شريف 
من نانحية أنخرى» ةم ا هو عاد إلى الحياة بعد أشهر قليلة قصررة من «الوثبة». عندما 
عاد عزيز شريف من سورية. وعاود حزب الشعب الظهور.ء ووقف بكداش مرة أخحرى في 
الحهة الخطأً من الحاجز.ء في رأي فهد“. 

وما يشر الاهتمام ا فهدا ريل سجن الكوت الآن أخذ نشك ى «بلشهية ) بکداش 
عل الرغم س آنه ن واننتغادا اک مصدر شيوعي عراقي داخحلی - منع توحيه آي انتقاد الى 
زعيم الحزتب الشيوعي السوري او اة إشارة إلى «انحرافه»"““. وعلى العموم» فعندما اعرف 
بكداش في العام ۱۹٤۸‏ بوجود «ميل انتهازي في الحزبين الشيوعيين في سورية ولبنان»» ورد 
جذوره إلى «بعض المواقف التكتيكية الخاطئة الى اتحذها الحزبان في مسائل سياسية 
هامة"“. وبعد نقل اعتراف بكداش بالذنب إلى فهد في سجنهء التفت هذا إلى رفاقه وقال 
ہدوء: «لقد قدم الرفيق بكداش الرهان على بلشفيته»”" . 


5 منتدی علي امولا ۳ 


هنتدى مكتبة الاسكندرية 


کنا کس لت سسس م سے سل مہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


(۸4) حول «الوئمة». انظر الفصل ۲ 

(۹۰) اعترض فهد خحصوصا علل مقال کتبه بکداش بعنوان «معجزة العراق» ونشر فی العددین ۳۹۱ و۳۹۷ 
لومي ۲۲ و١٠٠‏ اذار (مارس) ۱۹٤۸‏ من صحيفة حزب الشعب. «الوطن» وانتقص المقالء 
«ضمنا»ء من قيمة الدور الذي لعبه الحزب الشيوعي العراقي في «الوثبة». ولكن أكثر ما أثار استياء 
فهد هو أن الال شر ی «الوطن» ولس ي ف 

:۷ صن‎ ۲۱۹5٤ بتاريخ ۴ اذارت(مارس)‎ ١١ «كماح السجين الثوري» العدد‎ )۹١( 

(۹4۲) «انتفاضة الشعب العراقي وآثارها في تطور القضية العربية»» دراسة موافق عليها من قبل قيادة الحزبين 
الشيوعيين في سورية ولبنان وحصصت لناقشتها في كل لحان الحزبين ودوائرما »)۱۹٤۸(‏ ص ٠١‏ . 

(۹۳) «کفاح السجين الثوري». العدد ١١‏ تاریخ ۳ آذار (مارس) ۱۹٥٤‏ ص ۷. 


of 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الشيوعيون.. 
والمسالة القلسطبنيبة 


يوم ٠٤‏ أيار (مايو) ۱۹٤١‏ أعلن وزير الخارجية السوفييتي أندريه غروميكو في بيان تلاه 
أمام الجحمعية العامة للأمم المتحدة أنه «لا يكن ضان المصالح المشروعة للسكان اليهود 
والعرب [في فلسطين] على حد سواء إلا بإقامة دولة عربية - مودية مستقلة وثنائية ودييوقراطية 
ومتجانسة»» ولكنه أضاف أنه «إذا ما أثبتت هذه الخطة كونها مستحيلة التنفيذ . . . فسيكون 
ر ورا اد الخطة الأحرى في الاعتبار. . . وهي الخطة التي تنص على تقسيم فلسطين إلى 
دولتين مستقلتين. واحدة ودية وأخحرى عربية»'. وبعد خسة أشهرء فی ۱۳ تشرین الأول 
(أكتوبر) قال س. تسارابكين. المندوب السوفييتي لدى الأمم المتحدةء ان العلاقات بين 
العرب واليهود أصبحت متوترة إلى درجة أنه صار يستحيل التوفيق بينهها» ولذلك فإن خطة 
التقسيم عحظی باکر «أمل في التنفيد» . 


هذه الكلات. وتصويت الانحاد السوقييتي یوم ۲۹ تشرين الثاني (نوفمر) - إلى جانب 
الولايات المتحدة وقوى أخرى ۔ لصالح هذه الخطة كانا يدلان على نقض واضح للموقف 
الذي اتخذته الحكومة السوفييتية على مدى العقود الثلاثة السابقة - أي منذ تأسيس النظام 
السوفييتي . - من الصهيونية» ويعني » من وجهة نظر الأغلبية الساحقة من أهل فلسطين 
ال لحقهم في تقرير مصيرهم» و ضدهم بسبب نتائج اللاإنسانية الأوروبية 
تجاه اليهودية» وعزهم من القسم الأحصب والأكر من بلدهم - ٥٦,٥‏ من مساحة 
أراضيه ‏ ومنحه لمجتمع يشكل كل اا فن لت لكان لا غلك اکر من سدس المساحة القابلة 


United Nations, Official Records of the First Special Session of the General Assembly, (9 
1947,1, 134. 


United Nations. Official Records of the Second Session of the General Assembly, (۲) 
1947, Ad Hoc Committee Palestinian Question, pp. 69-70. 


Yoo 


للزراعة Os‏ من CEE‏ مساحه الأرض› واف في ثمانية اعشارها. من مهاحرين 
حدیتن من آوروبا" . 


وكانت نتيجة التراجع ع المفاجیء لااد السوفييتي عن سياسته القدية بمثابة الصدمة 
والارباك وتفتيت الصفوف ا إلى الشيوعيين في العراق . وكان هؤلاء قد تربوا ا 
أساس «العداء للحركة الصهيونية ولفكرة الوطن القومي الصهيوني في فلسطنن العربية». 
وارتك كدلك اعضاء الزات ا I N TE PIN E PPE‏ 
الیهود أنفسهم»'. وکان هؤلاء أنفسهم قد وجھوا یوم ۲۹ أيار (مايو) ١٤۱۹ء‏ نداء إلى 
ریس الحكومة السوفييتية جاء فيه : 

«إننا نتضرع إليكم. أا الرفيق ستالين. أن تؤيدوا قضية فلسطين عندما تطرح أمام 
الأمم المتحدة. .ا التباس في حق شعب فلسطين العربي بالاستقلال» وقضيتهم لا علاقة 
ها بأزق ا الات . إنناواتقوك من أن کو التي تعتمد مبادئها وسياستها 
الخارجية على احترام حق الشعوب في تقرير مصرهاء ستقف إلى جانب العرب في 
حنتهم»'. 


ورفص الشيوعيون في البداية تحخليهم عن صيغهم القدية ك رفضوا ال RIE‏ 
السوفييتية الحديدة. وأكدت قيادة الحزب. في توجيه داخلى صدر في كانون الأول ۱۹٤۷‏ أن: 


«موقف الاتحاد السوقييتي تحخصوصس التقسيم وفر للصحف اة ومأجوري 
الإمريالية فرصة لا للتشهر بالاتحاد السوفييتى فقط بل أيضا بالحركة الشيوعية في البلدان 


(۳) ف العام ۹۸ كان عدد السكان اليهود في فلسطين. ومعطمهم مهاجر من أوروبا الشرقيةء حوال 
٦ه‏ آلف نسمةء أو حوالى ۸ بالمئة من إجمالي السكان. وارتفعت نسبتهم الى ١١,١‏ بالئة في العام 
۲ والی ۱٦,۸‏ بالمئة في العام ۱۹۳۱ . وي العام ٠۹٤٩‏ أصبح عددهم 1۰۸ آلاف. أو ۳٠, ٤‏ 
با لمئةء وكان عدد العرب ملیونا و۲۹۳ الغا > أو 11,۸ بالمئة. وكان اليهود يلون في العام ٠۹۱۸‏ 
2 11,0 الاه آرات [آکر = ***٤م]‏ الأراضي من أصل TOA Vo0‏ اراهن إحهالي 
أراضي فلسطين. أي ۲ بالمئة منهاء و٥۹۲‏ ۲ أارا في العام ,.٥‏ آي ٠,۷‏ بالئة. وكان 
الفرب لکن كا تاد ۹ ۴ اراب أو ٤۷,۸‏ بالئة في العام ۱۹٤١‏ . أما ما يتبقى فكانت 
كلها أراضي «رمري )۰ أي ملكية للدولة. وم مصلل ای تعر دي 
مغزى في الملكية بين العامين .1۹4Ay 14٤0‏ !نظر: Palestine Government, A Survey of‏ 
Palestine: 1945-1946, T1, 141; Sami Hadawi, Palestine: Loss of a Heritage (San Antonio,‏ 
Texas, 1963), pp. 13-14, 18, 130, 131, and 133; Village Statistics 1945, P.3.‏ 


( انظ ملا «القاعدة». العدد ٩‏ لشهر تشرين الأول (أكتوس ۳٤۱۹ء‏ والعحدد ۱۸ لشهر نشرين 
الأول (أكتوبر) ٤١‏ 1۹. والمادة ٠١‏ أ للدستور الوطنى للحزب الشيوعي العراقي للعام ۱۹٤٤‏ . 

() الكراس الشيوعي المعنون «برنامج عصبة مكافحة الصهيونية وأنظمتها الداخحلية» (بالعربية). 
فى ۴ 

(1) عصبة مكافحة الصهيونيةء «العصبة في كفاحها ضد الصهيونية» (بغدادء ».)۱۹٤٩‏ ص .0٥۲-١١‏ 
وقد وقع النداء يوسف هارون زلخاء رئيس العصبة. 


۲٦ 


ولذلك» انه ب غل الت القع عدبد مرق القضة الفل هة خيب 
الخطوط الت انتمى إليها والتى يكن تلخيصها بالتالي : 

أ) إن الحركة الصهيونية حركة عنصرية دينية رجعية. ومزيفة بالنسبة إلى الجاهر 
اليهودية . 

ب ) إل اهحرة اليهودية. . EO SE‏ النهوذ للع E‏ بل هي 
ي حیاتہم وحري 

) إن تقسيم فلسطين عبارة عن ا ا سند إلى استحالة 
مفترضة للتفاهم بين 1 ليهود والعرتب 


ف ب شک ل حكومة فلسطين لا بمکنه أن يتحدد إلا من SS‏ 
یعیش ٤‏ قلسطہن فعلا ور من قبل الأمم المتحدة أو أبة منظمهة أو دولة أ و حموعه دول 


اخرقی: 

ه) إن التقسيم سيؤدي إلى إخضاع الأكثرية العربية للأقلية الصهيونية في الدولة 
اليهودية المقترحة. 

ى إن التقسيم وخلق دولة lS E N ga‏ 
على آمال السلام في الشرق الا 


ولکل هذه a‏ فإن الحزب الشيوعي يرفض بشكل قاطع خحطة التقسيم . 


وی صوء هدا الو ةن توجهت جريدة «الأساس» - وهي الحريدة ا مشر وعة التي 
عملت کناطی بلسان الحزب منذ ۱۸ اذار (مارس) ۱۹٤۸‏ وحتی وقفها في -حزیران (یونیو) 
التالى ‏ نحو التصعيد على مدى شهرين . وكان شعارها: «أبناء شعبنا! كافحوا للحفاظ على 
عروبة فلسطين وهزية مشروع الدولة الصهيونية»"٠.‏ وعلى العموم. ففي ۲٤‏ أيار (مايو) من 
السنة نفسها أوقفت الحريدة هذه الصيغة فجأة وبدأت تراوح مکانہاء مع استهجان «التصلب 
السيتاسى ٠‏ في الموقف الختري"". وف النهاية» في 1 وز (ينوليى 1۹٤۸‏ شارت القيادة 
او ا و ا کک وا ون و و 
ديموقراطية مستقلة في الحزء العربي من فلسطين» '. 


(۷) نص التوجيه الداخلي موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة 
المركزية الثانية». 

(۸) انظرں مثلاء «الاساس». العدد ٤٤‏ بتاریخ ۲۲ آیار (مایو) ۱۹٤۸‏ . 

(4) انظر «الأساس». العدد ٤۳‏ بتاريخ ٤‏ ايار (مایی) ۱۹٤۸‏ . 

)٠١(‏ بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الصادر في 1 تموز (يوليو) ۸٤1۹ء‏ موجود في حافظة 
ال ال ن غين علدا وال باورا ى القحة الر كه الاةة: ۰ 


Tov 


لکن فا هى الاعتارات ال ات عل رقف الكرة الق هناك دد هن 
التكهنات المحتملة حول هذا الموضوع» ولكن الأكثر فائدة هر العودة إلى ما هو متوفر في 
المراسلات الدبلوماسية» فقد كتب المندوب السوري لدى الأمم المتحدة إلى وزارة نحارجية 
بلده بتاریخ ٤‏ تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹٤١‏ يقول: «أجريت نقاشاً مطولا مع رئيس الوفد 
السوفييتي ومعاونيه . وف النهاية أخبرني اہم أيدوا قيام دولة ودية لأہم يتوقعون من العرب 
حيرا أقل عا يتوقعون من اليهود» وادعی أن معظم الدول العربية ألقت بنفسها بن الايدى 
الأنكلو- سكسونية»”"“. وكان القائم بالأععال السوري في موسكو أكثر تحديداء إذ ألقى اللوم 
على المواقف. . 

«اللاوديّة لمعظم الحكومات العربية تجاه السوقييت والأحزاب الشيوعية» ومسامة هذه 
الحكومات حلة» كحكومات أنقرة وبغداد وع|أن. . . وتوقيعها لعاهدات بريطانية النفود 
تمدف إلى تطويق الاتحاد السوفييتي. والاعتقاد الزائف السائد بين عدد كبر من العرب بأن 
تاس السوفيت مون فى كل الأحوال» وما أعقب ذلك من إهمال لاستثار حماستهم ومن 
تحويل التعاون معهم في المحافل الدولية إلى محرد تهديد وإعلان ايئات العربية المسؤولة أن 
هذا التعاون تعاون مع الان وفقو ان ع الت دي اه اة ا ا 

وکانت لدی الما ئم بالأعال السوري توضيحات إضافية » وقال إن موسكو توقعت أن 
تز سياستها الحديدة بريطانيا في الشرى و ادرا اطي وان تؤدي» فوف 
هذا کله إلى إبمجاد مزاج يسود الناخحسين اليهود یکون ارد ]ل صالح ترشيح هنري والاس 
مع اقتراب الاأنتخابات الرئاسية الأمركية وقال ا شا بان دى الس في «آمالا رة نات 
«بمجحول الحزب الشيوعي اليهودي الو الرأسمالية الصهيونية في فلسطين إلى دولة 


Ta 


شيو عيه ) 

ولکن. ما هي الأسباب التي وفرها الشيوعيون أنفسهم لکي تغير موسکو توجهها؟ جاء 
في بيان أصدرته «اللجنة العربية الديوقراطية في باريس» في ١١‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ ووزع 
عل أعضاء الحزتب ی الغرائ خلال شهر.ات (أغسطس) : «إن الأمر الذي يؤسف له هو أن 
العرب التقدميين لم يفهموا يومها الموقف الذي اتخذه الاتحاد السوفييتي في ما محص خحطة 
التقسيم . ج وضيسع دعصهم الوقت. وما زال بضيعه. ي بحث لا فاشدة منه عن دواع 
«انتهازية» و«ظرفية - تكتيكية» تکمن وراء هذا الموقف». ومع البيان .تعونت ال المشالة 
الفلسطينية ل تكن مسألة عربية بحتة أو هودية بحتةء بل مسألة «دولية». وكانت كذلك 
«مسألة فرعية لا أساسيةء ونسبية لا مطلقة. وتخضع لمتطلبات الصراع العام ضد النظام 


)١١(‏ التقرير رقم ٠٠١‏ المؤرخ في ٤‏ تشرين الثاني (نوفمم) ۱۹٤۷‏ والمرسل من قبل فارس الخوري في 
إلى وزارة الخارجية السورية . الأوراق عر المنشورة الخاصة بجميلل مردم سك رئيس الوزارة 
ل اقا وقد حصل الولف عليها بتلطف من الأستاد وليد الخالدي . 
u (1۲)‏ رقم ١۱/ب‏ بتاریخ ۲۲ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤۷‏ من القائم بالأعمال السوري في 
موسكو إلى وزارة الخارجية في دمشى . الأوراق غير المنشورة ميل مردم بك. 


o۸ 


اليراسهال = الامتال الدول» ورای :الان ان من سوء الط أن ادوا ا خاس هة هن 
الديموقراطيين العرب» لم يفكر هذا المبدأ أو بحقيقة أن «أرض المعركة الخاصة ذا الصراع 
الشامل هي العام بأسره»» أو اة نسي أن «طرد اللامريالية من أي بلد كان الآن فورا 
وليس غداء يعت نصرا للمعسكر التقدمى». أما في ما يتعلق باليهود في فلسطين فإن البيان 


یدد غل یہ ؛ 


«المسألة التي هي أمامنا ليست تصريح بلفور [للعام .]۱۹١۷‏ . . الظالم من غير أدنى 
شك . .بل ديد قفتا جاه مات الر ف اليهود الندذين.هاجروا منذئد إلى فلسطن ٠‏ 
والذين يشكلون في الواقع وجدة مستقلة ها أنظمتها ولغتها وطموحاتها. . . وييكن أن يُرى 
بینہم - إلى خان ال اغد فی کل مکان ۔ عال وفلاحولن وحريول» هم 
أصدقاء لنا في كل مكان . إن هذا الشعب الأسرائيلى الحديد. . . الحى في تقرير مصرره» . 


وف النهايةء دعا البيان المعنون «ضوء على القضية الفلسطينية» العرب الديوقراطيين 
والوطنيين إلى عدم القتالء وإلى تأييد خطة التقسيم» وأكثر من ذلك إلى «عدم معارضة 
شعب إسرائيل الحديدة ككل . . . بل دعم القوى اليهودية التقدمية والوطنية لتمكينها من 
تسلم السلطة في «دولة إسرائيل». . . ولوضع ناية. . . للصهيونية أو الرجعية 
الهوكية د 


وهناك إشارات في السجلات الشيوعية تربط هذا البيان بيوسف إسماعيل. وهو 
شينوعى عراقي أقام طويلا ف باريس" ولكن ليس واضحاأ إذا ما كان هو صاحبه 
الحقيقي . وعلى كل حال فإن توزيع هذا البيان في إطار العمل السري في العراق أزعج 
کرو فن الط لاان الات أك ها ات وا هن ف ار ن الان 
Sy E O Oy EB a‏ 
ت ار عل کد ات ا وجل ال ف كذلك الذي ينح «الأحزاب 
التقدمية» ل فلسطن «تأييد ۵ بالة من الشعغب اليهودي». وسمعت ف أوساط قاعدة 
الحزب العراقى انتقادات واحتجاجات. وكان هنالك ما هو أسوأء أي الابتعاد عن الحزب. 
ولام ا الكادر الحزب بقلى قائلا : « كيف سمح الحزب لنفسه بتوزیع بیان حول 
قضية لم يضع بده سكل كاف عل تاعا وهن لامور دات الدلاله ,انه تدا وضل 
البيان إلى سجن الكوت. وبدأ أحد أعضاء تنظيم السجن الشيوعي بقراءته بصوت مرتفع في 


)١١(‏ اللجنة العربية الديموقراطية في باريس. «ضوء على القضية الفلسطينية». ١١‏ حزيران (يونيو) 
۸ (بغداد» آب /أغسطس )۱۹٤۸‏ > ص .٠١-١‏ موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من اعشرين 
محلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركرية الثانية». 

. ۲- ٤ حول يوسقف إساعيل . انظر الجحدول‎ )١٤( 

. ١٤١ ومعنونة «ملاحظات عن سياسة الخحزب» ص‎ ۱۹٤۹ شباط (فرایر)‎ ٩ رسالة حزبية داخحلية مؤرخة في‎ )٠١( 


10۹ 


«قاووش »"' الستجن) أمره فهد بالکف عن ذلك بعد سس |عه فقرات قليلة منه'"''' . 

وكان عزيز شريف. الذي تلقى في وقت لاحق جائزة لينين للسلام» هومن عبر علنا 
ع)| كان يشعر به فعلا الكثر من أعضاء الحزب ومؤيديه. وكان قد استبق ٤‏ د 
باريس وأطروحاته. وقال في نہاية أيار (مايو) : 

ال س اا ا من ااا ةو لااد الي اوران 
المبادىء. . . ألم ير الاتحاد السوفييتي بصمت على سحق حكومة إيران لأذربيجان؟ أ يقم 
الاتحاد السوقييتي علاقات اقتصادية وسياسية مع حكومة شيانغ - كاي - شيك وحدها بين 
كانت عواطفه مع الحركة المعادية لتلك الحكومة؟ . 

إن الاحاد السوقييتي دولة تفعل وتنفعل ضمن إطار وضع دول وتصوع ا ٤‏ 
صوء ذلك الوضع بکل تناقضاته ا 0 وإدا کال علينا ان نقسل من دون ظط کل 
السياسات الى ترى من الملائم تبنيها. . . . فإننا سنشر عدم الثقة بالحركة الوطنية بين جحماهر 
الشعت: 


لقد أقيمت دولة إسرائيل من خلال عمل عدوانى على أساس الاستيلاء بالقوة على 


وادا كانت مقاومتنا للصهيونية صحيحة . . . قبل أن تحقق هذه أهدافها فل اذا يمنعوننا 
من مقاومتها بعد ان حمقفت أهدافها؟ ا لی اعلان دولة إسرائيل إلا الخطوة العملية 
الأول [؟] باتجاه تجسیدها»"'. 


وق الات تو رفن ان ارين الصاك ر ى ١‏ ران ( رى ۹ 2 و قلت 
اللجتة :الاك ةا اللخرب التيرعن الحرائن فى تقر بر اضادر ق ايلول تمن 1۹5١‏ إن 
انض الغتاص اكوك عا ت [في العام 6 ا تدش ی وف جرا 
وحركتنا مفاهيم خاطئة بالنسبة إلى الصهيونية. . . من بينها الأفكار التق وجدت تعبيرها في 
بيان عنوانه «ضوء على القضية الفلسطينية» '. ۰ ۰ 


وبالعودة ال ا وا من الو لواصح خا ا وجه موسكو الموالي لاإسرائيل في العام 


. مهج حا عي لاسحناء والكلمة تر که الأصل‎ CY) 
حديث مء سام عبيد النعمان رفيق لفهد.‎ )١۷( 
ETAIT Ga YEN SI N N ESR a (۱۸) 


(۱۹) الخزب الشيوعي العراقي «خحطتنا السياسية من أجل التحرير الوطني والقومي في ضوء الظروف 
ج شف عتا امور العكر ون للخرزت. الشيوغى للا عاد الشسويخ» (بالخر ئ قري اللجنة المركريه 
كا صادق عليه الكونفرس الثاني للحزب. أيلول (سبتمر) ۱۹٥7٦‏ ص ٠۲‏ . 


۲۳٦ ٭‎ 


۱۹٤١۸ _-- ۷‏ كان خطأء حت من وجهة نظر المصالح البحتة للشعوب السوفييتية . ويكمن 
الرهان في الصفة العُرّضية هذا التوجهء إذ تم التخلى عنه خلال أقل من سنتين. وهذاء فإن 
ر العقون الاستنتاج بأنه نبع من ا ا سی واقعية واهية. وبوضوح أكر. فإنه 
يبدو أن هذه السياسة كانت مبنيةء أولاء على تقييم غير مناسب للروابط بين الصهيونية 
وراس الاك اليهردي . ونس راس الال اليهودى والرأسالية ف الغرب. وناتان عل التق 
البالغ , E‏ العا ا e‏ ا و 
تمصا es‏ التقليديين الاق ج ا ا وکات آلخری» فان 
إمكانية التغير الملازمة للوضع العربي»› والتي تفعل اة الفلطينية 1 ن سرٴ عملت 
إيقاعها. تبدو وكأہا بقيت - إلى حد كبر - خارج نطاق رؤية موسكو. وقد يكن القول - 
طبعا - إن خلق دولة إسرائيل زاد كثيرا من حذة التوترات الداخلية في المجتمعات العربيةء 
وجعل - في الوقت نفسه الوجود للاتحاد السوقييتي في الشرق الأوسط اا اى 
النهاية» ولکن من المشكوك فيه أن يکون صانعو القرار في موسكو قد و هله النتائح 
ق العام 1¥ وکان مثل بعد النظر هدا بحتاج ل سلوك حتلف - ووقوف موقف الدفاع 
ی ات الا دن وید م هذه الحاجة أن الشر وط الموضوعية وعلاقات القوى المتبادلة يومهاء 
E‏ امسر ین ٣‏ لحلى والدول - تؤكد أن الأرجح هو فيام دولة إسر ائيل وكأمر واقع 
في أقل تقدير» بغض النظر عن الكيفية التي سيتصرف بها الاتحاد السوفييتي. 

E PE IR EN DT I EST TOY 
وقللت هذه السياسة من نفوذ الشيوعيين بين العمال العرب» وأربكت مۆیدہم وثبطت‎ 
الوحشی الذي مارسته الشرطة صد کوادرهم وتنظيم|تہم . واصبحت سياسة موسکو ي الواقع‎ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


ء۱۹٤۸ في العراق مثلا حصلت الانتفاضة الجماهيرية الكبرى المسماة «الوثبة» في العام‎ )۲٠( 
الجيوش العربية.‎ 


۲٦۱ 


۹ منتدی عل امولا 


منتدى مكتبة الاسكندربة 


س نا کے ا ساق د کے ۰ مل ہہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


الفحل السادس عشر 
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نشاط الحزب. 
صفاته وأهدافه وأشكاله 


يكن نشاط الحزب بطريقة من الطرق وحدة متكاملة لا تتجزأً. وبكلات أخحرى» 
فإن أفعال الحزب لم تكن ترتبط كلهاء وبوضوح» أحدها بالأخر أو OT‏ 
وكانت بعض افقالة lL‏ اندفاعات غريزية وليست نتيحة حسابات. وكانت أخرى جرد 
ردود أفعال على أفعال خصومه أو انعكاسا لضغوط اللحظة السائدة. وانہمك الحزب أحيانا 
و فوائد مباشرة بذاتها ومن دون التفكر بالأهداف البعيدةء و لغياب البصرة فقد 
کان یقضی على هذه الأهداف الىعيدة د ال الأمام عر العمل . ومهم كان الأمرء 
فإن للکثر من نشاط الحزب أن يفهم بشكل أفضل من خلال الأهداف الرئيسية التي وضعها 
الحزب نصب عينيه . 

في الأربعينات. قال الحزب إن الوصول إلى سلطة الدولة ل يكن - بالطبع - هدفا فعليا 
لعمله. وكانت السلطة - ببساطة - بعيدة عن متناول اليد. وكل ما كان الحزب يأمله هو 
ANS E E e O a‏ 
والحامعات والمؤسسات الكبيرة والحيش وجهاز الدولة الرسمى . وعند ححقيق المكاسب كانت 
هذه تخضع لأهداف أخرى قصية الأمد. واعتمدت هذه الأهداف على الوضع الحي 
للحزب . وهكذاء فبين) عمل الحزب في الفترة ۱۹٤۳ - ۱۹٤۲‏ بالاستناد إلى الاستفادة 
الور ف الا كات نرا للتحالف الأنكلو - سوفييتي» عاد في الفترة ٠۹٤١‏ - ۸٤۱۹ء‏ ومعم 
تغيبر الأوضاع العاليةء إلى العمل دف دحرهم كليا. وكا كان الأمر تجاه الإإنكليز كان أيضا 
تجاه حكومة العراق التي لم يكن ها في نظر الشيوعيين - أكثر من معنى المشتق من غيره. 
وبشكل مطابق. كان تشديد الحزب في الفترة الأول على الاإصلاح» وكان في الفترة الثانية - 
1 وما بعد - على الثورة"'. ولم يكن المقصود بالشورة هو الانقلاب المفاجىء أو التهديد 


(۱( انظر الفصل العاشر . 


1۳ 


الكبيري فقد كان ذلك حارج إمکاتات: اخزت. ولا دهن التدكير هنا نان «وثبة» العام 
۸ ل تكن خحططة ولا متوقعة . وکات ات كط ره فة دا ن¿ يكن عدف إلى 
االاطاحة المماحئة بحکام العرافق a‏ إنہاكهم وحيرهم بتقشحرات صغرة متكررةء وإلى 
توريطهم في سلسلة من الاع)ال القمعية» وإبعادهم أ کر واک غ الشعب» نم اال 
إرادتہم وقواهم ا-حسدية تدرعيا. 


وعمل الحزب في سعيه إلى أهدافهء على أسس ايديولوجية وعملية. وكان الحزب 
بأمل من خلال جهوده الايديولوجية بضخ الشيوعية في لحم الانتلجنسيا والطبقات العاملة 
ودمها أو الأقل ربط احتیاحات کک ومشاعرهم و جر بتهم الحياتية بالاستنتاحات 
الو عه الشيوعيون الكثبر من طاقتهم لأمثال هذه الجهود بین العامین ٠۹٤١‏ 
ا اال صا آل ق ص فة عل اموي الول .وا 
a ENA N E Le ON E a‏ 
وكان العرض الصريح ف صحيقه الحزب «الشرارة» - التي أصحت «القاعدة» في ما بعد- 
يستكمل بموضوعات أقل وضوحا تنشر فى الصحف المرحصة مثل «المجلة» ور« المغل ا 
ثم بعدئذ في «العصبة» و«الأساس». وبدأ نضال الحزب العملى - بعد العام ۱۹٤۳‏ - 
شکډ ادا إلى حدما . فجمع الحزب العال ل نققابات» وقادهم ا ا 
وجاهد لتحسين أوضاعهم المعيشية وكسبهم من خلال هذه العملية إلى جانب قضيته. ومن 
أصل ٠١‏ نقابة عبالية مرخحصة في الفترة ۱۹٤١ - ۱۹٤٤‏ كانت هنالك اثنتا عشرة واقعة تحت 
السيطرة المباشرة للحزب . وكانت مسودات برامج هذه النقابات قد كتبت بخط يد فهد 
نفسه . ولکن الشكل الأكثر أساسية من نضال الحزب العملي كان - بالطبع - نضاله السياسي . 
وهو ما عر عن نفسه. من ناحية. بالعمل المباشر : ففی الفترة ۱۹۲٩‏ - ۸٤۱۹ء‏ عندما أنزل 
ارب وا ال ماح ررقم اها راب رر مام طن الا اجات ال ةة 
والاجت اعات العامة والمظاهرات الح|اهرية. وانتفاضة فلاحية واحدة» و«مسررة كرى») 
واحدة”. وإضرابات عال وفلاحين» وأسهم بوضوح في إتمام «الوثبة». وفعل ذلك إما 
بواسطة وحداته الأولية أو عر منظاته المساعدة مثل «عصبة مكافحة الصهيونية» و«رحزب 
التحرير الوطنى» و« حمعيات أصدقاء الفلاحين») و«الاتحادات الطالبية» و«المكتب الدائم 
لنقابات العمال». وعلى العموم. فإن الطريقة الأكثر تمايزاء والأكثر شيوعاء والأضمن لتقَدَم 
الحزب لم تكن طريقة الفعل بل التسلل أو التغلغل . وحصل التغلغل تدرييا وبسرية» فبقي 
الحزب غير مرئي ولا ملموس» ولم يكن بالإمكان ضربه أو مواجهته بسهولة. ومن ناحية 
أخحرى. فإن الفعل عرض الحزب أحيانا لأحطار كبرة. وعلى سبيل المغالء ففى المظاهرات 
الغ اة الاين كان راي الك وخر الان و لاون ا ارات م 


)١(‏ انظر الفصل السادس عشر. مش کیا یکر 
(۳( انظر الفصل السادس عر . http://alexandra.ahlamontada.com/for un‏ 
)٤(‏ انظر الفصل الثاني عشر. 
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اللافتات ومراسلو الأتصال بين «القيادة الداخلية» و«القيادة الخارجية». «مناصرين 
منظمين» للحزب إن لم يكونوا أعضاء فعليين فيه» وكان لاعتقاههم أن يؤدي إلى كشف خلايا 
عديدة. وربا إلى خحسارة يستحيل تعويضها. وخلال الفترة الواقعة بين آواخر ۱۹٤۸‏ وأوائل 
۹ كانت اللجان“ غر الخبيرة و«غر المفوضة» شديدة الفرح بالفعل إلى درجة أا 
أوصلت الحزب إلى الخراب تقريبا. 


الذى مارسه الطقان بعراعة ا a‏ داعبت خیال ہجت عطية» رئيس 


الشر طة. فكرة خلی حزتب سيوعي فرت وكتب عطية يقول في مدكرة سر يه : 


«سيكون من المفيد. لمواجهة التنظيم الشيوعي القائمء إقامة حزب شيوعي منافس 
تكون له صحيهته السرية الخاصة به. . . ويسر العملاء هذا الحزب بموجحب خحطوط حددة 
وبطريقة تخفي طبيعته الحقيقية . . . وجب أن يجتذب الحزب إليه شيوعيين وآخرين هم ميول 
مشامة بحيث يمكن تقديهم للعدالة. . . وجب أن يتبنى موقفأً مناونا للحزب الشيوعي 
القائم . . . وأن يدحض نظرياته وكتاباته باسم الماركسية». 


e Sa a ح٣ ول‎ 

الف ی صف ۹٤٩۹‏ .كانت هناد أربعة تتطوات تان الحرت الشيوعي في العمل 

السري ول اید ۽ هة غدل عنها في تلك الأيام على الأقل. ولقد علق ضارط 
اللاستخارات الريطاني پ . ب . راي على الفكرة قائلا: 


«إنه مشروع ممتازء ولكن من الصعب جداً جداً أن يعمل . واستناداً إلى خحبرة مكتسبة 
في مكان آحر فإن الأفضل هو عدم المحاولة إلا إذا كنا متأكدين تماما من إمكانية الإبقاء على 
طبيعته الحقيقية سرا. ولن يؤدي الفشل إلا إلى زيادة الشيوعيين قوة. وبشكل عام» فإن من 
الأفضل الاعتاد على نظام تسريب عدد من العملاء المدربين والذين يكن الاعتاد عليهم إلى 
داخل الحزب الشيوعي . وعندما تنجح الشرطة في القبض على عدد من الشيوعيين فإنه ينصح 
بمحاولة استالة واحد أو اثنين من بين الأقل شهرة منهم . ثم جب ماكمتهم والحكم عليهم 
إلى جانب متهمين آخرين والساح بقضاء مدة الحكم في السجنء وإعادة إدخاهم إلى الحزب 
بعد الإفراح عنهم. وقد تمر سنوات عدة بعد ذلك قبل أن يرتقي هؤلاء العملاء إلى قمة 


(2) 4 ا القادة ا لحفيقيون للحزتب ق أيه مظاهرة أيدا ولکنہم کانوا يوجدول ٤‏ مکان فریتب وکانت 
تعلياتهم تصل إلى أتباعهم في الميدان بواسطة مراسلين حاصين . 

€ انظر:الفضا :لالت عغشر: 

)۷( مدذكرة غ e‏ هة معنونة «(طرة ف تاره الشيوعية) (بالعربية) كتبها هجت عطية. مدير إدارة 
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الحزب» ولکنہم لا بد وأن يصبحوا من مصادر المعلومات القيمة جدا خلال ذلك“ . 


ر چ و کک کل 
التقنية نفسها التي يستخدمها الحزب : التسلل أو التغلغل. ومن المؤكد أن کک 
استخدموا هذه التقنية في وقت أبكر» ومد الث لااتات ولکن بشکل فج يتسم باهواية. بينا 
أصبحوا الآن ا ورا . وكانت ممارستهم المميزة ة تقوم على أساس توظيف عميلين 
متوازیین» لا یعرف أف سا شا عو الاغر ولا حى عن وجوده أصلا. وفي إجراء مضاد» 
مدو ان الشيوعيين قد زرعوا عملاء e‏ الشرطة المزدوجين› أي عملاء ء کانوا 
يعملون ي الواقع في خدمتهم» ویبدو آنہم نجحوا اانا في إرباك السلطات بإصدار تقارير 
متضار رة » أو معلومات بعضها صحيح وبعضها الآخر زائف أو أنها كاذبة بأسرها. 


وكانت كل أشكال النشاط الشيوعى المذكورة في الصفحات السابقة موحدة ‏ بشكل 
ما - من خلال «القاعدة» _ «الشرارة» قبل ٤۳‏ ۱۹ - وهى الصحيفة الشهرية والناطقة الرسمية 
ا یوی ورت لر رق 1 کی ااه ر ع ا شک 
أهم أدوات التحريض الحزي أو المذيع الرئيسي لأفكار الحزب. أو الوسيلة المركزية للتعبير 
عن فوا آلادية): بل كانت أيضا الوسيط الرئسى الذى تتبادل منظ ات الحزب من خلال 
خحراتهاء وتطور ممارساتها وتنظمهاء وتتأكد من وحدة الحزب ووحدانيته واستمراريته. 


وکا يتضح من الحدول ١١‏ ١ء‏ كانت «القاعدة» تطبع ۰ نسخة من کل عدد ي 
الفترة ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ (أو» وبشكل أكثر دقةء من حزیران (یونیو) ۱۹٤۷‏ وحتی أيلول 
(سبتمس) ٤۸‏ ۱۹)“. عندما كان الحزب في ذروة نفوده. وقد يبدو هذا الرقم تافها للوهلة 
الأولى. ولكن الصحف أو الدوريات العراقية التى تدعى تجاوزه كانت قليلة يومها. وأكث من 
ذا فال عدو الك الفلن كان أكوس ذلك كن دكاتت الصحة تفل من ند إل 
يد. وحتى إن م تكن الأرقام الواردة في الحدول كافيةء فإنها تشكل - مع ذلك - إشارة إلى 
كثافة الحهود النسبية ل «القاعدة» ٤‏ حتلف المحافظات ومناطق العاصمة المدينيةء ناهيك 
أيضأ عن التوزع الجخرافي - والوظيفي جزئيا لأعضاء الحزب ومؤيديه المتعلمين (غير الأميين) 
على الأقل“. ومن الطبيعي أن إمدادا د «القاعدة» لإأحدى المحافظات أكر منه ي حافظات 


Letter No. SF- 6/2 of 20 April 1949 from P.B. Ray Esq. c/o A.H.Q. Detachment. (A) 
R.A.F. ا‎ British Forces In Iraq to Bahjat al - Atiyyah, director. C.1.D., Bagh- 
da-d. Pp. 
۱۹4۸ كان الحزب في حالة تخلخل مؤقت. وفي تشرین الأول ا‎ ۱۹٤۷ قبل حزیران (یونیی)‎ )٩( 
اعنقل مسؤوله الأول الأمر الذي أدى - وقبل مضي وقت طويیلل ا فك العديد من منظإات‎ 
الحزب . ولا بد من أن نذکر هنا أن «القاعدة» توقفت عن الصدور لعدة اهر بعد «وتبه» كانون الثاق‎ 
. (ینایں) ۸٤۱۹ء عندما قصر الحزب جهوده في النشر على إصدار «العصبة». وهي جريدة علنية‎ 
أو تصحيحاء للأرقام الواردة في‎ EES ENE الأرقام الواردة في‎ )٠١( 
ا و‎ 
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آخری لا یعکس طلا اكور غلها ئ درجة أكر من التأييد الفعلي للحزب. فحسب» بل 
يعكس أيضا رغبة قيادة الحزب في ححقيق مكاسب اک لة: وعلى العموم» فإن حجم هذه 
اکا ست واد ع الا من اول الات اله فا يلاء عل كلل 
فان من الواضصح أن اللاحتراق الأكر ل «القاعدة» تحقق في المحافظات الكردية المستاءةء مثل 
أربيل والسليانية » وضمن نطاق بغداد الكرى: بين الطلبة» الذين هم الأكبر عددا واکةر 
حساسية بين الانتلجنسيا العراقية . وكان تقدم الصحيفة. أو جهدهاء ارا كدلك ي 
البصرة. بوابة العراق على البحرء وفي حافظات الكوت والمنتفق والعارة الشيعية الت يسودها 
الاإقطاع› ولكنه كان غير مناسب» وإلى حد مثير للشفقةء في مدينة الموصل السنية"“ وغير 
قائم على الاإطلاق في المناطق الشالية السنية من حافظة بغداد» أو في الدليم السنية . وبشكل 
ممائل» کان تقدم «القاعدة» ي بغداد نفسها أكثر بروزا في الكاظمية الشيعية منه في الأعظمية 
السنية . وهڏه هي الاستنتاحجات الأهم التي يکن استنباطها من الحدول. ومن الواضصح أن 
عددا صغيرا نسبياً من النسخ كان مخصصا للعمالء ولكن هذا لا يدل عل درجة اهتام 
الحزب بهم ولا على درجة نفوذه بينهم» ولا بد من أن ينسب بالدرجة الأولى إلى انخفاض 
مستواهم التعليمي عموما. وكذلك. فإن العامل نفسه هو المسؤول عن حصة الحيش 
الضئيلةء إذ كان الحزب يتوجه أساسا إلى الحنود والرتباء. 

حى هذه النقطة من هذا الفصلء ل نلق الضوء إلا على نشاطات الحزب بصورة 
عامةء وعلينا الآن أن ننزل إلى التفاصيلء ونبدأ بالتركيز باختصار على العمل الشيوعي بين 
الفلاحين. 

تحدثنا في صفحات أخرى من الكتاب” كثيرا عن أوضاع المزارعين في عهد الملكيةء 
ويكفي هنا إضافة نقاط قليلة أكثر صلة مباشرة بحديثنا الراهن . ونذكر بأن أكثرية كبيرة من 
الفلاحين كانت من المشاركين القبليين با للحصول ومنِ أصول تعود إلى القبائل الرخل او نة 
ر وم يعرفوا الاستقرار إلا منذ أمد ا وهذاء فقد كان ارا بالأرض 

ضعيفا ولا يعرف حب الأرض . ت دلت ا أنهم ل يعرصوا اشيا ء مثل 
الاخان. الضارب في الأعماق بملكية الأرض . وأكثر من هذاء ولأ: نهم کانوا رحلا طليقي 
لياف فقد كان الفلاخرن دين غ أن كرتا منظراغن UT‏ ولل يأخذوا في 
اعتباراتهم بعد ee E‏ وهو تغيبر لم يستفد منه إلا أسيادهم 
مشایخ القبائلء وحدهم. أما هم أنفسهم» > فكانوا ينحدرون إلى منزلة قريبة من منزلة 
العبيد .صخرا ورن خد حاف اة يضاف إلى هذا أن طريقة حياتهم لم تعزل 


)١١(‏ كان عدد لا بأس به من المسيحيين يعيش في الموصل. ولكن سكان المحافظة المدينيون كانوا من العرب 
السنة في أكشيتهم. وكان سكانها الريفيون في معظمهم من الأكراد. وكانت «القاعدة» توزع عادة في 
المناطى المدينية 

(#) في الكتاب الأول: «العراق. الطبقات الاجتماعية والحركات الشورية من العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية». 
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منظات حز بية 
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(أ) القطاعات : الناطق المقسمة إليها بغداد الكبرى لأغراض نشاط الحزب . 
کا و اللات الوا ا ا ای ۹ بالئة من سکان بغداد الکرى 

fl . 1 ee lC‏ أ f‏ 1 ھ ھی کان ن 
(( ا کا عمو العال الصناعي و عاب اسغل حوای ۳ الا اي حوای 3,۸ اة من ل ر اد 


(د) أ يظهر ا اخرف الأول (أ) فى المخطوطة الشموعية: 
( ش) من اخ انتوزع 1 ا والعرقي ی المحافظطات . أنظر اخدول ¥\_ ۲ مس هرا الكتاب. 
(ھ) عتما حلا أن تضم هده الاقام نوز دہ EE‏ الطعة الک دية م٠‏ ,«القاعدة». 
2 ت 1 2 1 a r‏ و . ا ر س 
المصدر ' مل مه شيو عيه موحږوده ف حافطه اله الموّلفه من شر یر لدا والمعنونة «او راف اللحنة 


~~ - ا“ 
اہ کک به تأنه ي 


أحدهم عن الأخر فعا > فھم لم یعیشوا م مشتتين في الحقول. بل کانوا تفر رول E:‏ 
وهذا ما أوجدهم دوما في إطار عالافقات متادلة » وامخد عاف الوعي بالمصالح a‏ 
ا _ ا اا ٣‏ والاعداد ا ہلا الوعي . وف الأمور E‏ الأخرى 81 
الكثر من هولاء اللاحن. الحا ر ن القدماء. eS‏ وهذا ما حى رو - من 
وحهة نظر السلطات. وخحصوصا ا الأربعينات - إبقاءهم بعيدين عن ای نفود مدینی 
مثبر لعدم الاستقرار. والمؤكد أنه كان في هذا نوع من الاستحالة الماديةء مع أن إخضاع 
الفلاحين القبليين مباشرة لمشايخهم بدلا من إحضاعهم للجهاز الرسمي للدولة واستبعادهم 
عملا عن سلطة القانول الوطنية اشم تحقیی الغرض 


BEE EE E SE 
تشاصیله وامکاناته الا تدر جیا اد کان الحخزتب ف ندایاته - ولا بد من إعادة التدکا قد صم‎ 


١‏ اق ر الق لاف غ لكات الأول 


۲٦۹ 


أبناء المدن تحديداً . والواقع أن الفلاحين كانوا - في البداية - خارجين تماما عن نطاق الرؤية 
الشيوعية . ولم ترد في «الشرارة». صحيفة الحزب للفترۃ ۱۹٤٩۰‏ ۔ ۲٤۱۹ء‏ ا شارات 
نادرة وعابرة إليهم . ولم تطرح مسألة الفلاحين على جدول العمل اليومي للحزب حى انعقاد 
الكونفرنس الأول له في آذار (مارس) من العام ۱۹٤٤‏ . يومهاء عممت على خلايا الحزب في 
المناطق الأقرب إليهم وإلى قراهم تعليات تطالب بدراسة مشاكلهم وأوضاعهم المعيشية"' 

E e E DLE N a E e a 
e AEA E Se ga a E DENS 
الل وا ت وا او ا ن ,وک ات م‎ 

قدمه الأول بين آل آزیرج» اخلط م من قبيلة تزرع الرز وتعيش في حافظة العم)ارة على امتداد 
الجر الصغير. وقسم الا ا ع ل ق 
ضمد. العامل عند آل أزيرج» و«السركال»'' السابق الذي طرده من أرضه حيد الخليفةء 

وهو شيخ من قبيلة البوحمد القوية'“. واستسلم فعل ضمدا"' الذي کان بحترق اا 
بالظلم. للحزب بكل ما فيه من مشاعر. ووصلت أخباره إلى فهد. الذي استدعاه إلى بخداد 
ودربه بنفسه على طرق التحريض والعمل السري . وكان فعل ضمد من نتاح الأرض . وكان 
من هو مثله أكثر قيمة للحزب في الريف من حماعة بكاملها من المعلمين الريفيين. ولم بحيب 
فعل الآمال الى بنيت عليه. وبفضل طاقته ومعرفته بطرق الفلاحين اخترقت شعارات 
الحزب الكشر م «أسلاف»““ العارة. ولم يحض وقت طويل حى صار ذه الأسلاف 
خلاياها ومسؤولوها" “. وتشر أوراق الحزب الاد إلى أن الشيوعيين نجحوا أيضا ف ي زرع 
أنفسهم في قرى رز وزهيرات في محافظة ديالى» وبرزنجاه وعربت في حافظة ال 
وعين قاوة وجتيخاقة في محافظة أربيلء وحوبجة في محافظة كركوك. وبكلات أخرى فإم 
زرعوا أنفسهم في المناطى حيث كانت حيازة الشيح أو الآغا أو ملاك المدينة للأرض حمل 
الطابع الأكثر طفيلية . وأوجد الحزتب فی کل هده القریء کا ف العمأرةء «حعيات أصدقاء 
الفلاحين» بأهداف معلنة تركز على توعية الفلاحين وتعريفهم بحقوقهم ومصالحهم. 
وتشجيعهم على تشكيل منظات تعاونية ء وتقديم المشورة الاجتاعية والقانونية والصحية 

تم وفوف کل شيء آأخحرء حقيق وحدة تقوم بين ن¿ هؤلاء الفلاحين «الناس الطيبين»'" ' ف 
الد ركان لجات العامين ١۹٤٤‏ و١٤1۹‏ سمة إصلاحية بحتة وملتزمة 


E ss (۳) 

(2) حدیت مم E‏ کے 

5 کو ا انظر أيضا الحدول أ۲ من اللحر 8 

7( ال ی دی 

۱۹ 1 اغا الاب هې ا حلفاوه. 

E‏ زب ومؤيدوه و ؤه وحلفاو 

 ةداعإ تقرير فهد المقدم إلى المؤتمر الأول للحزب بعنوان «اعملوا على تقوية إعادة تنظيم حزبكم. وتقوية‎ )۲١( 
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بالقانون . وهذا ما کان يتفق مع اللاط العام اة الحزب ودستوره الوطني الذي تم تبنيه 
خلال كونفرنس الحزب الذي عقد في آذار (مارس) ٤٤۱۹ء‏ والذي لم يذهب إلى أبعد من 
المطالبة بتحرير الفلاحين من الامجارات المرهقة وتوزیع أراضي الدولة عليهم بلا مقابل"''. 

وبقي العمل الشيوعي في الريف من طبيعة تحضيرية اساسا حتی بعد العام ٠۹٤٩‏ 
عندما غير الحزب فحأة خحطه 2 نفسه» بلا کک الثوري ولم يکن 
للا المسرع أ أن ن ااك وي E‏ ا 
السليانية الكردية - دعا الحزب الفلاحين إلى انتفاضة ضد شيخهم» وخحرج المدعوونء 
وبشكل لا يقاوم » عن حدود الأحداث المحلية. 

وتقع عربت » التي کان عدد سکاا 1 ۰ شخصا عام 14¥ ي وادي تروء عل 
E‏ کیلومترا ا احنوب الشرقي من السليمانية؛ aT‏ 
الأولىء کان ٠‏ حمود» وهر ا من عائلة برزنحاه - اقوی عائلات الحنوتب الكردي - 
ورعيم aE‏ لطائفة دراویش القادرية”' في الت نة فد نجح تدر یا وبمهضصل نفوده 
الديني ودول أي حق کان. في الاستيلاء على القرية بكاملها . وبعد سنوات - ي مطلع 
الأربعينات - وزع الشيخ حمود عتلکاته العديدة على أولاده فکانت قرية عربت من حصه 
الشيخ لطيف . وله يكن ما رو کا ر و وبدلا من جمع العشر 
المعتاد فقط› والدي کان يراوح بین جزء من عشرين وجزء من عشرة من المحصول. فرص 
على الفلاحين أنواعا من الواجبات الأخرىء متل رسوم الزواج وأجور الرعي وضرائب 
باهظة على لياه مما كان يستهلك ثلث انتاح الأرض . ولم تكن أعال السخرة التي كان 
بحصل ا على العمل غير مدفوع الأجر أقل إثارة للسخط . وكان رجال الشيخ لطيف 
السلحون يحتمون كل صوت يرتفع احتحاحا. 

انت الأمور غل هدا ارال غندها اسن ال ت الشيرغ ارك را خر له ف 
يعيشها. وأكثر من هذاء فقد بدت السلطة غر مبالية على الإطلاق بمأزق الفلاحين الأمر 
الذي جعل الحزب لا يواجه صعوبة تذكر في أن يصبح مقبولا لدى الفلاحين على أنه 

تنظيم الخركة الوطنية». (بغداد .)۱۹٤١‏ ص ١١ - ١٤١‏ . والمواد ۲ - ٦‏ من الرنامح الأستاسين 

لخمعيات أصدقاء الفلاحين الموجود في حافظة الشرطة المؤلمة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة 

المركزية الأولى». 
ز(١۲)‏ الادة د من دستور الحزب . «القاعدة». العدد ۳ لشهر آذار (مارس) ۱۹٤٤‏ . 
(۲۲) السيد: إنسان يدعي التحدر في أصوله من النبي حمد. 
(۲۳) أخذت طائفة القادرية اسمها عن مؤسسها الشيخ عبد القادر الكيلاني .)١١١١ - ۱١۷۷(‏ 


۲۷1 


متراسهم الوحيد ضد الاضطهاد. وقدم اخزتب بالطبع - ا غاا عن مشاعر الفلاحين 
المريرةء ودعم هذه المشاعر بأفكار شيوعيةء روع إن هم وقفوا صفا واحدا- بخاتمة 
E‏ أفضل بكشر مما كانوا يتجرأون على أن يأملوا به. وفي تشرين الثاني (نوفمي) 
۷ -›,› أخرجهم ا ر الكبوت إلى ميدان الفعل امكشوف. ورفض 

الفلاحون الآن تلقي أية أوامر من مراقبي الشيخ » وضربوهم بجرأة وطردوهم من القريةء 
واستشاط الشيخ ا وأرسل فووا ادارا شی ل خو ل ال حیث قریء 
في المسجد المحلى. وكان اللإنذار يطلب من الفلاحين العودة إلى التعقل نهائيا أو انتظار 
الأسوا ls Eg:‏ الشيخ أن الإنذار م يثر أي اهتمام حع و 

وانقض ہم على على القريةء حيثٹ جعل اجرد کر و د أمام أا أطفاهم 
ونسائهم . ونش :ابحزات أخخار ا حدٿ ف کل اتجاه وک خلایاه فی جنوب کردستان 
باستثارة التعاطف الشعبي مع القرية المصابة . وسارت في السليانية. إحدى قلاع الحزب 
جوع حاشدة يقودها FF‏ شيوعيون خترقة شوارع المدينة مطالنة بإنقاد قضية الفلاحين 

وجعلها تنتصر . وفي الوقت نفسه. أمطرت السلطات بوابل من العرائض الداعية إلى اتخاد 
إجراءات رسمية ضد الشيخ ومنح أصحاب الأرض الحقيقيبن سندات تمليك قانونية. وسعى 
ا ا ا E‏ 
اا عل اهو کار ویو غل ر ل د واا ان عم ها 
املموس إلى جانب مصالحهم . بعد ذلك بقليل. ظهرت على المسرح لجنة تسويات الأراضي؛ 
وأحرت استطلاعا دقيقا أيدت فيه حق الفلاحين بالأرض . ولكن هذا لر يمد شيعا . وبدلا من 

الاستسلام. شدد الشيخ قبضته على القرية وهزىء بسلطة الحكومةء وبقي القانون معطلا لا 
حول له. وأخر الحزب الفلاحين الآن أنه لم يكن باللإمكان ر الدولة عندما يكون 
المشايح هم المعتدون. عند هذه النقطة اندلعت «ونبة» كانون الثاني (ینایر) .۱۹٤۹‏ وتغر 
ا مناخ السياسى بكامله . وراحت الوفود تتحرك بأوامر من الحزب. من محافظة إلى أخرىء 
وبين البلدات والقرى. محرضة الناس تدعوهم إلى الاحتجاجات العامة. وف عربت راكم 
الحزب الحاسة بتنظيمه اجتماعات متكررة للفلاحين . وفي نيسان (أبريل). وبعد ضغوط ل 
تتوقف وتنفيذا لتعليمات حكومة الطوارىء في بخدادى أمر متصرّف”“ السليمانية الشيخ 
لطيف رسميا بمغادرة القرية بسلام» وبأن يتوقف مرة واحدة وإلى الأبد» عن التدخل في 
شؤونها. ولكن الشيخ لم يعترف باههزية . بل قام بقطع الماء عن الفلاحين. وهو ما أدى إلى 
المزيد من النراع الذي سرعان ما تطور ألا ت ا س ون ا اجن ورال 
الشيح . وعلل الرغم من استعادة إمكانية الرصول ا مصادر المياه ن حقول الققرية انت 
تتعرض بين الحين والأخر إلى الغزو وإحراق المحاصيل . وفي خحريف ۱۹٤۸‏ طغى على الحو 
حدث جديد. إذ كشفت خلايا الحزب في عربت كا في السليانية ومعظم أنحاء العراق 

وسشحقت. ومع غياب توجيه الشيوعيين. وخضوعا لوساطات رجال الدين لصالح الشيخ 


. المنوول الحکومی الذي يدير شؤول المحافظة‎ (۲ ٤( 


VY 


اطيف» واف الفلاحو ن عل حل و سط » > فاعترف الشيخ بحقهم في الأرض ووعدوا هم - 
بالمقابل ت رإاعطائه ت اتاج کثمن لاستع اشم میاه عر ست » الق تابح الشيح الادعاء اا 
ملکه الخاص . آما 1۱ لواجبات واا الأخرى كلها فقد اټ حت ج ف اا2 


ولاحخدات عربت مغزاها التار عى . ليس فقط لأنہا E‏ ا اول دوز 
نشط له على مستوى القرية . بل لأنہا تعتبر - وهذا هو الأهم ‏ أول انتفاضة من نوعها 
في الريف العراقي (انتفاضة ضد مشايخ الأرض بدلا من أن تکون بقيادتهم). وهذا المعنى 
فاا سکلت النمودج الأول للأضطرابات الخمسينات الزراعية المحقدة وإن كانت متقطعة . 


وإذا كان الشيوعيون في أيام انتفاضة عربت ما زالوا في مرحلة بناء قوتهم في الريف 
فإنہم كانوا يشكلون في المدن فعلا قوة ثورية ناشطة وذات نفود. وكانت نقطة استنادهم 
الأقوى. من حيث العدد وليس بالضروري من حيث ثبات الإييانء توجد في الكثرة 
الفا ركد اها هل غل العو اله ولس اهار مه ففي الأربعينات» م تكن 
هناك شربحة سكانية أخرى بمثل ناسك الطلبة وديناميتهم وتمفصلهم . ووفر الطلبة یما يکي 
من تبات وتماسكڭ. رار حربة كل طموحات المعارضة . و يكن الطلبة لن ف الاطار 
النطرى :الو د بالطبع قاعدة اجتأاعية صحيحة للحزب في وقت من الأوقات . وكان 
هذا الدور موكلا بشكل قاطع وإلى الأبدء إلى البروليتاريا. ومع ذلك فقد رأى الحزب أن 
العدد الأكر من الطلاتب والشباب المتعلمين يتقارب في أوضاعه E‏ مع العال الْهرة» 
وأن هؤلاء التعلمين هم حمل القيم «الوطنية والتقدمية» إلى حهمهور e‏ الشات 
وهذاء فإن الحخزتب لتوار هدا في العمل على اجتذاب أكر عدد تعمكن من الطلبة إلى 
النضال السياسى . وأصرَ الحزب على أن إبقاء الطلبة خارج الحلبة السياسية» كا ترغب 
الحكومة. إنما يعني حرمانهم من حقوقهم المدنية. ويعني _ بالمارسة العملية - إبقاءَهم إلى 
جانب النظام القائم' . وبالإأضافة إلى هذا فإن محاولة إبعاد الطلاب عن السياسة في 
ظروف عراق الأربعينات كان مثل عحاولة حفر تقب الماء. 

ولقد بحثت درجة المكاسب الباشرة التي حققها الحزب في صفوف الطلبةء والعوامل 
اده ولاية النورلة عن نة الكا شكل طول تسيا ق مكان خر من هذا 
الكتاب. وكذلك فقد سلط الضوء على الدور المام الذي لعبه الطلبة في معارك الحزب 
اللختلفةء وخصوصا في «الوتبة». بالأضافة إلى كيفية تنظيم طلبة الحزب . ولكن. يبقى هناك 
مظهر من مظاهر نشاط الحزب بحاجة إلى المعالحة . وكا هى الميأرسة الشيوعية المعتادةء فإن 
الشيوعيين العراقيين لم يسعوا فقط إلى كسب الطلاب إلى صفوف الحزب» أي جعلهم 


(9 € .سنك الروانك الا هة إلى تقرير حزي داخللى بشكل خحطوطة عنوانه «حركة الفلاحين في عربت». وقد 
أع ال ی الت عام رمات الل ال كر للحن لري : 

. تقرير مقدم من «الرفيق حازم» (زكي بسيم» عضو المكتب السياسي) إلى الكونفرنس الأول للحزب‎ )۲١( 
۰ .۸ ص‎ »۱۹٤٤ ۔ ۱۹ لشهر نیسان (أبریل)‎ ٦ «القاعدة». العدد‎ 

(۲۷) «القاعدة» العدد ٠۳‏ بتاريخ ٥‏ ايار (مایں) ٩٤۱۹ء‏ ص ۱ . 
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شيوعيين» بل إنهم حاولوا تعبئة حمهور الطلبة غر الحزبيين لخدمة أهداف الحزب . وكانت 
الوسائل الأبكر الى استخدمت لتحقيق هذا الغرض هى «اللجان الثقافية» التى أنشئت في 
الفترة 62 في كليات ومدارس متلفة . ر أهداف هذه ا طر حت 
في تصريحاتما العلنية - هي «نشر روح الثقافة بين الطلاب. وتعزيز النقد العلمي . . 
وتشجيع القكر الحرء . . . والترويح للمشاعر الوطنية . . . وتطوير الروابط الثقافية بين طلبة 
العراف Ee‏ البلدان العربية الشقيقة والشباب الديوقراطى في الخارح». وكانت الوسائل 
التي ستستخدم هي إصدار تعاميم طلابية خاصةء وعقد اجتماعات «ثقافية» وتبادل 
المراسلات والمنشورات مع حركات في بلدان أخحرى. وتنظيم رحلات ثقافية - علمية إلى بلاد 
أجنبية وإلى المصانع ع والمزارع والمحاكم والمتاحف والمصارف في العراق"'. ولكرر الال التي 
طرحتها اللجان E‏ عقد مؤتمر طلابي وطني . ولم تؤد العرائض التي كتبت 
هذا الخصوص. باء على تعليات الحزب» وقدمت إلى السلطات في العام ٥‏ إا ا 
اعتقال مقدم العرائض الرئيسي'' ' وة . وعللى الرغم من . الحزتب أعطى طا وھ ا 
حملته المطالبة بعقد المؤقر فإن جهوده لم تثمر حى نيسان (أبريل) ۸٤1۹ء‏ أي بعد ثلاثة 
أشهر من «الوثبة». قبل ذلك بقليل كانت الاعادات الطلاة قد ظهرت يي ستین من کلیات 
العراق ومدارسه الثانوية والاعدادية . ووافق واحد وخمسون من هذه الاتحادات على إرسال 
مندوبين إلى المؤقر. أما الاتحادات التسعة الأخحرى التى كانت تحت سيطرة القوميين فقد 
وف ع وک و ات ال ون او اة 
والوحدويون الوطنيون والشعبويون _ انعقاد لوتر ولکن الخيوط كانت ف آیدی الحزب 
الشيوعي . وإد حجبت الحكومة الترخحيص للمر فاه عفد د - في الفضاء المكشوف› 
کت شمس داد فی «ميدان الأسود» (ميدان الهاشمي) في اليوم الرابع عر هن تان 
(أبريل). وقدرت مصادر الحزب عدد الحضور يا یتراوح بین ٥٩*۰‏ و* ٦*٠‏ شخص ‏ . 
وعد الاستاع حط عديدة وإلى قصيدة ألمَاها الشاعر الموهوب محمد مهدى الحواهري. 
اتخذ المحتمعون قرا ۱ را بتأسيس اتحاد طلبة العراق (الاتحاد العام للطلبة العراقيين 018ا6) 
الدى من مهامه حل مشاکل الطلبة و«ربط المسألة الطلابية بتلك الاجتأعية». وتعيئة الطلبة 
«فى خدمة الاستقلال والديوقراطية وضد الامبريالية» . وانتقل المؤتر إلى تعيين لحنة تنفيذية 
دائمة رئيسها جعفر اللبانء وهو شيوعي شيعي من الحلة في الحادية والعشرين من عمره 
وطالب في المعهد العالي للمعلمين . وكان هنالك اثنا عشر شيوعيا بين أعضاء اللجنة البالغ 
عددهم ثلاثة وعشرين . وسيطر الشيوعيون كذلك على سكرتارية الاتحاد العام للطلبة 


(۲۸) نص برنامج اللجان موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الأولى». 

(۲۹) مذكرة حزبية مؤرخحة في ۲۸ تشرين الثاني (نوفمس) ٤١‏ 1۹ تشر إليها الحافظة المذكورة في الهامش 
الان 

. ۱۹٤۸ حول النظرة القومية إلى المؤتمرء انظر «اليقظة» الصادرة بتاريخ ۳ یار (مایو)‎ )۳٠( 

. ۱۹٤۸ نیسان (أبریل)‎ ٠١ «الأساس» (الحريدة المشروعة الموالية للحزب) الصادرة في‎ )۳١( 
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العراقيين ان شغلوا مسه من مقاعدها السبعة. وکال بس المتکرتار ين الشو غي هادي 
فانم الدئ اصح ق العام 1۹0۸ عقوا فى الك السانس للحربة: 


وأصبح الاتحاد العام للطلبة العراقيين. الذي انضم سريعا إلى الاتحاد الدولي للطلبةء 
الد اة الرتية السياسة لحرت الطلاية .ولكن لس دة وة إد إنه ا تمكن من الفا 
على قيد الحياة بعد الكارثة المفاجئة الى عصفت بالحزب في خحریف ۱۹٤۸‏ . 
وعلى الرغم من أن الحزب وجد الدعم الأكر له في صفوف الطلبةء فإن اهتمامه لم 
يكن مركزا عليهم. بل على العمال. ولا بد لنا من التذكير بأنه كان هنالك شيء من التحفظ 
e‏ الحزت مجاه طلبة الطبقة mS‏ 
واستنادا إل الأفكار ال تشرّہاء فإن ا و ا NT a‏ العتال. 
وهذاء فإنه كان يتوجه دوما إلى الال للحصول على الدعم الأصيل والمستقر . وعلى العمومء 
وخلافا 2 لدي انا ر ای الحخزتب e‏ فققد كان على a‏ أن یحٹثٹ کن 
sS‏ الد ا EE Ey‏ 
بالاتل تسا التي سيطرت في المراحل المىكرة عل ت وفعت ولك وما ودوا: وربا کان 
السؤال الذي يدور ف أذهان الال هو: مادا هؤلاء الناس أن يفعلوا معنا؟ والواقع أن فهدا 
و-حذه» ومعه فىضهة صعرة من الشيوعيين› کات لديم ات مماهيم و أو عن 
حياتہم أو كانوا قد عرفوا شيئا عن كيفية التحدث إليهمء ld‏ 


وعل العموم» وبنعل العام ۲ عندما ا العمال بشعرول يقسوة ألحياة نتيحة 
التضخم أيام ل ا ا أوسع لأفكار الشيوعيين. وأكثر من هذاء فإن 
رجالا من طبقتهم نفسهاء > مثل علي شكر العامل في السكك الحديدية لمدة وصلت إلى أربع 
ننف¿ وع الیکانیکي رال 8 2 یقودول الآن حرصي e‏ و 
ویتحدثان عن ا ا معرفة ولیس من خيال TT e‏ 


وكقاعدة. لم يوجه الحزب كبير اهتام إلى العاملين في المؤسسات الحرفية العديدة التي 
تعمل على سس i Cs at Cr‏ . وكان الحزب ما زال 
قا ی کادره ال س ور يكن باستطاعته تشتیت جهوده . وأکٹر من هذاء فان ا ٤‏ 
هذه المؤسسات الصغررة كانوا إما من أقارب صاحب المؤسسة أو أصدقائه أو معارفه ولم a‏ 


(TY)‏ ۾ ردت اساء آقَضاءَ اللحنة التنشدذية وسكرتارية «الاتحاد العام لاطلىة العراقيي» ی جریيده «الأساس» 
ی ا ل ۸ .. أما المعلومات بشأن السبرة الحياتية والانتاء الحزبي فقد أخحذت 


م ملغات الشراطة: 
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بعد بأي شعور طبقي. وبالتالي فإنهم لم يكونوا عرضة للنفوذ الشيوعي . 

وعلى الرغم من أن الحزب لم ممل المصانع المحلية الكبيرة القليلةء فإنه ركز ثقل قوته 
في المشاريع العملاقة التي كان يديرها الأجانب أو علکونہاء والتی کا ر جو نال 
إلى البلد في الوقت نفسه. وبتحديد أكرء فقد سعى الحزب. قبل أي شيء آخرء إلى تحويل 
السكك الحديدية وميناء البصرة وحقول النفط إلى قلاع شيوعية. وهذا ما شكل مفتاح 
اشر اة اا ساسية. 

و ات ااه ن کان ا ودن 0 2ا 
ماهرا وغير ماهرء وارتفع العدد إلى ۱٠۸١١‏ في كانون الأول (ديسمي) ۱۹٤١‏ . وكانت 
هذه المؤسسة مفصولة. بالمعنى الإداري عن البلد ووضعت بإمرة مدير عام بريطاني منح 
سلطات شبه مستقلة ذاتيا. وبناء على هذا الواقع فقد سيطر هنالك شعور واسع النطاق بأن 
السكك الحديدية جسم غريب على الرغم من كون ملكيتها عراقية . وهذا ما أسهم وبدرجة 
ليست صغرة. في تمهيد الطريق أمام الحزب . 

وطبيعي أن يكون الحزب قد تسلل إلى حيث استطاع» ولقد نجح في منتصف 
الأربعينات في تنظيم خلايا في محطات السكة الحديدية في المعقل وساوة والديوانية وبغخداد 
الغربية وبغداد الشالية وبغداد الشرقية وكركوك وجلولاء. ولكن القسم الأكر من موارد 
الحزب ركز على أكثر النقاط أهمية في الشبكة بأكملهاء أي على ورشات السكك الحديدية في 
الا رها عل د ار كا ات إل الل من داد رل ال اا 
لدجلةء كانت تتمركز المخازن الرئيسية للسكك الحديدية وكل أعمال التصليح والصيانة 
الخاصة بها. وكان يكن لوقف العمل في هذا الموقع لمدة عشرة أيام أو خمسة عشر يوما أن 
يوقف تماما كل حركة القطارات في كل أنحاء العراق.» ونظرا لأن الورشات المتلفة - مثل 
ورشة الصهر وورشة الألة وورشة المرجل. . الح ها ال الآأخحرء فان شل 
واحدة منہا یؤدی ‏ إن عاجلا آم آجلاء إلى شلل كل الورشات لأخرى ولل يكن على 
الحزب أن ينشر قواه» بال كان يركز على الورشة الأساس. التي تعج بالعمال وهي ورشة 
الآلة“. وبفي انتباه ا ا ا 
السكلجية' كان يعني - كا هو واضح - التمكن من التدخل بشكل حاسم في السكك 
الحديدية في أي وقت کان . 


(۳۳) الأرقام التي قَدمها أحد منظمي الحزب في مديرية السكك الحديدية وردت في مذكرة حزبية تعود للعام 
٩‏ ۹ وموجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالة». 

(۳۲) مقال حول نشاطات الخزب بين عمال السكك الحديدية كتبه منظم الحزب الأعلى من أجل الكادر الحزي 
في سجن الكوت ونشر في صحيفة السجن الداخلية «كفاح السحن الثوري»۰ العدد ۷ بتاريخ ۳ 
کانون الأول (دیسمی) ۳٥۱۹ء‏ ص .٥-١‏ 

)۳٠(‏ كان عدد عمال السكلجية ٠٠١٠١‏ عاملا في آیار (مایو) ۱۹٤٥‏ أي حوالی ٠۲‏ بالمئة من مجموع عبال 
السكك الحديديةء ملف الشرطة العراقية رقم ج/٤٤٠‏ المعنون «اتحاد عإال السكك الحديدية». 
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وتلقی عمال السكك الحديدية الذين جذم الحزب في البداية تعليمات تقضي 
بالتحريض فقط من أجل إنشاء نقابة لعال السكك الحديدية» وتابعوا حطهم هذا حتى ۷ 
أيلول (سبتمر) RESA aS SE NCEE EE‏ 
هامة إلى الأمام بالنسبة إلى الحزب. الذي صار يلك الآن وسيلة قانونية لتوسيع نطافق هدف 
عمله وتكثيفه . وأصبح الم الأول للحزب هو تقوية النقابة بكل طريقة ممكنة. وراح دعائيوه 
يتجولون في الورشات والمحطات داعين العمال إلى دعم التنظيم الحديد. وفي الوقت نفسه 
أجرى قياديو الحزب تحضرات دقيقة للمؤتمر الأول للنقابة ء الذي عقد في النهاية في بغداد يوم 
۷ تشرين الثاني (نوفمي)» في الذكرى السنوية السابعة والعشرين للثورة البلشفية» وحضره 
ا دوا مثلوه ۱۹۹۲ عضواء أي ٠۷, ١‏ بالمئة من كل عمال السكك الحديدية . وسار كل 
SS‏ وانتخب المؤتعر مجلس قراف ملام ۴ ا 
ا a‏ عضا عضاء . وشغل الشيوعيون عشرة مقاعد في الحسم الأول وأربعة 
في الثاني ما في ذلك رئاسة النقابة التي تولاها على شكر. الدى. كان قد ارتقى الان إل 
عضوية اللحنة العمالية اللحقة باللحنة المركزية للحزب” . ووافی المؤعر كذلك على ميزانية 
تبلغ 1۳° E.‏ ا وصادفق على شرعة وضعها فهد. والي لفت 
النقابة بالكفاح. «بالوسائل القانونية والصحيحة»» من أجل أوضاع حياتية أفضل لعال 
السكك الحديدية.ء وتعليمهم القراء والكتانةء ورفع مستوی تأهيلهم وخحرتہم التقة) 
وتشريبهم روح التعاون والمساعدة المتبادلة وإقامة روابط أخوية فيا بينهم لما هو في صالح 
الطبقة العاملةء والوطن العراقي و«الديوقراطية العالمية»"'. وكانت شرعة النقابة متوافقة مع 
السياسة الشيوعية السارية المغعول يومهاء والي لم تسمح ا اا کال الم ةلال 
الاجتاعي» والتی استعات :دة أي نراع مباشر مع الدولة. 

ووسع الحزب قواعده هدوء خلال الأشهر التالية. وني مطلع العام ۱۹٤١‏ ازدادت 
الخلايا الشيوعية في السكك الحديديةء وانضم إلى النقابة مايزيد عن ثلث محموع عمال 
السكك الحديدية". وفي الوقت نفسه» خفف الحزب من حدَة مطالب النقابة وشكاواها أو 
هو كبحها. وفي نيسان (أبريل) حول الحزب فجأة جهوده باتجاه الأقنية التي لا تعرف 
التسويات . ورتا يكون التغير قد جاء نتيجة للحقائى الدولية الحديدة. فالخرب العالمية الثانية 
كانت تقترب من نهايتهاء وكانت التناقضات العميقة بين القوى المنتصرة قد بدأت تثبت 
وحودها سطء . ولکن مأزف عإل السكك الحديدية كان افا قائا خا ا وکان 
لاستمرار الخحمود أن فقا الحزت نفوده . وي کل الأحوالء فان على شکر رئيس النقابةء 


- ۳ العمالي» - سحل حزن داخلل مکتوب بخط اليد بحتوي على نشاط الحزب بين العإال - ص‎ (TT) 
وار الأول فقا ال الكت دبد ( مال حه هدا هی ۷ ملف‎ 
العراقية چ‎ 
دینار = ات‎ ۱١ )۳۷( 
.۷ ۲ للمواد‎ .)۱۹٤٤ الحديدية العراقية» (بالعربية) (بغدادء‎ i «دستور نقابة عمال‎ )۳۸( 
.۳ «الدفتر العالي». ص‎ )۳۹( 
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طالب يوم ١١‏ نيسان (أبريل)» وباسم العمالء بزيادات تبلغ ٠١‏ و ٤٠‏ و ٠١‏ بالمكة بالنسبة 
إلى الأجور اليومية التي تقل عن ۲٠١‏ فلس “. والتي تتراوح بين gg‏ 
تزيد عن ٠٠١‏ فلس » على التوالي". وعندما رُفضت مطالبه» أعلن علي شكر إضرابا وطنيا 
ورتا یوم ۱١‏ ر وکانت الاستجابة شاملة ا ولكن التوقف عن العمل في 
اللحطات خارح بغداد استمر يوما واحدا أو يومين فقط» أي للمدة التي بقي فيها مناضلو 
النقابة طليقي السراح. وعلى العموم» فإن الأضراب حقق درجة عالية من التماسك 
والاستمرارية ف اللققطة الحرجة التي كان للحزب فيها وجوده الأعمق چوو 2 ای ٤‏ 
السكلجية (أنظر الحدول ٠١‏ - ۲). وكان المسؤول الأعلى عن السكك الحديديةء الميجر 
جنرال ا . سی. سميث. قد فوجىء بالاأضراب. فتردد. ولكن العال الذين 
كوا ونی في أكواخ غ الطين مقابل ورشات السكلجية. والذين كانوايعتمدون على 
الورشات المياه التي بستخدمونهاء واجھوا انقطا , الماء عنم في ١١‏ تان رار : 
e‏ النقابة ليلة السابع عشر من الشهر نفسه واعتقل أعضاء محتبها الااداري بناء على 
أوامر متصرف بغداد. وفي TT‏ أنذر سميث العًال المضربين بوجوب العودة إلى 
العمل صباح ۲۱» وإلا اعتروا وکأنہم خحدمة السكك الحديدية من دون إنذار 
سی ولکن هذا کله لم يفد شيا إلآ مع ! بی اا ن ا ج ا وعزف 
سميٺث يوم ١‏ اد ر نغمة محتلفة . وقال في نداء وجهه إلى العال: «إن مصالحكم 
هي مصالحكم . لذاء عودوا إلى العمل وثقوا أن الإدارة. . . ستحسن أوضاعكم بقدر ما هو 
معقول وممکن»'. وم بأت المحواب» أي جواب! وسرت إشاعه يوم 6 تة قول تان 
مھت هدد ت شتو اد عا هد E Ow.‏ الكثر من الاحتجاجات ومن انتقادات 
البغداديين". وعلى العموم» فبعد أيام خمسةء وعلى أساس وعد من وزارة الشؤون 
الاجتماعية برفع الأجور بنسب تبلغ ۳١‏ وه٠‏ و٠٠‏ بالمئة» سرعان ما خمد اللإضراب. ول 
يستطع الحزب. الذي أصرَ على إعادة النقابة والاإفراج عن قادتهاء أن يبقي على تماسك 
العال حت الاية. وتکاثر عدد المنشقين عن الأأضراب بعد يوم ۸ ناریا وخحشي 
الحمال فقدان أعم لهم وفقدوا- في رأي الحزب - الإحساس بمدفهم”'. ولم تعد نقابة 
السكك الخحديدية قصرة الأجل إلى الوجود إلا بعد دمار الملكية . 


وإذا كان الحزب ل يلك نفوذا مطلقاً على الالء كا أظهر إضراب السكلجيةء فإنه 


٠٠۰۰١ )٤٠(‏ فلس = دينارا واحدا = جنيها استرلينياً. 

. ٠٤٤/ج نص العريضة المحتوية على هذه المطالب موجود في ملف الشرطة العراقية رقم‎ )+١( 

)٤۲(‏ عريضة بتاريخ ۱۷ نيسان (أبريل) موجهة من رئيس النقابة إلى رئيس الوزراء في الملف المذكور في 
اهامش السابق 

(۳) نصا الانذار a‏ موجودان في ملف الشرطة نفسه. 

)٤٤(‏ مدخل مؤرخ في ۲٤‏ نيسان (أبريل) ۱۹٤١‏ . المصدر السابق. 

.۸ - ٦ «الدفر العيالي». ص‎ )٤١( 


Y۸ 


الجدول رقم ۲-٠١‏ 
اضراب عمال السكك الحديدية في السكلجية" 
(من ٠١‏ نیسان/ أبریل وحتی ۱ أیار/ مایو :)۱۹٤١‏ 
التغبرات اليومية في منحنى الإأضراب كمؤشر على 
درجة وكثافة نفوذ الحزب على عمال السكلجية 


۵ نیسان (أبريل) 144° 

۱٦ 

۷ (اعتقال أعضاء المكتب الاداري) 
۱۸ 

۱۹ 

۲۹ 

۲١ 

۲۲ 

۲۳ 

٤‏ (التهدید باستبراد عمال هنود) 
۲٥‏ 

۲٢ 


١‏ أيار (مايو) (نہاية الإأضراب) 


)#*( و يسمه هال بعداد «السلجية) . 


اللصدر : ملف الشرطة رقم ي ۳٤٤/‏ المعنون «نقابة ععإال السكك الحديدية». 


بقي - مع ذلك - قوة لا يشك فيها في ميدان السكك الحديدية. وهذا ما شهدت عليه 
الأخدات بوصوح . وهذاء فقد كانت معارضة ا کكافيه لاحباط «رلحنة العع)ال 


)٤١(‏ مثل «القاعدة»ء العدد ٩‏ لشهر أيار (مايو) ١٤1۹ء‏ ص ٦ - ١‏ . والعدد 1۸ لشهر تشرين الأول 
(أکتوس) ١٤۱۹ء‏ ص ١١‏ . 


۷۹ 


الداخلية» 2 آنشئت فی أیار (مایو) ٠۹٤٥١‏ اا محل النقابة المحلولة بناء على تعلیات 
الحنرال سميث"'. واستمر العدد الكبر من عمال السكك الحديدية E‏ عے|ال 
السكلجية - في إلى الحزب من أجل التوجيهء وهو ما أظهرته استجابتهم دآع ات 
الحزب فی ۲۷ شباط (فبرایر) ۱۹٤٩‏ و۱۸ اذار (مارس)» و٤٠‏ نیسان (أبريل). وا لاان 
ایی ۱۹2۸ الاد ص انت ا لزيد من رفع الأجور ا لصالح شيوعية» 
واستجابتهم الحاعية يوم ۷ کانون الان رالشاد مع الحكومة القائمة 
يومها.ء وهي استجابه أسهمت في تحقيق النصر ل «الوثبة» . وكان الحزب الشيوعي قد نجح 
في جعل نفسه جزءا من حياة عمال السكك الحديديةء كا أنه تعلم التعبير بشكل واضح عن 
الأفكار التي تضحَ بها أذهانيم بشكل غير منظم وإلى درجة انهم صاروا يرون أنفسهم في 
الصوت الذي يتحدث الحزب به. وربا كانت تجدر الملاحظة هنا أنه في إحدى المظاهرات - 
وکا لاحظ منظم حزں معترض - انفجر عمال «بسطاء». کانوا ی حالة متأثرةء فی صیحات 
هادرة: «عاش الوف الع زت ا لكف ٠‏ دد 


و ا ع ا وا فا ال وه 
المنفذ العراقى الوحيد إلى البحر وبوابة الدخحول الوحيدة للإمدادات المتوجهة إلى قاعدقي 
ا يشكل جزءا من مجموعة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية البريطانية في 
الشرى الأدنى. و کان مثله مثل الات ا تازه قبل ندنر به ر يطانية شه 
مله وكات عله لاطا معا اوكا مضه غدل صن اليعقضن الاغز ى الهارة وة 
ا لمهارة وعدم المهارةء أو بين عمال عرضيين وأخحرين دائمين أو عمال متعاقدين وأخحرين 
يعملون بالقطعة. ولكن كل هذه الاختلافات المتعددة الوجهات بم تكن هى السبب في 
لی رما ا ااب و اا میم ات ن تن ا ها 
قبيلة نصار وقبيلة ركان . وهذداء فإن الحهد الذي بدله الحزب لتحرير العمال من قيودهم 
القبلية وربطهم إلى مراس بروليتارية جديدة ن¿ ک جهدا بسيطا أو قليلا. 


الحديدية : حمله مر کزة ا ف العام E٤‏ ا ناه عےال الميناءء وتر خحيصس اشن 
النقابة في ٠١‏ اب (اغسطس) ۱۹٤١‏ ومؤتر أول للنقابة عقد في ٠١‏ تشرين الأول 


ولولا ذلك لتوازى تاريخ الحزب في الميناء إلى حد كبير مع تارجخه في السكك 


إدآر مولفت من فاه أعضاء - يمم اسبعة شيوغتن ورتين شيرعى للقادة هو عبد الحن 


)٤۷(‏ في رسالته (رقم 11/4980 ۸1/٤‏ )) المؤرحة في 1۷ تموز (يولي 1۹٤١‏ أفاد رئيس المهندسين 
e EA‏ قبل « خان العمال». وكذلك فقد رفض عإل السكلجية في 
استفتاء أجرته الإدارة يوم ۲۷ أيلول (سبتمس) ٤١‏ ۱۹. وبأكثربة ساحقةء هذه اللجان 

)٤۸(‏ تقریر داخلي غير مؤرخ موجود فی حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 


A۸۰ 


عد ار و اعام ۴٠١١‏ عفر للا ن خب مادو رة حى ان (آسريل) 
٠۹ ١‏ (أي حوالى ٠٠‏ بالئة من مجموع العمال)ء وتجربة قوة لا بد منها مع الإدارة الأجنبية 
لمیا خاء ت تکل اضر اب استمر کن ۲١‏ وحن ٣5‏ آنا ر (مایو) 4۷ تبعه اعتقال قاد 
النقابة وإغلاق أحيائهم في المعقل"“ وطرد ۵ عاملا E AT EE‏ 
إنزال الستارة على النقابة ف أعقاب إضرابات الميناء في ٤‏ و٦‏ نیسان (أبريل) و۲ أيار (مايو) 
۸ 


E E O DO TEY 

ابات أسياد الغراق: بوكانت صتاعة النفط توظفب - من أصحاب الباقات الزرقاء والبيضاء 
e AA a‏ ا فی العام ۱۹٤71‏ و۳٣‏ 
ESN EEE‏ 
للإميريالية في العراق» وهو ما يوجب تحويلها إلى «قاعدة - أم» للحركة الشيوعية. ) 


ومع سعي الحزب إلى الاستفادة كأفضل ما یکون من وسائله الحدودةء فإانه وك 
E‏ حقول شط کرکوك وعا ى نقطة تفرغ خطي أنابيب كركوك - حیفا وکرکوك - 
را لن ۲ ای حطة الضح K3‏ فرت احديتة» ولکن من دول اشیال حقول البصرة کا 


وما E yS‏ انتقل - کا في حال الميناء 
والسكك الخديدية ‏ إلى التحريض الناشط من أجل تأسيس نقابة. وبدأت الحملة في العام 
٩‏ . وقادها حنا الياس. وهو بغدادي كان 2 يومها ۳ سنة وعضو سابق في مجلس 
الأشراف لنقابة عمال السكك الحديدية المحلولة ٠‏ ومنظم رئيسى لاإأضراب عمال السكلجية 
عام ٥‏ واصبح الأن عامإ نقط EET‏ الحلية في كركوك. وكان 


۹ 
منتدی عل المولا 
هنتدى مكتبة الاسكندرية 


م 


بنا کے۔ لدا سط د کے :سل : مرھد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


)٤۹(‏ العقل هو موقم الا ضفة ال نة 

رةد ملت ا نر طة العراقية رقم ي / ۳٦۷‏ المعنون «نقابة عمال ميناء البصرة». ووثيقة حزبية داخحلية غم ر موقعة 
۳ مو رخهة وصعت في البصر ة حت عنوان «تقرير إلى اللحنه المر كر ية حول نقابة عمال الميناء». موحودة 
ا حافظة الثم طة المؤلفة من سعة محلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». و «الوطن»»› 
العدد ٠١‏ بتأريج ,٥ E‏ ص ۲۰ . و«القاعدة» العدد ۱١‏ بتاریخ ۲۲ 
نيسان (أبريل) .1۹٤١‏ ص ٠١‏ . و «دستور نقابة عمال الميناء» (بالعربية) (بغدادء )٠۱١٤١‏ و«كفاح 
السحین الثوری» العدد ٦‏ بتاریخ ۱١‏ کانون الأول (دیسمر) ۳٥۱۹ء‏ ص ١۲‏ - ٤٠ء‏ والعدد ۷ 
تاریخ ۴ کا وت ت 02 ف 2 والعدد ۸ بتاريخ ۲ کانوں الان ( تات 
NTE NOR‏ 

(١د)‏ العراف وزارة الاأقتصاد. «المحموعة الأاحصائية» لست ۷ و4٤۱۹‏ ص ١۱۱و۹١۱‏ عل 
التوال. 

(2۲() ملف الشرطة العراقية رقم ح/٤٤٠.‏ 


۲A1 


حكمت فارس الربيعي» الميكانيكي البالغ العشرين من عمره من مندليء يساعد حنا 
الياس 
وفشلت الحملة من أجل النقابة في تحقيق هدفها. و ووجه هذا المطلب برفض «شركة 
نفط العراق». التي سمحت _ في الوقت نفسه - بتأسيس «لحنة عال داخلية» في كركوك يوم 
۳ حزیران (یونیو) ٩٤1۹ء‏ ولکن هذه كانت لحنة بلا أنياب وتحت إشراف مدير موظفى 
E N E ER E‏ 
أن مدأ الانتخابت طبق جزئيا» ولكن ليس قبل طرد بعض «مشثري المتاعب» و«الأشخاص 
غير المرغوتب فيهم» من الشركة . وعلى العموم» فقد نجح الشيوعيون وبعض رفاق طريقهم 
في شغل خسة. من أصل خسة عشر مقعدا خصصة للعمال. وحتى حنا الياس» الشسخمب 
الشيوعية الرئيسية في حقول النفط أصبح من أعضاء اللجنة*“ . ولكنه اتخذ تفا عدائيا 
منك النذانة ناظرا إلى اللجنة على أنها «أداة إمريالية» تمدف إلى E‏ نضال العال في سبيل 
حقوقهم الأساسية . وتحدث الياس ذه الطريقة في اجتماع عقد على عجل مساء يوم تأسيس 
اللجنة نفسه - ۱۳ حزیران (یونیو) - فی مقهى «حهمى طوبال» المحلي . واقتنع العال المجتمعول 
في المقهى . الذين بلغ عددهم حوالى ٠٠١‏ من عال النفط. o‏ الو ظا 
یار ا ا ی و ا ا الاجتماع وبعد الاستماع 
لالياس» بضر ورة الاتفاق على لائحة مطالب شملت: الاعتراف قم في تشكيل نقابة» 
وزيادة الأساس الأدنى للأجر اليومي من ۸۰ إلى ۲٠١‏ فلسا» “» ووضع حذ للطرد 
«التعسفي » للعالء وإدخال نظام التأمين ضد المرضى والإعاقة والشيخوخة. وعلمت الشركة 
بالمطالب يوم 1۷ حزيران (يونيو) ووافقت يوم ١‏ تموز (يوليو) على علاوة غلاء معيشة تتراوح 
نن + وا اول ولكن ليس على زيادة في الأجر الأساس› کے| رفضت النققاط 
الأخرى. وفي ۲ تموز (يوليى شكلت لحنة عليا للمضربين من أربعة كلهم عإال شيوعيون"“» 
ولحنة احتياط مؤلفة من خسة » وس لحان مضربين تابعة يتألف كل منها من ٦ - ٤‏ عإالء 
ثل عال الورشات واهندسة وخط المدينة والنقل الآل والكتبة والموظفين”“. وكائت كل 
الخيوط تقود إلى الحزب. الذي أعطى إشارة بدء الإإضراب يوم ۳ تموز (يوليو). واستجاب 
إلى الدعوة حوالى ٠٠٠١‏ عامل أي حملة الأيدي العاملة في کرکوك. وني الراإبع من الشهر 
نفسه سار المضربون في شوارع المدينة بنظام تام بحملون لافتات تعبر عن مطالبهم . وفي الأيام 
التالية انتشر الإإضراب وازداد كثافة» وكانت الأوامر تأتي متلاحقة من بغداد إلى السلطات 
الملحلية وكلها يصرَ على اللجوء إلى اجراءات مضادة حاسمة» وعلى استخدام القوة إذا لزم 


(0۳( تقرير حزبي داخحلي غير مؤرخ وبخط اليد «نضال عمال النفط في كركوك»» ص ۹- ٠١‏ 

)٠٤(‏ المصدر السابق ص ٦ - ١‏ . وكان الأربعة الأخحرون هم فاضل جواد (شيوعي ) وحجي ابراهيم ياسين 
(رفيق طريق)» مثلين لعال الهندسة والنقل» ورسول عبد الكريم (شيوعي) وحمد رشيد (مُوال, 
a‏ مثلين لعمال خط المدينة 

EE 8)‏ = دینارا E‏ ادا 

)٠١(‏ كانت العلاوة الدنيا ٠٠١‏ فلساً. 


YAY 


الأمر. وقي ۷ وز (د بولیی أفاد القائم بأعال متصرّف كركوك أنه ل بحدث اا عك ادو 
العام» وأنه «نظرا للوضع المتوتر» فانه وا أن لسن قن ا اللجوء ا القوة». . وصرح 
كلك ن مطالب الال لم تكن غر معقولة» «وعلى العموم› فإن المدير الأداري للشركة 
طلب بخفاظا غلل هيبة الشركة و ا و E‏ 
بعين الاعتبار» ويسرعة» في ادعاء اہم »۰ . وسرعان ما جرى استبدال المتصرف . 


وليست ماهية التعليمات التى أعطتها السلطات العليا للمتصرف الحديد واضحةء 
ولكن سرعان ما سارت الأحداث في منعطف بشع . وكان المضربون قد اعتادوا قضاء ساعات 
حدود مدينة كركوك . وتدفقوا يوم ٠١‏ تموز (يوليى) كعادتهم إلى المكان لتبادل الأراء والاستماع 
إلى التقارير وتلقي التوجيهات من لحنة المضربين العليا. وقبل انقضاء النہار ظهر رجال 
الشرطة الخيالة على المسرح. وأمر قائدهم العال بالتفرق» ولكنه فعل ذلك بصوت منخفض 
لا مکن أن يسمعه إلا الال الات اله وق از الذين سمعوه ردوا عليه د «ضصحکكات 
ازدراء»"'“. عندهاء وبإشارة من القائد انقض رحاله على الحشد من جهات بلاث . 
وصر بوا TT‏ واتہم على الرؤوس والأكتاف» دات اليمن ودات السار وداسوا کشرین 
تحوافر e‏ وعندما ست العمال باتجاه مدان جرف أطلقى رحال الشرطة عليهم 
صلیات من العيارات النارية. وعند توقف إطاای النار کان هنالك ما 5 يقل عن ڪشر ة ع ال 
سقطوا صرعى . بالاأضافة إلى سبعة وعشر بر ن جرما”'. وكان كل القتلل مصابين في الظهرء 
كا ظهر لاحقا أمام المحكمة”“. وا ا حق ظهرت موجة 3 ت 
الحكومة والشر كة». وألقت اللطات ب ناحیتها ‏ ا على عاتق «عناصر حینه) . 

وفي ٠١‏ تموز (يوليو). وتحت ضغط الأحداث. أعلنت الشركة زيادة الأساس الأدق 
للأحر اليومي من A*‏ فسا 1° فلا وجموع اب الأدنى للأجر اليومي Ss‏ 


(۷) خا الیاسں وحکمت فارس الربيعي وفاضل جواد ورسول عبد الكريم. 

(5۸) تقریر حزبی داخلی غر مؤرخ ومکتوب بخط اليد «نضال عمال النقط في کركوك»» ص .٩‏ 

)٥۹(‏ التقرير رقم ٥۳۳١‏ المؤرخ في ۷ تموز (يوليى) ۱۹٤١‏ والمرفوع من القائم بأعال متصرف كركوك إلى 
وزير الداخلية. 

. ۱۹٤۷ شهادة العامل محمد على خحضر أمام حكمة كركوك الجزائية في جلستها یوم ۱۱ أیار (مایو)‎ )٦٠( 

)٦١(‏ شهادة عميل الشرطة نعمت سلمان في جلسة المحكمة نفسها. 

)٦1۲(‏ جاء في بيان نشره المدير العام للإعلام في ٠۳‏ تموز (يوليو) ۱۹٤١‏ أن عدد القتلى كان خسة» والحرحى 

أربعة عشر ولک مرول ارمق کر کر کر في تقرير مقدم إلى اللجنة المركزية أسع|ء عشرة قتللى 

و۷ افا SS‏ رت ھون 

ناا ل عمال النفط في كركوك». E‏ 


. ۱۹٤۷ حزیران (یونیو)‎ ۱١ ۶ قرار محكمة كركوك الحزائية بتاريح‎ (IT) 


YAT 


اوا کی ورای ا کو کت من طیعا الفری الى اهم ومن ناج خرن 
فق امات تجربتهم بمادة يفكرون ا: فهم يعانون الحاجة ولم يكونوا يطالبون بأكش من 
حقهم» وسعت الحكومةء بدلا من مساعدتهم إلى إرهاہم. وكان ها أن تحدث «مجزرة» 
بينهم . وبدأت عملية تجذيرهم تأخذ إيقاعهاء وكسبت أطروحة الحزب مزيدا من الثقة في 
صفوشهم . 

ولكن الحزب فقد في تلك المرحلة طبقته الموجهة في كركوك. وكانت هذه قد ارتكبت 
خحطأً تعيين القادة الحقيقيين لمنظمة الحزب في حقول النفط فى لجان الإإضراب الأعلل وتلك 
المستاغدة» عالفة بذلك إحدى البدميات الاساسية للتضال السرئ» وما إن انتهى.الإضراتب 
حتى كان هؤلاء اول المعتقلين. وعلى الرغم من إطلاق سراحهم في وقت لاحق بفضل قرار 
صادر عن حكمة كركوك الحزائيةء فإنهم لر يستعيدوا عملهم أبدا. وكان الحزب قد عرى في 
إضر اب السكلجية أيضا حاربي الصف الأول عنده. بنتائج لم تكن أقل تخريبا. ولكن الحزب 
خرح هذه المرة بالاستدلالات الضر ورية وأعاد النظر في تكتيكاته التنظيمية . واتضح هذا في 
N‏ الى حصلت قبل انقضاء وقت طويل في حطة الضخ 3 K‏ إلى الجنوب من 
ال 


ففي الأسبوع الاي من نيسان (أبريل) ۸ ›؛“ وف فترة مشوبة بروج «الوثبة». وف 
وقت كان فيه «النضال الثوري» هو الصيغة الملزمة لكل تنظيم حزبي» جست اللجنة 
الشيوعية ف محطة 3 × نض «لحنة منظمى العمال» الأولية و«لحنة منظمى الكتبة» الأولية حول 
Ale ES e Ne‏ 
OE EAE SET BSG NE‏ 
شرف لاض تاعا ٠‏ عامل و قت ا 6 وله كان اماما ان يدهو ل 
موقع الحزب. فإنها رفعت في البداية من مستوى العمل التحريضي الإعدادي . ومساء يوم 
الثاني والعشرين من الشهر. اعترت اللجنة أن الوضع نضح والوقت حان»ء فدعت إلى 
اجتماع هماهري في واد قرب الغبري حارج نطاق المحطة 3 × وحصلت عل للموافقة على 
خطتها بالتهليل والصياح . وبدأ الإأضراب يوم الثالث والعشرين. وفي الوقت نفسهء تشكلت 
سلسلة بكاملها من التنظيات التي قامت هذا الغرض : لحنة إضراب اختفت تاما عن الأنظار 
وكانت دماغ الإضراب الحي. وجسم مفاوض ليس في الواقع إلا واجهة للجنة الإإأضراب وفي 
الزنت هاعر كه الى وشلا مر وط الا اعات الین ف اة انا اطا 
والشعراء وحق تنسيق انات واهتافات › ا إضراب الف ۰ عرفاء للاجت )اعات 
والإأضراب يقودهم رئيس حرس . وكان عرفاء الاجتاعات يقومون بحفظ النظام والانضباط 
خلال احجتاعات المضربين . أما عرفاء الإإأضراب فكانوا يتألفون من مشرفين يمارسون سلطة 
الاشر ات وش ران يدان جر افون لكات الخال وم أقراد دوريات المحطة الذين 
يعززون الإأضراب . وكان عدد أفراد دوريات المحطة يبلغ أربعة عشر فردا في أي وقت كان 
وکانوا يبڌلون کل أربع ساعات. وبالتالي فقد كانت هنالك حاجة إلى ما لا يقل عن ۸٤‏ 
منهم يوميا. ونظرا لأن المهمة مجهدة ولأن الحزب كان يريد الوصول إلى أكبر عدد بمكن من 


YA 


دی و لد TT‏ اش 5 أفراد ارا TT‏ و حه a‏ 
AS EEE TE EE‏ وكانت ثلة من الحرس تفتش كل خارح من المحطة أو 
داحل الها وات إخراج « کل قطرة ۵ه من البنزین» - حيث كانت 3 ۸ ترود ری کل 
واحد م أوثق فاده الاضات يقول : «بکلات حتصرة› لقد أقيمت دكتاتورية المروليتاريا في 
3 ۸ یوم ۲۳ نيسان (أبريل). إن صحت المقارنة»“. 


ولل تكن لدى الشركة حتى مساء الثاني والعشرين من نيسان (أبريل) أية فكرة» ولو 
غامضة. ع) کان حجري . ولکہا اتخذت فورا قفا قرول ان الأضراب الذي لم يسبقه اق 
إنذار يعت خرقا للقانون. وألقت الشركة كذلك طلالا من الشك على مدى الطابع التمثيار 
للجسم المفاوض . ولا كان الحزب واتقا من قوته فقد وافق على إجراء استمتاء خرح عند 
إجرائه بالنتائح المتوقعة . وفي وقت لاحق ومع عدم ظهور أية مؤشرات على احتمال انتهاء 
الاضراب وافقت الشركة على عدد من الادعاءات والمطالب الصغرى. أمافي ما يتعلق 
الظلب الأساسى الخاص بزيادة الأجور بنسب تتراوح بين ٠٠‏ و٠٤‏ بالمئة فقد رفضت الشركة 
تقديم آي تنازل. وبقيت نة اللإأضراب - من ناحيتها - على سلاحها. خلال هذا كله كانت 
حطة 3 × تغلل بالإثارة. وكانت المظاهرات تلى المظاهرات . وكانت الحجاسة في ذروتها خلال 
الاجتماعات المتواصلةء وزال كل ترددء وانغرست الأفكار والقيم الشيوعية في الأذهان. 
وتحولت 3 K‏ إلى ميدان تدريب شيوعي عملى لا لعإل الشركة فحسب. بل أيضا لسكان 
الريف المجاورين من حديثة والوس وجبة و وحقلانيه '. 


يوم 0 أيار (مایو) » ي اليوع الراببع عشر للاضراتب. تخر الوضع فجأة حیٹث احتلت 
قوة کبرة من الشرطة المؤللة والمعرّزة بعر بات مدرعة اللحطة. ونصىت الرشاشات في مواقع 
استراتيجية وبالقرب من أماكن سكن العال وحوهاء وأمر حرس الإضراب بالابتعاد عن 
مواقعهم بوحشية . ورد الحزب على ما حصل بحذرء وأعطى للمضربين تعليمات مشددة: 
تجنبوا الشرطة مها كان الثمنء تجاهلوا «الاستفزازات». ولكن الحكومة كانت تخفى أشياء 
أخرى في أكامها. فيوم السابع من الشهر حرمت العم|ال من وجبات الطعام وقطعت عنم 
الإمداد بالماء والكهرباء. ولم يكن باستطاعة الحزب الانتظار أكثر من ذلك . وعلى الرغم من 
أن الحقلانية سارعت إلى اقتسام رغيفها مع المضربين فإنها كانت أفقر من أن تستمر في ذلك 
إلى الأبد. وكان الأمر نفسه ينطبق على القرى الأخحرى. وف ظل هذه الظروف. لم يكن 


- ۲ وثيفة حزبية داخحلية غر مؤرخة مكتوبة بخط اليد «تقرير حول إضراب عمال النفط في 3 مء ص‎ )٦٤( 
5 

- ۷ وثيقة حزبية داخلية غير مؤرخة ومكتوبة بخط اليد «تقرير حول إضراب عال النفط في 3 ×». ص‎ )٠٠١( 
بتاريخ ۷ أيار (مايى ۸٤۱۹ء و «لواء الاستقلال»ء‎ ٠٠١١ راجع أيضا: «صوت الأهالي»ء العدد‎ . ٠ 
. ۱۹٤۸ بتاريخ ۷ أيار (مایو)‎ ۳٦۷ العدد‎ 


YA 


الخروح من هذا الوضع يؤدي إلا إلى انيار اللإضراب. وكان مؤكدا أن الحزب سيدمر نفسه 
في آعين العهال. وی یکن قد تبقی ما يکن فعله في 3 × . وكانت المواجهة مع الشرطة خارج 
الموضوع كليا. هذا کله اتخذ الحزب خحطوة غر معتادةء إذ أمر بتنظيم مسيرة تتجه إلى بغداد 
التي تبعد ۲٤۹‏ کل 

وهكذا» ومع فجر الثاني عشر من أيار (مايو). انطلقت جماهير العمال في 3 × في ما 
غرف فى الرلات العوعية ب رال وتات هافات رال اة وع اا 
وصياحهن المتهدج تلاحق المسيرة أثناء ابتعادها بروح عالية . ورفعت في مقدمة المسيرة الطويلة 
لافتة كبرة كتب عليها: «نحن عمال النفط جئنا نعلن «انتهاك» حقوقنا» . 


ومع تقدم النہار» وارتفاع شمس الصحراء في كبد السماءء أصبحت الحرارة شديدة 
الأيلام. ويمرور الوقت» وصل العمال إلى وادي/ هوران على بعد حوالى أربعة وعشرين 
لوا إلى الحنوب الشرقي من 3 ×» وتعاظم إنهاكهم» ول کو ا ھن غور لکل رات 
الستة الأخحرى للوصول إلى قرية البغدادي إلا بكثير من الضعوبة. عندها انيار كثرر منم 
وفقدوا الوعي . ولكن المدد وصل إليهم بعد الظهرء بوصول ثماني شاحنات محصصة هم آتية 
من هيت . وکانت أنباء المسيرة المدهشة قد وصلت سريعا إلى البلدة فقرر سكانها المستثارون 
مد يد المساعدة. وبدأً نقل العال إلى هيت ورا ول یکتمل إلا ي صباح ا الخال : وهذاء 
فقد أمضى بعضهم ليلته الأول ي مساجد هيت أو ازقتهاء ونام آخحرون متضورین جوعا بين 
رال الفا 
وغادر العمال هيت يوم ٠١‏ أيار (مايى) سيرأ على الأقدام . وعملت السلطات المحلية 
على التأكد من عدم توفر وسائل نقل أخرى هم . وكانت كل ساعة سير أخرى تشكل الآن 
مزيدا من الآلام بالنسبة إلى الذين لم يناموا على الإطلاق في الليلة السابقةء ولكن أشعة 
الشس القاهرة لم توفر الآخحرين كذلك . وعندما انتصف النهار كان العال يعانون آلاما ٤‏ 
الرأس وإنهاكا في الأطراف فتوقفوا وقبلوا ضيافة عرب المحمدي الذين أطلقوا عيارات نارية 
وغنوا «اهوسة) على شرفهم . 


وكانت بقية الرحلة هي الأكثر إرهاقاً. وقرر العمال متابعة السير ليلا. ووجدوا أنفسهم 
حرا السا الماعة فى الكل جلك السرا ى فط غرها انات الوجي. 
فشكلا عفرا من هة وشكرا الأنتى» ورطرا اده بالررةء وتقدمرا ردت وا 
يتمكنوا من التقدم أكثر ما فعلوا عند منتصف الليل فاستلقوا على الأرض العارية متأوهين 
اطا ا وا ا ا افخ عل مه كا م راحو ل ایل 
الرمادي» في موقع یسمی الورار» وعلى بعد ۱۲١‏ كيلو متر إلى الغرب من بغداد. 


وقسل زئ الفجرء انتصبوا ثانية وبدأوا 3 مياه الفرات الفائض في «شخاتير» 


YA 


وازدحم الحميع في ساعات بعد الظهر في شاحنات قذمها هم أهل الرمادي وانطلقوا 
محددا تعمرهم الدهشة لعدم تحرك الحكومة . وعد ساعات » مح غیاب ضصوء الشمس› ولدی 
اقترا هم من جسر يؤدي ای الفلوجةء وقعوا في شرك نصبته الشرطة هم بذدفة» فاعتقل 
بعضهم واقتيد إلى السجن. وأرسل بعضهم الآخر إلى بيتهء وأعيد البعض إلى 3 .٠”)‏ 

ومہمذا انتهت المسرة هزية. وم ترفع الأجور ولا تحسنت شروط العمل . وتراجم 
قسم من العال المهتمين مباشرة عن التزامهم با لحزب . وأكثر من هذا ونتیحه لعمليات طرد 
العمال بالحملةء INT‏ ولكن المسرة ترکت اترا ل کچ ی 
خحيالات عمال كثرين» وأسهمت - إلى جانب إضرابات السكلجية والميناء ومأساة 
غاوورباغي - في تفسير ايبة التي لا تقارن والتي كان للحزب أن يتمتع مها في أواسط العقد 
التالي. 


http: /lalexandra.ahlamontada.com/forum 


. ۲۹ وثيقة حزبية داخلية غير مؤرخة «إضراب ع ال النفط في 3 × ص ۱۷ ۔‎ )١١( 


YAY 


منتدی عل امولا 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


کس نا کے لتا سسس م سے ٠‏ س مہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


الفصل السابے عشر 


٤ منتقدی عا المولا‎ Ê 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


نا کے لتا سط اہ سے ٠‏ س ہہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


تنظيم الحزب 
وعضويته وبنيته الإجتماعبة 
۱9٤۱(‏ _۔ 195۹9( 


أوردنا في أمكنة أخحرى من هذا الكتاب ما يكفي عن تاريخ الحزب وعلاقاته الداخلية 
وأعيال قيادته على أعلى المستويات . ولاإيفاء الخرض في هذا E‏ اة ال 
الأذهان حقيقة أن موقع قوة الحزب ومبادرته قد تغيرا بمرور السنين. وإيضاحا يمكن القولء 
وبدقة أكرء إنه في الفترة ۱۹٤١ - ۱۹٤١‏ عندما كان الحزب في مرحلة المطواعية الأكرء 
كانت هنالك حنة مركزية متعددة وجهات النظر تقف على قمة الحزب» وتعمل إلى درجة غر 
قليلة على أساس المساواة الجاعية. أمامنذ ١۹٤۳‏ وما بعد ومع التخلص من الأجنحة 
وتزايد ترابط العلاقات» طريقة E‏ فقد أصبحت السلطة LL‏ توجد في ما اخترنا 
أن تسه و كر ارت فاته الل الف من السكرتير العام فهد ورفيقه الأقرب عضر 
اللكتب السياسي زكي بسيم . وهو تغير كان كامنا منذ البداية في طبيعة الحزب الشيوعي 
العراقي كحزب سري . وبعد اعتقال فهد وبسيم فی کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۷‏ أصبحت 
المسؤولية الأولى تقع علل عاتق «مسؤول أول» کان یوخه الحزب - منذ آب (أعسطس) ٤۷‏ ۱۹ 
وحتی تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤۸‏ - في ضوء تعليمات يرسلها فهد بين الخين والأخر من 
داخل سجن الكوت . وفي وقت لاحق. انتقلت دفة القيادة إلى أيد غير مفوضةء وهو ما 
حصل في فترة التشوش بین تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹٤۸‏ وحزیران (یونیو) ۱۹٤٩‏ . 

EN aE GS SY Og E 
والقاعدية للحزب . فعندما تمكنت قيادة الحزب من نشر شبكة من الخلايا في أنحاء حافظات‎ 
وقبل مدة‎ ۱۹٤۳ عديدة» ومن تنظيم العلاقات الحزبية الداخحلية - وهو جهد بدأ في مطلع‎ 
أوجدت البنية التنظيمية‎ - ۱۹٤١ غير قصبرة من انعقاد المؤتعر الأول للحزب في آذار (مارس)‎ 
.)١- ١۷ المتدرجة (انظر الحدول‎ 


وحتثت مركز ازب ٠‏ کاٹ 8 e‏ الأرمني e‏ 


۸۹ 


14۹۰ 


الحدول رفم ۷ 
رسم بياني لتنظيم الحزب الشيوعي العراقي في العام ٤٦‏ ۱۹ 
(مع بعض التفصيل أي تبيان تنظيم بغداد)" «مركز الحزب الثابت» 
المكتب السياسي اللجنة المركزية 


فول اة مسؤول لحنة 
E‏ ان ملحقة باللجنة المر كزية 


ESE SEN SEE 


سكرتر المنطقة لجنة الأقسام ‏ نة E‏ 
الحرزبية الحلوبية الحزبية ني العمال الطلاب العسكرية 
المحلية يه 8 س المنظات 
مسؤول لحنة ‏ مسؤول لحنة مسؤول نة غر الحزبية 
داد البصرة المحلية العيارة المحلية الناصرية المحلية 
الحلية 
القطاء اله ا 1 قييۋول مسؤول مسؤول المسؤول المسؤول مسؤول 
اع الشمالي اع الحنوبي قطاع الكرخ فطاع الكاظمية قطاع الأعظمية العال المسكري النسائي الطلاب 
E E e‏ مسؤولو العيال فى مسؤول مسؤٌ ول 
ما : : 0 
فروع صناعية معينة ا ا 
| ا | مسؤولو کل 
نظم الخلا الح افيه E‏ ولو الطلة ب المدارس لي 
منظمو الخلايا الحغرافية . مضان اقات به مسۋولر به في اع نن 
5ق العام 1 یک ی زی ق فظن ام ولرل کان فی ا | کلیات او e‏ 
الكوت والديوانية قيد التشكيل . 1 منظمو“ لجان منظمو الطلبة 
E‏ ا ا ا ۱ 4 
رب) المسؤول أو الرفيق المسؤول: رفيق قيادي . وكثيرا ما حلط بين لقبي «مسؤول» و«منظم». 2 في صفوف معينة 
(ج) قطاع : ومادة حز بيه عل اا النطقة. 2 ۱ 
منظمو خلايا الال ا خلايا الطلاب 


(د) منطقة ‏ وحدة حزبيه عل اشا النطقة القرعية . 


8 «شورش» أو و کد ا الحزب الشيوعى ٤‏ ا e‏ سكرتارية 
الفرع انضوى مسؤولو اللجان المحلية للمحافظات الكردية الأكرر: السليانية وأربيل 
وكركوك . ومن ناحيتهاء كانت سكرتارية المنطقة الحنوبية تشرف على ر اللجان المحلية 
TE‏ والعأرة والناصرية» وهي اللحافظات الثلاث التي قذدمت لفهد اوذ ثق الدعم . وکان 
ول وا وديا وحافظات وسط العرافق الأخحرى يتبعول رکز الحزب ٤‏ بغداد 
مباشرة. ولم يكن هنالك أي تنظيم في محافظة الدليم. ولم يكن هناك للموصل مسؤول إلا 
في الفترة ۱۹٤۸‏ ۔ ۹٤1۹ء‏ أي بعد اندماج رابطة الشيوعيين العراقيين المتمترسة في الموصل 
بأتباع فهد. ويحتوي الجدول ۱۷ - ۲ على تفاصيل أوسع حول المسؤولين في المحافظات وحول 
السات العرقية والدينية الى كانت مسيطرة في كل عافظة في الأربعينات . 
وکانت لتنطيم بغداد حنة حلية» ولکن بلا مسؤول حاص به وکال اسک العام 
نفسه هو الذي يسك بقوة بزمام اللجنة . وكان نطاق عمل اللجنة لا يمحد إلى أبعد من 
العاصمة وضوا حيهاء ولم يكن هناك أثر للحياة الحزبية في ما تبقى من حافظة بغداد. وکانت 
بنيتها تقوم جزئياء ا ا على أسس جغرافية» وجزئيا على أسس 
وظيفية . وبكلهات أخرى فإنها كانت تتألف من شبكة خلايا ذات توزع جغرافي وكذلك خلايا 
متمركزة في أماكن العمل أو الدراسة. ومذاء فقد كانت بغداد الكرى مقسمة - من نأحية 
ولأغراض حزبية - إلى حسة قطاعات (هى الكاظمية والأدهمية والكرخ والقطاعان الشملي 
أخرى. كانت وحدات الحزتب ٤‏ امسات التعليمية ل بتبع مسۇولي القطاعات الخ توجد 
فيها هده المؤسسات بل مسؤول الطلة“ الذي کان - هو بدورہ - عل اتصال مباشر رکو 
الحزب. وبشكل مشابهء فإن وحدات الحزب في المؤسسات العالية أو معسكرات الجيش 


(۱) ملف الشرطة العراقية رقم ٦٠٤١‏ تصريح مالك سیف في تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹٤۸‏ . 

(۲) شكل حزب «رزكاري كرد». أو التحرير الكردي. في العام ١٤۹٠ء‏ وكان في الأصل منظمة مساعدة 
للجاعة الكردية الشيوعية «شورش». وعلى العموم. ففي العام .۱۹٤١‏ وبعد انضام قسم من أعضائه 
إلى الحزب الشيوعي العراقي عاد حزب رزكاري كرد فارتبط بعدد من الأكراد القوميين وسمى نفسه 
«الحزب الكردي الديوقراطي». 

(۳) هذا ما يشر إليه تصريح ا فن ا ر ن الثاني (نوفمر) .1۹٤۸‏ ملف الشرطة العراقية 
VA‏ 

)٤(‏ أخر فهد الشرطن في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤١‏ أنه ليس للحزب أي تنظيم في الدليم والموصلء 
ملف الشرطة العراقة رقم ۷ . 

7( الذي کان یعرف باسم «المنظم» ف 

() اجا م يكن هناك مسؤول عام عن الطلبةء وكانت المسؤولية توزع بين مسؤول الحامعات ومسؤول 
المدارس الثانويةء بعد رفع کل منہ) إلى عضوية لحنة بغداد المحلية . وأحياناء كانت تمنح تلك المنزلة 
لسؤول كلية معينة - كالحقوق مثلا - وعندها كان يصبح على اتصال مباشر بالمركز. 


۲۹1 


الجدول رقم ۲-١۷‏ 
مسؤولو اللجان الحزبية المحلية 
۱۹٤۳(‏ - حزیران /یونیو ٤٩۹‏ ۵)۱۹ 


اة الغالة غفا أ المتوات: الى كان 
وطائفيا في المحافظة | فيهامسؤول 
خلال الأر بعينات للم رکز 


الملراكز التي ها 


مسؤ ولون“ 
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% 
منتدی عل المولا 
هنتدى مكمبة الاسكندربة 


 _ 


اللجان المحلية http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 
المتصلة مباشرة مح 
مركز الحزب في 
بغداأد 
ا کربلاء عرب شيعة. وجمع 1444-4 ٤‏ 
فارسي ناشط 
کربلاء"" کربلاء نیسان ۔ حزیران ۱ 
(أبريل -يونيو) 
۹44 
الحلة الحلة عرب شيعة 7 -- ۱۹4۹ ٤‏ 
اة الحلة ۸ _-شباط ۳ 
(فہرایر) ۱۹٤٩۹‏ 
بعقوبة فال خليط من العرب | ۱۹٤١‏ -تشريسن ۳ 
والأكراد ومساواة بين أ الأول (أكتسوبر) 
الشيعة والسنة ٨۸‏ (بتقطع). 
نیسان - حزیرال 
۹ . 
الذورانة الديوانية | عرب شيعة 1۹4۷ AEA‏ ۲ 
الكوت الكوت ‏ | عرب شيعة ۷ - ۱۹6۸ ۲ 
الموصل الموصل أكثرية عربية ستية في | ۱۹٤۸‏ -شباط ۲ 


المناطق المدينية > وأکراد | (فرایر) 1۹٤٩‏ 
في المناطق الريفية» 
ومجتمع مسيحي كبر 
وعدد لا بأس به من 


اليزيديين . 


حافظة بغفداأدد 


وضواحيها. 


تابح جدول رقم ۲-1۷ 


. ۱۹٤۳ هنالك تنظیم ثابت قبل‎ TED 

(ب) المسؤول أو الرفيق المسؤول هو الرفيق القيادي . 

(ج) كانت هذه المراكز تتصل أحيانا (کا فی ۱۹٤۷‏ و )۱۹٤۹‏ مباشرة مع مركز قيادة الحزب» ایا 

(ک) ي 1۹٤١ - ۱۹٤٩١‏ و۸٤۱۹)‏ عبر سكرتارية الفرع الكردي للحزب. 

(د) قبل العام ٤١‏ ۱۹ كانت أكشية الشيوعيين الأكراد تنتمي إلى «وحدة النضال» الإنشقاقية وحزب «رز 
کاري کرد» وحماعه «شورش». 

زف ل اضعا لاد اقروت اللات ال رة وف اة ( رين الاق ر فتر ۸ دران 
/يونيو ٤۹‏ ۱۹) إقامة مراكز حزبية منفصلة في هذه المواقع . وربا كان وجود المصانع العسكرية في 
المسيْب أحد العوامل . 

(و) لم يكن للحزب أي تنظيم في الموصل حتى اعتقال فهد في کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۷‏ . وكان شيوعيو 
الها إل ارا إل ارت لا خا هرون ت لوا راط الو عن العر اين الا شاف 

(ز) في بغداد الكرى _ ذات الأكثرية العربية المسيطرة والأكثرية السنية السيطة والحالية اليهودية الناشطة 
في الأربعينات _ كان أعضاء لحنة الحزب المحلية يتبعون مباشرة مركز الحزب ولا مسؤول هم مخصهم . 

رح) إن الخلل الذي يظهر في المجموغ الوارد في الحدول أ ٦‏ يعود إلى أن ثلاثة شيوعيين تحملوا مسؤولية 
متوالية مرتین ي مركزين ختلفين . 


ص س س س س اال ل ل س ل ما عت یسا سے سے س لے ا ال ملا ناا اسما س س ا سال س س س ل کت کت سے سسس لے س س 


كانت تخضع لمسؤول العمال أو مسؤول الجنود على التوالي . وكان مجموع هؤلاء المسؤولين 
يشكل لحنة بخداد المحلية . وتحت مسؤول القطاع كان هنالك مسؤول المنطقة» ثم منظم 
الخلية الحغرافية. وتحت مسؤول العال كان هنالك مسؤول العمال لفرع خحاص من الصناعة› 
ومسؤول العم|ال في مصنع معين» ومنظم لحنة العمال الأولية. ومنظم الخلية العماليةء على 
التوالي . وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى الطلبة الشيوعيين» ك)ا هو مبين في الحدول .١- ١۷‏ 
وکانت ترتبط بکل مسؤول» على أي مستوى كان» لحنة تتألف من مسؤولين (أو منظمين) من 
المخري الادن ساشرة: 


واستندت منظات الحزب في المحافظات إلى المبادىء نفسها (راجع الحدول ۱۷ - 
الذي لا يبين تفاصيل بنية e‏ 
الحزبية وتوزعها) . وعلى العموم» فحيث كان التنظيم المحلي في مرحلته الحنينية أو غير قادر 
على تحقیق آي تقدم» کان مسؤول اللحافظة مجمع في شخصه عذة وظائف. أو كل الوظائف. 
الى كانت موزعة في بغداد أو البصرة على مسؤولي قطاعات ختلفين ومسؤول الطلبة والعال. 
ران ك ال ولات انا من السات المميزة للتنظيات الخاضعة لمضايقات الشرطة التي 
تضيق الخناق عليها. وكانت المنظمات التابعة في البلدات والمواقع لاخر غ باك 
الحافظات مشكلة با ياثل تنظيم هذه المراكزء TT‏ ا لخاص التابع لمسؤول 
الحافظة: آما حت ارق الحزب الناطق الريفية فقد كانت اللجنة المحلية تضم مسؤولا 


۲۹4 


۲4٥ 


# مسؤول نة البصرة اللحلية 


أعضاء 3 . 2 ۰ مسؤول المدارس مسۇؤول مذدرسه 
منظم خلية واحدة فى واحدة قي واحدة في قرية E o‏ 
4 کل منہا) ق منطقة العشار البصرة الثانوية 
وأ-حدة ي المناري مناوي اللجم مهحر ال 
الملتزمة ٤(‏ (0 أعضاء) (۳ أعضاء) (عضواك) ا ا 
خلايا ي عرفاء مسوول الذار حمعية حمعية واحدة في واحدة ف 
_ کرولان (۳ ٤‏ م السد حاج ٤‏ معلمي ي مدرسه مدرسة 
أعضاء في كل منبا) الفرعية منطقة المدارس المدارس البصرة سیلااس 
| البصرة الاعدادية الوسطى الوسطی خدوري 
منظ| خحليتین 1 ا و 
۷ أعضاء 1 
) ( اقرف لصفوف ات 
1 1 
نظمو مس خلایا (۳ ٤‏ أعضاء في منظمو ثلاث خلايا منظ| خلیتین (۱۷ عضوا ) + مؤیدون 
کل منہا) + مؤیدون کثرون 


(۱۳ عضوا) + مؤیدون 


۲۹٩ 


تابع جدول رقم ۳-۱۷ # مسؤول حنة البصرة المحلية 


*# مسؤول العال ‏ مسؤول فرع أبو الخصيب مسؤول فرع الزبير مسؤول فرع الفار مسؤول فرع القرنة 
E n SS E‏ 
ا ا 
منظمو ست خلايا ي E E‏ 


اليناء ۲٠١(‏ عضوا) + ف للمعقل (۷ أعضاء) 
٤ 3 .‏ العشار 


مرت حین + ٦‏ و مسؤول شر که 
ول شركة 
منظم خلية واحدة في شركة نفط مسوول سر 
: ك. ماکينزي 
۰ أ . . 
E Sa‏ الرافدين ٤(‏ أعضاء) 
الحاکمه 3 أعضاء) أرتاوي (۳ أعضاء) ۳ 2 
+ عدة ماعات أصدقاء حماعة أصدقاء وأاحدة 


المصدر: رسالة غبر مؤرخحة ولكنها كتبت في العام ۱۹٤۸‏ من قبل مسؤول لحنة البصرة المحلية موجهة إلى المسؤول الأول اد 


للفلاحين". کثیرا ما كان هو نفسه مسؤول القرية الذي يتبعه مسؤولو تجمعات الوحدات 
السكنية ف القريةء أو «الأسلاف»» کا كانت هذه التجمعات تسمی ي جنوب العراق . 


وهناك عدد من النقاط المتقية ال لا نهن الرور اا سريةا صرف مدال ا 


والنقطة الأولى هي أن الحزب كان منظ) في خلايا يتراوح عدد أعضاء الواحدة مها بين 
تلائة وحمسةء وهذه هي الآلية الموحهة ضد اللاستفزازيين . والنقطة الثانية هي عدم وجود أ 
ارتباط مباشر بين هذه الخلاياء التى كان يتصل ببعضها بالبعض عر مسؤول المستوى الأعلى 
و و 
اللحافظات. وبين هؤلاء وأتباعهم في البلدات الريفيةء يتم غالبا بواسطة مراسلين كانوا في 
معظم الحالات من الأطفال أو الأحداث الموثوقين وجيدي التدريب . والنقطة الثالثة هي أنه 
إذا كان تنظيم البصرة هو التنظيم النموذجي حقا» وكانت نسبة الخلايا الوظيفية للحزب - 
تبدو أعلى من نسبة الخلايا المجغرافية (انظر الحدول ۱۷ - ٠)٤‏ فإن هذا ينبع من توجيه 
الاهتام الأول للحزب إلى الطلبة والمعلمين والعال. والنقطة الرابعة هي ال تة اول 
(أو المنظمن) كانت تاق 5زا من الأعللى وعلى المستويات كافة. والنقطة الخامسة هي آنے 
کف هنالك في النظام ككل أهمية أقل للعامل المؤسساتي وأهمية أكر للعامل الشخصي ا 
للمقاومة الغريزية عند العراقيين للصغة المؤسساتية مه| كانت› ورا لآن فهدا کان کے ال 
التدحل في كل شىء وترك بصماته الشخصية على نقاط عديدة. وهذا ما أبطل إلى حد ما 
فوائد ي وراد الشكلات الاهتة اللحزت: وأخاء فقد وسمت المركزية بنية الحزب 
بأسرهاء أي أن مسؤولي وحدات المستوى الأدنىء لم يكونوا مسؤولين أمام أعضاء وحداتهم 
أنفسهم» بل أمام مسؤولي الوحدات الأعلى فحسب. وكثير من هذه النقاط كان أكثر من 
ضروري لنجاح الحرب السرية التي كان الحزب بخوضها. 


وعلل الرغم من المركزية والتعيين من الأعلى فقد كانت هنالك درجة ملحوظة من حرية 
الراى تسود كل وخدات الحزث. وکان لائ وضع ختلف عن هذا ألا يتلاءم مع طبيعة 
العراقيين . والواقع أن الحرية كانت تقترب أحيانا من عدم اللأنضباط والفرضى . ونورد هنا 
مالا عر دلك: 


(۷) كان في اللجان المحلية للعارة والحلة وديالى والسليمانية وأربيل مسؤولون للفلاحين . وكانت القرى التي 
ها مسؤولون هي : ہرز وزهیرات في ديالىء وجاتخاقه وعينقاوه في أربيل. وبرزنيجا في السليانيةء 
وحوتجة ف رك وكانت نشاطات الشيوعيين في العمارة تتم بين الفلاحين من خلال قبائل أل أزيرج 
والنو حمد. 

(۸) بدو أن الحدول أ٤‏ يؤكد هذه النقطة . 


4۷ 


الجدول رقم ٤-۷‏ 
إجاز الحدول رقم ٣-١۷‏ 


tT, Tg F, 


جغرافية 
وظيفية 

خلايا عسكرية 
خلايا عمالية 


بین ۱,۹ و ۲,٣۲‏ 


عمال الميناء 
عمال الفط بین ۸, ٣٣,٣۲۹‏ 
عمال آخرون 
خلايا طلابية بین ۲۸,۵ و ۲۱,۷ 
مجموع الخلايا الوظيفية 


٦,٦ 
E LL E I 


(أ) زائد خلية واحدة من عضوين مرشحين و ٦‏ مجموعات مؤيدين وأصدقاء. 
و اند دة #خموعات ادق 
(ج) زأئد «العديد» من المؤيدين . 


«إفي» كمسؤول في مندلي“» أعترض على خطة تنظيمكم . وان تقد ان هذا شيء 
من اخحتراعكم وليس خطة حزبية. . . زكر ت التو وع ك ااا ت 
ر الشخصى . . . وإذا ما صادق الحزب على مثل هذه الخطة فمعنى ذلك أنه غير مدرك 
لآراء أحد غير رأيكم . ولذلك فإن عل أن أبين وجهة نظري التي تحظى. من خحلال خبري 
النضالية عر السنة الماضية» بقيمة عملية لا شك فيها» ' . 


هذه الرسالة كان قد كتبها مسؤول صغير ووجهها إلى مسؤول عضو في لحنة ديالى 
المحلية . وفي ما يى رسالة أخحرى موجهة إلى فهد نفسه تظهر أنه كان باستطاعة الأعضا 
إيصال شكاواهم إلى مركز الحزب متجاوزين مسؤوليهم المباشرين 

«الشخص الذي كلفته بالمسؤولية في محافظتنا'. . . يتصرف بطريقة اعتباطية ولا 
يبدي أي اهتام بالرفاق ولا يعنى بتعليمنا. . . وأكثر من هذاء فإنه م يساعد أشقاءنا هنا ولا 


(۹) بلداة في تحافظة ديالى . 

)٠١(‏ هذه الرسالة. المؤرخحة في كانون الأول (ديسمر) ١٤1۹ء‏ موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة 
محلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

)١١(‏ هذه إشارة إلى مسؤول لحنة كركوك المحلية الذي كان يومها (كانون الثاني /يناير )۱۹٤۷‏ شخصا من 
شقلاوة (عافظة أربيل). 


جمع منا المال لمساعدتهم . وهذاء فقد بقيِ عبد الحبار الزهيري”“ بلا طعام ليومين 
كاملىن . . . إننا نطلب تعيين مسؤول اشر منه)' . 


وههذه الرسالة - بالمناسبة - مغزاها الآخحر.ء فهى تلقى الضوء على واحد من مظاهر 
ا لحزب الشيوعي العراقي كان قد أهمل حتى الآنء وهو وجود الحزب» كتنظيم للدعم المتبادل 
وكوسيلة للتخفيف عن كاهل الفرد في مواجهة الصعوبات الاقتصادية أو بكلات أخحرى 
كنوع من استمرارية «الأصناف». أي النقابات العالية المهنية القدية (غيلدز). 

a‏ . ولقد آن الأوان لإلقاء نظرة سريعة على أتباع الحزب . إن أول ما 
تلفت الانتاه هو تنوع طبيعة هؤلاء الأتباع وتعدد فئاتہم . وکن ييز ففات حمس : الأعضاء 
الفعليون» واا غفا ال خرن وا بون اون وا لمؤيدون غر المنظمين. والأصدقاء. 
ويرجع هذا التنويع إلى العام ۱۹٤۳‏ فقط ولم يكن قائ قبل ذلك» وكان العضو الفعلي 
ا فا في إحدى وحدات الحزب» ويدفع اا وریا ويلتزم بدعم قضية 
الحزب ولا يكن أن يطرد إلا من قبل السكرتر العام للحزب أو لحنته المركزية. وكان 
العضو المرشح عضوا عاديا من جيع النواحي إلا الشكليات الرسمية» وكان عليه أن ير بفترة 
اخحتبار تمتد إلى شهرين على الأقل ادا كان التو عات وال س ات ان کان م طف 
أخحرى“. وكان المؤيدون المنظمون ينتظمون في خلايا يقودها أعضاء ء عاديون في المحزتب 
وكانت حقوقهم تقتصر على تقديم الاقتراحات إلى الحزب» وكانوا لر تی الظروف 
العادية ما يشبه الاحتياط الذي تغذى به صفوف الأعضاء المرشحين. عند اللزوم أو إذا كان 
الأمر متفقا مع سياسة الحزب . وكان المؤيدون غر المنظمين لا يرتبطون إلا بأعضاء فرادى أو 
بأعضاء مرشحين أو بمؤيدين منظمين . ولم يكونوا يتلقون تعاليم الحزب الداخلية ولا يدعون 
للعمل إلا في مناسبات معينة . أما لقت «صديق» فكان يطلق على المتعاطفين مع الحزتب. 
الذين يقدّمون له هبات ويعيرونه أسماءهم أو يساعدونه على نشر صحيفة أو عقد اجتاع . 

واستنادا إلى مالك سيف المسؤول الأول للحزب فی الفترة ۱۹٤۷‏ - ۸٤۱۹ء‏ فإن عدد 
المؤيدين كان يتجاوز عدد الأعضاء الفعليين على مستوى البلد ككل”'. ومن ناحية أخرى» 
يبدو أن عدد الأعضاء المرشحين كان ضئيلا جداً. وعلى سبيل المشالء فإن تنظيم الحزب في 
البصرة الكرى كان في العام ۱۹٤۸‏ يضم ٥۳‏ خلية لا يقل عدد أفرادها عن ٠۸١‏ عضوا 
وخلية واحدة للأعضاء المرشحين عدد أفرادها ۲ فقط (انظر الحدولين ۳-١۷‏ و۷١-)).‏ 
ويكمن السر هنا في السياسة التي تبناها فهد في العام ۱۹٤٩١‏ والتي هدفت إلى إبقاء أكثرية 


(۱۲) عامل . 

)١۳(‏ رسالة موجهة من أعضاء ي تنظيم کرکوك إلى فهد بتاريخ ۷ كانون الثاني (يناير) ۷٤1۹ء‏ وهي موجودة 
في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

)٠٤(‏ تصريح فهد للشرطة بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني (ينابر) ۷٤۱۹ء‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ والملف 
المعنون «القضية رفم .A\EV/ E‏ 

. ۱۹٥۷ حديث سيف مع المؤلف في تشرين الثاني (نوفمی)‎ )٠٥( 


۹4 


الحدول رقم 0-۷ 
أعضاء اللحان المرکزیة ( :)۱۹٤۹ - ۱۹۲٤۱‏ 
طول مدَة العضوية في الحركة الشيوعية 
قبل الوصول إلى عضوية اللجنة المركزية 


لحان فهد المر كز ية اللحان المركز ية المؤقتة و«غر المفوضية» 
تشرین الثاني ۱۹٤۱‏ - تشرین الأول "۱۹٤۸‏ | تشرین الأول ۱۹٤۸‏ ۔ حزیران "۱۹٤4۹‏ 
عدد الأعضاء نسبتهم المئوية عدد الأعضاء نسبتهم المئوية 


ERAS ATA 

(ب) انظر الحدول ۱-۱۳ . 

(ج) عين في اللجنة المركزية سنة دخوله الحزب. 

(د) ليست هنالك تفاصيل محددةء ولكن وجوده في الحزب أقل من ست سنوات. 


طالبي العضوية في صفوف المؤيدين لفترات طويلة» بحيث إن «من لم يكن منهم شيوعياً 
حقيقياً سيجد طريقهء إن عاجلا أم آجلاء إلى الأحزاب الوطنية الديوقراطية المرخصةء وهو 
ما يضيف إلى قدرات هذه الأحزاب عل على العمل»» ک| قال فهد نفسه في وقت لاحى"'. 
وکان هذا يتفق مع تشديد فهد قديم الغهد غل النوعة أكر هن العدة. 


)١١(‏ تصريح فهد للشرطة في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ۷٤۱۹ء‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٤1۸۷‏ والملف 
المعنون «القضية رقم .ANAEV/ E‏ 


وربا كان المظهر ذو المغزى الأكر من مظاهر عضوية الحزب هو الدرجة الكبيرة التي 
سادته من عدم الاستقرار. وعا يؤكد هذه النقطة التوقف القصير نسبياً ضمن الحركة الشيوعية 
لكثيرين من أعضاء اللجنة المركزية (انظر الجدول ١١‏ - ه١).‏ وكانت هنالك نسبة تبلغ ٦۷,۹‏ 
اة ن كلاعفا خان فهد ال كرية (تشرين التاق تفم 1۹8١‏ تشرين الأول / اكور 
a aS‏ 
وأكثر من هذاء فإن أيا من أعضاء اللجان المركزية «غرر المفوضة» (تشرين الأول /أكتوبر 
۸ _ حزیران /یونیو )۱۹٤٩۹‏ لم یکن قد قضی خمس سنوات في الحزب . 


ويسن الحدول ٦-١۱۷‏ بوصوح اک انات الحاد في عضوية الحزب . وبالطبع » > فإن 
الأرقام الواردة لنت أکثر من تقديرات. ولكن الكاتب لا يعتقد نا تمتعند كثيرا عن 
الحقيقة E RTT‏ وهي تشير إلى نوعين من التغيرات في حجم الحزب. فمن 
ناحية» يمكن تييز تكرار صعود عدد الأعضاء وهبوطه . ولیست اشابت دلك بعيدة عن 
الادراك: ففي الثلائينات» وکان الحزب ما زال في مرحلة و هش ونخساش کان صعود عدد 
الأعضاء وهبوطه يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع استرخاء ملاحقات الشرطة أو تشديدها. واستمر 
کو اال اسا ی ریات خی كانت مض اعات لفات کک ا 
لارتداء سلسلة من المسؤولین الأولین فی الفترة ۱۹۲۸ - ٩٤۱۹ء‏ مع ما کان لذلك من نتائج 
كارثية على الحزب . ولكن التراجع الحاد في عضوية الحزب في العام ۱۹٤۳‏ كان نتيجة مباشرة 
لنزاعات الحزب الداخليةء في حين أنه يكن للارتفاع الحاد في العضوية خلال الفترة ٠۹٤۷‏ 
۹ آنا يست فى بغضة إل رص صفوف الحزت وأن يتسب أكثر هن ذلك إل الأزمة 
الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب . وإلى جانب حركة الصعود والهبوط في العضوية كانت 
تسجل أيضا حركة تقدم . وبكلهات أخرى. فإن الحزب عاد إلى الظهور بقوة أكر بعد كل 
تراجع (ألق نظرة أخرى على الحدول ۷ .)٦-‏ ولقد قدمنا تفسيرا هذه الظاهرة في الفصل 
الذى بحث الأسباب العامة لزيادة الشيوعيين في العراق"“. 

ولك لر عا الأرقام فلا وتر ال مرق الب من ال الا تاد رل 
موضوع عدم استقرار حجم الحزب نفسه» بشهادة حية وغبر عادية وردت في تقرير كتبه 
مسؤول الحزب في دیالی EER‏ 


«في أيام اللجنة المحلية التي عینہا فهد A . ٠“‏ العضوية في ازدياد. وانضم عمال 
وجنود وطلبة وفلاحون إلى E‏ تل الرعب دواعت اللجنة. . . وفقد بعضص 
الأعضاء قلوهم وسقطوا. . . وخرب أحد الإنتهازيين عمل الحزب في قرية بهرز. . . ولم يبق 
في المحافظة شيء غير أفراد معزولين بلا رابطة تنظيمية . . . وعلى الرغم من أنني كنت يومها 
جرد عضو بسيط مسؤول عن تدريب ما لا يزيد عن حمسة طلاب. فقد وجدت نفسي على 


. انظر المصل السابع من هذا الكتاب‎ )١۷( 
. ۱۹٤۷ أي في الأيام السابقة لکانون الثاني (ینایں)‎ )٠۸( 


۳۹1 


السنة 


۱۹۳٩۰١ منتصف‎ 


مطلہ ۱۹۳٦‏ 
تشرينن الناني 
(نوفمر) “14V‏ 

14 ۰ 


٠۱۹ ٤۲ (نوفمس)‎ 
4 


كانون الشاني 
(ینایر) ٤۴۳‏ ۱۹ 


الجحدول رقم ٦-۷‏ 


تقديرات عدد أعضاء الحزب الشيوعى العراقى 


۱۹4۹ -- ۹ 


کإیضاح لعدم الاستقرار ق العضوية 


«بضع متات ) 


لا أقل من 


arg: . ¢ 


A * 


«أكثر من Ne‏ 
«قبضة صغرة» 


۰۰ ۹ 
عضو وعدد أكکر 
کر ا 

«بضع مئات » 


المصدر 


«كفاح السحين الشوري» (صحيفة داخلية لنظمة الحزب 
الشيوعي في السجن) العدد ٠٤‏ بتاريخ ٠٤‏ شباط (فبراير) 
,),), ص ۷ . 

قاسم حسن. عضو مؤسس للحزب وعضو لجنته المركزية 
(أیار - کانون الأول ۱۹۳۰). حدیث مع المؤلف ٠۹۰۷‏ . 
الملصدر السابق . 


اللخحطوطة الشيوعية « الیش العراقى ٠»‏ ص ٥٩‏ ۔ ٩٦‏ . 


عبد الله مسعودء سكرتير اللجنة المركزية .)۱۹٤١- ۱۹٤٩۰(‏ 
حدیث مع المؤلف ٠۹١١۷‏ 

المصدر السابق . وكان مسعود عضوا في الكتب السياسي عام 
۲ . 

المصدر السابق . و«کفاح السحين الثوري». العدد ٠١‏ 
بتاریخ ۰ شباط ۱۹٥٤‏ ص ۸ . 

مالك سيف. المسؤول الأول للحزب في الفترة ۱۹٤۷‏ - 
۸. حدیث مع المؤلف ۱۹٥١۷‏ . 


المصدر السابق . 


(أ) كان ذلك هو عدد أعضاء الجاعات الشيوعية الناشطة تلك السنة وليس عدد أعضاء الحزب الذي م 
يۆسشنس إلا سنه ۹۴٥‏ ,, 

(ب) ا قبل اكتشاف الشرطة لخلايا الحزب ف الیش : 

(ج) معظمهم ن الحنود والرتباء. 

(د) ی قبل انشقاق الحزب تلك السنة. 

(ھ) بعد الانشقاف . 

(و) أي في آيام «الوثبة». 

(ز) بعد تفتیت منظمات الحزب . 


3 مصنتدی علي اولا € 


هنتدى مكتبة الأاسكندرية 


سانا س ا سل ر کے اط رھ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


رأس التنظطيم في ظل ظروف غاية في الصعوبة . . . ثم قام الشعب ب«وثبته»"'“ العظيمة» 
وصار العمال والطلاب الذين كانوا يسيئون معاملتنا يسارعون الآن إلى دعمنا وراحوا يبدون 
لنا الاحترام بعد أن كانوا ينظرون إلينا من فوق. ویفخرون برفقتنا بعد أن نأوا عنا. . . وعاد 
عمل الحزب إلى إيقاعه السابق ولكن ۾ تكن لدي الفة حقيقية بمبادىء ا ولا كنت 
أعرف كيفية قيادة وحدة حزبية تضم الآن أكثر من مئة عضو. . . وقبل أن أفهم ما يجب 
E E‏ الأحكام العرفية. وعاد الرعب. . . كاف التنظيم جددا»'. 


ونعود الآن من سات عضوية الحزب الأكثر عمومية إلى تلك الأكۓ خحصوصية منهاء 
أي إلى تركيب العضوية بحسب الوظيفة والعمر والجنس والتعليم والدين والطائفة والأصل 
العرقي ومكان الولادة ومكان النشاط . وتحتوي المجداول من آ3 ات 
المتعلقة هذه الأمور وتوضحها بنفسهاء E N NENE‏ 
تقديمية وعدد من الملاحظات العامة . 


وعلينا أن نبدأً بالإشارة إلى أن التحليل لا يشمل إلا أعضاء الحزب الشيوعى 
العسراقى . ویکلات أخحرى» فانه بستىعد «المؤيدين» کےا یغد أعضاء المنظات اسان 
لل ر حاب التجرير الوط أو اللخة صد الضهرنة. ناما أغصاء هذ الات 
الد اتراق الت ةد اعا ى ارت الرعى الكر اي راك من هدا وان 
التحليل لا يشكل كل أعضاء الحزب”. بل يقتصر على الأعضاء الذين ظهروا إلى الضوء في 
الفترة ۱۹٤۹ - ۱۹٤١‏ وقبل ذلك بمن فيهم أعضاء ظهرت أسماؤهم في سجلات الحزب 
وأعضاء أشر إليهم ف ا قادة الحزب المعتقلين . . ومن ناحية أخحرىء جب التذكر بأن 
کل منظات الل ن خن ا ي ا ا ا 
الشيوعيين الناشطين . وهذاء فإن التحليل يشمل كل أعضاء اللجان المركزية للفترة الممتدة 
من تشرين الثاني (نوفمر) ۱۹٤١‏ إلى حزيران (يونيو) ٤٩‏ ۱۹ وكل الشيوعيين من المستوى 
القوسط تقريبا للفترة “۱۹٤۴‏ _ حزيران (يونيى ۹٤۱۹ء‏ ومعظم المستويات الآدى 
و«الناشطين» من القاعدة - کا هو حدد ي E‏ مجموع أعضاء الحزب البالغ 
عددهم ۸ عضوا. وتكاد معلوماتنا ذا الخصوص تكون كاملة من کل النواحي المشار 
إليها. وبالأضافة إلى هذاء فقد معت معلومات حول مهن ۷۷٤‏ شيوعيا اخحر» ٥١١‏ منهم 
ينتمون إلى القاعدة فى منظات الحزب المدنية وم تعترهم السلطات «ناشطن» أو «حطرین») 


(1۹) حصلت «الوة» (انظر المصل الثاني عشر) فی کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۸‏ . 

(۲۰) في آیار (مایو) ۱۹٤۸‏ . 

)۲١(‏ الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 

(۲۲) من أجل تقدير للعدد الإحالي لأعضاء الحزب عام ۸٤۱۹ء‏ انظر الحدول ٦ - ١۷‏ 

(۲۳) كا هو واضح من الجداول الموجودة في أماكن متعددة من هذا البحث فإن المؤلف لم يعتمد كليا على 
ملفقات الشرطة بل أحرى استطلاعات مرهقة بنفسه لتحديد أعضاء اللجان المركزية. 

(۲) ل تكن هنالك قبل العام ۱۹٤۴۳‏ أية بنية مستقرة ورسمية للمستويات . 


۳۳ 


بما يکفي لکي يستحقوا استحواتب الشرطة. وكانت القية المؤلمه من ۲٣۲‏ وا من أفراد 
تنظيم الحزب العسكري وقد خحضعوا ‏ على ما يبدو للتفحص الكامل والأدق على يد 
ق 


وقبل متابعة التحليلء هناك إيضاح آخر بحب إضافته. وهو أن عضوية الحزب في 
السنوات قيد البحث م تكن في حالة سكون. بل في حالة الحركة المستمرة لا بمعنى التوسع 
والتقلص - فليس اهتمامنا هنا بمثل هذه الحركة - بل بمعنى القدرة الداخلية على التقدم 
و والواقع أن مسؤول اللجان الحزبية المحلية تغبروا - مثلا - في كتير من المحافظات ما 
E‏ ۹ وزرا( وى 111٩۹0۹‏ 

و الأ اة عا اغفا ال ك وه ا الط دف غل ده 
الفكلة ر لااد ال ولك فد للت أرضام القر ع الان إل «الرن الط 
للحزب. خلال الفترةء ثم وصلوا قبل نهايتها إلى عضوية اللجنة المركزية» إلى جانب أعضاء 
اللحنة المركزية ولیس مع فئة «المستويات المتوسطة». ووضعا هذا في إطاره العام نقول إن کل 
عضو فى الحزب لم يؤخحذ في الاعتبار إلا مرة واحدة في هذا التحليل . 

ويكننا أن نركز انتباهنا الآن على الحداول من أ٤‏ لى أ-۸. التعلقة بالتوزع 
الوظيفي . فمن أصل عدد إجالي للشيوعيين المعروفين يبلغ ۱۸۳١‏ كان هناللك ۲۷,٦‏ با ئة 
من الطلاب. و٤‏ ,۳ بالئة من المستجدين. و ٠٠,۷‏ بالئة من العمال وأشباه البروليتارياء 
و ١١٠,۸‏ بالئة من الحنود والرتباءء و 4,۷ بالمئة من الاختصاصيين (۲ ,۷ بالة معلمين 
و ٠,۲‏ بالمئة محامين).» وا١,٩‏ بالئة من العمال ذوي الياقات البيضاءء و ۳,١‏ بالمكة من 
الحرفیین. و ۲,۹ من أصحاب الحوانيت الصخرة. و ۲,١‏ بالحة فقط من الفلاحين (انظر 
الحدول أ .)٤‏ ومن الواضح أن الحزب الشيوعي كان حزب طبقات عديدة. وأنه كان 
يعتمد أساسا على تحالف عناصر من العمال والحنود وإنتلجنسيا الطبقة الوسطى والطبقة 


ا ا 


ومن ناحية أخرى. يتضح من الحدول أ ه والجدول أ ٦‏ أن الدور الأساسي بأسره 
فى هذا التحالف كان مسندا إلى أعضاء من المهنيين الاختصاصيين. والمعلمين خصوصاء 
وإلى الطلبة وذوي الياقات البيضاء. وهكذاء وبينم لم يشكل العمال وأشباه البروليتاريا إلا 
۸ بالمئة من أعضاء لحان فهد المركزيةء و ۸,٣‏ بالمئة من أعضاء اللجان المركزية «غر 
المفوضة». و ٠,١‏ بالئة من مسؤول المحافظات. و ١١,١‏ بالئة من أعضاء لجان الحزب 
اللحلية. و ٠,۹‏ بالمئة من المستوى المتوسط في بغداد الكرىء فإن نسبة المعلمين في المواقع 
المذكورة كانت تصل. على التواليء إلى ٠٠,۷‏ بالمئة و ٠٠,٠١‏ بالئة و ۲۸,٦‏ بالمئة و ۱۹,۲ 
بالمئة و ٠٠١,١‏ بالئة» وكانت نسبة الطلاتب ٠٤,۳١‏ بالكة و۷ ٤)١,‏ بالمة و ۲٤,٥١‏ بالمئة 


. ۱۹٤٩ وحزیران (یونیو)‎ ۱۹ ٤۷ حصلت معطم التغبرات في الفترة بین کانون الثاني (ینایر)‎ )۲٠( 


£ 


و ۲۸,١‏ بالمئة و ۲٠,٠١‏ بالمئة.» ونسبة العال من دوي الياقات البيضاء ٠١,۷‏ بالمئة و ۸,٣‏ 
AU TEY AU TIE YE a‏ 


اما مدی e‏ ا لجامعية والمدارس فيمكن جعه بشكل تقريبي من 
الحداول آ۔٩‏ إلى أ . ومن الواضح أن الاختراق كان أكر وأعمق بين المعلمين والطلاب 
n‏ ا الرسمية وطلاب الحامعة ‏ مما كان عليه بين المحامين 
والعال الصناعيين أو شرائح السكان الأخرى (انظر الحدولين أ_- ٠۳١‏ وأ-٤١).‏ 


وهذاء فقد يكون مبررا القول بأن أدوات العداء الرئيسية للنظام الاجتماعي القائم 
کانت - في الأربعينات - مؤلفة من المعلمين والطلبةء ولم يكن مركز تقل الحركة الشيوعية 
جردا في المصانع أو المؤسسات العالية الأخحرى بل في الجامعات والمدارس. وفي الواقع» 
فإنه لفترة من الأربعينات» وشقبرصا فس وال كانت لكليات بغداد سمة خحلايا 
النحل الثورية أكثر مما كانت ها سمة المؤسسات التعليمية . 


وكان لمركزية الكليات الحامعية والمدارس في حياة الحزب نتائج عدة. فمن ناحية» 
اكتسب الحزب القوة الي لدا حماسة الطلاب ومثاليتهم . ولگ ضعا ادا رافق هذه 
فأولاء ونتيجة لاعتماد الحزب على الطلبة» أصبح الحزب يتمتع بسمة شبه موسمية» 

صبح إيقاع تشاط الحرت تاعا إلى حد ما لاإيقاع الحياة المدرسية. وهكذا فقد كان 
العطلات المدرسية. أو مواسم الامتحانات. أن تقلل من احتال - أو فرص - حدوث 
أفعال حزبية جدية أو واسعة النطاق في بغداد أو في البصرة» وفي بعض البلدات الريفية 
اللحددة مثل الكوت وبعقوبة كان الأمر يدي إلى سکون حزبي تام. ومن ناحية أخرى» 
و لأن الطلبة هم أقل الا اراشا بالحياة فانم كاتوا- كذلك- الأقل استقرارا فى 
عضوية الحزب . ولم يكن هنالك ما يؤكد أنهم سيستمرونء عند استقرارهم بالمعنى المهني أو 
عند ارتباطهم. بزوجة وأطفال» في العمل ضمن إطار الحركة. ولهذاء فإنه يكن اعتبار ہم 
كانوا يشكلون عاملا اخر من عوامل عدم الاستقرار المزمن للحزب . 

کیف حولت المدارس والكليات إلى دور حضانة حقيقية للثورة؟ ولاذا وجدت الشيوعية 
ا اغات بين المعلمين والطلبة؟ لقد وصفنا على نطاق واسع الظروف العامة التي حثت 
طبقات عديدة من العراقيين على الاتجاه نحو الأفكار e‏ فى الاربعيات ‏ وهذاء :فان 
اها وا خان ال اسات اة ائ ديد كن كافة. 

«کے) یکون المعلم» تكون المدرسة». هكذا فيل . وكانت القيادة الشيوعية متنبهة» 
بالقدر الذي لم تكن الحكومة فيه متنبهةء إلى هذا المثل القديم . فمن هو الذي يشغل الموقع 
الأكثر حساسية من المعلم في بذر بذور الثورة في قلب الحيل الناشىء. أو من هو الأقدر على 
زرع العلاقة بين الشيوعية وحياتهم اليومية في أذهانهم؟ ولكن الاهتمام الذي ركزه الحزب 


)۲١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


الشيوعي على المعلمين لا يفسر شيئاً بحد ذاته . والنقطة الهامة حقاً هي انفتاح المعلم على 
نداءات الحزب . وكان الكامن وراء هذا هو حقيقة أن المعلم كان في الأربعينات يعيش حالة 
عرد دهني كامل . فمن ناحية» ۾ يكن المعلم محصل على ما يرضيه من عمله. فالمنهاج والمواد 
المفروضة عليه كانت بليدةء لا حياة فيهاء ولا صلة ها بشىء. وقاتلة لأية مبادرة طبيعية أو 
أية براعة لديه. وييكن» والحال على ما هو عليهء تصور النقيض الذي كانت تقدمه الأفكار 
الماركسية » ذات الصياغة البسيطة والمنطبقة تماما على الأشياء التي كان المعلم يراها ويشعر بها 
اا کان وأكثر من هذاء فقد جلبت الشيوعية الحاسة إلى عالمه الصغر الكئيب والموحش 

ورفعته مستوی في عین نفسه. ولكق السب الحقيقي » الس الفعلي الذي دفعه باتجاه 
الشيوعية» ثل في عيشة الكفاف التي يعيشها. وباستئناء الأستاذ المساعد في كلية المندسة 
كان كل المعلمين الشيوعيين لفون ٤‏ المدارس الابتدائية والثانوية (انظر الجحدول أ٤).‏ 
وكان الراتب الأساسي لمعلمي الابتدائي في الأربعينات يتراوح بين ٦‏ و٠۲‏ دينارا في الشهر““ 
وكان الراتب ا ميل لمعلمي المدارس الثانوية» في أكثريتهم الساحقة» يتراوح بين ۱۸ و ٠١‏ 
داروا ونکلات اغری فان مغلم انارت ااانه وا اة الدب كاتا عدون معا 
في العام ۱۹٤۹ - ۱۹٤۸‏ حوالى ۳۸,١‏ با ئة من الموظفين الحكوميين"'» كانوا ينتمون في 
أكثريتهم إلى الدرجات الأدنى (الدرجتان الثالثة والرابعة) من جدول درجات الخدمة المدنية 
العراقية . وأكثر من هذاء فإن زيادات رواتبهم ۾ تکن آلية ولا كانت تعتمد بالدرجة الأول 
على طول مدة الخدمة أو الإأجادة فيهاء بل على توفر شاغر''. وكانت الشواغر بين المعلمين 
في الأربعينات أندر منها بين بقية موظفي الدولة الأخرين . وعلى العموم» فإن النقطة الأساس 
ليست أن مداخيلهم كانت ضئيلة أو أن فرصهم للترفيع محدودة» بل إن رواتبهم الأساسية 
فقدت الكثبر من قيمتها الفعلية وأن علاوة غلاء المعيشة المضافة إليها م تكن على أكثر من 
علاقة ضئيلة بالأسعار التي كانت في فترة الحرب وما بعدها ترتفع بشات وبشكل غير 


١ )۲۷(‏ دينار = جنيهاً استرلينياً. كان تدرج الرواتب في مطلع الأربعينات ۸ - ۱۸ دينارأ (قانون الموظفين رقم 
8 تاریخ ۱۵7 نیسان] ٤١‏ ۱۹ : «الوقائع العراقية»» العدد ١۷۹۳‏ بتاریخ ۹ نيسال (أبريل) 4°( 
ولکنه عدل فی ۲۹ آذار (مارس) ۱۹٤٩‏ إلى ۲٢ - ٦‏ دینارا (القانون رقم ٠٤‏ للعام ۲ المعدّل 
لقانون الموظفین رقم ۳۰ للعام ٠۹٤٩‏ : «الوقائع العراقية». العدد ۲١٠۳‏ بتاريخ ۹ یماد راتریل) 
۲ )ول يرفع إلى ما يراوح بین ۸ و ۰ دينارا إلا في نيسان (أبريل) ١‏ (قانون الخدمة التعليمية 
رقم ۲۱ للعام ۱۹۵۱ : «الوقائ العراقية ». العدد ۸ بتاریخ ۱۱ نیسان (أبريل) ۱). 

(۲۸) کان هذا التدرج ينطبق على خريججي المعهد العالي للمعلمين» وکان عددا بموجب القانون رقم ۳۰ للعام 

۰-١‏ وبقي معمرلا به حیی تغیرہ إل ۱۸ ۔ ٦۰‏ دینارا بموجب قانون الخدمة التعليمية رقم ۲١‏ للعام 
۱ . وکانت رواتب خر جي الكليات الأدى تتراوح في الأربعینات بین ۱۲ و ۲٣‏ دار اا خا 
البكالوريوس من خارج العراق فكان بمقدورهم الحصول على ما يصل إلى ٠١‏ ديتارأء وحاملو 
التخصص الأعلى من البکالوریوس ٥۰‏ دیناراء بموجب القانون رقم ۱٤‏ الصادر في ۲۹٩(‏ آذار) ٠۹٤۲‏ 
تعدیلا لقانون الموظفین رقم ۳۰ للعام ٠۹٤٩‏ . 
(۲۹) كان مجموع عدد موظفي الدولة ٠۷٠٤١‏ وعدد المعلمين ٠١۲١‏ . 
)۳٠*(‏ للادة ۱۹ - أ من قانون الخدمة المدنية رقم ٩٤‏ للعام ۱۹۳۹ . 


۳۰٦ 


منتظم. والأسواً من هذا هو أن هذا التوجه الاقتصادي الذي كان يدفع المعلمين 
والعراقيين الأخرين من ذوي الدخول المالية المحدودة إلى الیأس کان قد أغنى بشكل فاحش - 
کا ذکرنا سابقا ف سا من التجار وملاك الأراضي والمضاربين. وكان من 
الطبيعي ا في ظل هذه الظروف» أن يصبح العلمون» وهم الأوعى اجت اعيا بين 
الطبقات المتأثرة والأفقر والأكثر احتياجا بين الإإنتلجنسيا العراقيةء غرباء عن النظام السائد 
وأن يسعوا إلى الهرب من الصعوبات المطبقة عليهم عبر الشيوعية أو حركات الاحتجاج 
الأخحرى. 


EE MS E a EE 
النظام التعليمي ام اکر هن رى السات التي تن تنتجح المعلمين» وأبرزها المعهد العالي‎ 
أنحاء العراق بالمعلمين‎ a لتدریب المعلمين في بغداد؟ هذا المعهد. الذي كان مرکزا‎ 
أصبح كذلك مرکزا للاهتام الشيوعي (انظر الحدولين أ٤ وأ 4). وكان اماف ف حه‎ 
جعل النظرة الغ ج لاسرا من زاد الحريج ج المهني . وكان هنالك عامل ملازم‎ 
وفي هذه الكلية خلافا‎ e للوضصع - هو عدم جاذبية راتب المعلم‎ 
للكليات الأخحرى _ كان التعليم والأقامة ولحم انيا . وكان طلاب المعهد يحصلون أيضا‎ 
على مصر وف جيب وخحصصات للحلاقة وأحيانا للثياب اشا وکانوا يضمنون توظيفهم بعد‎ 
التخرح . ونتيحة لذلك. كان المعهد يشكل فئة قائمة بذاتها بتركيبته المميزة . وکان معظم‎ 
اانه اتون من عاتلات فف رة دا فا کات العنصر الطاغي ي بقية الكليات هو عنصر‎ 
أبناء الطبقات الوسطى والوسطى الدنيا. ومؤكد أن عائلات الطبقة الوسطى شعرت - هي‎ 
ا - بالضيی الناجم عن الامجاه التضخمي لفترة الحرب وما بعدها. ولكن. إذا كان هذا‎ 
العامل يلعب دوره هنا أيضا فإنه يمكن المبالخة في قيمته التفسيرية بسهولة. ولم يكن هذا‎ 
العامل هو المسؤول مقلا - عن النسبة الكبرة نشبا للطلة الشيوغين فى كلبة أخندسة رانطر‎ 
في هذه الحالة كانت لفرصة وجود شيوعي بين أساتذة الكلية اثارها‎ .)٩۹ الحدول أ‎ 
الواضحة . وبالاأضافة إلى هذاء فإن لحأسة الشباب للقيم والمثلٍ العلياء والسخط لمعاناة‎ 
الآخحرين دورهماء وباختصار: فإن أكثر الدوافع نزراهة وإخلاصا وغررية لعبت دورها في كل‎ 
الكليات والمدارس الثانوية . ولا شك في أن كبت المناقشة والقيود المفروضة على التفكر الحرء‎ 
ونظرة الشرطة إلى الكليات بشكل عام» كانت من الأمور التي غذت المشاعر الثورية.‎ 


وهناك مظهر أخر كان له مغزاه في المدارس والكليات يتحتم ذکره» وهو أن هذه کانت 
المنابع الرئيسية لفرقة الإناث في الحزب . وهمذا فقد كان ما لا يقل عن ۸٠ , ٤‏ بالمئة من النساء 
الشيوعيات من الطالبات (راجع الجدول أ ۱۸). ولكنء بشكل عام كان التمثيل النسوي 
في الحزب ضئيلا جداء ولم يكن عدد النساء في الأربعينات يزيد عن نسبة ٠,١‏ بالمئة من 
أعضاء اللجان المركزيةء و ٠,۹‏ بالمئة من المستويات المتوسطةء و ,ه٥‏ با ئة غا هو معروف 


)۳١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(۳۲) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» (انظر الحدول أ .)١٠١‏ وهذا ما يعكس في بعضه 
الوضع الاجتماعي العراقي» ولكنه ربا كان يشكل أيضاً خحصوصية تشمل كل الأحزاب 
الشيوعية السرية". وعلى العمومء وكا يكن للمرء أن يتوقع» فقد كانت كل النساء 
الشيوعيات المعروفات ينتمين إلى تنظيم الحزب في بغداد الكبرى (انظر الحدول أ ۱۹). على 
اعتبار أن مقاومة تحرر المرأة كانت أقل فاعلية في العاصمة منها في المحافظات ومن المظاهر 
المذهلة طغيان نسبة النساء العربيات من السنة (۹, ٠٠‏ بالمئة من المجموع : انىظر الجدول 
أ ۱۷). وهو ما يبدو عرضا من أعراض توفر الفرص التعليمية هن أكثر من الأخريات. 


وعبر الدور الرئيسي الاس لكات ع شه اا م ال المستوى التعليمي 
العال شا تن اعا الحزب. وكان ٥٠,٠١‏ بالئة من القيادة العلياء و ۲۲,٠١‏ بالمئة من 
المستوى المتوسط و ١١,٤‏ بالمئة مما هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة»». 
من ذوي التعليم الحجامعى . وعلى العموم» فإن ٠٠,١‏ بالئة من هذه الفئة الأخحيرة لم يكن قد 
حصل على أي تعليم كان (انظر الحدول أ .)٠١‏ 

وبالاضافة إلى هذا فإن وجود الطلبة بقوة كبيرة كان يرتبط بتأثر نط العمر بين 
الأعضاء» ولكنء في ما بخص كل الشيوعيين بغض النظر عن أعالمم ومهنهم. هناك حقيقة 
يندر أن تكون موضع نقاش. وهي أن الشباب هم الذين وفروا القوة الحيوية للحزب. وكا 
يتضح من الحداول أ ۲١‏ وحتى أ ۲۳. فإن ۳۲,١‏ بالئة من أعضاء لجان فهد المركزيةء 
و ٦٦,۷‏ بالئة من أعضاء اللجان «غير المفوضة». و ٦١,۲‏ بالمئة من مسؤول المحافظات. 
و ۸,٣‏ بالمئة من أعضاء اللجان الحزبية المحليةء و ٦٠,١‏ با ئة من المستويات الوسطى في 
بغداد الكرى. و ۷٤,١‏ بالئة عا هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة». كانوا 
دون السادسة والعشرين من العمر. وتبين الحداول نفسها بوضوح أن عدد أعضاء الحزب 
فوق سن الأربعين يشكل نسبة لا تستحق الذكر. ولا يعكس هذا الوضع بالضرورة البنية 
العمرية للسكان العراقيين . صحيح أن ٤‏ تاه ی ن مجموع الذكور العراقيين (باستشناء 
الرخل) کان في العام ۷ دون سن الثلائين (انظر الحدول أ .)۲٤‏ ولکنه صحیح أ 
من ناحية أخرى. ولتقديم تناقض واحد فقط أنه بين كان ما لا يقل عن ٤1,۷‏ بالمئة من 
الملستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» للحزب من أعمار تتراوح بین ٠١۲‏ و٠۲‏ سنة. فإن حوالى 
٠١,١‏ بالمئة فقط من كل الذكور العراقيين كانوا في تلك الفئة من العمر. 

إن تمركز كل الطلبة الحامعيين ولا أقل من ٠١‏ بالمئة من الطلبة الثانويين في بغداد يفسر 
إلى حدّ معين التمركز المبالغ لنشاط الحزب في العاصمة (انظر الجدول أ O‏ ولکن كلا 
الظاهرتين ليستا :اشاس ا a‏ اجتذبت إليها و ف عقود ما بعد 
لی وک و و ا ا 


(TT)‏ 7 بعد سبع سنوات ia‏ و الشيوعيين لللطة في روسیاء أي ف العام ۲ کان مجموع النساء 
لا يزيد عن ۸,۲ بالئة من مجموع أعضاء الحزب البلشفي . 


۳۰۸ 


الملدن الكبرىء الذي هو أحد مظاهر هذا التطورء مسؤولا - وإن جزئيا - عن الاختلاف بين 
نسبة أعضاء الحزب الناشطين في بغداد (انظر الجدول أ )۲١‏ ونسبة أولئك المولودين في تلك 
المدينة (انظر الحدول أ ولك ددا شي القاط الا رى دات الى تبرز من هذين 
الحدولن . و کان ارت کل ی e‏ ظاهرة مدينيةء فمن أصل ا 
ينتمون إلى كل المستويات وإلى القاعدة «الناشطة» كان هنالك ٩‏ فقط (آف ٩‏ بالة) ينشطون 
ني القرى“". ثانيأء قدمت محافظتا السليمانية وأربيل الكرديتان نسبة مئوية من قوة الحزب 
ا آل ن تتناسب مع النسبة المئوية لمجموع السكان المدنيين. اا کات غافظات 
العارة والحلة والمنتفق وكربلاء ا ن ا ا ا الحزب بالعضوية. في 
حين كان لمحافظتي الدليم والموصل السنيتين. والأولى حصوصاء أهمية ضئيلة في حياة 
الحزب . وأخيراء فإن البصرة - الميناء العراقى الوحيد - وكركوك إلى درجة أقل -وهى المركز 
الرئيس لحقول النفط العراقية - احتلتا مركزا بارزاً في مشاريع النشاطات الحزبية. ومن المشير 
للاهتمام أن واحدا فقط من كل خمسة مسؤولين. وواحدا من كل عشرة من أعضاء اللجان 
CN E‏ تمي إلبها بالولادةء E E ao‏ 
ا ع ا ا ا ا 
من إيضاح أنه كانت ا روابط وثيقة مع بيروقراطية الأيام العثمانية» وهذا ما تجسد في 
احتلاهم لوقع اقتصادي متميزء إلى جانب كدحهم. 
وبين تدعم الحداول من أ ۲۷ إلى أ ۲۹. المتعلقة بالأصول العرقية والطائفية لتركيبة 
الحزب العديد من النقاط التي أوردناها للتوء فإنها تضع هذه النقاط في إطار منظور 
ملاءمة . وإحدى الخحقائق ذات الدلالة E‏ الحداول والتي تظهر للعيان فورا هي 
القوة النسبية للعرب السنة في المستويات الأعلى (أي في لجان فهد المركزية) وضعفهم النسبي 
ي المستويات المتوسطة والدنيا من الحزب . وبكلمات أخرىء فإِنّ الموقع الذي شغله العرب 
الستة داخل الحزب كان متوازيا بعض الشيء مع الموقع الذي شغلوه ه في المجتمع العراقي 
cC‏ وي هذ | ما يوحي أن الامتيازات الاجتاعية التي كان السنة يتمتعون اء في الماضي 
على الأقل . في أيام العثانيين. والتى كانت تعود في بعض جذورها إلى الحكم المسبق أو إلى 
الحسابات» قد فعلت الآن من دون تدخل هذه العواملء وبطريقة طبيعيةء إن صح الققول» 
بغض النظر عن السياسة کک القائمة. وبشكل أوضسح فقد فاد العرت السة داخل 
ای ک) قادوا داخحل اللجتمع لأنہم اء بإعدادهم التاريحخي » اک ملاءمة من المسلمين 
الآخرين لهات القيادة n e‏ ف موقع سيطرتهم النسبية ضمن الحزب أظهر - إذا 
ما نظر إليه على المدى الطويل - تراجعا مستمرا وئابتاء والوافع أنهم كانوا يشكلون نسبة ٠*‏ 
بالمئة من أعضاء اللجنة المركزية في العام .1۹۳٠١‏ و ٤١‏ بالمئة فقط في فترة ۱۹٤۱‏ ۲٤۱۹ء‏ 
CIE TESA DK CEE CEE‏ اللجتمع ككل فإن عناصر 


(۳۲) انظر هوامش ادوا و المعلومات الواردة عن الفلاحين في الجحدول أ 
(۳۵) النسب المئویه تستند إلى معلومات الحداول ۱-٥‏ و ۱-۹ و۹-". 


۳۰۹ 


أخرى كانت تعرز ثقلهاء ولکن التخان يف أيضا بتحول الحزب الشيوعي في الأربعينات من 
تنظيم عر في أکٹریته الساحقة إلى تنظيم أكثر تيلا للتنوع العرقي والديني للعراق. 


ومن الناحية العددية المطلقة. كان العرب الشيعة الأفقر بحتلون الموقع المسيطرء فقد 
كانوا يشكلون ۳٠,٦‏ بالمئة من المستويات المتوسطة (انظر الحدول أ -۲۸). و ۳۳,٣‏ بالئة ما 
هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» (انظر الحدول أ ۲۹). ولكن العرب 
الشيعة كانوا يعذون في العام ۱۹٤۷‏ ما لا يقل عن ٤١‏ با ئة من عراقيي المدن» واه بالكة 
من كل العراقيينء وكانوا بالتالي مثلين بأقل من حجمهم في الحزب . وهذه الحقيقة» إلى 
جانب دورهم الثانوي في مستوى القمةء كانا يناقضان جوهر الفكرة القائلة بأن الشيوعية 
اة تال الي القد رلوس جديف: 


ا ا ا او ن دال ارب وال در ملجر ةن اوو 
بإحباط الحقوف القومية الذي کان يطبق عليهم : ويىدو عدم وجود سه ۾ تذكر من الاكرادي ٍ 
اللخان ال ك نة ول الف 41۹218 هة الأول» أ شاداء TG‏ 
بدخوهم المتأخحر في تنظيم فهد. 


وکت کرد الا کراد في اللجان «غرر المفوضة»» جزئیاء دخوهم بكثرة فى الحركة 
خلال الستتن ۹٤۸-۹٤۷‏ ولكن الأصح أنه كان نتيجة جانبية للتشويش الذي ساد 


ری الر ك في بعض الأحيان» على دور اليهود في التاريخ الشيوعي . 
وهناك. بهذا الخصوص عدد من الحقائق التي لا يكن دحضها بسهولة. و لر يلعب 
اليهود العراقيون أي دور في تأسيس الحزب الشيوعي عام .1۹۳١‏ ولم يظهروا في الصورة إلا 
بعد العام ۱۹٤١‏ . ويومها أيضاء وحتى اعتقال فهد في العام ۷٤۱۹ء‏ لم يكن هم حساب 
مذكور في الطبقات العليا من قيادة الحزب . ولم يکن أي منہم ين ينتمى إلى النواة القائدة أو 
«مركز الحزب الثابت»» أو إلى المكتب السياسى . ولم يكن تمثيلهم ٤‏ اللجان المركزية المختلفة 
خلال الفترة ۱۹٤۷ - ۱۹٤۱‏ أو في کونفرنس الحزب للعام ۱۹٤٤‏ أو مؤقره للعام ٠۹٤١‏ 
ا سواء بالمعنى المطلى م بالمعنى النسبي (انظر المحداول ۱-۹ و ۲-۹ و۹-"٣‏ 
TAT‏ العموم» فقد مارس اليهود وظائف قيادية في «الرابطة ضد الصهيونية» 
وفي التنظيم النسائي للحزب . ولأنهم كانوا يتمركزون بكثافة في بغداد فقد أسهموا بقوة في 
املستويات المتوسطة والدنيا لتنظيم الحزب في بغداد الكبرى (انظر الحدولين أ 

أ ۲۹). وأكثر من هذاء فقد وجه اليهود مصائر الحزب لفترات قصرة بعد اعتقال فهده 
وبدقة أكر» من نيسان (أبريل) إلى آب (أغسطس) ۷٤1۹ء‏ ومن كانون الأول (ديسمي) 
۸ إلى شباط (فبراير) “۱۹٤۹‏ . وتم الوصول إلى القمة في الحالتين في ظل ظروف 


. انظر الفصل الحادي عشر والثالٹث عشر من هذا الكتاب‎ )۳٣( 


۴1۰ 


الحالة e‏ أوامر فيد الآتة من الساجن بون غ ها 


وکن فهم كثرة المسيحي في الحزب» اا من ناحية الأعاقات الاجتاعية 
التي تحخضع الأقليات عادة فما . أما في حالة اليهود فکان هذا عامل اا ا رووا ہم م 
يكونوا يبالون كثيرا باستبعادهم عن أدوار سياسية أو اجتماعية معينة» كا أنهم كانواء من 
الناحية الاقتصادية» في وضع أفقضل من وضع أية طائفة اجتاعية أخحرى . والواقع أن 
الازدهار النسبي لأوضاعهم وسط البؤس العام أصبح مصدر خطر عليهم . ولقد انضم هذا 
العامل إلى عامل أبعد مدى يعود إلى نتائج تقدم الصهيونية في فلسطين» و 
العراق أكثر تهديدا. وهذال فإن اندفاع اليهود باتجاه الشيوعية في الا رخات کب ان ت 
بالدرجة الأولى - إلى تنامي شعورهم بالافتقار إلى الأمن. ويقول منشور صدر ي العام ٠۹ ٤٩‏ 
بتوقیع الشات اليهودي الحر» : «لا يمكن للأقليات أن ترتاح ذهنیاء ولا أن یکون وجودها 
اللاحتاعى مضموناء إلا عند وصول الطبقة العاملة العراقية إلى السلطة. وهذا ما يقود طليعة 
الشباب اليهودي الواعي نحو حزب المجاهير الكادحة. . . ». 


يبقى أن نقول كلمات قليلة هنا حول عضوية التنظيم العسكري للحزب. كان العدد 
اللعروف من الحنود الشيوعيين في الأربعينات يبلغ 6 ردا ی ا اة من کل 
الأعضاء المعروفين للحزب (انظر الحدول أ »)٤‏ وما بين ٠,٦‏ و ٠,۷‏ با ئة من مجموع قوة 
الجيش العراقي"“. ومن أصل العسكريين الشيوعيين البالغ عددهم .۲۸١‏ كان هنالك 
۷ بالمئة من الطلاب العسكريين. و ٤٤1,٦‏ بالمئة من الحنود العادیین» و ٩,۱‏ من الحنود 
الحرفيين. و ۲٠,٠١‏ بالمئة من الرتباءىء و ٠,١‏ بالمئة فقط من الضباط . ومن ناحية أخرى. فإن 
هذه الفئة الأحرة قدمت ٦٦,۷‏ بالمئة من العنصر العسكري للمستويات العليا والمتوسطة 
للحزب (راجع الجحدول أ .)١١‏ 

و ا ات ر و یو ل ت جح اکر نا ین اجنود الأكراد 
والشيعة ما فعل بين العناصر الأخحرى (انظر الحدولين أ- ۳۲ وأ )۳١‏ . وتفسر النسبة 
لاله نالرت الق زالسغة الأكراد كذلك »قى الممتوبات الغلا والرسطة -بالدرجة 
الأول :رة هاتين الفئتين في سلك الضباط العراقيين . ومن ناحية التوزع الحغرافيء يبدو 


(۳۷) انظر أخر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 

(۳۸) کان الشيوعي اليهودي موريس صباغ هو الذي كتب مسودة المنشورء الموجود في حافظة الشرطة المؤلفة 
من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

(۳۹) كان الجيش العراقي يعد ما بين ٠٠‏ و٠٠‏ ألف رجل في العام ۱۹٤١‏ . المصدر: «تقرير الرئيسين 
(النقيبين) محمد صفا وعبد الرحمن مردم بك [من الجيش السوري] حول ملاحظاتي| أثناء وجوده ما مع 
وحدات الحيش العراقي في الفترة من ٠۳١‏ تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمي) .»۱۹٤۷‏ والتقرير المؤرخ في 
۳ أيلول (سبتمر) ۱۹٤۷‏ موجود بين الأوراق غير المنشورة لحميل مردم بك رئيس وزراء سورية 
السابقء والتي أراها الأستاذ وليد الخالدي لمؤلف هذا الكتاب. 


NN 


کے) یوحی الحدولان أ ۔- ۳١‏ و أ- ۳٣‏ - أن الإختراق كان أعمق فى المؤسسات العسكرية 
الود و وهر رو ر ات 0 ا ا م ف اها ق اا وان 
الك ساط ارو افا فى ففرا الاخياط اللر ى لرل رة االات 
الثالثة في بعقوبةء وكتيبة (فوح) الهندسة في الموصل. وفي صفوف وحدات الفرقة الثانية في 
کر كوك والفرقه الأول فى الديرايه نية والبصرة والناصرية. وکا یوصح الول ۱ د٣‏ فن 
الشيوعية دخحلت کل فروع القوات المسلحة E.‏ ولکنہا دخحلت إلى مدرسة الاتصالات 
ووحدات الاتصالات بكثافة تفوف دخوها ا المدارس والخدمات الأخحرى. ويبدو أن سلاج 
المدفعية وسلاح الد ر عات تحطظا اشا بانتباه حاص وجه إليها. ویک العدد الكبير نسبيا 
من المشاة _ الشيوعيين العدد الكبر بصورة غر متناسبة لعدد جنود المشاة فى ی این 

وبصورة عامةء فإن تقدم الشيوعية بين الحنود كان أكثر جدية نما كانت تتوقعه 
الاطات .رق كن الخ كن الف حا وفي ما بخص أعضاء الت الاکرادء ی 
اللاستياء الذى و الأفعال «التأديسية» ضد القبائل الكردية ‏ وحصوصا إعدام أربعة ضباط 
أکراد في العام ۱۹٤٩١‏ لأنهم كانوا قد قاتلوا لحساب الملا مصطفى المز زاق رة ولكن 
السبب الجذري يكمن - بشكل عام - في الوضع المحزن الذي ترك اليش فيه بعد فشل 
الاإنتفاضة العسكرية في العام ۱۹٤١‏ . وكان الجنود يتجولون ببزات مهلهلة وأحذية باليةء 
ويعيشون في براكات متداعية . ولم يكن باستطاعتهم خلال الأيام شديدة الصعوبة للأربعينات 
ات مارا غل اکر ق راتت اع ااه ووجبات طعام بائسة. وكانت هذه حالة 
مقصودة أراد الوصي ونوري السعيد بها أن تكون عقوبة حماعية . 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


)٤٠(‏ تقع جلولاء في عافظة ديا شال شرق بغداد. 


۳1۲ 


القفحل التامن عشر 


هنتدى مكبة الاسكندرية 


س نا کد ت سط ے کے ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


تمويل الحزب 


لا مكن إلقاء أكثر من ضوء قليل على الحالة المالية للحزب . ويشمل الجحدول المرافق 
١-۸‏ الكشر من المعلومات المتوفرة في هذا المجال. وؤيشر الحدول إلى أن مجموع دحل 
الحزب خلال الفترة من کانون الثاني (ینایر) وحتی أیلول (سبتمیر) ۱۹٤۸‏ بلغ حوالٰی ٠١ ٤۳‏ 
ا اا وأن مجموع الانفاق بلغ حوالی ۲٠۷١‏ ج 

وكان بعض الال ياي من اشتراكات العضوية الشهرية . وكان اجتماع للجنة المركزية 
بكامل أعضائها عقد في شباط (فراير) “۱۹٤١‏ قد حدد الاشتراكات بالنسبة للأعضاء 
العاديين والأعضاء المرشحہ ین على حد سواء کا لی : 


٦‏ دنانر" وما دون 
e -_‏ دینار! 
lf -E 1٥‏ دینار! 


فوق ۲٠‏ دینارا 


وعلى العموم» فقد كان يعفى من نصف قيمة الاشتراك العضو المعيل لثلاثة أشخاص 
أو أكثر. والعضو المنتسب إلى منظات أخرى بوافقة الحزب . 

رات اهت الى قدا انراد غر يرعن فى مط لاض خرصا 
التجار المتعاطفون مع الحزب» تشكل مصدرا آخر من مصادر تمويل الحزب» وشكلت هذه 


. ۱۹٤١ لشهر آذار (مارس)‎ ٠١ «القاعدة». العدد‎ )١( 
الدينار = جنيها استرلينياً آنذاك.‎ )۲( 


۳1۳ 


الهمبات في العام ٤۸‏ ۱۹ مصدر التمويل الرئيسي . وعلى سبيل الال فإن ۹٥‏ فا حاءت 
للحزب من تاجر شيعى من الحلةء وجاءته ٠١‏ دنانر أخحرى من صراف من النجف. 
واستادا إل ارول الأول اللخرب فإن الال لكر مها أعضا المرب من أصل زد 
من أصحاب الحوانيت اليهود في سوقي الملابس والشورجة . 

وكانت أبواب الاإنفاق الرئيسية تشمل : إمجارات منازل الحزب _ وكان للحزب خسة 
منازل کهذه في بخداد وحدها- ومساعدة عائلات الشيوعيين المعتقلين» ورواتب أعضاء 
الحزب المتفرغين کان المسؤول الأول مغلا یتلقی راتبا شهریا يبلغ ٠١‏ دینارا ونقفات 
تصل و إلى ما تحموعه ٤)۲٤‏ دارا لطباعة صحيفة «القاعدة» السرية وتوزيعهاء ومساعدة 
دعم وصلت ف العام ۸ إل E ٥۰‏ لحريدة «الأاساس» المشر وعة'. ووصلت 
النفقات ذروتها في شهر أيار (مايى) (انظر الجدول .)١ ٠۸‏ ويبدو أن ذلك كان 
بتزايد عدد الاحتجاجات والااضرابات والمظاهرات الي رغاها 'الخبر بت ى ذلك اله 
الأمر الذي ىدو ا ولا جد له ا فهو ضالة ما انعق خلال شهر «الوثبة» (کانون الثاى 
/يناير) . وجب التذكر وها أن قدرة الخزب إحالا على الفعل ا ا 
المالية بقدر ما كانت تعتمد على نفوذه الاأيديولوحى . 


ولا يكن القول بأن أرقام الفترة كانون الثاني (ینایر) - آیلول (سبتمر) ۱۹٤۸‏ تنطبق 
على مداخیل الحزب ونفقاته في أية فترة سابقة أو لاحقة. وكا أشرنا أكثز من مرة فإن 
عانی تکرار ۱ حالات صعود وهبوط حادة. وتکفي اللاشارة هنا إلى أن اة ي رين الأول 
(أکتویں) ٤۸‏ ۱۹ وحزیران (یونیو) 6 بوانت ك اا غا ا توقف 
تدفق ابات على الحزب بشكل كلي تقريباء وعاش الحزب. أو بقاياه - بكلام أدق - فقرا 
مدفعا. 

ومن أل عند هذه النقطة. تقديم جدولين اخرين (۲-۱۸ و ۳-۱۸) یتعلقان 
بالتمويل الخاص أوه)| بحزب الشعب «القومي اليوم والشيوعي غدا» وثانيها بالحزب 
الوطنى الديوقراطى الذي كان يشكل يومهاء من الناحية العددية» أقوى أحزاب العراق 
ال ولسوء E‏ فإن أرقام هنين الر سن الا خون شرل الس الالية ة۹ 
۷ آم أرقام الحتزت الشيوعى :فشي إل الستة ۲۹5۸ > ولا شلك فى أن هدا بقلل من 
قيمة المقارنة. ع وان الا او ی ل بات اة 
كان فترة نمو ملموس في حياة الأحزاب وربا في مداخيلها ونفقاتما المالية بالتالي. وعلى كل 
حال وقي غياب مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع فإننا لا نستطيع إجراء أكٹر من 
المقارنة التالية : 


(۳) الشورحة هو أحد أسوافق بغداد الرئيسية . رسالة (سرية) مؤرخحهة ي ۷ کانون الأول (دیسمی) ٠۹٤۸‏ 
من مديرية الاستخبارات إلى وزارة الداخحلية ٤‏ ملف الشر طة العراقية المعنون «القضية رقم NEA/9‏ 

)٤(‏ ورقة حزبية داخلية غر مؤرخحهة موجودة في حافظة الشرطة المؤلفه من عشرين تحلدا والمعنونة «أوراق 
اللجنة المركزية الثانية». 


TY 


الحدول رقم 4 
إحمال مداخيل ونفقات الحزب الشيوعى العراقى 
للأشهر كانون الثاني (يناير) 


کانون الثاني (يناير) 
شباط (فرایر) 
آذار (مارس) 
نیسان (أبر يل) 


أيار (مايو) 
حزیران (یونيو) 
تموز (يوليو) 


1A,۹۹0° 
۳A, AV| 
LAY, 4۹ 
YAT," ° 
TiVO 
TAT, 1A 
{۹۰۰ 


۔ یلول (سبتمر) ۱۹٤۸‏ 


AA, 10° 
Y0, A00 
TIA (° 
۰۰, Ao 
4,A? 
Yt, To 
TTY, {° 


to ,V. VA, آب (أغسطس)‎ 


انلو سس 131,4۸ 41,14۸ 


RS AEs 
الملصدر ؛ مزا الاحال مو حود ۳ حافطظة الشر طة المولقفة من عشرین لدا والمعنونة «أوراف اللحنة الل‎ 


الثانية». 
الحدول رقم ۲٠۸‏ 
مداخیل ونفقات حزتب الت 
للفترة ١‏ نیسان (أبریل) ۱۹٤٩‏ - ۳۱ کانون الثاني (ینایر) ٠۹٤١‏ 


تر عات 4۹ Tov,‏ رواتب 
اشتراكات الأعضاء E ROS:‏ إجار منزل الحزتب 
متفرقات (بیع اجتاعات حز بيه 


الامج . بانصیب . ٍ الخ) 00,0۷۹ تمن مفر وشات“ 


طباعة وقرطاسية 


EE E 


(ب) 4¿ يكن هذا باب إنفاق دائم ولكنه أضيف إلى السنة المذكورة لأآنها كانت سنة تأسيس الحزب. 


T10 


متو سل 
اللاتفافق 
الشهر ي الشهر ي 


(مدورا إلى دنانر) (مدورا الى دنانے) 


الحزب الشيوعي العراقي انوب اکان ور 
٠‏ انلول سمي ۱۹٤۸‏ 
ات القع اد رار ۹ 
کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۷‏ 
الحزب الوطنى الديموقراطي نیسان (أبریل) ۱۹٤٩‏ 
۰ - شباط (فرایر) ۲۹٤۷‏ 


المضدر تقار مورد ف ١5١‏ شاط قدا ۱۹2۷ رقو ف مساعك مفو ال طة ق حافظة بغداد إل وذ 
بے = i‏ 2 2 چ ّ ب ا 2 2 


الداخلية. ف ملف الش طه المعنول وحاس الشعب» . 


ونوحیى لہ الآ رقام باك ا الشيوعي LL‏ کان في العام A‏ ¢ 1۹ ي موقم مال 


€ 


تساوی قوته قوة الحزب الوطني الديوقراطى. وربا ا وك حابر الااشتارة مدا 
الخصوص إلى أن مفتش وزارة N E ET‏ 
الوطنيين الديموقراطيين كانوا في وضع صعب فالا وة فا ا ES‏ 
فان اچلا من هڑلاء م یتہر ع بالغ کبہرة ٤ O‏ عضوا قط ددوا ات اكا 
كاملة وبانتظام من أصل مجموع أعضاء الحخزب البالغ 1 عضوا“ “. والواقع أنه لو لم يعدم 
زعيم الحزب كاما مل اخادرجي أرباح حریدته «الأها! ل» للحزب لصعب علل هذا الأاخر 
لارا ناغل و ون اا ورات ا وا ت ا ى ل 
أعضاؤه أكثر من ثلث أعضاء الحزب الوطنى الديوقراطى'". كان يقاربه في دخله من 
ا كات واترعات. ب ااا ی ب ا كانت صحيحة . أما بالنسبة 
لنفقات هد الحزين فاا ا ا NE‏ عنما نطظر ا للوضوح اباق للحدول 


المتعلة ت ا ^ r‏ 


منتدی علي المولا 
هنتدى مكتبة الاسكندرية 


س انا کے لا سسس د سے ٠‏ سل ہہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


(۵) صہ الحزت ف قیادته کلا من : محمد حدید. الشريك ی مزسسة صناعيه مزدهرة ومديرها. وعد 


1 


ک5 
ا رري ۰ وهر صاحب دخا ر ميس مور . 


الوهاب مرجان. ملاك الأراضى واسء النفود. وعبد الكريم ا 
)١(‏ تشریر مرخ قي د نیسان (أبریال) ۱۹٤۷‏ مرفوع من مساعد مقوص الشہ رطة فى حافظة بعداد إلى 
وزير الداخحلية > ي ملف الش رطة المعنون «الحزب الو وطن الديموقراطى ١‏ 1 
(۷) کان عدد أعضاء حزب الشعب عام ٤۷‏ ۱۹ حوالی ۲۱۷١‏ عضوا. انظر الفصل الرابع عشر من هذا 
الكتاب . 


۳۱١ 


الحدول رقم ۳-۹۸ 


مداخيل ونفقات الحزب الوطنى الديموقراطى 
ترة ۱ نیسان (أبریل) ۱۹٤٩‏ - شباط (فرایر) ۱۹٤۷‏ 


لفقا 


۸,34 تم‎ N 
Eyin إجار منزل الحزب‎ {To, Vo 
Y1, 1A۳ قرض من «الأهالي» اجتهاعات حزبية‎ 
YY, مفر وشات“‎ f, جريدة الحزب‎ 


متفرقات (مبيع أدبيات باعة وقرطاسية E:‏ 
الحزبت. . الخ) VA,A“ ° : 110,۳٦‏ 


5 از 2٠ا‏ فن > يها ارلا آنذاك: 
(ب) لم يكن هذا باب إنفاق دائم ولكنه أضيف إلى السنة المذكورة لأنها كانت سنة تأسيس الحزب . 


المصدر: تقرير مؤرخ في ٩‏ نیسان (أبریل) ۱۹٤۷‏ مرفوع من مساعد مموض الشرطة في عافظة بغداد إلى وزير 
الداحليةء في ملف الشرطة المعنون «الحزتب الوطنى الديوقراطى ١ ٠١‏ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


۳1۷ 


صنتدی عل المولا 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


کس نا کے لتا سق ہ کے ۰ سل ہہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


http:/ /alexandra.ahlamontada.com/forum 


اقسم الذافر 

لزب إل السهات ۱۹۶۹ . 400 
4 

فترة أرتقاء الأكراد في الدب 


2 منتدی علن المولا 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


سا ک ت سسطھ اہ کے ا ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 
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بهاء الدين نوري يعيد بناء الحزب 


في الخمسينات. کا الار عات گان إل الشيرغية أو غل الأقل - الاندفاع 
الور متلازما مع الوضع الاجتماعي القائم'. وهذاء فإنه لم يكن حت لأقسى الإجراءات 
TEEN‏ ن 0 ء ها ا دائمة.» یشهد عل 0 العام ۹۹ ادى EO ES‏ 
في تاريخ ار ق ال الول م ذلك العام دمر العمل ای لبجل عن 
الكل من معن وی نصفه الشاني کان الشيوعيون القلائل والمعزولون الدي نجوا من 
e‏ ول يتخلوا عن العقيدة جد بعضهم ا ومجدبون إليهم فود جد و كانت 

تت إعادة تشكيل اللجنة المركزية فعلا منذ حزيران (يونيو) (انظر الجدول ۱۹ .)١-‏ وفي 

غوز (يولي). بدأت البيانات السرية بالتجوال ثانيةء مكتوبة كتابة عادية هذه المرة. وف آب 
(أغسطس). تسلم الحزب آلة نسخ «ستتسل» هرّبت إليه بواسطة إحدى وحدات الحيش 
العائدة من فلسطين''. وفي أيلول (سبتمر)» حصل تراجع جدید اذ اعتقل انان ن 
الأعضاء الثلاثة للجنة المركزية التي أعيد إحياؤهاء ولكن اخرين حلوا حلهم بسرعة. وفي 
تشرين الثاني (نوفمر) صدرت صحيفة داخلية جديدة اسمها «اللإنجاز». وأخيراء وفي شباط 
(فىراير) .۹١٠١‏ عادت إلى الظهور صحيفة الحزب القديمة «القاعدة». في الوقت نفضسه» 
ا ا ع المنظم»ء وبدأت حلة إعادة بناء الحزب تحت شعار «إحياء مبادىء 
الرفيق فهده '. وا من نفوذ «العدو الطبقي» وتطهر الصفوف من «ضعماء الاإرادة 
والانتهازيين والعناصر التافهة الأخرى». كان على كل الأعضاء. وحتى الرفاق القدامى. أن 
روو طت اا ال ارت والر ووب اهار جد هواك من دا وها 
NN‏ 
(۲) شهادة هادي سعيد. عضو اللجنة المركزية. فی یلول (سبتمی) ۱۹٤۹‏ . 
(۳) خطة مركز الحزب المعنونة «مرحلتان أساسيتان في تاريخ حزبنا»ء موجودة في حافظة للشرطة مؤلفة من 

تسعة عحلدات تحتوي أوراق هاء الدين نوري . و«القاعدة». السنة ۸. العدد ۱ بتاریخ ۸ شاط 

(فرای) ۱۹2۰ . 
)٤(‏ تعمیم حزبي داخلي مؤرخ في ۱۲ أیار (مایو) ۱۹٥۰‏ . 


۳۲1 


لشر وط سلامة أكر» فقد ا نظام الخلایا مۇقتا فلت له الاتصالات الفردية بحيث 
أصبح ا ا أفراد وليس احاد تنظیات . وبالعلاقة مع ماهو جار» تراففقت 
اجراءات إعادة الأحياء بوصول حوالى مائتي شاب عراقي خلال العام ۱۹٥١‏ إلى روسيا 
لتلقي تدريب منتظم على ممارسات العصيان والثورةء هذا إن كان بالإمكان الاعتماد في هذه 
المعلومة على رسالة مرسلة من المفوضية العراقية في موسكو إلى وزارة الخارجية في بغدادا. 

وإذا كان الحزب قد عاد إلى الوقوف على قدميه قبل انقضاء العام ۱۹١١‏ فإن الفضل 
فی دلك یعود بوضوح أأ اقاب كردي . هادیء ناعم الحديث. هو اء الدين نوري ابن 
«(مدرس » - معلم ديني صاخحت أملاك پدرمی ي جامع ساح الرحيمين ق السلتح اة 
وقريب - من ناحيهة النساء للزعيم الكردي القبلي اللعروف الشيخ عمو حمود ومؤکد أن اء 
الدين نوري لم يكن فهدا. كانت خرته الثورية ضئيلة . ولم تكن معرفته النظرية قوية جدا. 
وكات ماعرة طا ات 9 رادو ا ان مطلن ل ناش عل المع وكات 
سماته البارزة تترکز على مثابرته وشجاعته في ساعات الشدة. أما بالنسبة إلى حياته» فلا يعرف 
الكشر عنها. ادا لى روايته هو نفسه فقد ولد في العام 14۲۷ e‏ 
قره داع . كتب في العام ۱۹١ ٤‏ يقول في رسالة إلى زوجته مادلين» التي کانت یومها عضوا فی 
الحزب ونزيلة سجن النساءء أنه لم يعرف حتى سن الثانية حشرة ة مدرسة غر مدرسة ا 
قرفا ll‏ وتلاها العالية . والوديان الموحشة الى تسكنها الخنازير البرية»“. ولكنه 
غادر فی العام ۱۹۳۹ القرية مسقط رأسه وذهب مع أبيه إلى السليمانيةء نقطة تمع الأكراد 
الساخحطين وحور الأفكار الراديكالية. . ووقع أيام ذهابه إلى المدرسة هناك تحت تأثر مه 
جلاو أحد معلميه. فأبقظ لديه أول شعور بالشيوعية وشتت الكثر من افتراضاته الاسلامية 
التي تشرّا في عهد الطفولة . وي العام 1۹٤٤‏ انضم اء الدين إلى الحزب. وبعد أربع 
سنوات رفع إلى منظم خلية بعد أن أبلى بلاء حسنا خلال «الوثبة». ولكن استنزاف ضغط 
الشرطة الذي لا يلين للکادر» وارتداد شيوعيين آماسیی وانکفاءهم » حعله یصبح ٤‏ کیان 
(أبريل) ۱۹٤۹‏ في موقع مسؤول اللجنة المحلية للسليانية . وقبل مضي شهرين آخرين - وكان 
بالكاد في الثانية والعشرين - وجد نفسه على رأس حزب مضروب بقوة. واختار في البداية 
اقتسام المسؤولية مع تقني عربي من البصرة اسمه زكي وطبان» ولكن باعتقال هذا الأخير في 
أيلول. ربن ۱۹5۹ تصلم اء الدين نوري المؤولية كاملة وبقي. في لوقح السجظرة 
القوية والتي لا منازع له فيها حتى شباط (فبراير) ۱۹١۳‏ على الأقل» على الرغم من إعادة 
تنظیم مرکز الحزب في آب (أغسطس) ۱۹۰۱ (أنظر الحدول .”)١- ١۹‏ 


)٥(‏ مدخل مؤرخ في ٠١‏ أب (أغسطس) ۱۹٠١‏ في ملف الشرطة العراقية المعنون «مهدي هاشم». وحول 
هذا الأخحر أنظر الحدول ٤‏ ۲ 

(1) رسالة مؤرخة في ١٤‏ آب (أغسطس)٤‏ ٥۱۹٠ء‏ ملف الشرصة العراقية رقم د۲ ۸٠‏ المعنون«هاء الدين نوري». 

(۷) حديث لبهاء الدين نوري مع المؤلف أجري في سجن بعقوبة في حزيران (يونيى) ۱۹0۸. وملف 
الشرطة العراقية رقم ٠١‏ ی ا ر ا الركن صالح مهدي السامرائي في حزيران 
(یونيو) ۱۹۹۳ . 


۳Y۲ 


الجدول رقم ١-١۹‏ 
لجان بهاء الدين نوري المركزية 
(۲۵ حزیران ۱۹٤۹‏ وحی ۱۳ نیسان )۱۹٥۴۳‏ 


۷ 
دالوجةا“ 
۹۲4 
البصرة 
 ٬: ۸‏ اربیل 


ياء الدين نوري 
بلال عز یز 


یعقوب مناحیم فجمان 
عطشان الأرشر جاوي 


صادق جعفر الفلاحي ` 


اللجنة الثالشة: آب (أغسطس) ۱۳-۱۹۰۱ نیسان (أبریسل) ٠۹٩٩۳‏ 


اء الدين نوري | (أنظر أعلاه) 
سکرتیر 

عطشان الأزير جاوي (أنظر أعلاه) 
صادق جعفر الفلاحي (أنظر أعلاه) 
ناصر عبود عري) * 


باقر جعفر محمد 


عبد الله عمر حى 
ا . 


e ۱ - ۹ تابع حدول رقم‎ 
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علاقة‎ 


ا 


السبرة التالية 


(والعمر يومها) 


الطبقة الوسطی الدنا | )١۷( ۱۹٤٤‏ 


في السح .۱۹١۸ ١٠۹۰۳‏ عضو المكتب السياسي 
۸ - 1۹1 . کا المركزيهة ۱۹٦٤‏ وحتى ى البوم؟ 


صغر 

الطبقة الوسطى الدنیا )۲۲(۱۹٤١|‏ 
الطبقة الوسطىی الدنیا ۱ 2)1۷(١۱١۹٤٤١‏ 
الطبقة الوسطی الدنیا | )١۱١۹(۱۹٤۸‏ 
ا فلاح شرطي من CEI‏ 


اعتقل ۱۹٤٩۹‏ ثم ترك الحزتب 
اعتقل ۱۹٤۹‏ ثم ترك ازب 
اعتقل ۱۹١۱‏ ثم ترك الحزتب 
عضو اللحنة المركزية ۱۹٩۷ _- ٥‏ وف الفترۃ ۱۹۰١۸‏ ۔ ۱۹٩۰‏ 


الطبقة العاملة .ابن ٠۹٤٤١۱‏ اعتقل فی نیسان (أبریيل) .۱۹٥١۳‏ وهرب في حزيران 
عامل نسیج (یونیى ۱۹١۳‏ . أعيد اعتقاله بعد أن أمضى فترة تالية في 


اللحنة المركزية . کان في السجن ۱۹١۸ - ۱۹۰٤‏ . وأصبح 
عضو نه بغداد ۱۹٦۲‏ ۔ ۱۹٩۹۳‏ . 
الطبقة العاملة ٠ابن‏ | )۲١( ۱۹٤۷‏ | اعتقل .۱۹١٤‏ هرب من السحن . عضو اللحنة المركزية 
عامل ۱۹۹٨۳ - ٥‏ و ۱۹٨١ - ۱۹۹٤‏ ولکنه لړ یکن ناشطا في 
اواخد امات س لااك أحرج من اللحنة 
المركزية في اجتماع کامل فی ۱۰/۹ تشرين الأول (أکتوبر) ٠۹٦٥‏ . 
الطقة الوسطى الدنيا. | 1۹١١‏ (1۸) | ترك الحزب .٠١۹١١‏ يعمل الآن وكبلا بعمسولة 


ابن اسل ) وتاحر (قو مسیون حی ) 

صغيبر 

الطبقة العاملة. ابن| ۱۹٤١۷‏ (۲۳) | اعتقل فی نیسان (آبریل) ۱۹۰۳ . ارتد في تموز (یولیو) ٠۹٥۵۷‏ . 
الطبقة العاملة e | (0) 1۹47٦‏ 


(أ) کان نوري ی و 4 عتدما لم مسۆولىة خلايا جتوب الحراق إل وطبان 
ا لهه الأر اف عل غلوا الخال ولكتة تول الزولية كاه عفد اعتقال وظبان ى أف 
(أغسطس) . 

(ب) قرية في منطقة قره داغ من محافظة السليمانية . 

(ج) عضو سابی فی حزب رزکاري کرد. (د) اختری منتصف ۱۹۰۰٩‏ . 

المصادر : تقرير مديريه الاستخبارات رقم ۱۸٤۲۸‏ بتاریخ ۹ حزیران (یونیں) ۱۹٥۳‏ وتصریح غر مؤرخ 
للرائد الركن صالح مهدي السامرائي في ملف الشرطة العراقية رقم .۸٠* ٠١‏ وتصريح لباقر جعفر محمد بتاريخ 

۰ تموز (یولیی) ۱۹٥۷‏ ي املف رقم ١١۹۹۰‏ ت مع باقر جعفر أجرې في شباط (فرایر) ۱۹٩۷‏ . 

و۳ تصریح لصادفق جعفم ر الفلاحي أمام الشرطة في املف فس/ ٤١‏ والملفات ذات الأرقام 0 

و۱ و۳ و۷1 . 


T4 


الجدول رقم ۲-۹ 


توزيع «القاعدة». صحيفة الحزب الشيوعي 
في خریف ۱٩٩۲‏ بالقارنة مع ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ 


السكان المدينيون ف الحافظة 
كنسبة مئوية من مجموع السكان عدد النسخ 
المدينيين في العراق (تقدير) )£۷ ۱۹ “AAEA-‏ 


المحافظات العر بية الشيعية 

کربلاء 

المنتفق 

الحلة 

الديوانية 

العيأرة 

الكوت 
المحافظات العر بية السنية 


الذليم 
المحافظات الكردية 
أربيل 
السليانية 
المحافظات المختاطة ا 


دغداد 
بغداد الکریى 
بقية المحافظات 
البصرة 
الموصل 
دیای 
کرکوك 


(أ) أنظر الجدول .١_ ١١‏ 

(ب) توزع كلها يي بلدة عانة. 

(ج) أرقام الطبعة الكردية من «القاعدة». ی «أزادي» (الحرية) . 

(د) حول الأصول العرقية والطوائف الطاغية في هذه المحافظات أنظر الحدول ۲-٠۷‏ . 
(ه) توزع كلها في بلدة تکريت. 


وكات ممل الدغاك الاكز تاا مرخهاإال :الال اوري وتلاشى الشعور بعدم 
الاهتمام بالحصول على ترخحيص من السلطات أسس العال - المحرضون في خحريف العام 
.١‏ وبناء على تعليات الحزب. «مكتبا دائ لنقابات العال». واستأجروا بیتا في شارع 


Yo 


النعان في بغداد جذبوا إليه الأيدي العاملة في مصانع السجائر ولج وعحال الطباعة 
والىناء والميكانيك› وعقدوا خلال شهر تشرین الثاني (نوفمر) اجتأاعات أسبوعية ونظموا 
احتحاحات وحرضصوا علناً ضد وري السعيد و«الحكم بالجوع». واخخذ التحرك بين العمال 
وات بغداد أشکال أك انقادا . وجری في حزیران (یونیو) ۱۹١۲‏ إضراب وصدام ووقع 
مصابون في القاعدة العسكرية البريطانية في الحبانية. وفي الفترة ۲۳ ۔ ۲۷ آب (أغسطس) 
لت الاحتجاجات واسعة النطاق الميناء ومنشات الماء والكهرباء في البصرة ا 
المواجهات التالية بين المتظاهرين ورجال الشرطة إلى مقتل ثلاثة عتال وجرح ۲۹ آخرين“ 


وني الريف» اندلع في أواخر ۱۹٥۲‏ ومطلع ۱۹٥۳‏ تردان فلاحيان» أحدهما ف 
الحنوب في العارةء بين فلاحي القبيلة العربية الشيعية آل آزیرج» والآخحر في الشمالء في 
أربيل» ای ا دو ت الكردية. ونبع التمردان أساسا من استياء زراعي عميق 
الجذور. وفي تمرد دزه ئي الذي يبدو أنه كانت للحزب يد مباشرة فيه» قتل عشرة فلاحين 
على الأقل وطرد بضعة آلاف من بيوتهم . ويعترف مصدر حزبي داخلي» ويستنكرء أ 
الشيوعيين «وحدهم هلوا السلاح . . . وتعلقوا بالقيادة العسكرية وحدها ناسين أنهم قادة 
سياسیون»» وهو طریق أُدی إلى ا وفقدان التأييد“. ومن ناحية أخرى» فإن المؤكد هو 
أنه ۾ يكن للشيوعيين دور حاسم في حركة ال آزيرج. وكانت مشاعر المرارة قد تفحرت 
نتيجة لقرار الحكومة تحويل ملكية الأراضي المعتادة للقبيلة إلى المشايخ النافذين وعائلاتهم. 
وتحولت المرارة إلى رفض لدفع المتوجبات. ثم في النهاية - يوم ٠‏ تشرين الثاني (نوفمب) - إلى 
صدام دموي قتل خلاله فلاحان وأحرق أحد رجال الشيخ المسلحين حيا حتى الموت. 
واستنفر المشايخ القبليون وأرسلوا في طلب النجدة. ووصلت قوة شرطة متحركة إلى الموقع 
وقضت على التمرد بوحشية . وسقط الكثيرون من الفلاحين من القبليين . خلال ذلك كله 
كانت القوة المحركة الرئيسية تتألف من «السراكيل». أي من الرؤساء الأدنى المكلفين مباشرة 
بزراعة الأرض . ولا بد هنا من التذكر بأنه كان للحزب الشيوعي موطىء قدم بين آل أزيرج 
منذ أيام فهد. وأن أول فلاح شيوعي» فعل ضمد. كان سركالا وقداغمل مع هذه القبيلة 
بالذات'. وان شعار الحزتب کان قد ترك أثره في وعي هذه القبيلة . وجاء في أحد نداءات 
E‏ وکان موجّها بالتحديد إلى فلاحي آل أزيرج. القول: «إن الأرض 
أرضكم. وأنتم أسيادها الحقيقيون. انتفضوا ضد السيد الأقطاعي اللجرم. امنعوا عنه 


(۸) ملف الشرطة العراقية قية رقم ج/٦١<٥.‏ والحسني «تاريخ الوزارات العراقية» المجلد ۸» ص ۲۷٣‏ . 
ومذكرة مؤرخة ف ۳ کانون الأول (ديسمر) ۱۹۵۲ مرفوعة من «الاتحاد العراقى للشباتب 
الديوقراطي » إلى لحنة حقوق الإنسان. و«كفاح السجين الثوري» العدد۸ ا ۷ ات 
(أغسطس) ۱۹5٤‏ . 

(۹) ملحق «القاعدة». العدد ۷ الصادر في أواحر كانون الثانى (يناير) 1۹١١‏ والمعنون «ملاحظات تكتيكية 
ونظرة على قيادة الموجة الثورية»» سس ه. ۰ ١‏ 

)٠١(‏ انظر القصل السادس عشر من هذا الكتاب. 


۳۲٦ 


انتاجكم . قاوموه بقوة. اضربوا «حوشيته» ٠‏ التي تضر بكم وتنهبكم . وتذكروا نكم لستم 
وحدکم» وأن العال والطلات والمفكرين وکل الناس الطيبين يقفون إلى جانبکم» . وكان 
الفلاحون أميين» ولكن المعلمين الريفيين أو موظفى الصحة أو الزراعة أو أعضاء الحزب» 
اوا بقرارن لذا تغل اع ١‏ ۰ 

وان ات العا رمل اط رات عل الهو ا اا لآئيء فاب 
بالعاصفة التى تفجرت في بخداد خلال شهر تشرين الثاني (نوفمي) ۲٠۱۹ء‏ والتى صار علينا 
أن کی اها اهنا خاضها. 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


)١١(‏ الحوشية: رجال الشيح اون 

(۱۲) اتصال داخلي من العارة إلى مركز الحزب مؤرخ في ۱۸ آب (آغسطس) ۱۹١۲‏ ومعنون «تقرير حول آل 
أزيرج»» موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجلدات والمحتوية على أوراق بهاء الدين نوري . 
وبیان الحزب فی ٩‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹١١‏ المعنون «يعيش نضال الفلاحين من أجل الأرض». 
و «القاعدة». السنة ٠١‏ العدد ۲٤‏ لنتصف تشرين الأول (أكتوبر) ١١1۹ء‏ و «نضال الفلاحين». 
العدد :ا الشهر کانون الأول (دسن ۹6۲ ض١۲‏ 


PTY 


هھ 
منتدی عا المولا 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


کس نا کے لتا سسس ہے کے ا ل ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


الفصل العشرون ET‏ 


س نا کے لتا سسس ہے کے ٠‏ س مہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


كانت «انتفاضة» تشرین الان (نوفمر) ٠۹٥١۲‏ ا ل «وتبة» كانون التاق ٠‏ 
۸ ۹ . وکانت للانتفاضتین حقائی مادية فاعلة واحدة ومستبات اول وأاحدة. وپا اء 
الا سنشاءَ الشعبي قد حفر أخدودا اغوي دة لضياع فلسطين فإن القليل تغبر في 
خلال الفترة الفاصلة بب بين الحركتين . فالوصاية نفسها حكمت بالطريقة نفسها نفسهاء أي بجا تراه 
مانا وعر الحلقة الاش نفسها من القلة (الأوليغخارشية) المميزةء وحت ستار رقيق من 
السياسة الدستورية. :وکا كان الاهر قبلا كانت الأحزاب وأصحاب الشوون العامة والحامعة 
و الشيء بين الحين والاأخر. وكان على النظام ا الققدر ي 
يحافظ على نفسه . ولکن» وکا کان يحصل ف السابق» فإن الحريات الممنوحة بتردد سرعان ما 
كانت تنتزع ثانية أو يسمح ا کا فاط NT E‏ وكانت بغداد الطبقة الأدنى » بغداد 
«الشرقاوية»» أبناء أكواخ الطينء ما زالت تعيش القذارةء وتأكل الطعام الملؤث» وتكدح 
ساعات طويلة بأجور غر معقولة . وكانت الأقلية المتمتعة بالسلطة قد بدأت تشعر بالأرض 
م ت اندانها ومدات تشك ق آنه دكن اراق أن مر هن درا ودی د 
فاروق في مصر› في تموز (يوليو) ۱۹١۲‏ . إلى التشديد على هذه النقطة داخحل العراف. ولکن 
الأقلية الحاكمة. المتقوقعة ضمن منطق موقعها نفسهء لم تكن تستطيع أن تقدم بنفسها 
ت قات اف ها 


من ناحيتهاء كانت المعارضة قادرة على استنباط استنتاح واحد مناسب» وهو أن 
الخلافات كانت قد أدت إلى سقوط «الوثبة». وأنه من الخطاً دخول امتحان قوة جديد من 
دون رص الصفوف . وبدأت القوى المختلفة المعارضة للحكومة - الاستقلاليون. الوطنيون 
الديموقراطيون. الحبهة الشعبية المتحدة» أنصار ا - تتقارب ي E EOE‏ 
الاما 0 ا ا ا - حزب يمين أساسا» ولكنهم لم يكونوا - من هذه الناحية- 
أقل حهماسة من الآأخحرين ی دفاعهم عن الإصلاح. وكان الوطنيون الديوقراطيون قد التزموا 


۳۲۹ 


رسمياًء ومنذ العام ١٠۱۹ء‏ بالمبادىء السياسية ل «الاشتراكية الديوقراطية»٠.‏ وكانت 
«الحبهة الشعبية المتحدة». التي تأسست في أيار (مايو) ۱۹١١‏ بزعامة رئيس الوزراء السابق 
طه الهاشمي. أكثر بقليل فقط من مجرد تجمع عرضي لوزراء ونواب سابقين يتلهفون في 
معظمهم على العودة إلى الحكم. وكان «أنصار السلام» روا الأول عن وجودهم 
في منتصف ١٠1۹ء‏ وسرعان ما تقدموا بين المهنيين الاختصاصين» ثم أصبحوا لرن 
الآنء بقيادة عبد الوهاب محمود رئيس حعية المحامين» الدراع e‏ ال تيه للحزب 
الشيوعي العراقي . وبعناصر بهذا الاختلاف لم يكن الطريق نحو تشكيل ائتلاف خاليا من 
العقبات . وصودف أن كان الشيوعيون يرون في هذه الفترة بإحدى مراحل المزاج المعادي 
للبورجوازية. ومن ناحية أخرى» ۾ يکن من السهل على طه الهاشمي . وهو المحافظ في 
صميم قلبه» أن يتعاون مع أنصار السلام عر تاشقن ی رین الان (توقن 
۲ عن هواجسه لکامل الجادرجي » زعم الحزب الوطني الديوقراطي» وقال إنه يشعر 
e‏ إلى أية جبهة كان ر يستتبع مخاطر كبيرة جداء إذ قد يسقط عر كو الجحبهة 
الرئيسيرن ي یدہم ولک الجادرجي بدد e‏ واعتراضاته . وف النهاية د تم التوصل إل 
تفاهم رسمي خلال اجتماع سري عقد يوم ١۷‏ تشرين الثاني (نوفمر) وحضره فائق 
السامرائي عن الاستقلاليين والحادرجي واهاشمي وعبد الوهاب محمود ممثلين لمنطاتهم . 
وتضمن التفاهم إجاد «لحنة اتصال» الهدف منها تسهيل تبادل وجهات النظر وتأمين الانسجام 
في العمل . وبناء على إصرار الهاشمي فلم ترد أية إشارة صريحة إلى أنصار السلام في نص 
الاتفاقء بل استخدم التعبير غر المحدد «وأية منظمة أخرى» . 

وباستثناء أنصار السلام المنظمة التي لم يكن ها أي تبادل للحديث مع الحكومةء 
كانت قوى المعارضة قد وجهت قبل ذلك - في ۲۸ تشرين الأول (أكتوبر) - عرائض إلى 
الوصى أصرت فيها على أن على رئيس الدولة ا حکہ. وطالب المعارضون كذلك 
بمنح الحريات. وبالعدول عن طريقة الانتخاب القائمة على مرحلتين إلى نظام انتخاب حر 
ومباشر . وذهب الاستقلاليون والوطنيون الديوقراطيون في ضخطهم إلى أبعد من ذلك 
مطالبين بالحد من ملكية الأرض وبسياسة عدم انحياز وبإلغاء المعاهدة مع بريطانيا. 


)١(‏ قرار اللجنة المركزية للحزب الوطني الديوقراطي المؤرخ في ۲٢‏ تشرين الأول (أکتوبر) .۱۹٥١‏ كتاب 
الحزب لکامل الخادرجی.» ص ٠١۹‏ . 

(۲) كانت «المبهة الشعبية المتحدة» قد ضمت في الأصل أعضاء من الحزب الوطنى الديوقراطي. ولكنها 
إصطرت إلى استبعادهم من صفوفها للحصول على رخحصة الحكومة. ملف الشرطة العراقية المعنون 
«الحبهة الشعبية المتحدة» والملف المعنون «الحزتب الوطني الديموقراطي ». ١‏ 

5 ا الحادرجى في بغداد إلى محمد حدید في لندن. مؤرخة في ۱٤‏ تشرین الثاني (نوفمہر) ٠۹۵۲‏ . 
وكان حديد. عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي في زيارة للندن يومها. المصد 
کتاب الحزب للجادرجی . ۰ ٠‏ 

. ۱۹۵۲ رسالة من الجادرجي إلى حدید مؤرخة في ۲۰ تشرین الثاني (نوفمی)‎ )٤( 

(۵) حول نصوص هذه العرائض انظر: ا خسني تاریخ ج الوزارات العراقية». المجلد ۸ ص ۲۸١‏ - 
۵٥‏ . 


۳۰ 


واعترف الوصي في رده بالحاجة إلى الإصلاح» ولكنه أنكر أن تكون هذه المسألة من ضمن 
صلاحياته . وقال إن هناك حكومة مسؤولة في سدة الحكم» وهناك مجلس نواب منتخب 
حسب الأصول. والأمر يعود إليها“. ولم يكن للادعاء الزائف بضرورة العملية القانونية أن 
يوضع جانا . وعلى العموم» ففي ۳ تشرين الثاني (نوفمي)» ومع ارتفاع حدّة التوتر»ء وجد 
الوصي نفسه مضطرا إلى دعوة زع|ء المعارضة وخحموعة اة من کار اشاس لفك 
اجتماع في القصرء ولكن النقاش الذي جرى نتيجة هذا الاجتماع اط إلى جدل لا علاقة له 
بالوضوع بين الماشمي والوصي» بدلا من أن يضع يده على المشاكل القائمة . وبدا للقطاعات 
الأك دة ف العارتة أن المعارضة السلمية أصحخت الآن محرد إضاعة للوقت والجهد. 
وأنه لا بد من وسائل نضالية أخرى. 
الاتصال» - رفعت اللاتات في أجزاء ختلفة من بغداد. واندفع E‏ 
الأرصفة إلى الفعل فورا. وكان طلاب الحامعة قد بدأوا إضرابا هم على أساس غير سياسي 
في ظاهره منذ التاسسع عشر ر القهر لةه :و نموا الان إل الا رين : وقبل مضي وقت 
طويل حرك اهتياج رهيب شرق المدينة وغرا على حذ سواء وتعالت الصيحات: «يسقط 
الوص عبد الإله الخائن». وكانت هناك هتافات أخحرى تقول: «احرجوا من بلدنا أہا 
الامبرياليون الأنكلو - أميركيون». واصطدمت الحشود مع الشرطة في محلة الفضل في الضفة 
الجسارية. وانبتادا ال تقرير «الفرع الخاص» عن ذلك اليوم فلم يكن هناك مفر من استعمال 
الأسلحة النارية لأن المتظاهرين رحوا بالحجارة قوة الشرطة المنسحبة وأطلقوا عیارات نأرية» 
وهددوا باحتلال حفر شرطة الفضل . وقتل شخص واحد وجرح 0۲ خا آخحر» بینہم 
e ۳۸‏ ولم يكن للحادث إلا أن يلهب عراطف ا لج)اهير ويؤدي» مساء اليوم نفسهء إلى 
خروج سريع للحكومة من السلطة» وكانت تلك حكومة مصطفى العمري» وهو ملاك - 
ا ا 

وي ۳ تشرین الثاني روفن وبدلا من ان ا الغليان فإنه اتسع ab‏ ا 
كثافة ء بل واتخذ طهر اعام اك قاتا . وتراجع عدد الطلاب. الدين رارف 
ا ل ا وای ت ا ال و من الا قبت ات ع 
ذلك اليوم غر أربعة طلاب بين كان بينهم عشرة عال وستة ا واثنان من باعة 
الأرصفة وائنان عاطلان عن العمل وواحد موظف في شركة خاصة" . وبالإضافة إلى هذا 


۴2 0۹۹ حول نص رد الوصي انقو الصدر الاي‎ )١( 

(۷) تقرير (سري) مرفوع من منطقة السراي إلى ضابط الفرع الحاص بتاريخ ۲۳ تشرين الثاني (نوفمر) 
۲ تحت عنوان «تقریر يومی عن ۲۲ تشرين الثاني». و«القاعدة». العدد ۲١‏ الصادر في أواخر 
رين الان ( ورفن ۲ ص ٩‏ . و«الأهالي» بتاریخ ۳ تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹٥۲‏ . 
والحسن : «تاریخ الوزارات». المجلد ۸ ص ۳۱۰ ."١١‏ 

(۸) تقرير مكتب الفرع الخاص المؤرخ في ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمي) ۱۹١١‏ والمعنون «أسع)|ء الحرحى في 
المظاهرات» . 


۳۳١ 


فإذا كان ييكن» في اليوم الأول تييز وجود مركزين تنظيميين ناشطين للمتظاهرين» أحدهما 
شيوعي ما لا يدع الا للشك. والآخر هو مركز «رابطة الشباب القومي»» التي کات 
تشکل غطاء للفرع العراقي الوليد من حزب | فقد سيطر الشيوعيون في اليوم التاليء 
يوم الثالث والعشرين من الشهرء على زمام التيار وقادوه حيثا شاؤوا. أما الأحزاب الأخرى. 
التي م تكن قادرة على مجاراة الشيوعيين في التكتيك الجحاهيري على الإطلاق فقد فقدت كل 
نفوذ ها في الشارع . وبين] كان قادة هذه الأحزاب مجلسون في مقارهم أو في قاعات الاستقبال 
يراقبون الأحداث من عل » كان بهاء الدين نوري ETS‏ 
وحمد راضي شبر» E‏ المر تة وحیدر حاتم» أحد المنظمين الشيوعيين 
الأساسيين. محددون على الأرض طبيعة التحرك وإيقاعه. وبتوجيه مباشر من هؤلاء عصفت 
الحشود بمخفر شرطة و تتف : «نريد الخبز لا الرصاص». وكان ہاء 
الدين نوري حاضرا أيضا حادث إحراق مكتبة «مكتب المعلومات الأميركي» عند الساعة 
الواحدة من بعد الظهر. وبكلمة منهء اقتحم الشيوعي بحيى حسين بوابة المبنى الذي بحتوى 
على المكتبةء وقاد الشيوعي عبد الرزاق عبد الله المتظاهرين إلى إضرام النار في الكتب 
والمفروشات . وكان بهاء الدين نوري أيضا وأيضأء على مسرح الحدث عندما قام عال 
عصاة» في ساعة متأخرة من بعد الظهرء باحتلال حفر شرطة باب الشيخ وإحراقه. وكان 
هؤلاء العمال قد استفزوا بصليات E‏ فشار الغضب فيهم . 
وامتلأت قلومم برعبة الانتقام» و ا أمامه الوقت الكافي للهرب من 
الخفرء وجرجروه إلى الشارع» وأحرقوه حيا“ . 


وما إن غابت الشمس حتي أصبح واضحا أن الوضع خرح عن دائرة السيطرة. 
فاستدعي الحيش على عجل» وكلف الزعيم نور الدين محمود. رئيس الأركان كردي الأصل 
تركي النوعية» بتشكيل حكومة جديدة. وم تقض ساعات قليلة إلا وأعلن هذا الأحكام 
العرفية وحل أحزاب المعارضةء واعتقل قادتهاء وأمر بإجراء اعتقالات في كل أنحاء بغداد. 
ولكن السلطة الحتيقة اة عل النمردين: الركر غير الرئى لحر الشيوعي» 1 مس 
وبدأت صباح ۲٤‏ تشرين الثاني (نوفمر) حركة التظاهر مجدداء وكان المتظاهرون تفون 
شاجبين بقوة «دكتاتورية الحاسوس الاإأنكليزي نور الدين محمود». ولم تدأ المظاهرات حتى 


(۹) تقرير مرفوع من منطقة الصباخانة إلى ضابط الفرع الخاص» مؤرخ في ٠٠‏ تشرين الثاني (نوفمر) 
۲ والمعنون «مظاهرات ۲ تشرين الثاني». وتقرير من منطقة الصباخانة الثانية مؤرخ في ٠١‏ 
تشرین الثاني (نوفمیر) ۱۹١۲‏ ومعنون «تقرير يومي عن ۲۳ تشرين الثاني» . وتقرير غير معروف المصدر 
مرفوع إلى ضابط الفرع الخاص» ومؤرخ في ۲۳ تشرين الثاني (نوفمر) ۱۹١١‏ ويحمل عنوان «تقرير 
حول المظاهرات». وتصريح أمام الشرطة ادلی به یوم ۲۰ تموز (يوليو) ۱۹١۷‏ باقر جعفر محمد» عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (انظر الجدول ۱۹ - .)١‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٠١۹۹۰‏ . 
و«الققاعدة». العدد ۲١‏ الصادر ف أواخحر تسر ین الثاني (نوفمی) ۱۹٥۲‏ ص .٦ - ٩‏ ووالانجاز» 
العدد ۱۳ لشھر شباط (فرایں) ۳٥۱۹ء‏ ص ٠۲‏ . 


۳۲ 


المساء عندما فتحت قوات الجيش النار على الحشود في حي باب الشيخ الشعبي وقتلت ثبانية 
ag‏ 

ومن المشبر للاهتمام أنه سمعت في ذلك اليوم هتافات كررها المتظاهرون تطالب 
ب «حكومة ديموقراطية برئاسة كامل الجادرجي»» ر عيم الوطنيين الديوقراطيين . وأوضح 
سكرتير الحزب الشيوعي في وقت لاحق e‏ الشعار أكثر من مغخزى و 
که ول ا هار ی ا کن إلا «خطوة إلى الأمام على طريق الديوقراطية 
الشعية) ''. 


ووخدت ادات بغداد صدى ها في مدن عديدة في المحافظات المختلمة» NT‏ 
في النجف. ولكن لا يبدو أن سكرتارية الحزب اتخذت هنا أية مبادرة توجيهية . وكتب 
مسؤول لحنة النجف المحلية يقول في وقت لاحق إنه» في أيام تشرين الثاني «كنا نلمس أن 
البلد كان في قبضة أزمة ثورية» ولكن لم تكن لدينا فكرة عن موقع الحزب في هذا. . . ولا 
أبقينا على علم بالتطورات . . . لقد علمنا من الناس في الشوارع . . . أن الجماهير دحلت 
نطاق الفعل في بغداد. . . عونا انغ طا آل قار 


وتأثرت المحافظات كذلك بموجة القمع التي جرفت بخداد. وبحلول نهاية تشرين الثاني 
(نوفمیر)» کان قد ألقی ب ٩۹٥۸‏ شخصا من آنحاء البلد في السجون»ء کا تم اعتقال ۲٠٤٣١‏ 
شخصا بشكل مؤقت. وحكم على اثنين بالإعدام. ولكن هذا الجل» وغيره من الإجراءات 
التي اتخذتما الحكومة العسكريةء م يكد يمس من قريب أو بعيد جوهر العلة الاجتماعية 
N U‏ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


. ٠١۹١۲ تشرین الثاني (نوفمی)‎ ۲٢ تقرير من منطقة الصباخانة الثانية إلى ضابط الفرع الخاص بتاریخ‎ )٠١( 
. ۳۲۳-۳۱۷ والحسني «تاریخ الوزارات» المجلد ۸» ص‎ 

)١١(‏ الرفيق باسم [الاسم الحزبي لبهاء الدين نوري]» «حول تعديل دستور الحزب» (بالعربية) (مطلع 
OOF ola‏ 

)۱١(‏ تقرير من نة النجف الفرعية إلى مركز الحرب بتاریخ ۱١‏ شباط (فبراير) ۱۹١۴‏ معنون «تنظيمنا خلال 
الانتفاضة الأخرة». موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجحلدات والمحتوية على أوراق اء الدين 


نوري . 


ا 


1 منتدی عل امولا ° 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


کنا کے لت سط ہ کے ٠‏ سل ہا 
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الفصل الحادي والعشرون 
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وعقلانية اقل واقل 


منذ أيام تشرين الثاني (نوفمر) ولبضع سنوات لاحقة _ باستشناء فترة قصيرة فاصلة - 
سار الشيوعيون العراقيون في خط متزايد التشدد. وکانوا یسرون في هذا - وإلى حدما على 
ل الأحزاب الشيوعية في الحارج» ولکنہم ذهبوا أحيانا إلى أبعد من الآخرين في هذا 
الخط . ولم يتناسب تطرف خحطهم مع العلاقات الفعلية المتبادلة للقوى» ولا هو لبى 
احتياحات تلك المرحلةء ما عاد عليهم بالخراب» کا کن أن ينوع 


غ ن وا بغار اء غا منذ عودتهم الفعلية إلى الحياة العراقية في 
TT‏ وکن ها ات انوا ا ووا ی و 


وعمم الدستور الجديد على الأعضاء في وقت مبكرء يعود إلى كانون الأول (ديسمي) 
۲ وإن کان I‏ إلا في آذار (مارس) ۱۹٥۴۳‏ . وغابت عن هذا الدستور»› 
بوضوح › مرونة راچ TEE‏ القديم» وتضمن ۔ بشكل خاص هجرا لمطالبة فهد المعتدلة 
ب «نظام ديوقراطي فعلا) ضمن اللاطار القائم للمجتمع› واستبداها بصيغة «حمهورية شعبية 
دي وقراطية تمثل إرادة العمال والملاحين والجأهر الشعبية»“. وكانت هذه هى النقطة 


)١(‏ «الدستور الوطني للحزب الشيوعي العراقي» (بالعربية) (صادقت عليه اللجنة المركزية للحزب في مطلع 
اذار .)۱۹٠١۳‏ المادة ۲ ونشر الدستور في «القاعدة» السنة ١١‏ العدد ۲ )۳١(‏ لنتصف آذار 
(مارس) ۱۹١۳‏ . وتجدر الملاحظة هنا أن شعار «الجحمهورية الشعبية الديوقراطية» كان قد رفع في أربع 
مناسبات سابقا (انظر الفصل الثاني عشرء و«القاعدة»» السنة ۷» العدد ١‏ لشهر شباط (فراير) 
 ,: ۹‏ والسنة ۸ العدد ٣‏ لشهر نيسان (ابريل) ١٠۱۹ء‏ والسنة ۸ العدد ١١ء‏ لنتصف كانون 
الثاني (يناير) .)۱۹١١‏ ولكنه عاد فضاع عن النظر. وعلى سبيل المثالء فإن هتافات الحزب خلال 
مظاهرات تشر ين الثاني (نوفمس) 1۹١۲‏ كانت : «حكومة ديوقراطية برئاسة كامل الجادرجي» . 


o 


القت اة aT E‏ ا خط الشيوعي الأمي ت . aT‏ 
اشر أکثر اوا ص المشاعر الشعية البائدة وقد RSE‏ «إلغاء المعاهدات اللامريالية. 
والامتيازات الممنوحة للشركات الاستعمارية»'. و«مصادرة عقارات الافطاعيين وكبار اللاك 
وتوزيعهاء هي وأراضي «الميري» ٠‏ ي قطع صغرة على الفلاحين بلا مقابل»'. وألزم 
الا مون الحزبتب ESS‏ ب «تعاول عر مشر وط 3 فوی السلام. 2 اده ألا تاذ 
السوقييتي»"'. 

ركان ر هما ادون كاو ا0 ويو د ا قا اا 
الحزب» وأدى ا تطور» واکتے|ال» خلافات كانت موجودة في السابق بشكل جنین . وو 
النهاية » تصدعت الصفوف . وفي شباط (فرایر) ۱۹٥۳‏ طرد من الحزب. أو انسحب منهء 
ی معظمهم من تنظيمي ارال والسليمانية» عك أن عرف هرلا اسه با 
«تلامیذ فهد» أو «الرفاق المكرسنن لتعاليم فهد»» ولقبتهم اللجنة المركزية ب ,«النحرفيل 
اليمينيين» و«عملاء القصر»"". ولم يمر طويل وقت إلا وأصدر هؤلاء صحمه خحاصه هم هي 
«راية الشغيلة» e‏ حهملة نقد شنيعة على قيادة الحزتب ا بالمبالغة في تقدير تقل 
«القوى الثورية» وتصغرر دور «البورجوازية الليرالية»» ويمحاولة القفر عن «مرحلة التخرير 
الوطني». وأعلنوا أنه ما من أرضية موضوعية تدعو إلى تخيير استراتيجية الحزب أو تبني برنامج 
حديد. وردا علل الشعار «الطنان والقارع» ل «الحمهورية الشعبية الديوقراطية» اقترحوا 
الشعار «المتعلى با لموضوع» والقائل د «حكومة وطنية وديموقراطية وعحبة للسلام» . 

وکانت الروح المحركة للجناح الحديد EE‏ ف مال الحيدري › وهو سليل عائلهة 
کردیه معروفه جدا من ملاك الأراضي في أربيل» وار بن خي عاصم الحيدري ۰ ألؤريو العانقى 


(۲) كان الحزب الشيوعي السوري قد انضم إلى شعار «نظام شعبي ديموقراطي» منذ كأنون الثاني (بناير) 
١‏ إن لم يكن قبل ذلك . انظر: خالد بكداش» «التضال بنجاح في مصلحة السلام والاستقلال 
الوطني والديوقراطية يحتاح إلى توجه حاسم نحو العم|ال والفلاحين» (بالعربية) (دمشق - بيروت» 
۱))» ص ۷ . 

)۳( المادة ۲ . 

(٤(‏ أي أراضی الدولة. 

() لالاأدة ٩۹‏ (أ). 

.١ المادة‎ (1( 

(۷) ملحی «الأنجاز» العدد ٠۳‏ لمنتصف شاط (فبرایر) ۱۹١۳‏ بعنوان «قرار حزبي بطرد المنحرفين 
اليمينيين)» ص ١‏ ۲. و«القاعدة». العدد ١‏ لأواخحر شباط (فرایر) .۱۹٠٥۳‏ ص ۲ . وملف الشرطة 
العراقية رقم ٠٠٠٠‏ بعنوان «حمال حيدر عاصم الحيدري». المداخل في ۷ و ٩‏ و٠٠‏ آذار (مارس) 
140۳ . 

(۸) النعمل على إنقاذ حزب الرفيق فهد من قبضة الاأنجازيين الأغراب» (بالعربية) (مطبعة الشغيلةء آذار 
۳)) ص ٠١ - ١‏ . و«راية الشغيلة». العدد ١‏ لشهر نیسان (ابریل) ٠۹۰۳‏ . 


ر 


للأوقاف“. وكان حال الحيدري من الطرز القديم إلى حد ماء إذ انضم للحزب في أواخر 
,.,٥‏ ولكنه كان ينتمى قبل ذلك إلى «وحدة النضال» المناوئة لفمهد وإلى «شورش» 
الانشقاقى . ولأنه ادعى الآنء وبلا خحجل. أنه كان «موضع ثقة الرفيق فهد». فإن قيادة 
الحزب لم تتوان عن سرد هده المراحل المسيئة للسمعة من س رنه الثورية'“. 


ولم تكن مجموعة الحيدري تشكل التحدي الوحيد لسلطة القيادة العاملة في السرء بل 
كان يكن ملاحظة وجود منظمة أخرى في هذا الوقت. منبثقة من بقايا حزب الشعب ونتألف 
أساسا من أعضاء الانتلجنسيا. کک النظمة ناشطة بشكل متقطع منذ حزيران (يوني 
E۹‏ وسمت نفسها في لحظة ما «لحنة ن نشر الوعي الماركسى». CET OSS‏ 
وما بعد حت اسم «حزب الوحدة الشيوعية في العراق». على الرغم من ميلها إلى أن تکون 
قوة تمزيقية أکثر من کونہا قو ة تكاملية . وكان الشخص الذى يسك بخيوطها الرئيسية هو عبد 
الرحيم شر يف المحامي العري السني من عانة» وشقيق عزيز شريف. الزعيم السايف 
حزب الشعب . وي الصحيفة الناطقة بلسانهاء «النضال». ألقت المجموعة ظلالا من الشك 
على «شرعيه» اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وظالیت ال يقوم مقر شيوعي مشکل 
ف ا ا 


بعد انشقاف الصفوف بقليل وقع حذدث ۾ يكن في الحسبان وأدى فى النهاية. وبعمحضص 
الملصادفة . إلى مبالغة واضحة في التوجه باتجاه التطرف اليساري . وكان الحدث هو وقوع اء 
الدين نوري» سكرتير اللجنة المركزية للحزب» في قبضة الشرطة يوم ٠۳‏ نيسان (ابريل) 
۴ . وانتقلت السلطة في الحزب إلى عبد الكريم أحد الداوود. وهو معلم مدرسة سابق 
من أربيل (أنظر الحدول .)١- ١١‏ 


وکان الداوود حت خارح مكانه عند تسلمه السكرتارية . ۾ يکن يعرف عن الماركسية 
اک ید ات قليلة» وکات ارال EY‏ بالمعنى السياسى. تهت الأفكارء أو 


(4) أى. الأوقاف الدينية. 

. ٠۹۰۳ ملف الشرطة العراقية رقم ١٠د . و«القاعدة». العدد ۱ لأواخر شباط (فرایر)‎ )٠١( 

)۱١(‏ رسالتان داخحلیتان من منظم الحزب رفم ۹۹٩‏ إلى مركز الحزب بتاريحي ۲ و١١‏ حزيران (يونيو) 
۹ .. و«النضال». العدد ١‏ لشهر توز (يوليو) ۱۹٤۹‏ . و«القاعدة». العدد ١١‏ لنتصف كانون الثاني 
(ینایر) CE‏ والعدد 1£ لطلع أيار (مایی) ۹۹ . وملف الشر طة العراقية رفم oV‏ العنولن (( عر یسر 
سر ي١‏ ف المؤرخ في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمر) ١د۱۹‏ . وملف الشرطة رقم ۲٠٠١‏ المعنون 
نك ال رحیم شر ب» . E‏ الشرطة المعنول ا حزت الشعبة . و«النضال» العددان ١‏ و٣۲‏ بتار خی 
د کانون الثاني (ینایر) و ۱۳ شباط (فرایر) ۱۹۵۳ . 

۲(7( اعتقل مع ہاء الان رق ر صان ج اجى وباقر جعفر تحمد. وكلاهما عضو في اللجحنة 
المركزية. وحكم على الثلاثة في 1۹ تموز (يولي» من قبل محكمة عسكرية. بالآشغال الشاقة مدى 
الحاة. ملف الشر طهة إ1 لعرافيه رفم HA‘ T2‏ لمعنول ااسهاء الذي نوري» . 


rv 


الجدول رقم ١۲١‏ 
اللجان المركزية للحزب الشيوعي 


تانر ابریل ۱۹٣٣۳‏ - حزیران/ ونیو )۱۹٥٩١‏ 


۳۸ 


الطبقة الوسطى الدنيا 144° (YT)‏ اعتقل في تشرين الأول (أكتوبر) .٠۹٠١‏ عضو 
اللحنة المرکزبة ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۹۳ و٤٣۱۹‏ حى 
اليوم. 


من عائلة «أسیاد» ذات دخل | ۱۹٤۳‏ (۱۹) سکرتیر الحزب الأول ۱۹٥١‏ ۔ ۳٦1۹ء‏ مات تحت 

متوسط أدنن . ابن موظف صغر التعذیب. ۱۹۹۳ . 

في مطحنة . 

الطبقة الفلاحية. ابن مزارع| )٠۱۸( ۱۹٤١‏ عضو اللحنة المرکزيسة ۱۹۵۰۵ .۱۹٦۳‏ حضر 

صغر . المؤقر ۲۲ للحزب الشيوعى للاتحاد السوفييت . 
قتل ٠ . ۱۹٦۹۳‏ ۰ 

الطبقة الوسطی العلیا ابن| ۱۹٤۳‏ (۳۳) طرد من الحزب ۱۹٩١‏ . 

تاجر وملاك ثري صار فقيرا. 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الطبقة الوسطی الدنیا ابن | )٠۹( ۱۹٤۱‏ عضو اللجنة المركزية ۱۹٦۳-٠١۹١٩١‏ . قتل 
موظف سكك حديدية . 1۳ 


۳۳4 


(أ) ساعد سلیم الچلبی الداوود في السکرتاریة من تموز (یولیں) ۱۹۳ وحتی حزیران (یونیں) ۱۹١۴٤‏ . 

(ب) اعتقل في ۲۱ شباط (فبرایر) ۱۹٥٤‏ . 

(ج) أصبح الجلبي والفلاحي عضوين في اللجنة المركزية بعد هرم) من سجن الكوت في حزيران (يونيس) 
0۳ . 


e e e e e a mm 2‏ کی ست سے تت یت سی سا سے سے سسس س س س س م ا س سس پس س سس ی ست س سے ل سے لاص س س ا ن 


اغات ف کی ا کان یو ا عا عو رجا ی فا را افد 
إسناده في أواخر تموز (یولیو) بسليم الچلبي - وهو موظف بريد سانی من اله شيعه بارزة 
من التجار في الكاظمية. وكان شيوعيا من أيام فهد هرب من السجن في ذلك الشهر 


(1۳( ملا : في حزیران (یونیو) ۱۹٥۴۳‏ دعا إلى «استيلاء البروليتاريا على السلطة» لأن ذلك هو «المهمة الآنية 
للعال والفلاحين والح اهر الكادحة (كذا)» («الانجاز». العدد ١١‏ لشهر حریران ۳٥۹٠ء‏ ص ۷). 
وفي وقت سابق » في أيار (مايى)» كان قد وصف «الاستيلاء على السلطة . . . بالاشتراك مع كل القوى 
الوطنية والمعادية للامريالية» بأنه «المهمة الأساسية لحزينا» («القاعدة» العدد ٤‏ لنتصف أیار ۱۹۰۳ 
ص .)١‏ 

. ١-۲١ انظر الحدول‎ )۱٤( 


۳4° 


تاریخ أول علاقة 
الأصل الطبقي بالحركة الشيوعية السرة التالية 
(والعمر) 
الطبقة الوسطی الدنیا ابنأ )۲١( ۱۹٤۸‏ عضو اللحنة المركزية ۱۹۵۰ ۱۹۵۸. 


موظف حكومي صغر . أسرار الحزب بعد أن كسر المحققون البعثيون 
ظهره . 


من عسائلة «أسياده من ذوي| ۱ (۷) عضو المکتب السیاسي ۱۹١١ - ۱۹۰١٩‏ . تسزوج 

الدحل المتحوسط الأدى. ابن البلغارية آنا نكوڦا ۱۹١١‏ . كان في أوروبا الشرقية 

فد وساي گان ۱۹١٤-١1‏ . عضو اللحنة المركزية ٠۹٦٤‏ 
وزير دولة ¥۲ 


(د) غادر ف مطلم ۱۹2۵ إلى تشيکوسلوفاكا للعلاج الطبى . وطرد ل وقت لاح من الحزت. 
(ه) ضموا في مطلع .۱۹١١‏ وعبود والأعظمى بعد هرس) من السحن . 


(و) مؤذن الحامع . 


نفسه - إلا قليلاء لأن الجلبي كان من قاشة الداوود نفسها تقريباء سواء في فهمه للنظرية أم 


وکال صعود الداوود قد حاء بوصوح ۰ نتیحه الدعم القوي ادى اة من مید 
عثان' وهو كاتب عرائض سابق من بئر داوود - قرية في محافظة أربيل - و 
له مؤيدون كثيرون داخل الفرع الكردي وبين المتطرفين في السجن. وكان زعي) لتنظيم 
الحزب في سجن الكوت . وصارت لعثمان الآن _ نتيجة لذلك - كلمة نافذة في الحزب بقدر ما 
كانت تسمح به الاتصالات بين السجن والعمل السري. وظهر كذلك أنه نادرا ما كانت 


)٠١(‏ تصريح الزعيم الشيوعي بافر جعمر محمد بتاريخ ۲١‏ نوز (يوليو) .1۹١۷‏ في ملف الشرطة العراقية 
رقم ۱۴۹۹۰ . 


ا 


للسكرتارية الحديدة أية إرادة إلا وكانت رجع صدى لإرادته . وعلى كل حال فإن الأفكار 
الك روجتها هذه السكرتاريةء ر الشعب» و«حهمهورية الشعب» و«استيلاء ا 
على السلطة» ك «مهمة آنية. . . ٠"٠‏ إنما تفصح عن التطرف المبالغ الذي كان عُرف عن 
ان : 

وعلى العموم. ففي ار صيف ٠۹١۳‏ أو أوائل خحريفه» ومع ظهور ليونة في الخط 
اليساري للأحزاب الشيوعية في البلدان المجاورة"'. نجحت مجموعة معتدلة داخل الحزب 
يقودها حسل أحمد الراضي» المعلم النجفي الشنابى والسکرتر الأول للحزب ف المستقبل"'. 
ق إقناع اللحنة المركزية الي لها واا کا سد ھت الأحداث 
اللاحقة. وي ۲ أيلول (سبتمر) صدرت تعليات جديدة تطلب من الحزب تكريس جهوده 
ف الوضع الراهن للإتيان ب «حكومة وطنية ديموقراطية حدم السلام وتحقق مطالب 
الشعب»' ''. ونظرا لاخحتلاف الأراء ولغياب الوعى السياسى الكافي فإن هذا التغيبر في الاتجاه 
ا BED ad‏ ا ا ل ا و ن 
وی ۱١‏ حزيران (نويى دبد < ا ركان جد عن ف هرت من السجنء وتسلم 
القيادة. واتہم حسين أحمد الراص ت رالا راف :اليم وأخرحه من اللجةه امير كزية 
وأعاد الحزب في النهاية إلى طريق التطرف اليساري" ٠.“‏ 

ا ن ا م عا اون ولک ا اك ر 
وعلى كل حال فإنه لم بكن أكثر منه ملاءمة للدور الأول في الحزب بكثير. وكان يُظهرء في 


eV AON aA N O E OS 

)١۷(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٤٤١٤‏ المعنون «حيد 

(۱۸) ي إیران. مثلا. انتقل حزب «توده» ي أبلول (سبتمر) من موقفه ١الخاطى‏ ء» المعادي لخد تضدق 
رئيس الوزراء السابق إلى موقف الدعم المطلق ل وها ا ارت ا الفا عد الا ا 
E TO‏ 6 وو ا راگدای قز تا د 
العام ۱۹١١‏ _ وريا قبل ذلك - الصيغة المتطرفة ل «نظام شعبى ديموقراطى». وهو نظام يشكل - ف 
E RE CERES E ET‏ ناح د 
والاستقلا الوطني والديوقراطية بحتاح إلى توجه حاسم نحو العال والفلاحي» [بالعريية]ء ص ۷). 
ا ا ا تراجعوا عن موقفهم هذا في خحريف ۱۹١۳‏ . وهناك اشارة 
ضمنية إلى هذا في بيان بكداش الصادر في ۲۰ تشرين الثاني (نوفمی) ۱۹۳ : «من أجل سلام دائمء 
من أجل ديموقراطية شعبية». وبحلول شباط (فررایر) ۱۹٥٤‏ ع! لى الأفل .> کان بکداش يدعو ال 
«حكومة وطنية ديموقراطية» يكون عليها «إطلاق الحريات الديوقراطية» و«تحقيق الأهداف الوطنية» 
(انظر «الصرخحة» بتاریخ ٤‏ شاط (فرایں او نکداش 6 الال من أجل جبهة موحدة وحكومة وطنية 
دعوقراطية ي سورية». 

© خر ال اص انط ادو کے 

ء۱۹٥۳ داخلي معنون «تعلیمات إلى كل تنظيات وأقسام الحزب» مؤرخ في ۲ آیلول (سبتمی)‎ O) 
٤ ص‎ 

.١۔‎ ١۳ انظر الحدول‎ )۲۱١( 

(۲۲) ملف الشرطة العراقية رقم ٤٤٠٤‏ المعنون «حيد عثان» والملف رقم ١‏ المعنون «حسين الراضى». 


۳4۲ 


كل ما يفعل أو يقولء حهماسة كبررة وحكمة ضئيلة. والأهم من هذا هو أن الأهداف التي 
ألزم تفت یا كانت ابل ما کون عن إمكانية تنفيذهاء ولا تتفق على الإطلاق مع الوسيلة 
المتوفرة أو حتى مع اة الاخ اي الشيرعة ال ية الا خر وكان عط سره یوضع نوضع 
النقاش في كل مكان آخرء وي إطاره الموضوعي › وقد تجدر الاشارة هناء باخحتصارء إلى أنه 
ورط الحزب الشيوعي . کار في مواجهات مكلفة ولا معنى ها مع الشرطة :وق إجدى 
الناسبات _ في أيلول (سبتمي) ٠١۹٠١٤‏ - رفع شعار «اللإضراب السياسي العام»" وفي 
اسه اخر ی د فی كانون الثاني (يناير) ۱۹٠١‏ - رفع شعار «الكفاح المسلح». وضغط عثان 
كذلك باتجاه بناء «جیش شعبي ثوري» وباتجاه تغطية الريف ب «القلاع الثورية»'. ومامن 
شك فی أنه کان واقعا خلال هذه الفترة تحت تأثير أفكار ماوتسي - تونغ . وکان» هو نفسه» 
فكشدد أك من رة غلل أشمية رة الشتوعين الصييين*': 

ولم يقف كل أعضاء اللجنة المركزية بثبات إلى جانب عثمان ولم يتردد بعضهم في 
اتهامه بتبديد قوى الحزب واحباط أهدافه الحقيقية . ولكن عثان تابع السير في طريقه الذي 
اختطه لنفسه حت حزیران (یونیو) ۱۹٥٥‏ عندما أصبح هذا الخط تافها ولا جدوی منهء کا 
ظهر ذلك واضحا للجميع . فأزيح فجأة من موقعه". 

تحدثنا في هذا الفصل عن سياسة التطرف الى اتبعها الشيوعيون بلا هوادة ضد 
الحقائق اليومية القائمةء ولا بد الآن من عرض هذه الحقائق لإبراز كم كانت هذه السياسة 
غر ملائمة. وخحصوصا في| يتعلق بالضرورة بمضمون العلاقات بين الشيوعيين وأحزاب 
المعارضة الأخحرى. وكيف كانت اهرية بالتالي - هي النتيجة المنطقية الى لا مهرب منها هذه 
السا شه 


(۲۳) ملف الشرطة العراقية ر 

5 قاقد دة 9 لضف ابول 7تون ۹06 فن :+ 

)٠٠(‏ ملحق «القاعدة». العدد ۷ لأواخر كانون الثاني (يناير) 1۹٠١‏ المعنون «ملاحظات تكتيكية بشأن 
توجيه الموجة الثورية»» ص ۳- ت 

)۲١(‏ المصدر السابق. ص إ۲ و .٩‏ والمقال المعنون «الريف ضرورة للتنظيم في ضوء تعاليم ماوتسي - تون 
حول حركة القلاحين». فى «مناضل الحزب». السنة .١‏ العدد ۲ لأواخحر كانون الأول (ديسمي) 
,.٤‏ ص ١١ - ١١‏ . ومن المثبر للاهتام » بشأن رفع عثان شعار «الكفاح المسلح». ملاحظة أن ليو 
شاو - شي كان قد أشار في حطاب ألقاه في بكين» في تشرين الثاني (نوفمم) ۹٤۱۹ء‏ إلى «الكفاح 
اا 
eT‏ وا ی وک ایا فی کا شرن کان رن وو سی ۹۰ 
وأعید نشره فی کانون الثاني (ینایر) ۱۹١۲‏ نسبت إلى هذه الصيغة صلاحية شاملة . وتجدر الاأشارة هنا 
أيضا إلى أن ى .م جيكوفب الحضو المراسل ل «المعهد الشرقي» فى أكاديية العلوم السوفييتية» أشار 
ر الاق فيي 006 ال وف راف الور اة رع ي رن عى بال 
للتورات الشعبية الديموقراطية فى بلدان اسيوية أخری». انغ¦ظر : II.C. dF Encausse and S. Schram,‏ 

Le Marxisme e1 Asie 1853 - 1964 (Paris. 1965), pp. 382. 86 387 tt. 

(۲۷) ملف الشرطة العراقية رقم ٤٤۲٤‏ . وتقرير عميل الشرطة الملقب «الكردي» المؤرخ في أيار (مايس 

.۳١۷ ف اللف رقہ‎ ۱۹٩ 


Ef 


َ 
منتدی عل المولا 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


س نا کے لتا سسس د سے سل ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


الفصل الثاني والعشرون 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


هزيمة الحزب 
a‏ 
ولادة حلف بغداد 


منذ وقت مبکر يعود إلى العام ۹٠١‏ بدأت القوى الغربية الأعظم تخطط لتوريط 
المشرق الغتري اا ا e‏ و اه 
«منظمة دفاع الشرق الأوسط». ومها كانت الدوافع المعلنة أو غير المعلنة هذه القوى - وكانت 
الدوافع الحقيقية تختلف من قوة لأخحرى لأن E‏ متطابقة _ فقد كان الاأعتقاد 
اا ت هح القوى لم تكن تطمح إلا يي المحافظة على المنطقةء بقواعدها 
واتصالاتها وثروتها النفطية. حت قبضتها وإشراكها و ا - ف صراعها مع الاتحاد 
السوفياي . وعلى كل ال و القوى م تكن قادرة على تحقيق أي تقدم في I‏ 
وسقطت المحاولة الرسمية الأولى فوراء وكانت عبارة عن محاولة متسرّعة جرت في تشرين 
الأول (أكتوبر) ٠۹١١‏ للمحافظة على المواقع الريطانية من خلال استبدال المعاهدات الثنائية 
غر المتكافئة والسارية المفعول (معاهدة ۱۹۳١‏ الأنكلو- مصرية ومعاهدة ۱۹۳۰ الأنكلو- 
عراقية) بحلف غير متکایء متعدّد الأطراف يضم - بين آخرين - كلا من بريطانيا والولايات 
المتحدة والبلدان العربية الرئيسية . بعد فشل هذه المحاولة جاءت المساعى الأكثر جدية والى 
Eg EL ENE Na oO‏ 
الأمن» ت ترکیا والباکستاد. ی ۲ نیسان انرا ٤‏ . وتفاهم «المساعدة العسكرية» بين 
العراق والولايات المتحدة في ۲١‏ نيسان (ابريل) .1۹١٤‏ وحلف «التعاون المتبادل» بين تركيا 
والعراق في ۲٤‏ شباط (فرراير) .1۹٠١١‏ والاتفاق الخاص بين العراق وبريطانيا في ٤‏ نيسان 
(اتریا) ۹55 الخ وهو ما بلور كتلة سياسية - عسكرية سميت ف النهاية حلف بغداد. 


ور تؤخذ المعارضة العراقية على حين غرة» ولكن مقاومتها هذا الخط كانت أضعف بكشر 
م اومتها اللرتة والتي لا تكل التي قابلت ا معاهدة بورتس)اوث قبل ذلك بسبع 
سنوات . ومع ذلك فقد كانت المعارضة ترى أن حلف بغداد لم يكن إلا بورتسم|اوث 
اخرى. بل واسوأً بكتير. فالحخلف 4 يقتصر على ضان استمرارية الترابط غر المرغوب مع 


۳4٥ 


الاتكلد وتأمین کل الامتيازات التي ا ای ال د ل ادى e‏ إلى تفتيت الصفوف 
العربية وإلى الحديث علنا عن أطراف في «الحرب . ویکلات أخریى. فإانه أبعدذ الاق 
العام المتخذ لوقف الحياد والرأي العام الوطني والقومي والعربي . ولكن رد الفعل الذي أثاره 
الحلف بم يكن لل ولو من بعید يما حصل عام ۱۹٤۸‏ . ف) هو السبب؟ 


قد يكون مغرياً القول فور بأن نوري السك کان اکر ا م . ولا شك ي 
أنه كان كذلك فعلا. وكقاعدة تتناسب مع نشاته العغانية فقد فضل تحريك اليوط من وراء 
اليك ولكنه ظهر علنا على المسرح یوم ۲ آب (أغسطس) ٠۹۰٤‏ ایا اك و 
أشهر من اقامة الحلف مع تركيا. وبعد أسابيع قليلة Ee‏ ات (اغسظی - قرر نزع 

حنسية الشيوعيين العراقيين «المحكومين » ونفیهم . ولکنه قصر المفعول السىء ء هذا القرارء ف 
a‏ (سبتمر). على أعضاء الحزب المتشددين الذين لا يعلنون ندمهم'. وألغى السعيد 
ا و بسلسلة من المراسيم الأخرى - المراسيم ذات الأرقام ۱۸ و۱۹ و٤۲‏ و٣۲‏ للعام 
4 س الحريات القليلة آل كانت فد آغیدت ى تشرين الأول (اکتوین ۱۹٥۳‏ بعد قليل 
ن إلغاء الأحكام العر فيه e‏ الأحزاب والنقابات والنوادي ومنعت. الاجتاعات الحامة ٤‏ 
E‏ وهذا ما مكن السفرر الأميركي في بغداد من أن يعلق لاحقا 
بالقو ل ان «افتتاحیات صحف بغداد حول الاتفاف العراقي 8 التركي المقترح انت مؤيدة له 
بالا ماع . 


ولكنه ما كان لمراسيم نوري السعيد ولا لقبضته القوية أن تحبط حركة الاحتجاج 
ا لجاهرية لو وجدت الأرضية الصالحة ها في علاقات الحياة الحقيقية بين الناس» ك) كان 
الأمر في العام ۱۹٤۸‏ . يومها كان فقراء بغداد جوعى ويائسين ومشبعين بمشاعر العصيان. 
أما في العام ٤‏ ۱۹۰ فكانوا غارقين في مزاح كسول. ولم يكن من السهل ايقافهم على 
أقدامهم . وکال افر الرسمي لأسعار المواد الغذانت ةا الان اد يصل إلى ٥٤۹4‏ نقطة 
NTS ANAT)‏ يرتفع ى العام ٥‏ إلا إلى ٥۷۳‏ نقطة. > مقارنة مع ذروة ۵ نقاط 
في العام ٤۸‏ ۱۹'. وكانت أجور الاد ت ف اها والام ف ال ها 
توفرت للبلاد في منتصف الخمسينات مداخيل نفطية كبيرة. والصحيح هو أن طبقة تحدودة 
ضيقة من أصحاب الأموال استفادت بشكل هائل وغبر متساو من هذه الثروة الجديدة . 


)١(‏ المرسوم رقم ۱۷ بتاريخ ۲۲ أب (أغسطس) ۱٠١٤‏ والبيان التوضيحي لوزير الداخلية في ١‏ أيلول 
(سبتمر) في «الوقائع العراقية» العدد ٠٤٠٠١‏ بتاريخ 4 يلول (شتمن 1۹5٤‏ وانقی أن أغلى 
نوري الل ى دشر ن الئان (نوفمہ /( المموضية العراقية ق موسکو «لأسباب أاقتصاديه». وكکان له أن 
يقطم كافة العلاقات الرسمية مع الاتحاد السوقييتي ف کانون الثاني (ینایر) ۱۹٥٩۵‏ . 

(۲( الصادرة ل YY‏ انو و ايلو و۰ تشر ین الأول و۲ تشرین الأول SEER‏ عل الخوا: 

Waldemar J. Gallman, Iraq under General Nurî (Baltimore, 1964), p. 37. (۳) 

5© انظر اغخدول ۴-۷ 

)٥(‏ انظر الحدول ٦‏ ۔ ٠٤١‏ في الكتاب الأول. 

(1( انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب . 


۳٤٦ 


ومن ناحية أخرى. فإن ارتفاع الإيقاع الاقتصادي ومشاريع التنمية التي بدأتها الدولة قللت 
کر من البطالة الكثيفة التي مر ت ادن العراقية ف أيام «الوثمة» و«الانتفاضة» 


ولكن. و الرغم من أن أوضاع الجماهير لم تعد من النوع غبر المحتمل > فإ الحرمان 
زال واسع اسار كا أن التطات ازدادت بشکل ملموس› ان رکا ذا 
م مستوى كاف بمكنه أن يذهب بعيدا. ولكن الشيوعيين لم يكونوا قادرين في الفترة 
۱۹٥١-6٤‏ على بذل جهد كبير وحدهم» وبعض السبب في هذا يعود إل أن ضر بات 
الشرطة المتلاحقة والانشقاقات التكررة جعلتهم يصبحون الآن على حوالى تمن القوة الق 
كانوا عليها في العام ۱۹٤۸‏ . وكانواء من الناحية النوعية ء في حال يرثى ها أيضاء ولم يكن 
هناك أي محال للمقارنة بالمستوى الذي وصل إليه الحزب أيام فهد. وهذا ما زاد- بالنسبة 
إليهم - من ضرورة ضم جهودهم وقواهم إلى عناصر معارضة أخرى» وخصوصافي معركة 
كمعركة حلف بغداد تحتوي - كا تقول صحيفة شيوعية - على حطر حقيقي ذد «مباشرة» 
و«في القلب نفسه» «قضية البروليتاريا العالمية. .. ومصالح الطبقة العاملة والحاهر 
الع 


ولکن حذب عناصر من عتلف الألوان إلى حهة واحدة کان يحتاج ل مواقف 
صحيحه» وألى فدر كبر من الليونة» وال القدرة على جاوز الأحكام الاس الطيعية 
للسياسيين «البورحوازيين» الطيير ن ضد تقاسم حصصهم مع الشو غین اکان ی كلك 
ا eS‏ الشتغد 

TT 

في أواخحر ١٠1۹ء‏ عندما علم للمرة الأولى أن القوى الغربية تستكشف إمكانيات جر 
ارق العري بشكل أوثق إلى معسكرهاء اتخذ الوطنيون الديوقراطيون فورا موقفا 
معارضا" وإ ير وقت طويل إلا ورفعوا راية «الحياد»“. وفي وقت لاحق. في ربيع 
.۱۹٠١ ١‏ وصلت إل الموقف نفسه قوتان غر شيوعيتين هما الحبهة الشعبية وحزب الاستقلال . 
واقعية». وأكد الشيوعيون أن على العراق أن بختار بين «معسكر السلام والتحرير 
والديموقراطية. . . ومعسكر الحسرتب والاإمريالية والرجعية: اء ولیس نا معسکږر 
آخر»''“. وفی وقت لاحق. في تشرین الأول (أکتوبر) ۲٠۹٠ء‏ وبين كانوا يربطون الحياد 
باستنتاجات عملية «انتهازية»» ميز الشيوعيون بين الداعين إلى الحيادء فاعتروا أن النواة 
الموحهة حزتب الاستقلادل تالف من «فاشیینل») عريقین آک أمل فيهم › يتعاطفون قلبياً مع 


(۷( «راية الشغيلة». العدد ۲۳ لشهر نيسان (أبريل) ۵٥0,)›؛,؛,‏ ص ٤‏ . 
(۸) «صدی الأهالی» فی ۱۷ کانون الأول (دیسمی) ۱۹۰۰ 

(4) «صدی الأهالی» في ۱١‏ کانون الثاني (ینایں) ۱١۱۹ء‏ ص ۲ . 
)٠١(‏ «القاعدة». العدد ۱۳ لطلع نیسان (أبریل) ۱١۱۹ء‏ ص۲ . 


۷ 


ا و ا و ان ا 
شخصياته المركزية اکر من «مأجورين فلن أو «مأجورين احتياطيين» للإمريالية . أما قادة 
ا د E a a a‏ 
بذاتها. ف «في الوقت الراهن» قاوموا بنزاهة ربط العراق بالامريالية.» ولكن «طبيعتهم 
البورجوازية» و«خوفهم من الحركات الثورية» يدفعاهم أيضا إلى موقف التحفظ تجاه «معسكر 
الشعوب» الذي يقوده الاحاد السوقياتي' '. ومع ا فقد كان على الشيوعيين أن يكسبوهم 
وان نکیا أعضاء ء قواعد التنظيات ا والبورحوازية الصغرة الأخحرى. ا ٤‏ ولك 
«الأعضاء المخدوعون» ف صفوف حزب الاستقلال إلى جانب حبهة «تحتيكية» معادية 
للإمريالية تا ااا إلى العال والفلاحن . وكان جب عدم وصح دفه القيادة. ومه| 
كانت الظروف. في أيدي البورجوازية » لكون هذه الأخيرة ميالة «نتيجة لمصالحها الطبقية ‏ 
وايديولىوجيتها غير المستقرة وطرقها الخاصة في النضال. إلى التسوية مع اللإمبرياليين في 
اللحظات الأكزر حطورة» '. 


ا ا ق ن ان فن ۹6و لن ال عجرن ر 
وسمحوا لأنصار السلام بالمشاركة في تفاهم مع الأحزاب «الحيادية» الثلاثة كلها" '. ولكن 
تکتیکاتہم المبالغة في الفعالية لانتفاضة a‏ ا ف الأحداث 
ال كانت بقية TT‏ 


وبعد انيار «الانتقاضهة» وفرضص الأحكام العسرفية چ الشيوعيوك هجون «دحل» 
معارضة الحهة الشعبية وحزب الاستقلال ویول الوطنيين الديوقراطيين ل «تدبذ مم بس 
الشعب والجحكام الببروقراطيين الخونة». و آماهم علنا «جبهة شعبية وطنية» تتألف 
من «مناوئين حقيقيين للامريالية» وتعتمد اسا علل «العال الروليتاريين» و«الفلاحين 
الفقراء» و«الشرائح الثورية من البورجوازية الصغيرة (الطلبة والمفكرون لرن وصغار 
التجار. . . 0 


الديقراطي السددت 3 ا لحعلهم يغبرون E 3 e‏ 


«هناك ا ات تدل على أن الأوساط المختصة تنوي الوصول إلى قرار حول مشروع 
«الدفاع عن ق الأوسط». وستتصرف هذه الأوساط فى ضوء التطورات الدولية وعندما 


EEN yS NET OE ON BR CY 
۴ 01۹9١ لمر تون او( ا کون‎ ٠ لتر الان والعدة‎ 5 
اظ المصا العشر ي من هذا الگتات.‎ ١( 

- ۳ «القاعدة». العدد ۲۹ لأواخر تشرین الثاني (نوفمی) ۹۵۲٠ء ص‎ )۱٤( 


۳4۸ 


الحماهير إلى الشوارع. أن يهزم المشروع . وهذا هو السبب في أن الحكومة ستتمسك بالأحكام 
العرفية . طبعاء لا أقصد بالحكومة السياسيين الأغنياء الذين لا خطة منظمة لديم بل 
أقصد نوري السعيد الذي هو على اتصال دائم بالإنكليز ويعرف جيدا طبيعة المشاريع التي 
ستوضع قيد التنفيذ والذي يعتمد على الأحكام العرفية للقضاء على التقدميين. . . وإجراء 


تسويه مع المعارضهة». 


وأضاف الحادرجي أن هجات الشيوعيين على حزب الاستقلال (وقال الجادرجي إنه 
سمى هذا الحزب وحده لأن الحبهة الشعبية خرت صريعة فعلا) تأق في ظروف غر حكيمة» 
وأن على كل قوى المعارضة أن تخضع لنطق الأوضاع وأن تقف جنا إلى جنب . 

ولكن نصيحة الحادرجى بم تقبل . وم ك لوعن دون آل خب الا سقلال 
الشيوعيون أن الجادرجي يلها في مرمى نرانهم''. وهذا ما أبرزته صحيفة شيوعية داخلية 
فی حزیران (یونیو) ۱۹٥۳‏ إذ قالت : «إن البورجوازية الوطنية تخشى الآن ثورة الشعب أكثر مما 
تخشى السيطرة الاقطاعية - الامرياليةء ولقد أصبحت _ ذا طبقة معادية للأهداف 
والمصالح الثورية للشعب»"٠.‏ وغطت القيادة الشيوعية بمثل هذه البلاغة في اللفظ اليساري 
المتطرف عدم ملاءمة خطها السياسي لا هو جار . 


ومن المؤكد أن التطرف اليساري هذا لم ينبع من الحقائق العراقية أو من المشاكل 
المعاشية التى كان الحزب يواجهها. وتريراء استشهدت القيادة الشيوعية بخطاب جوزيف 
E OR E A a‏ 
موسکو خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) "۱۹١١‏ . وكان ستالين قد قال في تلك المناسبة: 
ES O E E E E‏ 
وفقدت روابطها مع الشعب. .. وهي تبیع حاليا الحقوق الوطنية. .. في مقابل 
دولارات . . . وأصبح الأمر متروكا بلا شك لكم. أنتم الأحزاب الشيوعية والديوقراطية » في 
أن تقرروا رفع الراية [راية الاستقلال الوطني والسيادة القومية] ودفعها إلى الأمام . . . وليس 
هنالك من يرفعها عبرکم». 


وکانت اللهحة المعادية للبورجوازية ق النظرة الشوفييتة ی البلدان التارعة نعود ا 


)٠١(‏ تقرير داخلي مرفوع إلى مركز الحزب الشيوعي کتب في کانون الثاني (ینایر) ۱۹٥۳‏ بعنوان «نص حديث 
بين ج [مثل الحزب] وك [كامل الحادرجي ]». في حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجلدات والمحتوية 
على أوراق اء الدين نوري . 

. ۱۹۰۴۳ «لانجاز» العدد ۱۳ لشهر شاط (فبرایر)‎ )۱١( 

(۱۷) «الانجازںں العدد ۱١‏ لشهر حرزیران (یونیو) ۱۹2۳ء ص ۷. 

(۱۸) «الانجازں العدد ۱۳ لشھر شباط (فرایں) ۱۹٥۳‏ ص ۲۱ . 

(۱۹) «برافدا» بتاریخ ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۲٥1۹ء‏ ص ١‏ . 


۳4۹ 


العام TEN‏ ى ن مند الأيام التي نذات «الحرب الارذة» ناخد فا كلها النهائي. 
وعزت هذه اللهحة الكتابات اة حی العام 40۳“ ووفرت هده الكتانات كکدذلك 
روا ا اا للموقف المضاد للحياد' . 


الحزب الشيوعي السوري. بلا التباس يومها. وجاء هجومه الأول على الحياد في كراس 
داخلی نشر فی شباط (فرایر) ۱۹٤۸‏ وکان جلیا وقاطعا: 


ت اشام الال مكرين. .ال لا ا الد عاو ا ي 
والذي ألقى عليه الضوء مور الأحزاب الشيوعية الأوروبية التسعة الذي عقد في وارسو في 
الال و ا ا اا اا دا ا ب ود یک 
«ثالث» أو «وسطی » أ «حیادی» . ولكن الدوائر الحاكمة في سورية ولبنان. . . مازالت تثثر 
حول «الخحیاد» . ١‏ وحول «قوة تالثة». حاولة» ہذاء المناورة لتغطية تقدمها الدؤوب باتجاه 
تفاهم اون مع الإإمريالية الأجنبية»"'. 


ولم يكن بكداش أقل حسما في إدانته حياد المحارضة السورية واللبنانية . وفي تقرير مقدم 
إلى اجتماع شامل للجنة المركزية عقد في كانون الثاني (يناير) ١١1۹ء‏ دعا بكداش إلى 
«تعرية» الأحزاب الى «تدعى الاشتراكية. متل الحزب الاشتراكى العربي» والحبهة 
الاشاراية الإسااية وخرت البعت ق سور ول جرت جفادظ القدى الاشتراكى فى 
لبنان»» وهي أحزاب تكافح » بين أمور أخرى. . ۰ ۰ 


«للحيلولة دول تراك التعاطف الشعبى م السك العالمى للسلام والاشنتاكنة: 


)۲٠١(‏ انظر المقالات التي كتبها |. جوكوف. الخبير السوفييتى البارز في الشؤون الآأسيويةء في «بولشيقيك» 
ار 8 کاود ارال ری ۱۹0۷ ھی ٠‏ 25ا وی وروی اکر کی الد ۹ 
لشهر آیلول (سبتمیر) ۱۹٤٩۹‏ ص ٦١ - ٥٤‏ والتي کتبها ج . آکوبيان» وهو اخصائي سوفييتي آخر. 
في «فویروزی ایکونومیکی ». العدد ١‏ لشهر کانون الثاني (ینایر) ۰.۱۹٥۳‏ ص ۹۸ .۷١‏ طبعاء عندما 
أشار ستالين إلى «البورجوازية ٠‏ إغا كان يفكر فعلا ب «البورجوازية الكبيرة» . وكان التمييز واضحاً عند 
جوكوف. الذي صنف «البورجوازية الصغيرة» و«جزءا من البورجوازية المتوسطة» مع القوى المضادة 
للإمبريالية . وميز أكوبيان بين «البورجوازية الصغيرة الثورية» و«البورجوازية الكبيرة التصالحية». ولكنه 
شدد على الحاجة. في أي تقييم لأدوار الطبقات المختلفةء لأن ينطلق كل من الأحزاب الشيوعية - كا 
نصح لينين - من وضعه الوطنيء وأن يأخذ في حسابه حتى أدنى إمكانية لضان تحالف الجماهير» وإن 
كانت هذه متدبذبة وغبر مستقرة ولا يعتمد عليها. 

)۲١(‏ ولقد كتب جوكوق في مقالته للعام ۱۹٤۹‏ المشار إليها في الهامش السابق يقول: «إن الاأصلاحيين ۔ 
الوطنيين في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة يؤكدون - زورا۔ رغبتهم في «البقاء بمعزل» عن الصراع 
بين المعحسكرين . . . ولكنهم ينضمون في الواقع إلى البورجوازية الرجعية» ويفترون على الاحاد 
السوفييتى ويساعدون الأمرياليين بنشاط». 

(۲۲) أي : اللجنتان المركزيتان للحزبين الشيوعيين السوري واللبناني. 

(۲۳) «انتفاضة الشعب العراقي وتأثيرها على تطور القضية العربية» (بالعربية) »)۱۹٤۸(‏ ص ۲۳ ۔ ۲٤‏ . 
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ورائده الاتحاد السوفييو ¢ بالدعاية : ما يسمى ب «الحياد»» ما يشود - هلا ی 
الأنکلو - أمركيين»*“. 


وسارت معاداة البورجوازية عند الحزب الشيوعي السوري جنباً إلى جنب مع معاداة 
الامىريالية*“ ووحدت تعبيرها الأبلخ ٤‏ تقرير العام 1۹0۱ المذكور N‏ وعلى العموم› 
ففل قدم بکداش ددا 9 فال إن «بعص عناصر البورجوازية الوطنية قد يدم الدعم 
للحركة الثورية. .3 في أوضاع معينه ة وبطريقة مؤفتة وحدودة») ' . 


وحيث| طبقت هذه الرؤى - في سورية أو العراق أو أي مكان آخر في المشرق العربي - 
التي تضمنت - عملياً - موقف المعارضة ماعات وأحزاب من كل لون الا 
الشيوعيين أكثر من محال ضيق ا للمناورة السياسية. وبحلول خحريف العام 1۳ 
اتضح هم تماما أن استمرارهم في الوقوف مع الصيغ السائدة لن يؤدي إلا إلى خحدمة 
اللخططات الغربية ل من عرقلتها. a‏ أن موت ستالين في تلك e‏ الذى 
عموما | إلى مزيد من المرونة في الأفكار السوفياتية والسلوك السوقياتي» مهد الطريق أما 
التغيير. وفي ما بحص المشرق العربيء كان خالد بكداش أول من خحرج بالاستنتاجات 
الضروريةء أو - وبشكل أدق - عبر عنا. وأعلن بكداش في تشرين الثاني (نوفمس) ۳٥۱۹ء‏ 
ويي صحيفة «مكتب إعلام الأحزاب الشيوعية والعالية»» أنه «ليس أمامنا نحن العرب طريق 
غير طريق الحبهة الوطنية الواسعة [المضادة للإمبريالية] التي يجب أن توحد العمال والفلاحين 
والشرائح الوسطى ق كان ادن وقطاعات و اسح هن الور راز :الوط ٠‏ ونك ات 
أخرى» فان بکداش قطع كل صلة له بصيغة معاداة البورجوازية. وفي الوقت نقسه. فإنه 
سمح » بصمت تام» بسقوط الشعار التوآم المعادي للحياد. وبحلول ٠٤‏ شباط (فبراير) 
٤‏ كان بكداش يدعو إلى «جبهة وطنية شاملة» تنقش على لافتاتما المطالبة ب «حكومة 
وطنية ديوقراطية»» وتوحد «العىال والفلاحين وكل المنتجين. ورجال الاقتصاد الوطني. 
صناعيين کانوا أ ارا ام مزارعين. والمفكرين والطلبة والنساءء حبهة من المؤكد أن حهمهور 
الجنود وكل الضباط الوطنيين الشرفاء سيمدون أيديهم إليها»"٠.‏ وفي أيار (مايو) تعهد 
بکداش. وکانت الانتخابات تقترب يومهاء بتقديم الدعم الأقوى وکل مرشح وطني 


)۲١(‏ خالد بكداش. «النضال بنجاح في مصلحة السلام والاستقلال الوطني والدييوقراطية يحتاج إلى توجه 
حاسم نحو العمال والفلاحین» (بالعربية) (دمشی - بیروت) ۱۹۵۱ ص ٠١-۱٤‏ . 

. ۲۲ ص‎ ٠۲. . . انظرء منلا «انتفاضة الشعب العراقي‎ )۲١( 

.۸ ص‎ ٠. . انظر: بكداش «النضال بنجاح.‎ )۲١( 

۷ افدر السای > ص ۲٣ ١١‏ , 

(۲۸) «من أجل سلام دائم» وديموقراطية شعبية . . .»۰ بتاریخ ۲۰ تشرین الثاني (نوفمیر) ۱۹۵۳ . 

(۲۹) بيان بكداش في «الصرخة» بتاريخ ٠١‏ (فراير) ۱١١٤‏ . انظر أيضا: يكداش. «النضال من أجل جبهة 
وطنية ا وطنية ديموقراطية في سورية» (بالعربية)» ص ١١-٠١‏ . 
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ديوقراطي مها كان حزبه أو جماعته أو توجهه أو منزلته الاجتماعية. . . شرط أن يقاوم 
الامريالية وخخططاتها الحربية. . . ون يعمل في سبيل الحريات الديموقراطية». وأضاف ٤‏ 
آب (أغسطس) قوله : رم نقسم آندا عل الوقو فد ال شار التخت كله 


وأعطى تغیبر بکداش لسیاسته ااا جيدة . ففي أيلول (سبتمر) تم انتخابه» هو 
شخصياء لعضوية مجلس النواب» وبعد فترة قصبرة ساهم حزبه إلى درجة ملموسة في هزيمة 
خحطط ترمي ا توسيع حلف بغداد المقترح ليشملل سورية. EST‏ ا الأوضاع 
السياسية السورية سهلت مهات بکداش کثیرا» ففي ۲١‏ شباط (فررایر) ۱۹٥٤‏ سقطت 
الدكتاتورية العسكرية التي أثقلت كاهل الشعب السوري منذ آذار (مارس) ۱۹٤۹‏ لتفسح 
المحال مام نظام منفتح إلى حد مقبول» وبعد ذلك بسنة واحدة احتل مرکز الماذرة :الساسهة 
تسا حيادي ال إلى الشرغيي: 


أما في العراق فيمكن القول إن الوضع خلال الفترة ٩‏ کان غل 

الأقل - في غير صالح الحزب الشيوعي . وقد لوحظ هذا ا وعلى العموم» فإن الحزب 
الشيوعى جعل الأمور أسوأً بالنسبة إليه نتيجة تصرفاته. وفي أيلول (سبتمي) .1۹٠۴۳‏ أي 
فل جرال هر من اد اكا ال دة وة جرا ية ااي اة غر 
الشيوعيةء وضع الحزتب الشيوعي على الرف شعاره المعادي صراحة للبورجوازية والقائل 
ب «جمهوریه شعبية ديموقراطية» مستدلا إياه بشعار «حكومة وطنية ديموقراطية»' ‏ . ولكن» 
نتيجة لقلة الخبرةء ولحالة ايديولوجية ضبابية» ولحاجة إلى الانسجام في أعلى المستويات 
الحزبية » بقي الحزب خلال الأشهر الحرجة التالية في موقع البين بين. وبقي يفكر حتى أواخر 
نيسان (ابريل) ٠۹١ ٤‏ بصيغة جبهة موحدة تتجه «أساسا» نحو العال والفلاحين و«لأغراض 
حدودة» نحو الوطنيين الديوقراطيين ونحو قواعد حزب الاستقلال دون طبقته القائدة". وم 
بجر الحزب التغيبر الكامل اا تم التوقيع على «تفاهم المساعدة العسكرية» بين العرافق 
ا التحدةء وبعد انطلاق حلة حية للاتتخابات. التى كانت الأكثر حرية فى كل 
تاريخ العراق. وفي ۸ أيار (مايى ناشد الحزبٌ في نداء خاص «كل الأحزاب والتنظي)ات 
الوطنية› OT‏ ا والشخصيات الديوقراطية المستقلة» أن تدخحل الانتخابات 
بانسجام وعلى أساس برنامج يلزمها تحدیدا برفض خطط الحرب والمساعدة الأمركية والعمل 
شش أجل جلاء قوات الاأستعمار وإطلاق الحريات الديموقراطية . . . »*. واستجاب الوطنيون 


)۳١(‏ بيان لبكداش بعنوان «الانتخابات النيابية ٤‏ سورية وموقف الحزتب الشيوعي ٠»‏ ف «الصرخحة» بتاریخ 
۳ ایار (مایں) ۱۹١ ٤‏ . 

. ۱۹٥٤ «الصرخة» بتاریخ ۱ آب (أغسطس)‎ )۳١( 

(۳۲) انظر الفصل الخحادي والعشرين من هذا الكتاب . 

(۳۳) تعمیم حزي داخلي بعنوان «توجيهات الحزب إلى كل التنظطيات والأقسام» (بغخذاد مطلع نیسان 
٤‏ ))». ص ٦‏ و۱۳ وها . 

)۳٤(‏ قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المعنون «موقف حزبنا الشيوعي من الوضع السياسي وقضية 
الانتخابات» (بخدادء مطلع أیار ».)۱۹۰٥ ٤‏ ص ٠١-۱٠١‏ . 
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الديوقراطيون وحزب الاستقلالء ولكن بحذر شديد. واتفقوا في ٠۲‏ أيار (مايو) على 
الدخول في «جبهة وطنية» مع «منظات ديوقراطية ل شرائح واسعة من الشعب». أي مح 
القوى المساعدة للحزب الشيوعي وأنصار السلام» بين اخحرين . واتفقوا كذلك على دستور 
للجبهة يشمل الود اة اا والتي تتوافقء في كل الأحوالء مع أهمدافهم. ولکن 
اک ی کا ی ا ق 
ديموقراطية». إذأ هم رفضوا «السعاح ا الشيوعي NE‏ 
وسیروا کل الشؤون عا على ٠‏ و«بجعزل عن الجاهير ومن دون إشرافها أو إشراف التنظيات 
المشاركة في الا ية کا ہم 4 يرعوا باسم الحبهة أية مظاهرة أو «فعلا ااا للشعب» . 
وبالأضافة إلى هذاء فبعد أن تہ انتخاب «عدد» من مرشحیھہ - ويعود الفضل في ذلك جزئيا 
ای أصوات الشيوعيين ومۇيدېم - أعربوا عن أنه تعد هنالك حاجة للجبهة وأن المعارضة 
داحل المجلس النيابي تكفي ٠‏ مع أنه ليس للمنظات الأخحرى مثلين في المجلس". من 
الواضح أن قادة الوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال كانوا يعملون - إلى حدما 
انطو من طبيعتهم «البورجوازية»» إن صح التعبير» ولكن الحزب الشيوعي کاں يدفع 
اشا بط فة قال ية وسال ى اة الف ىسارك الاق 

وإذا كانت الجحبهة الوطنية قد خيبت آمال الشيوعيين فلقد كان هما انطباعها عند 
الحكومة. وعلى الرغم من «الضغوط المكشوفة التي مارسها المسؤولون المحليون»”" 
والتلاعہات المعهودة للطريقة الانتخابيةء فقد كسبت الحبهة في انتخابات ٩‏ حزيران (يونيو) 
أخا غت مقغدا من أصل ٠‏ في المجلس النيابي”. ولم يكن الأهم في هذه النتائج أن 
a ES A E E E‏ 
Ce E‏ من أصل عشر دوائر انتخابية في بغخدادي 
وعلى أربع من أصل تسع في الموصل . وكانت هذه أرضية جِيّدة با یکفي لإثارة «الرعب في 
القصر وعند العناصر المحافظة». . حتى نوري السعيد الذي لا مزه شيء کان «متأثرا دا 
بالتنظيم والانضباط الأرقى» للجبهة“. ويبقى الأمر الخامض هو: لاذا قررت هذه القوى 
الملخاطرة بإجراء انتخابات شبه حرة في هذا الوقت؟ الصحيح هو أن هذه القوى اعتادت أن 
توالي شد الأمة ورخيهاء ولكن هذه الفترة لم تكن تبدو صالحة للتسامح . ورا كانوا يريدون 
اختبار قوة المعارضة فحسب . ومن المحتمل أن يكون عبد الإلهء الذي لا ييز الأمورء قد 


)٠١(‏ نشر دستور الحبهة في الصحف- أنظر مثلا «صوت الآهالي» في ۱۳ یار (مای ٠١۹٠٤‏ - وهو يحمل 
تواقيع قادة الوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال و«مثلي العمال والفلاحين والشباب والطلاب 


. والمحامين والأطباء»‎ 
.۸ -۷ ص‎ ۱۹٥٤ «مناصل الحزب»» السنة ١ء العدد ۲ لأواخحر كانون الأول (دیسمی)‎ )۳١( 
Galiman, Iraq under General Nurî, p. 6. (۳Y) 
. ۱۹٥٤ حزیران (یونیو)‎ ۱١ «صوت الأآهالي» في‎ )۳۸( 
Gallman, Iraq under General Nuri, p. 4. (۳۹) 


)°( المصدر السابق» ص ٠°١١‏ . 
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وافق على الفكرة لمجرد أن نوري السعيد - الذي يكن له عبد الإله كراهية لا عحدودة E E‏ 
عارضها. وعلى كل حال فإنه لم يُسمح لمجلس النواب الجديد بأن يفعصسل شيئاً أبداً. ولقد 
اجتمع مرة واحدة فقط يوم ۲١‏ تموز (يوليو) 1۹٠ ٤‏ في جلسة افتتاحية مقيدة› ل بشکل 
مزر یوم ۳ آب (اغسطس)› ای في اليوم التالي لعودة نوري السعيد إلى رئاسة الوزراء. 

وجاء الآن دور سياسة القمع التي لا توفر اجا الموصوفة في مكان أخر. وجاء رد 
الفعل من الحزب الشيوعي وحده وجاء طائشاً. قبل ذلك بقليلء في حزيران (يونيو)» كان 
قد تسلم سكرتارية الحزب رجل متهور*؛. وعند هذه النقطة قرر الرجل فتح المعركة بينم 
كانت الحكمة تقضي کا وا ا اغە اا بالنزول إلى شوارع بغداد وطلب منہم إقامة 
امتاريس وحرق افر الشرطة ”“. ولم تكن أمثال هذه التكتيكات تتطابق مع الوسائل التي 
هي في حوزة الحزب . وإذا أخحذت في الاعتبار سلبية الجمهور البغدادي فإنه كان للفشل أن 
کن محتوما . واستنادا إلى السفير الأميركي في العراق يومهاء فإن «الصدامات اليومية بين 
الشرطة والشيوعيين». التي نجمت عن ذلك «مزقت الحزب الشيوعي إلى درجة أنه صار 
يستحيل عليه - في أقل من سنة ‏ أن يقوم بأية حملة منظمة ضد الحكومة»". 

ويي منتصف كانون الثاني (يناير) 1۹٠١‏ وبعد زيارة قام ما رئيس الوزراء التركى 
عدنان مندريس إلى بغدادء وقيل ا الحلف الا ن 
التركي» كان الحزب قد أقنع نفسه بأنه لن يستطيع حتى أن يخدش نوري الا م دون 
مساعدة. هذا فقد أرسل تنياته وتحياته إلى «كل اللإخوة في الحزب الوطني الديوقراطي 
a‏ اال ي البعث» وبين الأكراد 
الديموقراطيين. وإلى رجال الدين المخلصين والسياسيين الليبراليين الشرفاء». وبعد تذكرهم 
بان الوقوف مع تركيا يعني «الوقوف مع سياسة عجلة الحرب. . . وتمزيق وحدة العام 
العربي». وأضاف. بكلمات ذات مغزى : 

«نعترف آنا اتخذنا في الماضي. ونتيجة لفلة الخرة السياسية» مواقف متصلبة وخاطئة» 
وخصوصا في) يتعلق بالعلاقات بين الأحزاب. وعلى العموم» فإننا لإ نغمض أعيننا عن 
واجباتنا الوطنية حتى فى الفترات الاك جرخا وإننا نتوقع أن يعترف الإخوة أيضا بأخطائهم 
التي لم يستمد منہا إلا اا والرجعيول» . 


ودعا الحزب في النهاية إلى «رص الصفوف ودعمها» وأكد أن «أدسط عمل مشترك 
سارمی بحكومة نوري السعيد ل جارج السلطة م“ . 


)٤١(‏ انظر الفصل الجحادي والعشرين من هذا الكتاب. 

(€۲( ملف الشرطة العراقية رقم ٤4‏ المعنون «حميد عثان» . 

Galilman, Iraq under General Niirî, p. 93. (tT) 

)٤٤(‏ بان اللحنة المركزية للحزب الشيوعي المؤرخ في ٠١‏ کانون الثاني (يناير) 1۹١١‏ في «القاعدة». العدد 
۷ لنتصف کانون الثاني (ینایر) ۱۹٣۰۵‏ . 
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ولكن هذا جاء متأخرا جداً. لقد كانت قيادة الحزب بطية جداً في هضم الحقائق 
الراهنة » هذا إن كانت قد هضمتها على الإأطلاق . وكانت قوى المعارضة الأخحرى في حالة 
للتحتيكات الفعلية الى يتبعها الحزب ولشعارات «الكفاح المسلح» و«الشورة الشعبية» في 
الريف› الذي رفع تخد :اوغ 0 إل أن حیف هذه القوى ويعدهاً., 

گنت الحكومة» وأبرم حلف بغداد. ولکن الحكومة کسبت جولة طف لأن شعب 
العراق لم يكن قد قال كلمته بعد. 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


. انظر الفصل الحادي والعشرين من لا الكتاب‎ )٥( 
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2 منتدی عل المولا 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


کس نا کے لتا سس م سے ٠‏ سل ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


الفصل الثالث والعشرون 


8 
مفنتدی علي الولا ٤‏ 


هنتدى مكتبة الاسكندرية 


س نا کے لت سط د سے :ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


بعضص التاريخ المنسي 
أو 
الأحدات المأساوية بة في سجني بغداد والكوت 


في العقد الأخير من العهد الملكي. كا ف العقد الأول من عهد الجمهورية» كان 
المجرمون العاديون يعاملون في السجون بإنسانية أكر من التي يعامل ا المذنبون السياسيون . 
وگیرا دا ما كان سوء المعاملة والتعذيب الجسدي ودمار الصحة ينتظر العراقيين الذين وقفوا 
فی الحانب الحا سياسا ركان الا و لتوقع حتى أسوأ الأمور من حراس السجون 
العراقية ومن الشرطة السياسية. ولكن› وقح في العام ۱۹۰۳ حادثان في السجون صدما 
البلد وكان )| أصداء قوية ا 


بها اا الك رال ۴١١‏ شرع فط خت تمان التجر ةن ٠ف‏ سج 
بغداد المركزي''. و۲۳٠‏ في سجن الكوت". و٠٠‏ في نقرة السلان". وهى قلعة في وسط 
الصحراء الجنوبية". وكان معظم هؤلاء السجناء يقيمون في السنوات الأبكر في نقرة السلهان 
النائية والمنيعة. ولكن إضرابا عن الطعام استمر لعشرة أيام في تموز (يوليو) ١٥۱۹ء‏ 
ومظاهرات صاخبة قام ا أقرباء المساجين. أقنعت السلطات بنقلهم إلى أقرب السجون 
وأكثرها مراعاة للصحة . وفي الفترات الأصعب» اشر ما بعد «ونبة» ٤۸‏ ۱۹ وأشهر ما بعد 


(۱) تقریر رقم ۲۷۷۹ بتاریخ ۱۸ حزیران (یونیو) ۱۹٥۳‏ مرفوع من رئيس شرطة مافظة بغداد إلى متصرف 
محافظة بغداد. في ملف الشرطة العراقية رقم .٠٤/۳١/٠١‏ 

(۲) تقرير من رئيس شرطة محافظة الكوت مؤرخ في ١‏ أيلول (سبتمي) .۱۹٥۳‏ في ملف الشرطة العراقية 
رقم .۳٤/٠/٠١‏ وتقرير شيوعي داخلي بشكل خطوطة معنونة «الحوادث المرعبة في سجن الكوت»» 
ص ۳۸ . 

(۳) «كفاح السجين الثوري». العدد ١‏ بتاريخ ٩‏ آیار (مایی) ۱۹٥۴۳‏ . 

ء٠۹١٤ نقل الكثيرون من هؤلاء في وقت لاحق إلى سجن بعقوبة الذي صار يضم في یلول (سبتمی)‎ (٤( 
من متصرف محافظة ديالى‎ ۱۹١٤ شيوعيين : الرسالة رقم س/٩٥٥ بتاریخ ۳۰ ایلول (سبتمی)‎ ١ 
إشارة إلى ذلك.‎ ٤٠٤ إلى وزير الداخحلية . في ملف الشرطة العراقية رقم‎ 


Tov 


«انتفاصه» ۱۹٥١۲‏ کان عدد المساحين داد ولکنه کان بطلق ٤‏ وقت لاحی سراح الأقل 
ل ف ا . ولقد نجح بعضهم في اهرب كذلك. وعلى سبيل المثال» ففي صباح ١١‏ 
SLT EE‏ أن e‏ 
اللحاف ا ونقلوا فی ٠۳‏ شباط (فراير) إلى نقرة السليان. وبقيت كيفية 
مک . ن السجناء من تأمين الأدوات اللازمة للحفر» وأين خبأوا كتل التراب الناتجة عنه من 
الأمور اة کان المشرفب على السجن يعتقد أن عددا من السجانين القائمن بواجی 
الخفارة کانوا من المتعاطفين مع السحناء. وي وفت احق IEE‏ (مارس) 140۳« ثم ف 
حزیرال (يونيو) من السنتة نها حصل الريك سن جواذت اهرب من السجن نفسه » وم 
يكتشف غياب اهاربين حتى ساعة إجراء التفقد" . ولكن أمثال هذه الحوادث لم تكن تمتل 
شيعا بالنسبة إلى الحوادث التي علينا أن نوردها الآن والتي لم يسمع ها على الإطلاقء 
بالإضافة إلى أن ليس هناك ما يماثلها في تاريخ السجون العراقية. 


کان الوقت فی شهر حزیران (یونیں) ۱۹٥۴۳‏ . ولأشهر خلت کان هنالك تیار خفی من 
الاستياء يسود صفوف الشيوعيين في قلعة بغداد. وكان هنالك اتجاه نحو مرارة المشاعر ناجم 
عن طول مدة السجن وقسوة السجان ولا رحمتهء وكان أحد السجانين هو عبد الجحبار أيوب» 
الذي لم خف في ما بعد عن مؤلف هذا الكتاب أنه لو ترك الأمر له لأفناهم جيعا وبسرعة”. 
ونتضحمت الأمور لتصل أوجها يوم 1۸ حریران (يويو) . ذلك اليوم» أعلن أيوب أمام 
السجناء» وبشكل غر متوقع» أنهم سينقلون إلى سجن آخر. وكانت قد أعدت هم مبان 
خاصة في بعقوبة» على بعد خمسة وخمسين كيلومترا ا الشال الشرقي» لأنه ظهر أن قلعة 
داد توف فر صا رة دا للا تال :را مع الحركة السرية خحارحها. EY‏ 
باللكان الذي سيذهبون إليهء ولاعتقادهم عل وشك أن ينقلا إل ج E‏ فقد 
السجن عل أنفسهم وحولوا کل ما وقعت عليه یدہم » من القوارير إلى مواسر المياه وأدوات 
المطبحخ والاحر الذي اقتلعوه من الممرات: اف سلاح . وسارعت فرق من الشرطة المتحركة 
وتلك المحلية إلى المكان واتحخذت ها مواقع على الأاسطحة. وفي فاء السجن»ء وحتى في 
الشوارع الملجاورة. وبداً رجال الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على أمل إخراج 
الشيوعيين u‏ الخارج» ولکن دون .اوی ئم وجهت ا الأحنحة سيول مأئية قوية بواسطة 
مضخات إطفاء الحرائق » ولكن الشيوعيين ردوا فقط تافات معادية للحكومة راحت الآن 
تدوي بحدة وباستمرار في أرجاء السجن. وفي الهايةء وبتأثير ضخط الماء وضربات رجال 


)٥(‏ رسالة مؤرحهة في ١١‏ شباط (فرراير) 1۹٥١١‏ من المشرف على سجن الكوت إلى المديرية العامة 
للسجون في ملف الشرطة العراقية رقم ٤١٤‏ . 

. )ا٤و‎ ٠١١ ملفا الشرطة العراقية رقم‎ )١( 

(۷) حدیث مع المؤلف. في ٦‏ حزیران (یونیو) ۱۹۵۸ . 


o^ 


ار و الجا عنم ابارت اا ون وا م الاج والزجاخات امار عة اش 
الان ما ون هة وها ان ل الرير ت جى ادف الات 
شاقن طريقهم بواسطة المراوات وأعقاب البنادق . ولكن المقاومة التي واجهوها- على حد 
تعبير الرواية الرسمية - كانت شرسة إلى درجة اضطرتهم إلى فتح النار في النهاية . وقتل سبعة 
سجناء» من بينهم اساعيل أحهمد. الذي كان عضوا مرشحا للجنة المركزية في أيام فهد» 
وهادي عبد الرضاء وكان ضابط ارتباط الحزب الشيوعي في العام .1۹٤۸‏ وجرح_ ا 
آخرین مات أحدهم لاحقا في لمعن .عاف ٤‏ شرطیا ا إصابات ختلفة“ . 


ولا مض شهر واحد إلا وبدأت الأحداث في سجن آخر هو سجن الكوت. نما كان 
له أن يؤدي إلى حدث لا يقل بشاعة عن الأول. ففي 6 موز (يوليى ٠۹١۳‏ رفع السجناء 
الشيوعيون ال ٠۲۳١‏ المقيمون هناك عريضة إلى السلطات يشتكون فيها من أن اللطعام كان 
فا ركا و ارا مج دة رة غل الحذنت ادى الذي رضن لها 
الدين نوري سكرتير الحزب. وثلاثة من رفاقه. ويي ۲۷ نوز (يوليو) وصلت إلى الكوت 
قادمة من بغداد محكمة خاصة تحمل تعليهات بالتعامل مع مقذمي العريضة على أساس 
اللاساءة إلى الحكومة والتشهر ا. ولكن السجناء رفضوا کک الملحاكمة وأغلقوا أجنحتهم 
على آنفسهم . وتجاهلوا التفقد خلال الأيام التاليةء ومنعوا تفتيش الحرس» وقذفوا إلى 
الشوارع الملجاورة مناشر «ملتهبة» بواسطة أجهزة بدائية تسمى و صباح ۲ أب 
(أغسطس)» سمع أهل الكوت الخحائرين صرخات حادة آتية من ناحية السجن. وعلاء فوق 
صوت الضجيج العام صوت نداءات مستمرة تصرخ من بوق مفتعل: «يا أهل الكوت!. . 
حرمونا الطعام! . . أرواحنا في خطر!. . بدأ الخونة يقتلوننا جميعا!». وعلى الرغم من بيان 
صادر عن مشرف السجن يقول إن الشيوعيرن هم الذين يرفضون وجباتهم» فإن مظاهرات 
فة غمت: النلدة يوم ٤ات‏ (أغسطس)› عا تطلب استدعاء وحدات من الشرطة المتحركة 
إليها. بعض عشرة أيام سقط اثنان من السجناء صرعى بعد إطلاق مفاجى ء للنار E‏ 
إل الط فإن انقضاضا للشيوعيين على سجّانين بجملون تمويناً هو الذي تسبب في 
الحادث . أما استنادا إلى الشيوعيين. الذين سرعان ما أعلنوا خسائرهم ان وال 
الشرطة حاولوا اقتحام السجن ولكنهم فشلوا. ولكنه كان ما زال للأسوأ أن يأقي. في ۲ 
أيلول (سبتمس)ء نفد محزون الطعام الذي كان السجناء قد تلقوه من أقارهم قبل بدء 
«الحصار». وأدى م اا وتوالي حالات الإغماء ال السماح بالتفتيش الذي كانت تريده 
السلطات . وكان التفتيش» الذى أجري زا دقيقا وکاملا. ودا في الساعة الثالثة 


(۸) ملف الشرطة العراقیة رقم ۳٤/۳/۵‏ وخحصوصا التفریر رقم ۲۷۷۹ بتاریخ ۱۸ حزیران (یونیی) ٠۹٥۳‏ 
المرفوع من رئيس شرطة محافظة بغداد إلى متصرف عافظة بغداد. وحديث مع عبد الحبار أيوب المشرف 
على سجن قلعة بغداد. ومذكرة احتجاج من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي إلى لحنة الأمم 
المتحدة الخاصة بحقوق الانسان مؤرخة فی ۲۷ حزیران (یونیں) ۱۹۰۳ . و«اتحاد الشعب»». العدد ١١١‏ 
بتاریخ ١‏ حزيران (يونيو) ۱۹١٦١‏ : رواية عزيز الشيخ عضو اللجنة المركزية للحزب عام ٠۹٩۰‏ 
وسجین قلعة بغداد في حزیران (یونیو) ۱۹٥۳‏ . 


۳0۹ 


رسائل ومناشير وأدوات حادة وتجهيزات من كل الأنواع . ومضی کل شيء على ما یرام حتی 
فورا» انقلب السحناء وعادوا إلى موقفهم الجريء . وسارع المشرفت اف رؤسائه تم کرر 
طلبه. وإذ فهم أن السجناء ml‏ لشرطة أن يوم 
د «واحىه) . ولا بختلف ما حدث هنا ع) حدث في بغداد إلا ي عدد من التفاصيل . فمن 
ناحية. كان السجناء هنا بلا سلاح على الإطلاق. ومن ناحية أخرىء فإن رجال الشرطة ل¿ 
يقصروا أنفسهم هذه المرة على استخدام المسدسات والبنادقء بل إنهم وضعوا رشاشا قيد 
العمل . ثم كان هنالك قطع للتيار الكهربائي خلال القتال الحاد قصير الأمد» عا تسبب في 
غير قليل من التشويش . ويدعي الشيوعيون أنه قبل دقائق من البدء بإطلاق النار فتحت 
السلطات كل بوابات التحكم بمياه سد الكوت بحيث يمتص هدير الماء صوت إطلاف النار. 
ومه| كان الأمرء فعند توقف إطلاق النار كان هنالك ثانية قتلى من السجناء کا 
من أصل جموع فدره ۱۲١‏ سجا! وأصيب ١١‏ و سانا خض الندوش * 


وأدت أنباء حادث الكوت» التي جاءت ي أعقاب أنباء حادث قلعة بغدادى إلى 
إحداث ما يشبه صيحة الاستنكار العامة . وبدت الحكومة نفسها متضايقة تدا من اشتهتار 
الشرطة الفاضصح بالأرواح البشرية . واستخرب أصحاب العقول الرزينة العام الذي يعيش فيه 
مثلو القانون والنظام . وتساءلت المعارضة عا إذا م تكن هذه خطة مدبرة مسبقا للإجهاز 
e‏ “. ولا حاجة بنا إلى الإشارة هنا إلى أن الشيوعيين كسبوا من الحادثين 
ثقة وسمعة حسنة . واستحال حتى على قادة حزب الاستقلال اليميني ألا يتعاطفوا معهم 
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)٩(‏ تقرير مؤرخ في ٠١‏ آب (أغسطس) ۱۹٥۳‏ مرفوع من مشرف سجن الكوت إلى المديرية العامة 
للسجون. وتقرير مؤرخ في ٦‏ أيلول (سبتمر) ۱۹٥۳‏ مرفوع من رئيس شرطة محافظة الكوت موجود في 
ملف الشرطة العراقية رقم .۳٤/٠/٠١‏ وتقرير شيوعي داخلي بشكل خخطوطة وضعه أعضاء تنظيم 
الحزب في سجن الكوت عام ۱۹١۴۳‏ بعنوان «الأحداث المرعبة لسجن الكوت» . 

)٠١(‏ مذكرة موجهة من حزب الاستقلال إلى رئیس الوزراء بتاریخ ۱۲ أيلول (سبتمر) ۱۹٥۳‏ . وكان حزب 
الوطنيين الديموقراطيين» ومنذ حزيران (يونيو)» قد عبر عن شكه بوجود مثل هذه الخطة . انظر: 
«مد کرات الحزب الوطني الديموقراطي » (مطبوعات الحزب للعام ٩۳‏ ))». ص ۲۹ . 


۳۹۰ 


الفصل الراب والعشرون 


منتدی علي اول ۳ 


هنتدى مكتبة الأاسكندرية 
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جدل حول الدين 


خلال سنوات عدم الاستقرار الي تلت «وثبة) العام ۸ ۱۹ و«انتفاصة» العام 14۲ . 
حاولت الطبقات الموجودة في السلطة أن تستفيد من الدين للإبقاء على الناس في قبضتها 
ولصدَ تقدم الشيوعية . ومن الأمور ذات المغزى في هذا المجال أن المبادرة ذا الخصوص 
جاءت من مثلي القوة الإنكليزية وليس من غيرهم . وكتب ضابط الاستخبارات الريطاي 
پ . ب . راي في رسالة مؤرخحة في ٠١‏ نيسان (أبريل) ۹٤1۹ء‏ موجهة إلى مدير الشرطة 
السرية العراقية» يقول: «لن تقتلع الشيوعية من جذورهأ با يكن أن نسميه «الطرق 
البوليسية» وحدها. . . ولن تفعل قوات الأمن» من عندهاء إلا القليل لاجتثاث الشيوعيةء 
ولن تستطيع اکر من امراقبة وانتظار نموهاء ثم تطبيق إجراءات تصحيحية». وكان من بين 
الطرف « التصحيحية» الي أوصی راي ہا ما ساه «المعالجة الدينية» . وأصبح أكثر تفصي 
وتحديدا في قوله: «إن الشيوعية معادية للدين اام . . وعلى الرغم E‏ 
اون في العراق بذلوا جهدهم لعدم إثارة مسألة الدين» فإنه يبدو أن هذه المسألة قد 
تفيد الحكومة صدهم» '. وك أنه في متابعة هذا الخط قام السفر الاإنكليزي ي العسراف» 
السر جون تروبتيك ٤‏ وقت لا حق و ٦‏ تشرین الأول (اکتویں) 140۳ ندا بإقامة 
اتصال مباشر مح «المحتهد» الشيعي الأكرء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. إذ زاره في 
مدرسته ل النجف وناقش معه ۔ ك ذكر ا - مسألة «العدو المشترك» الذي 
«انتشرت دعايته السوداء - التي لا يدعمها أي منطق أو برهان ومن دون اللإفادة من مال أو 
رعاية أو رفعة محتد - على نطاق واسع إلى درجة أن خلايا عديدة تضم اا 
ومتحمسين تنمو اليوم في هذه e‏ ها نفسهاء التي هي مركز الإأسلام والقدسية»"'. ويقال إن 
Letter No. SF6/2 of 20 April 1949 from P.B. Ray C/O A.H.Q. Detachment. R.A.F...  ()‏ 
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۳۹١ 


السفير بذل جهده خلال المحادثة لكي يفرض اقتناع الشيخ بأن «محاربة الشيوعية تعتمد على 
إيقاظ «العلاء» والقادة الروحيين. . . وتحذير الشباب من هذه المبادىء التي تطیح بأوضاع 
العام . . . وعلى توجيههم الصحيح في المدارس والنوادي» . 

ولم يكن الشيوعيون غافلين عن محاولات تعبئة القوى الدينية ضدهم» وهذا فقد تجنبوا 
بطريقة مدروسة توجيه حت أصغر إساءة إلى معتقدات الناس. والواقع أنه منذ العام 
SES‏ ائ مد زوا الحزب اللاديني» انتعد الشيوعيون كليا عن موضوع الدين . وعلى 
العموم» ففي العام ٤١1۹ء‏ وفي عزلة سجن بعقوبة التي كانت تضم قسا كبيرا ف الا 
الصلبة لكادر الحزب حرى جدول فريد من نوعه حول الملوضوع.› ولین عدلا ألا ندر حه 

من التفضيل. 

وجب أولا أن نوضح أن الجدل دار بالتحديد حول مسألة «الأربعينيات الحسينية». 
وهي الملسيرات الاحتفالية بذكرى عودة راس 'الحسينء حفيد الرسول. في في اليوم الأربعين 
لقتله ي ١‏ صفر. في هذه الاحتفالات» التي تجتذب الها ذوما ندا کبہرة من الحجاح» 
تتنافس مجموعات من البلدات الرئيسية في ما بينها على تمثيل الحدث المأساوي. ويقوم مئات 
من المؤمنين بضرب أجسادهم بالسلاسل والسيوف كفارة عن الآلام التي عاناها الحسين. 

كى أن الحدل انطلق من ملاحظات عابرة حول «الأربعينيات» وردت في مقالة 
منشورة ف ضتخفة الت 'اللرة «کھاح السجين الثوري» بتاریخ ۲ شباط (فرایر) ۱۹۰١ ٤‏ . 
وک ضا حل اا رل 


وک ر الأحرار والثوريون الشرفاء عن مماهيم إقطاعية عيه. . . من دون 
أن عرفا ا ما محصل لأن خيوط الفكر والثقافة الإقطاعيين تمتد عمتا ى الزهن 
اماضي. . . وتخترق كل مجالات الحياة. . . وما زال بإمكانك في هذه الأيام أن تقابل ثوريا 
او ا ا بالية. . . يعلق - مثلا- أهمية كرى على حضور الأربعينيات 
الحسينية . . . وني حين أنه قد يلجأ إلى هذه الجموع المحتشدة على أمل التسلل بينهم وحم 
التواقيع حر که السلامء ده خاليا من أية رعبة فى حرير الےاهر 0 القدعة المهترئة 
الي یرتبطون ہا اا للات أن اجتذاتب حشود واسعه ا ا الت العزاء هده کل 
بح ذاته IR‏ لأعكاء لش 


توقيع «الرفيق نصر» وعنوان «ما هو موقفنا تجاه المسرات الحسينية؟ ٠)‏ . وكتب «نصرر» 
يقول : 

٠ )(‏ الصدر السابیة ص ١١‏ ا 

.۸ ص‎ »۱۹٥٤ العدد ۱۳ بتاریخ ۲ شباط (فبرایر)‎ ١ «كفاح السجين الثوري». السنة‎ )٤( 


(°) «کفاح السجين الثوري»» الستة ۲ العدد ۳ بتاريخ ۳٠‏ اا (مایو) £ 140« ص ۵٩‏ - 


۳ 


ثارت هذه المسألة الكثر من الخلاف داخحل تنظيمنا. . . والمشكلة هي ما إذا كان 
علينا أن نحارب هذه المسيرات ونستهدف وضع حد ها أم كان علينا أن نسعى إلى تحويلها 
من سلاح في أيدي الأعداء إلى سلاح للحركة الثورية؟ أشعر أنه لكي نستطيع التغلب على 
هذه المشكلة لا بد من أن نأخذ فى اعتبارنا أن هذه المسيرات موجودة بخض النظر عن 
واو ودل الؤشرات على أنها لن تزول أو تتراجع في المستقبل القريب. وعلى العكس 
من ذلك فإا تزداد نوا سنة بعد سنة (!!!)“ ومن المؤكد أا سوف تستمر حى بعد إقامة 
الديوقراطية الشعبية في العراق . والواقع أنها استمرت في الوجود في روسيا لمدة خسة عشر 
عاما بعد تأسيس السلطة السوفييتية . إننا بمهاحتنا لمعتقدات جب - عند الحاجة- أن ندافع 
O TT‏ إغا نعزل أنقسنا عن حماهر الشعب الكادحة». 


نئم إذا كان يستحيل اجتثاث المسبرات الحسينية. فهل نستطيع تحويلها إلى شىء 
مفید؟ ار و ول e‏ ا e‏ ا عل 
J E‏ كربا E a‏ فهال a.‏ ذلك؟ ا ل انش ذلك 

)١(‏ قال لينبن : «إفعل حيث توجد الجأهر» ااك ی آنه يکن للج)اهرر أن 
تتجمع بأمثال هذه الأعداد في مكان آخر من العراق غير أماكن الحج هذه. 

(۲) في بلد كالعراق تمنع قوانينه الرجعية والفاشية التحمعات والتظاهرات إلا 
لأغراض E‏ إل من e‏ ان شک :دیا بالاستفادة من هده الامكانات القانونية 
لصالح الحرک كة الديوقراطية ولقضية کک . وخحوفا E‏ اأنأرة عضب الدوائر الرحعية فان 
الحكومة ستتردد طویلا قبل التدحل NARE‏ 

(۳) لقد استغل دستوريو نوري السحكا E‏ اع صالح نالرات بطر عة 
خحاصة. . . ونجحوا مۇخرا ي بعض البلدان. بشق [الحجاج] ] إل حناحين . ی ظل هذه 
الظروف› الف من واجبنا وصح الحےاھر صل هده العصابات» وصد أسسادها؟ 

)٤(‏ إن تاريخ حركتنا الثورية. . . ج ف ذاته - شهادة على أهمية هذه الاجتاعات 
كوسيلة لاثارة الح|أهير ضد الامريالية. ا اال شدة الاسات يوزع «أنصار السلام» 
منشوراتہم ويجمعون التواقيع وينشرون أفكارهم. . . وأنا بنفسي لا أنسى. . . كيف أن [هذه 
السبرات] حدمت في بلورة هتافات التجميع . . . التي سهلت وغدت الانتفاضة الشعبية في 
)١(‏ إشارات التعحب هذه أضافها حر رو صحيفة الس 
(۷( اللأشارة إلى حزب نوري السعيد: حزب الاحاد الدستورى . 


. في الكتاب الأول‎ ٤ - ۷ حول صالح جر رئیس الوزراء السانق. انظر الحدول‎ (A) 


و 


وهناك كذلك جانب آخر هذه المسألة. . . [فکر بالفائدة التي مجنيها] الفلاح الذي È‏ 
کر بدا بالذهاب اف البلدة لقریته قد e‏ مگات e‏ لزيارة 
الاقطاعة کک عن الاعتقاد کا لل الحهلة. . : URI e‏ وإن 
مصادفة» أن هناك مسلمين آخحرین ف العام الواسع» و عن مشاكلهم . . 
ونضالاتهم . . ألم يثر الحسين على الظلم . . a‏ کر بظلہ 
الثورية دون تجاهل محاربة الميأرسات والتقاليد الأكثر رجعية المترافقة 

وکان محرري «کماح السحين الثوري» الذين کانوا _ أعضاء ءي لحنة القيادة 
الحزبية داخل السجن» اعتراضات كبرة ll‏ نصبر»» ورأوا أن ملاحظاته 
كانت «خلیطا من المفاهيم الخاطتة من الناحيتبن المىدئرة والواقعية» . وأضاف المحررون: 

ر د الرفيق أمام خيارين : فإما أن نعارض المعتقدات الدينية أو نۇيدھاء 

وإما أن نستفيد منها أو نسعى إلى إبادتما. إننا نتساءل ما إذا كان هذا تفسيرا واقعيا ومبدئيا 

لموقفنا المعروف تجاه معتقمد ات الناس؟ هل نحن ملزمون فعلا بالاختیار بین هدين الاظ 

ایا د دما ر من الطر نة الى بط ا تحال لن عل السرات 
الذيضة ٠.‏ 

الا ٤‏ ما يتعلق ب «فائدة» هذه الاحتفالات . . . جب القول بأن کل اولك :الین 
مهتفون بشعارات ثورية في أمثال تلك المناسبات لا يتعلمون هذه الشعارات على ضريح 
الحسين بل من ثوريين يصلون إليهم في مصانعهم أو قراهم وعر تأثيرات ثورية بعيدة عن 
مقام ا لحسين . 

وأخيرأء فإن الاستشهاد بالحسين حول الظلمء الذي يفضله الرفيق نصير» هو أيضا 
او ا 

ووصل الحدل على صفحات «كفاح السجين الثوري» إلى نهايته هذا الاأعلان الحاسم . 
وكان المحررون يقصدون بعبارة «موقفنا اللعروف تجاه معتقدات الناس» السياسة الطويلة 
الأمد للشيوعيين العراقيين › القاضية بتحنب توجیه أية إساءة ی الدين أو إلى القرى الدينية 
والامتناع» بشكل عام» عن الحديث عن هذا الموضوع في العلن مها كان الثمن . 

هل كانت هذه السياسة تمثل هجرأ لمبادىء لينين؟ لاء على الإطلاق. لقد وسم لينينء 


() رجال دین . 
)۱١(‏ «کفاح السجين الثوري». السنة ۲ العدد ۳ بتاريخ ۰ آیار (مایو) ۱۹٩١ ٤‏ .» ص ٦‏ . 


۳٤ 


كا فعل إنجلزء ب «الحمق» أي هجوم مباشر على الدين في ظل ظروف غير مؤاتية . وأضاف 
لینین : 

ع ار کے ا اد ی عدو لدو وکن و کا اه داراف 
e NEN CEE DET EID‏ 
والنظري البحت. بل بطريقة واقعية» على أساس الصراع الطبقي الحاري بالممارسة العملية 
والذي يثقف الحاهير أكثر وأفضل عا يفعل اق شيء اخر». 


وبكلمات أخرى» وفي رأي لينين» فإن النضال الشيوعي ضد الدين «مجب أن يرتبط 
بالارسة الفعلية للحركة الطبقية » الى تهدف إلى اقتلاع الجذور الاجتماعية للدين». 


منتدی عل اهولا f‏ 


هنتدى مكتبة الاسكندرية 


س نا س لا سسس د شس سل ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


Lenin, Marx, Engels, Marxism (Moscow, 1951), pp. 274, 277, 279-280; and Lenin, Col- (11) 
lected Works, XV (Moscow, 1943), 403, 405, and 407-408. 
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کنا کے لت سسس م سے سل مہ 
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الفصل الخامس والعشرون 
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تركيبة الحزب 
(۱9۹ _- 1900( 


قد لا يكون من غير الملائم تعريف الفترة ۱۹٠١ - ۱۹٤۹‏ من التاريخ الشيوعي 
العراقى بأنها فترة ارتقاء الأكراد» حيث شكل الأكراد خلال هذه السنوات» بلا شك 
الخور الفعل للحزب مع أن الثقل العددي كان بالأرقام المطلقةء إلى جانب العرب 
الشيعة . وبشكل أ ددا فإن الأكراد لم يقدموا في هذه الفترة كل السكرتيرين العامين 
للحزب فحسب» ك) يكشف الحدول ٠١‏ - ١ء‏ بل انهم احتلوا نسبة ۳٠,۳‏ بالمئة من 
العضوية الاحمالية لجان المركزية . وهذا ما يشكل قفزة واضحة عن نسبة ٤,١‏ بالمئة التي 
كانت تمثل حصتهم من قيادة الحزب في أيام فهدء أي في الفترة ۱۹٤۸ - ۱۹٤۱‏ . والمؤكد هو 
أن العرب الشيعة» وكا يوضح الحدول نفسهء دخلوا الآن مجال حقوقهم العددية» إن صح 
القول» كواحد من مكونات الطبقة العليا للحزب. إذ ارتفعت نسبتهم في السنوات المشار 
إليها من ۲٠,٠‏ بالمئة إلى ٤٠,۹‏ بالمئة . ولكن» يجب التذكير هنا بأن العرب الشيعة كانوا 
یشکلون في العام ۱۹۵۱ حوالى ٤٤,۹‏ من مجموع سكان العراق المدينيين» بينما شل 
الأكراد نسبة ٠۲,۷‏ بالمئة فقط . 

ومن الأمور المدهشة الأخحرى في ما يتعلق بتركيب قمة قيادة الحزب في هذه الفترة 
التراجع الحاد في دور الأقليات غير المسلمة. والواقع أن تمثيل المسيحيين على هذا المستوى 
تناقص من ۲۲,۷ بال ئة في المترة ۱۹۲۱ - ۱۹٤۸‏ إلى ۳,١‏ بالمئة في الفترة ۱۹٤٩‏ ١٥۹٠ء‏ 
بينا تناقصت نسبة اليهود من ٩,١‏ بالمئة إلى ٠,١‏ بالمئة» ونسبة الصابئة من ٤,١‏ بالمئة إلى لا 
شيء. وعلى العموم» فإن وزن العرب السنّة تقلص أيضاً من ۳١ , ٤‏ بالئة إلى ٠١ , ٩‏ بالئة . 

ولا بك أن ى تقر هذا التغبر الذي مير أيضا جلة الحزت» کا ستری ف الان 
المناسب» من حقيقة وجود انقطاع في التتابع . ففي العام ۱۹٤۹‏ قبع كل الكادر القيادي 
القديم خحلف القضبان» ودمُر الجزء الأكبر من الحزب . ولقد حدّد كون عملية إعادة بناء 
الحزب قد تمت ببادرة من الأكراد سمة الكادر الحديد إلى درجة غر قليلة. وعى العموم» 


۳۹۷ 
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إحال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللحان المركزية 
للفترة من ۲٣‏ حزیران (یونیو) ۱۹٤٩۹‏ وحتی حزیران (یونیو) )۱(۱۹۰٥١‏ 


الدين والطائفة والأصلل العرقي: عضوبة لحان ٠۹١١ - ۱۹٤٩‏ مقارنة بعضوية لحان ۱۹٤۱‏ ۔ ۱۹٤۸‏ 


ان ۱۹4۹ - ۱۹٥۰١‏ خان فهد ۱۹4۱ ۔ ۱۹٤۸‏ 


عدد الأعضاء | / إعددالأفراد* | / الطائفة أو الفئة 
العرقية مقدرة كنسبة 
مثوية من مجموع سكان 
العراق المدينيين 
للعام ٠۹۵۱‏ 


(أ) بحتوي هذا العمود على الأشخاص الذين شاركوا في أكثر من لحنة وتم تعدادهم هنا مرة واحدة. 
المصادر :هذا الحدول مستقی من الجداول: ۱-۹ و ۲-۹ و ۳-۹ و ۱-۱۲ و ١۱-۱۹‏ وا١٣-١‏ من هذاالكاب. 


الطائفة أو الفئة 
العرقية مقدرة كنسبة 
مثوية من مجموع سكان 
العراق المدينيين 
للعام ۱۹٤۷‏ 


وبمقدار عودة الحزب إلى الوقوف على قدميه تراجع تمثيل الأكراد في اللجنة المركزية تدرييا. 
وهکذا» ففی حزیران (یونیی) ‏ أیلول (سبتمی) ۱۹٤۹‏ كانت نسبتهم 1٦,۷‏ بالمئة» ولكنها 
أصبحت فی آیلول (سبتمی) ۱۹٤۹‏ - آب (آغسطس) ۱۹۰۱ حوالی ٤١,۰‏ پالئةء ثم ۲۸,۹ 
بالمئة في الفترة آب (أغسطس) ۱۹١۱‏ - نيسان (ابريل) ۱۹٠٥۴‏ و ۲۸,١‏ بالمئة في الفترة 
نیسان (ابریل) ۱۹٥۳‏ ۔ حزیران (یونیو) ۱۹٥٤‏ ووصلت في حزیران (یونیو) ۱۹١٤‏ - 
حزیران (یونیو) ۱۹٥١‏ إلى ۲,۰ بالمئة. وكان للامن النسبي لمنطقتهم من العراق» حيث 
م تكن قبضة الحكومة شديدة الإمساك بالأمور أبداء أن يساعد _ بلا شك - الشيوعيين 
الأكراد عل الإمساك بزمام المبادرة» ولمدة من الزمن في فترة ۱۹٥١١ _ ۱۹٤٩‏ كان الحزب يقاد 
ن کر دان وی م دادر ولک کیا ان ند کر ابا ان الأكراد شكلوا مع الشيعة 
العرب القطاعات ذات الامتيازات الأقل من السكان. وكان الأكراد.ء مثلهم مثل الشيعة» 
على غير استعداد للإذعان أمام القمع . ولا يكن قول الشيء نفسه عن الشيوعيين المسيحيين 
الدب انوا بهو ال أكثر تعرضا للخطر» ويہدو أن هذا ما جعلهم يتأثرون بشكل 
کاف بالضر بات القوية التي وت إل الحزب . أما تراجع موقع اليهود داخحل الشرعحة القائدة 
فن اسا رة ةَ حوال ٠۲١‏ ألفا من أبناء دينيم من العراق في الفترة COA‏ 
وأما تراجع موقع الخرت اليه قفي ناتعاة اة هن الطلة وأضصحاب الهن الا اة 
عن الحزب نتيجة ا ا كبير - لموقفه غير الشعبي من القضية الفلسطينية . 


ومثل أ أحد التغيرات الكبيرة الأخرى بزيادة ا مكؤن العمالي في اللجان المركزية من ۲,۳ 
با مئة في الفترة ۱۹٤۸ - ۱۹٤۱‏ إلى ۲۸,١‏ بالمئة في الفترة 1۹٠١ - ۱۹٤۹‏ والمكون الفلاحي 
من ٠,۸‏ بالمئة إلى ٠١ , ٦‏ بالمئةء على حساب الأعضاء المتحدرين من الطبقة الوسطى » الذين 
انخفضت حصتهم من ٩٠,٩‏ بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة (انظر الجحدول ٠١‏ - ۲). وفي حالة إحدى 
اللجانء وهي اللجنة التي قادت «الانتفاضة» في تشرين الثاني (نوفمي) ١١۱۹ء‏ كانت نسبة 
العال قد ارتفعت إلى مستوى عال وصل حد ١‏ , ۷ بالمئة (انظر الحدول ۹-). وجحاء 
هذا التعزيز لأهمية الطبقات العام اة لقرارات خي مقضودة. وجب ألا نهمل هنا 
ملاحظة أنه بين تعكس الأرقام المتعلقة بالعال المنزلة السابقة والراهنة هم فإِن الأرقام 
المتعلقة بالفلاحين لا تشر إلا إلى أصوهم الفاحة :نظرا لاأن أا عن أعضاء اللجان المر ية 
في هذه الفترة لم يكن يعيش على الزراعة (انظر الحدول ٠٠‏ - ۴۳). 

وكذلك» فقد حملت هذه السنوات عددا أقل من ذوي التعليم العالي» وأكثر من ذوي 
التعليم الشانوي. مما كان عليه الأمر أيام فهد (قارن الحدول ۲۵ ۔ ۳ بالحدول أ .)۲١‏ 
وواضح أن مذا علاقة بالتركيز الواعي للحزب على الطبقات أك وضاعة . 


ولأن الحياة في ظل العمل السري أصبحت الآن أكثر خحطورة مما كانت عليه في آي 
وقت مضى » فقد سيطر الشباب على الجهاز الأعلى للحزب إلى مدى أكر ما فعلوا يام فهد. 


)١(‏ تستند هده النسب المئوية إلى المعطیات الواردة في الحدولین ۱۹ ۱ و١۲ ١‏ من هذا الكتاب. 
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الحدول رقم ° - ۲ 
إحمال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللحان المركزية 
للفترة من ۲٣‏ حزیران (یونیو) ۱۹٤٩‏ وحتی حزیران (یونیو) )۲(۱۹٣١‏ 


الأصل الطبقي : عضویة حجان ۱۹٤٩‏ ۔ ۱۹۰١‏ مقارنة بعضویة لجان ٠۹۰١ - ۱۹٤۱‏ 


۱۹٤۸ - ۱۹٤۱ خان فهد‎ ۱۹٥۵ - ۱۹٤۹ لحان‎ 


الطمة العاملة 

الطبقة الفلاحية 
الطبقة الوسطى الدنيا 
الطبقة الوسطى 
الطبقة الوسطى العليا 


)أ( حتوي هذا العمود على الأشخاص الذين شاركوا في أكثر من حنة وتم تعدادهم هنا مرة واحدة. 
المصادر :هذا الحدول مستقى من الحداول: GR TA AKLINI TITIES TST‏ 
الكتات. 
الجحدول رقم ٣ ۲١‏ 
إحمال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللحان المركزية 
للفترة من ۲٣‏ حزیران (یونیو) ۱۹٤٩‏ وحتی حزیران (یونیو) )۳(۱۹٣١‏ 


أفراد قوات مسلحة 
تجار بورجوازيون صغا 


الت الارن طول مدة الانتماء إلى الحركة الشيوعية 
از الا سنة الدخول إلى اللحنة المركزية 


(أ) جرى تعداد الأشخاص الذين اشتركوا في أكثر من خحنة خلال الفترة مرة واحدة فقط في هذه الحداول. 
(ب) طالب جامعي واحد وأربعة طلاب ثانويين. 

(ح) يتضمن ۳ معلمين سابقین. 

(د) ملازم ساب . 

المصدر : الحداول مستقاة من الحدولین ۱۹۔۱ و ١-۲١!‏ من هذا الكتاب. 


ففی الفترۃ ٤٩‏ ۱۹ - ۱۹۰۰۵ کان ٠۳,۳‏ بالمئة من أعضاء اللجان المركزية ذون ۲١‏ سنة من 
العمو ر ١‏ د ا ر و ا کی س و دول ۲ 
۳) . أما النسب المقابلة والخاصة بفترة فهد فكانت : ۳٠,١‏ بالمحة و ۷۸,١‏ بالئة و ٣ر٤١‏ 
با ئة على التوالي (انظر الحدول أ .)۲١‏ وعلى كل حال فإنه صار لأعضاء اللجنة المركزية 
الآن - وككل مکوت طول ياق ال6 الع عا كان الامر عليه في أيام فهد (قارن 
الحدول ۲٣‏ _ ۳ بالحدول .)٥١ ١۱۷‏ 


أما في ما يتعلق بتركيبة الحزب ككل فتبقى المعلومات المتوافرة لنا أقل دقةء ولكن 
لوائح العضوية الخاصة بمنظات الحزب في المحافظات» المصادرة يوم ١۳‏ نيسان (ابريل) 
۴ عند اعتقال اء الدين نوري السكرتر العام للحزب» ا الخاصة بتنطيم 
الحزب ي بداد المصادرة م ۱ شباط (فرایر) ۱۹۰٤‏ م نصرر عبود» عضو اللجنة 
المركزية» وف معلومات كافية تسمح بعدد من الاستنتاجات . وكذلك. فإن بعض الحقائق 
المثيرة تبرز من استمارات العضوية. التي عثر عليها في المقر الشيوعي ٠‏ والتي تخص عراقيين 
قبلوا في الحزب عام ۱۹٠۲‏ والربع الأول من عام ۱۹١١‏ . وتوجد كل التفاصيل الخاصة بهذا 


۳۷1 


الشأن في الحداول من أ ٠٤‏ إلى أ- ٤۲‏ . ويكفي أن نشير في هذه الصفحات إلى الاتجاهات 


ليست النسبة التي يشكلها الأعضاء المذكورون في اللوائح المصادرة من أصل مجم 
وک ی اک ااا عر ات ولا کا کون چا کیا 
اللجموعء هذا إذا لم نأخذ في الحسبان كل المؤيدين الثابتين والعُرضيين والمقاطعين الذين 
كانوا- كقاعدة - أكر عددا بکثر من أعضاء الحزب کاملي العضوية» وعلى کل ال فإن 
مجموع عدد الأعضاء الذين وردت أساؤهم ي اللوائح کان 6٩۷‏ . 


ركان شالك بن هلا 8 عضرا ار ا و34 مادء مون إل الط السكرى 
للحزب (انظر الجحدول أ )۳٤‏ الذي كان يتألف» في جملته» وبوضوح» من جنود عادیین 
راء لمقارنة مع حالة الأمور أيام فيد هوطا ادا في أهمية الطلاب العسكريين 
الحدول أ .)٠١‏ ناحية التوزع الحغرافيء يدو أن تقدم الت ظيم العسكري کان 
أعمق - کا يوحي الجدول أ ۳١‏ اد ت ا دیک ا ا ب 
الكرخ» ومعسكر جلولاء في ديالى . وكانت وحدات المشاة والاتصالات 
والمدرعات› والنقل والمدفعية ۔ حسب ترتیبها - هي اک ادا (انظر الحدول أ ۳۷). 
وت ان دک عمتا أن سلاح المشاة يشكل الجزء ء الأكر من الجيش . 


وأما في ما يتعلتق بالتركيب الجرقي - الطائفي للمكونين العسكري والمدن كليه) 
للحزبت» فمن الواضح من الجدول أ - ۳۸ أن SS‏ 
هذه الفترة على مستوى القيادةء وعلى المستويات كافة أيضا وأكثر من هذاء وکا کن 
الاستنتاج من الجحدول أ ۳۹ فقد كان الشيوعيون الشيعة شون مرکا موا تن المد 
ولقد سيطروا - من الناحية العددية - على تنظيهات الحزب» لا في المحافظات الشيعية البحتة 
بل اشاق اة وإلى حد أدنى في بغداد وديالى . و 0 الأكراد م يقتصر على 
اوتا والسليانية فحسب. بل كان ا انشا فى تات كركوك والموصل ودیالی وبغداد. 
وإلى هذاء فإن الشيوعيين الثلاثة والسبعين الذين انسحبوا من الحزب أو طردوا منه في شباط 
(فبراير) ۳٥1۹ء‏ وصاروا يعرفون باسم جناح «اللافقة العمالية» كانوا في أكثريتهم الساحقة 
من الأكراد. 


وکا یتضح من الحدول أ ۳۹ ومن دلائل أخرى. فقد كان الحزب. في النصف الأول 
الات ك في بخداد وميناء البصرة وبلدة النجف المقدسة والناصرية في المنتفق . 
وكان الشيوعيون أقوياء أيضا في أربيل والسليمانية» وبشكل أكر من الذي تشر إليه أرقام 
الحدول المشار إليهء لأن أعضاء «اللافتة العالية» كانوا من هاتين المحافظتين . ويلاحظ أن 
تمركز الحزب في بغداد كانت له سمة تعبيرية أقل حدَة مما كانت عليه في أيام فهد. ورا کان 
هذا علاقة بزيادة فعالية شرطة العاصمة وتشديد رقابتها. ويمكن لعوامل مشاة أن تفسر 
الظهور الضعيف نسبيا للحزب في مركز كركوك النفطي . 


VY 


وبقي الحزب خلال هذه الفترة حزب مدنٍ وبلدات . وعلى الرغم من غاولات توسيع 
قاعدته إلى الريف فإن حصة الفلاحين من قاعدته بقيت غير جديرة بالذكر (انظر الحدول 
أ ٤١‏ والحدول أ - .)٤١‏ وكان المعلمون وموظفو الصحة والمسح والإحصاء العاملون في 
الريف يشكلون الآنء كا في العمود الفقري لفروع الحزب التي يدعو ضعفها 
للشفقة . ومن اخ ا دو ان ا ت نط الان ادعاءه تمثيل العال والحرفيين وصغار 
الناس الآخرين في المدن والبلدات. ومن الأمور ذات المغخزى أنه من بين ٦٦1‏ عراقيا ادعلا 
إلى الحزب خلال العام ۱۹١۲‏ والربع الأول من العام ۱۹١۳‏ كان هنالك لا أقل من ٤٠,١‏ 
اة د کا ن الحدول | - ٤۲‏ - من الذين جاؤواء حسب تعریقهم » من طبقة «العال» أو 
«الكادحين» أو «الكسبة»» و ۲٠١,۸‏ بالمئة من طبقة أو «العال - الفلاحين». وأن 
۲,۲ بال ئة كانوا تلن کیال فاا و با ئة من أشناه البروليتاريا"؛. و١ ١٠,‏ بالئة 
یعملون کحرفیین» وا E E‏ ینا کان 2 ۱۹,۷ :بالئه من 
هؤلاء دحل شهرې يراوح بین دینار واحد و ٩‏ دنانر» و ۳٣,۸‏ بالمئة منہم دخحل يتراوح بین 
٦‏ و ۱١‏ دنانر» E N O‏ 
دخحله E‏ ۰ دینارا. ویکلات أخحریى» فإن حملة هؤلاء جاءت من فئات مدينية 
مصابة بالفقر اأ و من ذوات الدخل المنخفض . 

ويبدو أن الجحدولين أ ٤١‏ وأ ٤۲‏ يبرزان أيضا أ تراجعا ملحوظا في دور الطلاب 
وأصحاب المهن الاخحتصاصية . والواقع أنه شار ااا إلى فترة اء الدين نوري (حزيران/ 
یونیو ۱۹٤٩‏ - نیسان/ آبریل )۱۹٥۳‏ آ الفترة «المضادة للحنتلجنسيا» في تاريخ الحزب . 


وكا يمكن أن يكون متوقعأء وكى| يوحي الجدول أ ٤١‏ بقوةء فقد تألف الحزب في 
وش غ و ر ان لمر ق ج اة ال 
«رابطة الدفاع عن حقوق المرآة» (انظر الحدول أ .)٤١‏ التي اسست في یار (مایو) ٠۹١۲‏ 
وشكلت في الواة قع التنظيم النسائي للحزب. 


http: 7 alexandra.ahlamontada.com/forum 


(۲) أي : خدم مقاءٍ وحمالون وبوابون وال وضیعون آخحرون. 


۳۷۳ 
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أ - «أيها المسلمون.. 
أنصتو! الى هذه الصرخة ا[الهية»› 


وردت اللإأشارة الأول إل البلشفية في «ملخص الاستخبارات» الذي كانت تحتفظ به 
الشرطة السياسية البريطانية في العراق في مدخحل مۇرخ في ۱۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۰ . 
وكانت هذه اللإأشارة عبارة عن ملاحظة قصرة كتبها الضابط المختص حول «تزايد الحديث 
البلشفى في بغداد»'. 


E o ا‎ 

هؤلاء أية علاقة بالحديث الذي صار موجوداً الآن في الأجواء. وكان هؤلاء قد أتوا مع 

القوات الروسية ودهبوا معها»ء عندما كانت هذه القوات قد وصلت في وفت من الأوقات 

ا ا ا ت ن کا فقط عن بغداد» ولکن العصيان والتقغكحك 

اللذين افا دة لتر ات جلها تب جم عة ب ركان الا رالتىئ انار اهعم الخدادين 
كراس بعنوان «البلشفية والإسلام» الذي تم تداوله يومها في العاصمة العراقية . 


وكان الكراس يحتوي على خليط فج من الأفكار الموالية للشيوعية» وللإسلامية 
الحامعةء والموالية لتركيا الفتاةء و«للسلفية». المتضاربة في ما بينها. ولكن المشر للاهتام 
بالكراس هو أنه ثل واحدا من أبكر عاولات خلق شىء من التعاطف مع الثورة البلشفية في 
صفوف الشعوب الاأسلامية : 


Abstract of Intelligence, HM, No. 3 of 17 January 1920, para. 35. )۱( 

(. حایت أجري ی حزیران (یونیو) ۱۹٩۲‏ مع أرسین کیدور»ء وهو أرمني کان يعمل في العام ٠۱۹۱۷‏ 
خا لله الروت عوجي الا حل رطان 

Abstract of Intelligence, H, No. 5 of 31 January 1920. (۳) 

)٤(‏ كانت السلفية في الحوهر حركة تقليدويةء ولكنها أدارت ظهرها للإسلام القائم الذي لم تكن ترى فيه 
إلا البشاعة والانحطاط. وكانت تستوحي إسلامها من «السلف» أي الرسول والخلفاء الراشدين 
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استغلال القوى الاستعارية الغربية وقياصرة روسيا المستبدين . وفي العام ۱۹۰۸ شقت 
حكومة دستورية طريقها إلى الحياة في تركيا ملتهبة كمشعل في مقرة. ولإخاد هذه الشعلة 
فجرت حكومات بريطانيا وفرنسا وروسيا الاستبدادية الحرب العالمية في العام ۱۹۱۶ . 
وأظهرت الأمة العثانية ء بقيادة حكومة الاتحاد والترقي المجيدةء بطولة كرى وروح تضحية 
رائعة بالذات خلال سنوات الحرب الأربع . . . ولكن شريف مكة الخائن تامر مع الريطانيين 
وثار على الخلافة . . . .”' ولم تبق هناك اليوم دولة مسلمة مستقلة واحدة. وهذه هي نتيجة 
الطغيان الذي أقامه معاوية قبل ٠١٠١‏ سنة. . .“. أيها المسلمون! ليس هناك سبب لليأس! 
وبعد الليالي الطويلة الحالكة للاستبدادية القيصرية بزغ فجر الحرية الإنسانية في الأفق 
الروسي مع لينين كشمس مشرقة تعطي ضوءها وهاءها ليوم السعادة الإنسانية هذا. هذا 
المشروع اليا الذي کان أفلاطون الخالد قد تصوره قبل اک ف ألفي سنه في «(حمهوریته». 
وانتقل من عهدة جيل إلى آخرء أصبح اليوم واقعا بفضل لينين. لقد وضعت إدارة الأراضي 
الروسية والتركستانية الشاسعة في أيدي العال والزراعين والحنود. واخحتفت التمايزات العرقية 
والدينية والطبقية . ومنحت حقوق متساوية لكل طبقات الأمة . ولكن عدو هذه الجمهورية 
النقية والفريدة هو الاستعمار الريطاني الذي يأمل بالإبقاء على الأمم الأسيوية في حالة عبودية 
أبدية . ولقد حرك هذا العدو قواته إلى تركستان لقطع الشجرة الفتية للحرية الإنسانية الكاملة 
بمجرد أن بدأت تصبح ها جذور وقوة. لقد آن الأوان س يفهم مسلمو العام والأمم 
الأسيوية الميادئء النبلة للاشتراكية الروسية ولكي يعتنقوها بجذ وحماسة. إن عليهم أن 
يفهموا الفضائل الأساسية التي يعلمها هذا النظام وأن يعرفوها جيدا» وعليهم ان تو ال 
القوات البلشفية فى صد هجات المغتصبين والطغاة الريطانيين دفاعا عن الحرية الحديدة. 
وعليهم أن يرسلوا أطفالهم - ودون إضاعة للوقت ‏ إلى المدارس الروسية ليتعلموا العلوم 
المحديثة و چا المتلموني اترا إل هته اله رة الا فة اتتجيوا لدا اة 
والمساواة والإخاء هذا الذي يوجهه لكم الأخ لينين والحكومة السوفييتية : 

اي ا ا ف ا 
ومؤسسناتكم . . . حرة لا تنتهك . . . . يا مسلمي الشرق: نعلن لكم أن المعاهدات السرية 
اللعقودة بين القيصر المعزول ودول أخرى. في ما يتعلق باحتلال القسطنطينية . . . ألغيت 
E ES a E aa‏ 
المعاهدة المتعلقة بتقسيم الأراضي الات فد و نقتي .0 


)٥(‏ الإشارة هنا إلى ثورة شريف مكة ضد العشانيين التي بدأت في العام ۱۹١١‏ . وشعر مسلمون كثيرون 
وخحصوصا مسلمو المند. بأن الثورة هددت وحدة الشعوب الاسلامية . 

)١(‏ قد تبدو هذه الإشارة إلى معاويةء مؤسس الخلافة الأموية سنة 11١‏ ميلاديةء و«بعبع» الشيعةء حثا 
الماع اطا هة عد اء الطائفة الشيعيةء ولكنها تتفق تماما مع أطروحة السلفيين الاسلامية 
ال لجامعة . 

(۷) واضح أن هذا مأخوذ من «نداء مجلس مفوضي الشعب لل .۸.8.۴.5.۸ إلى كل الكادحين المسلمين في 
روسيا والشرف» الصادر في كانون الأول (ديسمر) ۱۹١۱۷‏ . وقد نشر نص النداء في : 


YA 


أي صار AL Oy NONE NE‏ 
ان تنأی عن مغختصبی أوروبا المتوحشين الذين يقفون على استعداد لغخزو الأراضي وأستعباد 
الشعوب. . . ھؤلاء sd a‏ الذين حتلون أوطانکم جب طردهم» “ . 


وكان الكراس من وضع محمد بركة الله» وهو مسلم بارز من اند وناشر سابق 
لصحيفة «الوحدة الإأسلامية» الى ظهرت في الیابان بین سنتی ۱۹۰۹ و٤١۹١۱.‏ ووزير 
خارجية «حكومة اند المؤقتة» التي أقيمت في أفغانستان خلال الحرب العالمية الأولى بدعم من 
تركيا العثمانية وألمانيا الإمراطورية . ومن الأمور الأكثز صلة بهذا التاريخ زيارة بركة الله إلى 
موسکو ي العام ۹٩‏ ثم انضامه التالي إلى «حعية تخليص الشرفق السلامي» RE‏ 


واستنادا إل تتاري مسلم جي ب «إمكانية دراسة طرف منظات موسكو البلشفية 
الملسلمة ونشاطاتها شخصيا» فإن «حمعية تخليص الشرق الي سلامي» کانت قد تشکلت في 
موسکو في حوالی منتصف العام ۹4 سحت رعاية المديرية الشرقية ف ال «ناركومندل» - 
مفوضية الشعب للشؤون الخارجية - ہدف دعم نضال الشعوب المسلمة وتشجيعه ضصد 
السيطرة الأوروبية. ثم أفيد بأنها وضعت تحت قيادة لحنة تنفيذية مركزيةء واتخذت من 
وکو مرا ا وتألفت - بين آخرين - من القادة المسلمين: آغاييف وأكشوراييف وغاجيف 
ومرجيمكوف. الذين قيل ا عملوا عن قرب مع ليو كاراخان وأرسيني ڦوزينسينکي وکارل 
برافين من ال «ناركومندل». وقيل ان اللجنة أبرزت الشعور بوجودها وإرادتها من خلال لحنة 
رغه رة ف أا الصعرئ ادت ها مقرا عام في الأناضول مع قوات مصطفی کال“ . 
وقيل في رواية أخحرى إن «جعية تخليص الشرق الإسلامي» كانت قد شكلت في مرسين 
(تركيا) عام ۱۹١۱۹١‏ وتتعت برعاية مصطفى كال ودعم البلاشفة”"“. ومهم كان الأمر» فا 


Yu. V. Klyuchnikov and Andrei Sabanin, Mezhdunarodnaya Politika Noveishego 
Vremeni v Dogovorakh, Notakh i Deklaratsiyakh (Moscow, 1926), Part It. pp. 94-96 
Abstract of Intelligence, 11, No. 5 of 31 January 1920. Appendix. ۸) 
المقال المعنون «أفغانستان واهند».‎ .۱۹١۹ أيار (مايو)‎ ١ انطر: «ازفستيا» بتاريخ‎ )۹( 
«Jamiat al-Takhlas al-Sharq al-Islami». جاء الاسم فى السحلات الريطانية‎ )٠١( 
في وقت لاحق. في العشرينات كان لبركة الله أن ينشط لحساب حركة الاستقلال اهندية في ألمانيا فار‎ )١١( 
الي كانت متحالفة يومها مع روسیا السوفييتية . واخر ما سمعنا عنه کانت عضويته في «نادي الشرق»‎ 
وعر عن ميول يسارية.‎ ۱۹۲١ الذي تأسس في برلين عام‎ 
Police (Major J.F. Wilkins’) File entitled «League against Colonial Oppression». 
Iraqi Police (Major J.F. Wilkins’) File entitled «Jam'iyyat Takhlıs-ısh-Sharq-H-Islami». (۱۲( 
وانظر اشا‎ 
Britain, Foreign Office, FO 141, File No 10770, letter No. 61 of 17 April 1920 from the 
British Legation Teheran to Lord Curzon of Kedleston. 
وهي الرسالة التي تشير إلى أن المعلومات الخاصة بهذه الحمعية مررت إلى البريطانيين عر القائم بأعمال‎ 
المغوضية الروسية (البيضاء) في إيران الذي نسبها إلى «مصدر روسي واسع الاطلاع وموثوق جدا».‎ 
J.F. Wilkins’ File. (1۳( 


۳۷۹ 


من شك تقريباً بوجود رابط كان بجمع بين موسكو وكمال والمسلمين الوطنيين أو سلامیین 


0 


الا 


ولوحظت مؤشرات امتداد الحجمعية إلى العراق في أواخر العام ١١۱۹ء‏ وترافق ظهور 
هذه المؤشرات مع عودة الضباط والموظفين المسرّحين من تركيا إلى بلادهمء وانتشرت الجمعية 
بسرعة نسبيا مستفيدة إلى حد کبیر من اسم مصطفی کال» الذي کان یتمتع ب «عدد کبیر» 
من المتعاطفين معه في العراق” ٠‏ إلى أن ألغى الخلافة في العام ٩۱۹۲ء‏ وكان - ك قالت عنه 
السكرتيرة الشرقية للمفوض السامي البريطاني - «بطل الأسواق والمقاهي»”. وعلى الرغم من 
أن مته کشت اعا هاف بغدادء فإن قوتها الرئيسية تمرکزت في العام ۱۹۲۰ في 
النجف وكربلاء والموصل وتكريت والساوة. وكان التوافق بين البلشفية والإسلام أحد 
الموضوعات الأساسية التي دافعت الجمعية عنهاء وبالتالي: ملاءمة التعاون مع البلاشفة. 
ودعت اللحمعية كذلك إلى فكرة عراق حر متحالف مع کال وکانت ها حصتها في تکوين 
شعور عام مناهض للمحتلين الأنكليز وصل ذروته في الانتفاضة العراقية خلال القترة حزيران 
(یونیو) - تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۲١‏ . وبقيت الجمعية ناشطة حتی العام ۱۹۲۲ء ولكنہا 
عملت منذ العام ۱۹۲١‏ تحت اسم «الجمعية العراقية العربية»". 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


FO 141, File No. 10770, letter of 20 June 1921 from the director Special section to GO.S. (1€) 
«[,» G.H.Q., Cairo. 

)٠٠(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۲٠۳‏ المعنون «مصطفى كال باشا». 
Britain, Office of the Oriental Secretary of the High Commissioner (Iraq) (Secret) In- (17)‏ 
telligence Report No. 22 of 15 November 1922, para. 1097.‏ 
Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 283 on «Mirza Muhammad Rida» and file entitled (1¥)‏ 
«Jam’iyyat Takhlîs-ish-Sharq-il-Islamî».‏ 


۳۸۰ 


3 منتدی علي ایمولا € 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


س نا کے اساھ ۔ کے ۰ م ہہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


ب - البلشفقية.. ۾ «علماء» 
المدن المقدسة 


ی مطلع العشرينات كانت كلمة «المجتهدين»' الشيعة في المدن المقدسة ما زالت 
تشکل قانونا لأتباعهم . وكان السلطان الذى يدعونه لأنفسهم بلا حدود. وكان الأكر دوا 
منہم يستنکفون - بالطبع E RT‏ ولكن المبدأ الشيعي يقول بأن كل شىء يشكل 
جزءا من العا الروحي > وهو يقع - بالتالي - ضمن دائرة اخحتصاص المجتهدين . 


الأقل 0 0 e‏ من کان مہم ا أكر. ا اا 4 ET‏ 
على نفوذ بين الناس وعلى احترام في عائلاتهم» وإن لم يكونوا هم أنفسهم علاء. 


وكان السيد محمد الصدر. ابن المجتهد الأكبر السيد حسن الصدرء والشيخ عمد 
الخالصي. ابن المجتهد الأكر س مهدي الخالصي. فو اك غلا الع ناك الاسين 
جوا کان ھا کا ا ا وا ا ر ابن ميرزا محمد تقي الشررازي» 


وشار الد محمد الضدر ادى أصبح في ما بعد رئيساً لمجلس الأعيان ورئیس 
ll‏ العراق و يادي ي ال الانتفاضة e‏ 2 ۰ التي E‏ ا 
گنان اا غ ا e‏ العراقي ن الا ا 2 ا ف e‏ 


(۱) مشرعون شيعة ورجال دين هم سلطة اتخاذ و 
(۲) کان الاختلاف الأساسي بين المجتهدين الأقل دنزلة وكبار المجتهدين يكمن في إمكانية تحدي قرارات 
المتة الأول منہم . 


(۳) تعبير عام يطلق على الضالعين في علوم الدين. 


۳۸1 


الأهلية» في بغداد. والذي كان يقود الاأنتفاضة''. وبالاإضافة إلى هذا كله فقد كان له نفوذ 
واسع یدل والده'. 

آَم الشيخ محمد الخالصي فكان في العام ۱۹۲١‏ «أحد الأشخاص الأكثر انشغالا بقضية 
الاستقلال العريي»'. وفد وصصته السكرتارية الشرقية للمفوض الا انه «القوة المحركة 
ال لجسي وال الشيخ مهدي ۰ N ED‏ 

ولم يكن دور ميرزا محمد رضا في حركة الاستقلال أقل أهمية. وكان والدهء الذي 
أصبح صاحب السلطة الدينية الأعلل للطائفة الشيعية وأصدر خلال العامین ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ 
فتاوی عحلت بحدوث الانتفاضة. «يقاد کلیا» بيد انه" . 


ولم يكن هؤلاء الرجال - ميرزا محمد رضا والشيخ الخالصي والسيد الصدر- إن أردنا 
التحدث بدقة. «قوميين». بل كانوا مدافعين عن النظام القديم وعن النفوذ العريق لطقة 
ضد ما رأوا فيه قوة كافرة منتهكة . 

ومن المشر للاهت)م تال أمكن الاعتاد عل المعلومات الموجودة ف ملفمات الشرطة 
السياسية الريطانية _ ان هؤلاء کانوا ول من يقيم اتصالات مع مثلي السلطة البلشفية من 
العراقيين . ويبدو هذا الأمر مؤكدا بوضوح على الأقل في حالة ميرزا محمد رضا. 

وکان مرزا حمد فو تأنه e‏ أهتمأمه بالأفكار البلشفية منذ وقت مبكر يعود إلى 
آذار (مارس) ۱۹۲۰ . وناقش يومها علنا وفي النجف. عتويات كتاب عربي عنوانه «مبادىء 
البلشفية» يتركز موضوعه على التوافق بين البلشفية والإسلام". وبعد ثلاثة أشهر أو نحو 
ذلك وخلال الانتفاضة العراقية سمي ميرزا محمد - وحسب غرترود بل رئيسا للحركة 
العراقية للتحرر من الريطانيين. و«عاملا من أجل القضية البلشفية في كربلاء»» وذلك في 
برقية مفتوحة صادرة عن البلاشفة في رشت" '. ومن المحتمل أن تكون هذه إشارة إلى 
نشاطاته في العام ۱۹۲٠١‏ كرئيس للجمعية العراقية العربية التي وقفت - كا ذكرنا آنفاً - إلى 


Iraqi Police (J. F. Wilkins’) Fille No. 7 on «Sayyid Muhammad bin Hasan as-Sadr.» (٤) 
Great Britain. (Confidential) Personalities. Baghdad and Kûdhimain, p. 28. )٥( 

)١(‏ المصدر السابق. 
Great Britain, Oriental Secretary of the British High Commissioner, Iraq, (Secret) In- (¥)‏ 


relligence Repor!ı No. 17 of 1 September 1922Z, para. 838. 

Iraqi Police (J. F. Wilkins’) File No. 283 on «Mirza Muhammad Rida»; and Great Bri- (A) 

tain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia (Command 1061) (1920), p. 

144. 

Iraqi Police (J. F. Wilkins’) File No. 283. )۹( 

. السكرتبرة الشرقية للمفوض السامي‎ )٠٠١( 

Great Britain, Review of the Civil Administration, pp. 144-145. (1)‏ وتقع رشت في منطقة جيلان 

الاأيرانية الي کانت مسرحا خحركة ئوریه في الفترة ۱۹۲۱-۱۹۲۰ . 


TAY 


جانب التعاون مع مصطفى كال والبلاشفة . وكان مبرزا محمد يتراسل مع الزعيم التركي» 
وقد سعى الى إحاد شىء من التنسيق بين جهود الكماليين وجهود حركة الاستقلال العراقية. 
وها و اتل ت آن السافد ادان ال العا ق مرل ق ك و ۷ نارن 
و خلال الاجتاع حساب القوة الي «يعتمد عليها» من رجال ومال والمتوفرة بين 
الموصل والبصرة. وبحثت كذلك الأفكار والقوانين البلشفية من حيث توافقها مع الشريعة 
الإسلامية.ء وذلك - على ما يبدو مدف إقناع احرائ العام المسلم بجواز التعاون مع 
البلاشفة . وحضر الاجتماع عدد من رؤساء القبائل المهمين الذين أقسموا على «الوقوف في 
وجه الريطانيين حت الموت». وأفيد عن إرسال مصطفى كال في وقت لاحىء لعشرة 
تباط برتاسة االمقدم اسغد الدین بك إل کربلا .وھد ا عا آدی فی حریران (یونیۍ ۱۹۲۰ 
إلى نفي ميرزا محمد إلى إيران. ولكن عزم ميرزا محمد لم يكل وعندما شعر بالمرارة لقمع 
الانتفاضة العراقية في تشرين الأول (أكتوبر) راح يتنقل من جامع إلى آخر في طهران مدافعا 
عن التفاهم مع البلاشفة وداعيا إليه . وبالأضافة إلى هذاء فقد قيل إنه نظم في اذار (مارس) 
, ومن خلال م ا و کی اف کت ان لک 
التعاون ا 

وأسهم تطوران في تعزيز مرامي ميرزا حمد. كان أحدهما ماولة الإنكليز فرض 
E I Ee‏ را م چا 
العلياءء وكان من ناح ذلك العرضية انضمام السيد محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي إلى 
ميرزا محمد في المنفى . ثم وف أواخر السنة نفسهاء بدأت تتشكل أزمة جديدة بين مصطفى 
كال والحكومة الريطانية . وكانت الأزمة هذه المرة تدور حول عحافظة الموصل الغنية بالنفط . 
وتبع ذلك حشد مكثف للقوات التركية عند حدود العراق الشالية. 


وشكلت هذه الأحداث ‏ على ما يبدو الأداة الفاعلة للاقامة سلسلة من الاتصالات 

بين البلاشفة والعلاء العراقيين في إيران. ولقد أكد أحد عملاء الحكومة أن السيد محمد 
الصدر كتب ای والده رسالة من طهران يوم ۷ کانون الأول (دیسمی) ۱۹۲۲ ره فيها انه 
قابل ملسن ا وناقش معها الوضع العراقي وأعطاهما «الرزمة» التي كانت معه”' . 
وفي ۲۲ كانون الثاني (يناير) التالي ak‏ إلى تقرير أخر - تلقى الشيخ مهدي الخالصي 
رسالة من ابنه ينصحه فيها بأن يجتمع ٠‏ مع اخرين» مع الوزير السوفييتي المفوض في إيران» 
الذي Es O TN TE‏ اندلاع حرب حول العراق . وأضاف 


)١١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۲٣۳‏ حول «مصطفى كال باشا» والملف رقم ۲۸۳ حول «مبرزا محمد 
رصا» . 

)١۳(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۲۱۳ حول «مصطفى كال باشا». والملف رقم ۲۸۳ حول «ميرزا محمد 
رصا . 

. ۲۸۳ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٠٤( 

)٠٠١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۷ حول «السيد محمد الصدر بن حسن الصدر». 


۸۴ 


الابن أنه قد تم التوصل إلى اتفاق وأنه سيرسل الشر وط «للحصول على موافقة العلاء في 
النجف»”٠.‏ وكان في هذا إشارة واضحة إلى اتفاق أفيد عن عقده في طهران في منتصف 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۳ بين الوزير المفوض السوقييتي بوريس شومياتسكيي ومثل عن 
مصطفى كال وقادة الحمعية امسا «جمعية بين النهرين»”"“ التي كانت قد تشكلت قبل وقت 
قصبر دف «تحرير العراق»"٠.‏ وذكر أن الشيخ محمد ومیرزا محمد رضا کانا من 
الأعضاء ا في الحمعية. ولم يرد في السجلات أي ذكر على الإطلاق لمراد الاتفاقء 
ولكن محتمل أن ن اهدف مله 2 التوصل إليه فعا کان التق ن النضال الوطني 
العراقى وتحركات مصطفى كال وتأمين شكل من أشكال المساعدة البلشفية. 


ولكن يبدو أن الخالصي الأب كان بحذر أي تعاون مع البلاشفةء وطلب من ابنه في 
رسالة مؤرخحة في شباط ۳ إعلام «الحمعية اللإسلامية الروسية»““ أن العلاء م يطلبوا 
مساعدتها“. وفي وقت سابق» عندما وصلت نسخ من بيان موال للبلاشفة أرسلها إليه 
اينه ومررت إل العديد من المجتهدين › وعلقت في صحن جامع الكاظمية» انزعح الخالمي 
الأب کثیرا وعر عن عدم ST‏ ولکنه وضع ختمه في آذار (مارس) 14۲۳ 
على فتوى تحرم المشاركة في أي عمل معاد للأتراك. وهي حركة تبدو متوافقة مع خط الاتفاق 
المذكور آنفا. 

بعد مرور مس وثلاثين سنة على هذه الأاحداث. لیل ۲۰ حزیران (یونیو) ۸٥۱۹ء‏ 
كنت جالسا إلى جانب الشيخ الحالصي» الابن» في مجلسه بجامع الكاظمية القديم» وكان 
يلي عل بعربية فصحى متأنية ما قال إنه «حقيقة ما حصل» في إيران في شتاء TT‏ 
۳ . وکان. طول الوقت› يقطع كلامه بحركة حية من رأس مهيب يزدان بعمامة بيضاء 
ضخمة» وكان يلمس بين الحين والآخر يته الحمراء الطويلة التي وخحطها الشيب متأملا 
ويلقي علي وعلى أتباعه نظرات غير مباشرة من وراء زجاج نظارتيه المعتم» بينم كان هؤلاء 
يدخلون إلى مجلسه ويخرجون منه على مدى الساعات التي استغرقتها المقابلة . وكان الأتباع 
يصغون لمدة ربع ساعة أو ثلثهاء ثم يقبلون يدي العام أو ينحنون إجلالا له ويغادرون 
هدوء. واستمر الأمر على هذا المنوال حتى منتصف الليل. ولم أكن أتوقع وال وار وکت 
قد أرسلت كلمة من خلال ابن أخيه أقول فيها أني سأتشرف بلقائه إذا كان يستطيع استقبالي 
والرد على عدد من الأسئلة المتعلقة ب «دوره في الحركة الوطنية العراقية» . ويبدو انه اعتقد ال 
المناسبة تحتاج الى ههور مستمع من أتباعه . وتحدث الشيخ مطولا وبرغبة ظاهرة عن حياتهء 
وحياة أبيه» ودورهما في انتفاضة العراقء وعن الدين والفلسفة و«أوهام» ماركس 


)١١(‏ ملف الشرطة العراقية رفم ٥۲‏ حول «الشيخ مهدی الحالمي». 

(۱۷) أي حعية بلاد ما بين النهرين . 

)٠۸(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۲۸۳ حول «مبرزا محمد رضا». 

)٠۹(‏ ل أعثر على أية إشارة أخحرى إلى هذه الحمعية في كل الملفات التي تفحصضتها. 
)۲١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٥١‏ . 


TA 


والماركسين. :ول e‏ الذي قادني إليه إلا في نصف الساعة الأخير من 
SS a‏ ل وبینما كنت أسجل 


قال الشيح : : «بعد نفينا إلى إيرانء وفي الجزء e‏ ۲ , شکلنا حعية 
باسم «التنظيم الأعل لممثلي العراق فى طهران»»"“. وأضاف ان الجمعية عملت علنأً وكانت 
ها صحيفتها المساة «لواء بين النهرين»". وهذا فقد عرفت ا لحمعية ا باسم «جمعية 
النهرين» . وكان هدف الحمعية الترويج لقضية تحرير العراف . وكان من أعضائها اكات 
القاسم الكاشاني"' وميرزا رضا الأیروان ولعب کلاهما 5 ناشطا في أحداث العرافق 
و ا وا عي الد الروت الد شي 
البهبهاني وشقيقه مررزا على البهبهاني. الذي هو الوم“ عضو في مجلس الأعيان الاإيراني» 
ومصدق السلطنةء الذي كان يومها وزير خارجية إيران» وأمير سليان ميرزاء الذي كان 
زغيم الت الدقرقراطى ى إبران ا ماع انا 

«كان سليان ميرزا على اتصال مع الروس. واعتاد أن يقول لنا ان الروس سيساعدون 
العراقيين إدا ما اروا صد الانكليز لاستعادة حریتهم . وكان هناك تبادل للرسائل بينه وبين 
لينينء ولقد آراني بعض رسائل لينين إليه. وكتب لينين يقول ان ليس لدى البلاشفة 
حططات حول الشرق. وان كل ما يرغبونه هو تحرير البلدان الشرقية من العبودية والحكم 
الاستعماري. وانه ليست لديم نية للتدخحل في شؤوننا الداخحلية أو معارضة مسلمي العراق 
في دينهم . نقلت إلى أبي كل ما كتبه لينين دون أي تعليق من جانبي . وما قيل عن والدي 
کن طا وک ا ر ج ا اتصالات مع الروس وان تواقا إلى أن 
تحافظ الجحمعية على صفتها الاستقلالية . ولكني 1 أجتمع أنا شخصيا بالروس ا و 
طلت:النفر وسكي ا ال يراي . وکان له مساعد أرمى روسی» E E‏ 
U O E‏ 
رار ص ان رفا رتاس نت عض االات الى ا محا ر ين 
اجره ولكا نعلت ذلك من دول مرف أو إفى إن مدرك ال توفى السويدي 
کب شرا E EN E N ENS‏ زا انلق 
اتصالات مع ال الروسي. ولكن هذا كله زائف! يعترفون لك بالحميل! لقد أنقذت أنا 
وك ل و اعا ل الك عل الا 


إن ما يثبت أن الشيخ الخالصي امتنع عن رواية القصة كاملة ان والده كان قد عر ع 


ف ا و ا و ا 

CY‏ كانت الصحيمة تنشر بالعربية والمارسية. 

(۲۳) لعب الكاشاني دو ا هاما فی الحياة السياسية الاإيرانية ي الخمسينات . 
(#) يوم تأليف الكتاب (المترجم) . 


Ao 


إحلاله للينن ف تلك الأيام وهو ما نشرته الدورية السوفييتية او ا (الأزمنة الحديدة) 
في سنوات الخمسينات نصاء إذ كتب الشيخ مهدي الخالمي يقول: 

«إن الشرق الذي أيقظتم ينتظر لحظة ترجة أفكاركم الصائبة حول تحالف الأمم 
الشرقيةء وحق كل فرد وكل أمة.ء كبيرة كانت أم صخررة» مثقفة أم متخلفة» بالحياة 
والاستقلال. إلى واقع حي »". 

بعد العام 1۹۲۳ء سجلت محاولة أخرى لكسب علاء الشيعة إلى جانب قضية التعاون 
ال ات و E a‏ 
طهران حعية اسمها «احاد العلاء» بناء على تعليأات الشيح عبد الكريم الزدی 4 هن قم ا 
إيران. وكان هذه الحمعية فروع في قم وتبریز وخحراسانء وكانت على اتصال بعلاء النجف 
وكربلاء والكاظمية“ وهناك ما يدل أيضا على آنا كانت على ارتباط بجمعية بين النهرين' 


ودعا برنامج «اتحاد العلاء»ء الذي وصل إلى الكاظمية في ۷ تشرين الثاني (نوفمر) 
E‏ الشيخ جواد الحواهري . وقریء فی بيت العام السيد محمد الصدر يوم ١۳‏ تشرين 
الثاني (نوفمي) .۱۹۲١‏ إلى إقامة ارتباط أوثق بين علماء إيران والعراق. وتشكيل حمعيات 
دينية توكل إليها مهمة إنعاش الإسلام عموما وتعمل في إيران والعراق على تحسين العلاقات 
مع تركيا وروسيا السوفييتية . ودعا البرنامج أخيرا إلى إشراف المجتهدين على هذه الحمعيات 
N as‏ 

وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن البلاشفة أوحوا بفكرة «اتحاد العلماء» 
وكان جعفر أبو التمن. زعيم الحزب الوطني» قد أجرى استطلاعات بخصوص هذا الاتحاد. 
وأعلن في اجتاع خاص انه عرف ان الفكرة أوحي ا «من قبل السوقييت عر سياسيين 
إيرانيين معينين»'"'. ومن الأمور ذات المغزى ذا الخصوص أن ج . س. أغابيكوف. الذي 
کان فی الفترۃ ۱۹۲۸ ۔- ۱۹۲۹ رئيسا للقسم الشرقي من «الادارة السياسية لدولة كل الاحاد» 
(ل06) “في وزارة خارجية روسيا السوقييتية » كتب في العام ١۱۹۳ء‏ وبعد ردته عن 
خدمة بلده. يقول إن «العمل في قم» خیث ولدت مبادرة تشکيل اتاد العلا کےا راينا - 


New Times, No. 17 of 23 April 1955, p. 13. (TE) 

)٠١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۱۸١۸‏ المعنون «اتحاد العلماء» 

Letter of 4 July 1927 from Wilkins to B. H. Bourdilon, counsellor to the high comnmis- (¥7) 

sioner, In Iraqi Police File No. 1738. 

(۲۷) ملف الشرطة العراقية رقم ۱۸١۸‏ . 

(۲۸) ملف الشرطة العراقية رقم ٩٤‏ حول «جعفر أبو التمن». ويتضح من التمعن في ملف أبو التمن 
المزدحم أن بعضا من موئوقيه المقربين كانوا يعملون في الخدمة المأجورة للاستخبارات الريطانية . 

006P )۲۹(‏ تعن «الادارة السياسية لدولة كل الاتحاد». وكانت هذه الآإدارة تعرف قبل العام ۱۹۲۳ بالرمر 
ا فقط . وقد حلت في العام ۱۹۲١‏ محل ال «تشيكا» الأبكرء أي «اللجنة الاستتنائية لكل 
الروسيا» . وكانت مهمتها الرئيسية هي «حاية النظام الثوري» في الأراضي الجبوفنة 


۳۸٦ 


كان «ذا أهمية حيوية» بالنسبة إلى موسكو نظرا ل «الاتصالات التي لعلاء الدين في قم مع 
علاء الدين في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين في العراق». وان ممثل ال «خلويكوم» ‏ في 
E‏ مک «بمضل معرفته التامة بالفارسية وعلاقات أعله واسعة النطاف من التسلل 
بالعمق إلى حياة علاء الدين المحليين» . 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


)۳٠(‏ منظمة صناعة القطن التي يديرها السوقييت. 
G. S. Asabckov. G.P.U. ZapISski Chekista («The GPU. The Memoirs ol û Chekist»’) (T1)‏ 
p. 159.‏ .)1930( 


FAY 


2 منتدی عل المولا € 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


 _ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


ج البلاشفة والكوصفنترن 
والقوميون العرب 


يبدو أن الاتصالات الأولى بين البلاشفة والقوميين العرب بدأت منذ العام ۱۹۲۳ . 
SESE YS‏ ا ا لأن المعلومات التي بين اا ب بکونہا غر مترابطة 
وغير محددة. وكان الأمر يتعلق بجمعية عربية شبه سرية ظهرت في سورية والعراق وفلسطين 
والحجاز في أعقاب تفكك الولايات العربية في اللإمراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية 
الأول . وعرفت الحمعية. التى انبثقت عن موتمر عقد في مكة المكرمة في العام 1۹۲١‏ باسم 
«حزب الحزيرة»'. وتمركز هذا الحزب لفترة من الزمن حول الشريف حسين اهاشمي. ملك 
المجاز. وكات أهدافه: كا دده انه العام الا ستفاال ووحدة به ار ية العربةة 
وتوحيد كل المجتمعات السياسية العربيةء وعدم التعاون مع «الأجانب النذين يبغون الشر 
للعرب». وإحلال الصناعة الوطنية محل الصناعة الأجنبية" . 


ومن المحتمل أن يكون حزب الجحزيرةء في سعيه إلى تحقيق أهدافهء قد تأثر الل 
الذي ضربه کالیو ترکیاء فأقام اتصالا مع البلاشفة. وفي العام ٤۱۹۲ء‏ أكد أحد أعضاء 
الحزب القياديين ق e‏ الشيخ سلما القطيفي . أن الحزتب الا «فرعأ» رونا 
ويمكن التأكد من وجود بعض الاتصالات مع البلاشفة» أو من وجود رغبة في اقامة اتصال 
على الأقل. من خلال جدول الترميز التالي الذي وقع في أيدي الشرطة السياسية الريطانية في 
کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۴۲ : 


)١(‏ مصدرنا الرئيسى هنا هو رسالة مؤرخة في ٠١‏ أب (أغسطس) ۱۹۲۷ مرسلة من ويلكنز في العراق إلى 
CaN ERG O ge E O‏ 
رفم ۱۷۳۸ . 

5 اق كل الأراضي العربية شرق السويس. 

(۳) نص اليان موجود ي اللف رقم ۱۷۳۸ . 

Great Britain. (Secret) Intelligence Report No. 2 ol 24 January 1924. Para. 57. )( 


FAA 


ترميز حزب الجزيرة 


تمكنا من توحيد كلمة الأحزاب (الأطراف) 
سلطان نحد 
املك فيصل 


الك حسين 


الأمر عبدالله 
الأتراك 
البلاشفة 
الريطانيون 
الجمهور 
الثورة 


وإن اكتنفنا بعض الغموض في ما بخص الاتصالات البلشفية ‏ القومية الأبكر فإننا 
نعرف. من ناحية أخحرى. وبشكل مدد متى بدأ الاهتام الأول للأمية الشيوعية بالمشاكل 
القومية العربية. وإننا مدينول ا ار فدمه زعيم الحزب الشيوعى الفلسطين › حاییم 
أورباخ (المعروف أيضا باسم «أبو سیم ) واسم «دانییلی» واسم «بنحاس»)» أمسام اجتہاع 


واستناداً إلى أورباخء فإن المشاكل العربية عرضت «للمرة الأولى» أمام الأمية الشيوعية 
لمناقشتها «من الحوانب كافة» في كانون الأول (دیسمیر) ۱۹۲٩‏ . وعلی الرغم من أن النقاش 
TT e e 0‏ 
الأعال احا ا ا 

كانت الثورة السورية ۱۹۲١ - ٠١۹٠١‏ هي التي أفسحت المجال أمام مناقشة 
الكومنترن . وکانت الثورة من فعل قوتين ليستا من أصل واحد هما: أعيان جبل الدروز 
الذين کانوا حافول عل امتیازاتہم الاقطاعية القدعة وقوميو دمشی الدین کانوا مھتمیں 
عموما باستقلال الشعوب العرية . ووحدتهاء وبحرية سورية ووحدتها بشكل أكثر آنية . خلال 


)٥(‏ تم ترير نص التقرير إلى الاستخبارات البريطانية بواسطة عميل ها مدسوس في الحزب الشيوعي 
اطي ك و اا أك عن اة لوار ةل هدا القرنن. وسا ةه الان وضاعدا 

: ۱۹۲۷ علل أنه 2 حاییم أورباخ السري ي ۸ آذار (مارس)‎ 
Abstract! of Intelligence of 1927, Para, 609, of 2 June 1927 has reference. 


۳۸۹ 


الثورة. قصف: اخيش الفرسى مدنة دمشق مرتن. وعولت أجراء من المدية إل خرات بيا 
كانت الخسائر في السكان مأساوية . وترددت أصداء هذه الأحداث المحزنة في أرجاء العام 
العربي بأسره. وأثارت اهتام الحزب الشيوعى الفلسطينى. الذي كان يومها التنظيم الشيوعى 
الوحيد الناشط في المشرق العري. ولكن بمرور الوقت الذي انقض حت كن الحزب من 
إیصال المسألة وطرحها أمام الأمية الشيوعية - وكانت الأعمية في تلك الأيام تمل الحزب 
عموما کات الثورة قك اهت او کادت. 


وعندما وصل حاييم أورباخ إلى موسکو في ۱٤‏ کانون الأول (دیسمی) ۱۹۲١‏ للافادة 
عن الوضع'' وطلب توجيهات «اللجنة التنفيذية للأعمية الشيوعية»'". كان الاجتماع ٠‏ 
السابع ل الذي کان في دورة عادية يومهاء قد أصبح على وشك إنهاء اا وم 
س أورباخ اخ تقديم اکر هن ملاحظات قليلةء ووجد بعد ذلك صعوبة في السيطرة عا 
اهتام ةا دة الكومنترن. وأفاد أورباخ لاف أمام اللحنة المركزية لحزبه الفلسطيني قائلا: 


«يۇسفني اناع ق ل تحترا من الاجتاع مشا اء وجودي ي 
موسکو لاش كانوا منشغلين بالناقشات غر المتوقعة التي أثرت حول مسألة المعارضة في 
الحزب الروسي . وكان مما زاد في الصعوبات التي واجهتها حقيقة أن قادة الكومنترن كانوا 
منشغلين بشؤون متعلف بالاجتماع الشامل بعد الانتهاء من الحلسات التي اهتموا خلاها 
بإعادة تنظيم كل لحان الكومنترن. مع ذلك» وبفضل مساعدة الرفيق بوخارين"» تمكنت من 
طرح المسائل التي تهمنا في الحلسة الأولى للجنة التنفيذية للأعية». 

ا تحدث أورباخ خلال الجلسة باختصار شديد عن معظم اللظاهر الهامة 
للمشكلات المتعلقة بالحركة الوطنية العربية وبالحزب (الشيوعي) الفلسطيني. واقترح إقامة 
لحنة فرعية خاصة . وعارض أوسیپ پيانيتسكيي » من الحزب الروسي الاقتراح على أساس 
أن أمثال هذه اللجان لا تفعل إلا تأخر العمل ورأى أنه إذا ما تولى مجلس الرئاسة “ بنفسه 
الاعا باه لا ن رر ان جر جور كر وت ار الاخد مرس هران 
زعيم الحزب التشيكوسلوفاكي » القائلة بأن تنظر سكرتارية الشؤون الشرقية في الأمر في أقرب 


(1) وعن مشكلات أخرى بحثت في أماكن أخرى ملاأمة. 

(۷) كانت «اللجنة التنفيذية للأمية الشيوعية» النتخبة من قبل مجلس الكومنترن والمؤلفة يومها من ٠١‏ 
غضوا وجه جوجب الأنظمة الأساسية: أعال الكوسترن. فى الفتة الفاضلة بان فؤغرين: 

(۸) کان الاجتماع الشامل ۴1٠١١٣٠۳"‏ عبارة عن دورة مكتملة الأعضاء للجنة التنفيذية للأعية الشيوعية 
الموسعة» أي المؤلفة من أعضاء اللجنة الفعليين مضافا إليهم عدد معين من الأعضاء البارزين لمختلف 
الأحزاب الوه 

)٩(‏ نيكولاي بوخارين» عضو في اللجنة المركزية للحزب البلشفي» وكان مسؤولا يومها عمليا عن توجيه 
اعا الا ميه الشيوعية. 

)١١(‏ كان «حلس الرئاسة» "u۳الاءءإ۴‏ عبارة عن مكتب داخلي ل «اللجنة التنفيذية للأعية الشيوعية» يتألف 

ما یتراوح بین ٩‏ و١۱‏ ضرا : وكان هذا المجلس مساويا للنکتب السيانى فالخرب البلشفي . 


۳4۰ 


E E a Ea a A E 
أورباخ آن ینتظر دوره طویلا.‎ 


RE E N O E CA 
کرست اهتاما واسع النطاق بالموضوعات العربية. وكان جاك دوريو وناردي» من الحزب‎ 
الشيوعي الفرنسى. بالاأضافة إلى أورباخ. من أنشط الشاركين في النقاشات التي تركزت‎ 
٠ بشکل رئیسی على الثورة السورية . وكان دوريو يرى أن الثورة ليست أكثر من حركة محلية‎ 
وأن ليس هناك أمل كبر في نجاحها أو توسعها. أما ناردي. الذي يبدو أنه كان يلك مفهوما‎ 
الغا به للامكانيات الشيوعية فقد غامر باقتراح أن یکافح الشيوعيون خلى ثورة عربية‎ 
غامة او اتفه الور ال رة الخال ذلك وراى أورباخ أن الشورة أضحت وره‎ 
الحركة القومية العربيةء وأن تأثبرها تجاوز حدود سورية وغزا كل البلدان العربية المجاورة‎ 
وتابع أورباخ اه الور الرحد ردق سور واكان اال اله‎ 
من عمرها تأثير على «منظات الشعب» أكر ما كان لكل سنوات السلام السابقة . وانتهى إلى‎ 
القول: «طهذاء فإن علينا أن نساعد الثورة السورية بكل قدراتناء وإذا ۾ يكن هنالك أمل‎ 
بالنجاح الكامل فإن بالاإمكان محقيق نجاح جزئي دون ادن شك». وم يكن يفي شذامد‎ 
يد المساعدة «الى البلدان العربية المجاورة فقطء بل بجحب على كل عمال أوروبا أن يسهموا‎ 
بحصتهم من اللا‎ 

وبعد جدل طويلء تبنت سكرتارية الشؤون الشرقية القرار التالي: 

«ليست الثورة السورية ثورة محلية» ولا يكن إنكار تأثيرها الإججابي الكبير. أما بالنسبة 
إلى نجاحهاء فإننا من أصحاب الرأي القائل بأنها ليست في طريقها إلى التقدم» بل إلى 
التراجع . ولا يمكننا أن نساعد الثورة السورية بأي عمل نقوم به هناك وحيث إن الحركة 
الصينية تحتاج المساعدة الأكبر التي يكن للطبقة العاملة الأوروبية تقديهاء وحيث إنه لا يكن 
هذه الطبقة العاملة أن تساعد السوريين والصينيين في آن معاء وحيث إن قدرات هذه الطبقة 
حدودةء مها كانت أهمية الثورة السوريةء فإن من واجب الأحزاب الشيوعية في فرنسا 
وسورية''“ مساعدة الثورة السورية بكلل قدراتها». 

وطلب من فروع الكومنترن كافة» وخصوصا الحزبين الفرنسي والفلسطيني دراسة 
المسألة العربية «من كل وجوهها» وتقدیم ملاحظات هذه الفروع اک الكومنترن لتمکینه من 
«القيام بالعمل اللازم». وطلب إلى الحزب (الشيوعي) الفلسطيني أيضا التوجه إلى تعزيز 
عمله في صفوف الحركة القومية العربية في فلسطين وسورية عن طريق : (أ) توسيع الروابط 
الشيوعية مع هذه الحركة وتقويتهاء (ب) إبجاد جمعيات في وسطها «تشكلها الطبقة الشعبية»» 
(ج) إصدار صحيفة قومية «متطرفة» تجمع بين التحريضين الشيوعي والقومي » (د) مساعدة 


ولہنان . 


۳۹۱ 


الثوار السوريين بكل الوسائل الممكنة. ووافق الحزبان الشيوعيان في انكلترا وفرنسا على 
تقديم المساعدة «با مال والرحال» لتسهيل ات ال ع ناقلطي 3 


وف ندوة لاحقة اش فیها مٿلو الأحزاتب الشيوعية ل إنکلترا وفرنسا وفلسطن تقرر 
ا ووك العم اخداها ق الكر م ن والا رى و الا 
إيضا إقامة خنتين للتعامل مع الشؤون العربية. إحداما في الكومنترن والأاخرى في الامية 
اللوعهة لل 


ولكن الكومنترن ي جد أمامه إلا فرصة E‏ لإقامة الروابط مع الحركة الوطنية 
العربية عر الحزب ا القلط 2 لأن هذا الأخحر كان يعاني إعاقة خطيرة خذاب 
وهی الغیاب شه ف الروت . وكان الشيوعيون اليهود قد بذدلوا ا کی 
مغد تاسين الحزب للب عل هده العقبة اة ق عدم فة الحرب: مم واعلدرا 
بعبارات لا تقبل الالتباس أنهم - كالعرب - يعارضون الصهيونية. ولكن جهودهم ذهبت 
منكی: 


و سحت فرص أکر للكومنترن عل اجتاع الک الأول ا «الرابطة المضادة للم ريالية 
والقمء الاستعاری ون أجل ا ھا الوطن» ل بروكسل ف شهر شاط (فررایر) 
TTY‏ 


وكات ال اة قد كلت ق برل ق وار ۹١5‏ دف ارط ون جهرد 
شعرت امترات وها مع ع المساعي «يسارية» الميول في العام غير الاستعاري . وجذبت 
الرابطة إليها e‏ جواهر لال نهرو من «المجلس الوطني لعموم اهند» 
وألا جب اتا اض ف ال ركوو تانع» الصيني يومهاء ون خا من الحركة 
الوطنية الأندونيسية» وحمد حافظ رمضان من الحزب القومي في مصر . وحظيت الرابطة 
N a‏ 


. ۱۹۲۷ تقریر حابیم أورباخ السري فی ۸ اذار (مارس)‎ )۱۲( 
المضدر المانى‎ ١(7 
ادا 4 يذكر ما حالف ذلك فإن مصادر ما يى هى : رأ‎ )١٤( 
a despatch by R. C. Lindsay of the British embassy. Berlin dated 1% November 1926 
and forwarded on 7 January 1927 by lL. S. Amery. Downing St.. tO the high commis- 
stoncr In Iraq. Sir Henry Dobbs; 
a secret report by Scotland Yard dated 16 December 1926 and enclosed in a leticr (mm) 
wıth date of 3 March 1927 from L. S5. Amery to Dobbs: 
a confidential letter dated 11 February 1927 from George Graham, Brussels, to Sır (ج)‎ 
Austen Chamberlain, member of Parliament; 
a secret report dated 23 February 1927 forwarded to J. F. Wilkins by Captain V. )د(‎ 


Holt. oriental secretary of the high commissloner. 


۳4۲ 


هري باربوس من فرنساأ. وعشيه انعقاد مؤتر الرابطة في بروكسل صرح نهر و“ قائلا: 

«رهذه انطلاقة OS‏ فحتی اليوم لم تكن هنالك روابط بين الحركکات أهندية 
وحركات اند الصينية والصين والبلدان اللإسلامية. لم يكن هنالك إلا بعض الاتصالات 
القائمة على أساس الوحدة الدينية بين مسلمي إهند a‏ العربية وشمال 
أفريقياء ولكنها لم تكن صلبة ولم تعبر عن نفسها بعمل مشترك». 


عملا تكن الفكرة جديدة كلا . :وكات وج شخوب الثر ق من أجل العمل 
والدعاية».» قصرر العمرء والذي كان قد ولد في مور باکو في أيلول (سبتمر) ٣٩‏ قك 
استهدف ججميع شعوب المستعمرات ب اللجلس كان رطا بلا ويه باللجنة 
N E E N E‏ 
و«طبقاته الكادحة»» ول يكن محسوباً له أن مجتذب العناصر القومية وعناصر الطبقات 
الوسطى الذين كانوا يشكلون العمود الفقري الحقيقي للحركات في المستعمرات. والذين م 
یکونوا راغبین فی ربط أنفسهم بالشيوعیین › إما نتيجة لحكم مسبق أو نتيجة لاقتناع . ويسدو 
أنه نتيجة هذا الخطأاً احتلت الرابطة المضادة للامريالية التاحة الان واسادا أل 
اسکوتلندیارد"“ فإن الرابطة كانت وليدة «نجدة العال الدولية» ."*)W.1.R(‏ وكان الكومنترن 

هو أم و ااه ر وا كدت امك د روان كوا ن الد دان ن لن ا 

فیا موحودان فقط للقيام بنشاطات ثورية. وكان رئيس الرابطة هو ف . دانزیغر.» وکان 
لويس جيبارتي RE‏ له . وکان هذا الأخحر أيضا Ee‏ ل «نحدة العم|ال الدولية». 
وأقامت الرابطة لنفسها وجودا فی برلین وبر وکل وباریین ودل وام ردام وی اکن 
أخریى. 

ولت روه نشاط الرابطة في عقدها لوتر بروكسل الدولي من E E‏ 
(فبرایر) ۱۹۲۷ الذي حضره ۷0 ونا TEs‏ ا عثلون ۳۷ بلدا من آسيا وأفريقيا 
وأوروبا وأميركا““. ولم يتمثل من البلدان العربية سوى مصر وفلسطين وسورية. ولي يحضر 
العراقيون لأنہم فشلوا في الحصول على تأشيرات خروح". 

وكانت إحدى الخطوات الكثرة الى اتخذها الموعر تنص على إنشاء «سكرتارية للبلدان 
العربية» في الرابطة . وكان الكومنترن يأمل في تكوين علاقة مع الحركة الوطنية العربية - وهو 


)٠١(‏ ادلی نهرو ذا التصريح في بروكسل ا دال ارت ى ٩‏ باط اقرا 1۹۷ وا الان 
العام الفرنسى فی روت نصه بالفرنسية إلى ج. ف. i‏ ی ین ارت وک ۷ 

Pervyi Sezd Narodov Vostoka. Baku 1-8 sent. 1920g. Stenograficheskie Otchety, : jظil‎ (17) 
PP. 212-213. 

(۱۷) تقریر اسکوتلندیارد بتاریخ ۱١‏ کانون الأول (دیسمی) ۱۹۲٩‏ . 

Workers’ Internallonal Relief (*#) 

Report of 23 February 1927 from Captain Holt to Wilkins. (۱۸) 

(۱۹) مدخل مؤرخ فی ۱۹ شباط (فراير) ۱۹۲۷ في ملف الشرطة العراقية رقم ٠۷۳۸‏ . 


۳۹۳ 


ما سعى إليه الحزب الشيوعي الفلسطيني دون جدوى - من خلال هذا الجسم . وأسند مركز 
السكرترر إلى مظهر البكري» من عائلة البكري المالكة للأراضى وعضو اللجنة الوطنية 
السورية. وقد عهد إليه بمهمة تنظيم لحان إقليمية في العراق وسورية وفلسطين وشرق 
الأردن» وتوحيد هذه في لجنة مركزية عربية جامعة تحت اسم «رابطة تحرير البلدان 
العربية»“. وكان هذا التنظيم أن يرتبط في النهاية بلجان ماثلة في مصر والمغرب العربي“ 


ولكن البكري م يكن ملائ للدور الذي أعطي له. وعندما جاء إلى العراق لم جد أكثر 
من ربخل يفن القومين: :ويدانه؛ a CS‏ ة إلا ملاك الأراض 
الميسورين» وکان هؤلاء «یوالون اللانكليز ل .نم إنه» وخحلال إفامته ٤‏ بغداد» 
علا عن -حسكه لدرحة الاستفلال الي و ہا العراقيون» وقال 5 القيود التي حضعولن ها 
لا تعتبر شيئا بالقارنة مع ما يعانيه السوريون تحت الحكم الفرنسي. ردا ایق 
وقت ما» على أ داعيه بریطانی . ولم يكن بامکانه طبعاء ويمثل هذه الأراء الخانعة أن فی 
الكثر من التقدم ٤‏ العراف» وانتهت مهمته ي النهاية إل لا شيء. 

في هذه الأثناءء أحبط الإنكليز استعداداتِ جارية لعقد مؤتمر عربي جامع في القاهرة 

حت رعایه الرابطة اأضادة للامريالية والحزب القومي اللصري . واتجه اللظمون إلى فكرة 
أفضلل وخططوا لعقدٍ المؤقر في مكة في فترة الحجء ولكنهم ضبطوا ثانية. واجتمع المؤعر 
أخیرا ۔ أو بالأحری ظل مؤتمر - في فرانکفورت ف تموز (یولیو) ۱۹۲٩‏ . وجرى ا 
مسبق عن الحدث . وطعت الملصقات ونسخت التعاميم رلك الرقيات ی کل البلدان 
al‏ غل التراء.-ووضفت خكى,الرمائل اموجه إل الضحفب 
والتي د ضبطتها الشر طة العراقية . «مؤ غر عر الرابطة العربية» س بأنه «الخطوة الحدية ا 
الحا فى الفكرة العربية . وذکر د مطبوع العرب أن تفرقهم ومساعيهم المعزولة من 
أجل ا ات کل ف ب وأن الوقت حان لتنسيق نضاهم ضد أعدائهم 
الاسر الي ا E‏ 


)۲١(‏ المصدر السابق: 

La Liguct Contre L' Impérialisme, «Rapport sur activité de la Ligue Contre L'Impér- 
ialisme dans les différents pays du mols de Février au mols de mal 1927». 

)۲١(‏ أي تونس والحزائر والمملكة المغربية. 

etter from Wilkins to Broadhurst, C.I.D.. Palestine, dated 28 July 1927 (YY)‏ ا ملف الشرطه 
العراقية رقم ۱۷۴۳۸ . 

9 ع عات ا الك كرابن 

( اشر ال تحرج يوسف من هذه الحامعة في ملف الشرطة العراقية رقم ۱ حول «إيلي تیر» . وکان 
تيبر في العشرينات نائب رئيس الحزب الشيوعي الفلسطيني . 


۳4٤ 


أن القرئ الاستعمارية حاربت فکرة المؤتمر عند كل منعطف. وأن تأشبرات ی 
SG‏ ى البلدان الحرة : ولکنه کانت هلك اساب اخری 
فالحزب الوطني في العراق» مثلاء رفض الدعوة «نظرا لضيق الوقت». ولكن زعيمهء أ 
التمنء أوضح في وقت لاحق أن السبب الحقيقي هو عدم توافر المال اللازم» وأنه 
شخصيا ضد حضور المؤتعر لأنه لم يكن يعرف إلا القليل عن الرابطة”". 
إن النشاطات المذكورة آنفاً للرابطة المضادة للإمبريالية توضح تماما أن الشيوعيين سعوا 
فی الخحزء الأخير من العشرينات لا إلى إقامة الروابط مع القوميين في البلدان العربية فحسب. 
ذ سعوا أيضا ا التأثير عليهم بقوة في الاتجاه العري الحامع . ومجدر بالذكر هنا أنه في حوالی 
هذا الوقت ۔ وفی العام ٠۹۲۹‏ دید اف جورج أغابيكوف من الأإدارة الشرقية في 
«اللادارة السياسية لدولة كل الاتحاد» تعليات للذهاب إلى سورية لغرض حدد- بين 
أغراض أخرى - هو استطلاع فرص الوحدة بين شعبها وشعوب عربية في بلدان أخرى. 
وكتب آغابيكوف في السنة التالية يقول: «إن الحكومة السوفياتية تحلم بدولة عربية موحدة 
ومستقلة يمكن تحريضها ضد إنكلترا وفرنسا في الشرق»". وكان هم الوحدة العربية عند 
السوفيات أن يؤر - كا رأينا في أماكن أخرى - على طبيعة الشيوعية العربية الحديثة الولادة. 
وللرابطة المضادة للإمبريالية مغزى ازن من اة أخرى أك ااا ناهد 
وهو أنه تحت تأٽرها a‏ تشکل ف العام 1۹۳0 أول تنظيم شيوعي عراقي جامع »› 
وهو: «الحمعية ضد الاستعمار» الى نظر الشيوعيون العراقيون إليها على ایاسش أنها النواة 
الابي الف ب اي السرا 


منتدی علي ولا 


هنتدى مكنبة الاسكندرية 


کنا کے لت سط د سے ٠‏ ل ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


. ۱۹۲۹ نشرة «الرابطة المضادة للإمبريالية» (بالعربية). السنة ١العدد ۲ بتاریخ ۱۷ آب (أغسطس)‎ )٠٠١( 
Abstract of Intelligence, No 27 for week ending 6 July 1929. (۲7) 
Agabekov, GPU. Zapiski Chekista, P. 236. (۲۷( 
ص ۷. ولقد صدرت هذه‎ ,.٤ شاط (فبرایر)‎ ٤ بتاریخ‎ ١٠١ «کماح السجين الثوري». العدد‎ (۸) 
المطبوعة الداخلية لمدة سنتين ر في سجن نقرة السلان ولا ثم في سجن الكوت. وتعتبر هم‎ 

مصدر شيوعي على الإطلاق حول تاریخ ج الحزب . 


۳40٥ 


کنا کے لت سس اہ سے سل ہد 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


د - صفاتحة فقي طهران 


ى آت (أغنطص) 1۹۲۸ :ومن خلال مكحتب القبضلة 'السوفييية فى كرمنشاة النقى 
عراقي . اكتفى بمجرد التصريح عن أنه كان سكرتير وزير الأشغال العامة في العراق 
اساك التكرتر الأول للشغارة السرفيتة ى طهران., واستادا إل سج الخال 
لحادثته| فإن السكرتير العراقي أخب المسؤول السوقبيتي بوجود حزب وطني ثوري في العراق 
هم اة رافح ف اط آ9 اجا الور فة ورت جور عة بن ابا ادن 
والقبائل . وأضاف السكرتير العراقى أن وزراء عراقيين عديدين كانوا أعضاء في هذا الحزب 
ا و ن 
على الاستقلال التام للعراق وههذا فإن من الضروري إخراج الإنكليز من البلد. وتوجه 
الحزب الآن إلى الاتحاد السوقييتي طابا للتأييد المعنوي لأنه مقتنع ان المو ف لا دون 
يتعاطفوا طيعياً مع كل حركات التحريتر. ثم طلب السكرتي الحراقي الإذن بإرسال بضع 
عشرات من الشباب أعضاء الحزب إلى الاتحاد السوفييتى لدراسة الشؤون العسكرية.» وطلب 
مهات البغارة بان مح لحرت د إن أخاج لامر كرا اة من الحكومة الرفة 
لأنه سيحتاح إلى هذه الأسلحة تهيئة لانتفاضة في العراق. 

وظهرت تفاصيل هذا اللقاء. أول ما ظهرت في مذكرات آغابيكوف'. الرئيس 
الشاي للقسم الشرقي فى «الأدارة السياسية لدولة كل الاتحاد» (ا06۶). في العادة» تؤحد 
المذكرات التي تحمل هذا الطابع مع «رشة ملح». أما فى هذه الحالة» وفي ما بخص العراق 
فتبدو هذه المذكرات دقيقة إلى حد كبيرء ومترابطة - كا سنرى - مع الروايات الواردة في 
ملفات الاستخبارات الريطانية. 


وبالعودة ل روابه أغابیکوف› فان مشار السفارة السوفييتية + لوغانوقسکی › سارع 


Agabekov, (PU. Zapiski Chekista, pp. 195-196. (١ر‎ 


۳۹٦ 


إلى رفع تقرير إلى موسكو حول المفاتحة العراقية . ولفت الانتباه LS‏ 
العراقي يطلب أية معونة مادية » وذكر أنه جرج E‏ بانطباع ی وا ان الحزب جدي 
الأهداف . وتوسل لوغانوفسكيي تلقي تعليمات ذا الشأن لأن العراقي سط ردا :و چری 
تقييم المسألة ا ولوحظ وا e‏ السكرتير الحراقي 
تحدث عن رجال نافذين في الحزب فإنه لم يعط أية أسماء. ونظرأً هذا التكتم وخوفا من 
الاستفزاز فقد تقرر - كإجراء أولى - الحصول على معلومات إضافية حول برنامج 
ونفوده وتركيبته . وعهد هذه المهمة و اناا إلى آغابیکوف دوا إلى القنصل السوفييتي في 
کرمنشاه والممثل المقيم ل «الادارة السياسية لدولة کل الاتحاد» ف اران وم ن موسکو 
الملعلومات المطلوبة حتى الوقت الذي غادر فيه آغابيكوف موسكوء أي حتى تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۹۲۹ . 

كت ا اعات الى راه الريطاترن لاعقا انه كان لزز الاخغال الا 
Oa AR‏ وأن کلیھم) کانا خارح العراق في آب (أغسطس) من تلك 

لسنة . وأظهرت السجلات - عموما_ أن أحد السكرترين. وهو صهيون زاء قد دهب إل 

فلسطين ومصرء ولكن لا يبدو أنه ذهب إلى إيران. e‏ ف . ویلكنز” فائلا: رلا 
يعقل أن يعهد أولاء الذين هم مسلمون في أكثيتهم بأي شيء إلى موظف مودي 
خحجول»'“. وكان السكرتر الأخرء وهو السيد محمد بن عبد الحسين»ء قد عر الحدود إلى 
إیران یوم ۱۹ تموز (یولیو) وعاد إلى بخداد یوم ۲٣‏ آب (أغسطس) ۱۹۲۸ وكان هناك 
احتال كبر بأن يكون هو الشخص الذي أشارت إليه مذكرات آغابيكوف . 

وتأكيدا هذا الرأي كان باستطاعة ج. ف. ويلكنز الاستشهاد بمقالة نشرها السيد محمد 
فى صحيمة «العراق» بتاریخ ۸ شباط (فرایر) ۱۹۲۹“ تحت عنوان «التنافس الأنكلو 
روسي وتأثره على يقظة شعوب الشرق». وفي المقالء يؤكد السيد محمد أن «روسيا السوفييتية 

تتبع الآن سياسة تساند شعوب الشرق. وما من دولة أخرى فعلت هذا قبلا. وتقف 
e‏ السوفييتية . إلى جانب الشعوب الشرقية وتدعمها توا وفادياة: وبضيف : ا 


OS‏ ی ی و اة ا واد اغ غار 
العراف . 

ا و ا ا ا واف ها واب الف الك للك ةه 

Secret Report of 11 May 1931 by J.F.Wilkins toWing Commander H. Graham of British (4) 

Air Staff Intelligence. 
حول «جعفر أبو التمن». وال ملف‎ ٩٤ وتوجد مقتطفات من هذه الرسالة في ملف الشرطة العراقية رقم‎ 
. حول «یاسین باشا اهاشمي » واللف رقم ۷ حول «رشید عالي الکیلاني»‎ ٤٦۲ رقم‎ 

)٥(‏ السید محمد غادر مرة آخری الى کرمنشاه في ۱١‏ آذار (مارس) 1۹۲۹ ومنہا إلى طهرانء ثم عاد إلى 
العراق في ۲١‏ اذار (مارس) ۱۹۲۹ . ملف الشرطة العرافية رقم ۸۹۷ حول «السيد محمد بن عبد 
الحسین)» . 

. ۱۹۲۹ انظر: «العراق». العدد ۲۹۹۱ فی ۱۸ شباط (فرایر)‎ )٩١( 


۳4%۷ 


الشرق يتحرك. وهو مصر على تدم نظام الحياة القديم والمهترىء. وعلى استحداث طرق 
جديدة وتقدمية . . . ولكن قوى أوروبا تقف في طريقه وتؤخر تقدمه. وهذا هو السبب في أن 
ال ا E‏ 
التوحه سيدوم » وستنتهي الأمم الضعيمة إلى تسليم نها ال جضان الساسة الصو فة 
وكات اة اال عو ات ا ل الس فو وت و وف 
کک 2 ای یری ی و ق 
يمكن للتنافس السوقييتي - الخربي إلا أن يرتد لفائدة شعوب الشرق»٠.‏ هذا المقالء الذي 
مسر ام نتاج كتابة جماعية على الرغم من أنه حمل توقيع السيد محمد بن عبد 

> يلقي بعض الضوء على ما ربا كان أحد الأهداف الكامنة وراء التقرب من 
TT‏ السوفييتية . وكان العام المعروف السيد محمد الصدر - الذي كانت له يد في كتابة 
المقال - قد جعل هذه النقطة شديدة الوضوح عندما أسهب حوها غداة نشرهاء اف يوم ۱۹ 
شباط (فرایں) 1۹۲۹ . وقال إن «نشر أمثال هذه المقالات الموالية للروس کن و ن 
البريطانيين على تلطيف سياستهم تجاه العراقیین». وما نرید قوله هنا هو احتال أن يكکون 
فد قضد جغل الريطانيين يعرفون بنشاطات السيد محمد بن عبد الحسين في إيران. 


لقد: ان الاأوان للعودة إلى هوية الحزب الذي أجرى محمد مفاحته مع السفارة السوقييتية 
لحسابه . يبدو أن البريطانيين. وعلى الرغم من شكهم أيضا بتورط حزب الشعب. كانوا أك 
ميلا إلى الاعتقاد بأن الحزب الوطنى هو «الحزب الوطنى الثوري» الذي ورد ذكره في مذكرات 
آغابيكوف . لقد كان حزب الشعب أكثر بقلل فقط من تَجمّم للمصالح الشخصيةء وكان 
بقيادة ياسين اهاشمي ورشيد عالي الكيلاني . أما الحزتب الوطني» as‏ أصغر 
من حزب الشعب ولیس بفاعليته دوماء فقد كان وبفضل تكريس مؤسسه جعفر أبو التمن 
لنفسه وعدم قابلیته NO E‏ العراقية من حيث إنه 
كان يتحرك بفعل العواطف الثالية وليس بدافع الفائدة الخاصة. 


وججد الرأي القائل بأن الحزب الوطني كان هو «الحزب الوطني الثوري» ما يؤكده في 
الاغتارات :لاله : 


| - فور عودته من مهمته في إيران» عرّج السيد محمد بن عبد الحسين على جعفر أبو 


(۷) هناك حالات سابقة ظهرت فيها مقالات موالية للروس في الصحف العراقية . أنظر مثلا الصحيفة 
القومية «الاستقلال»» العدد ۷۳٩‏ بتاریخ ۱٤‏ کانون الأول (دیسمی) ٠۹۲۰‏ . 

(۸) ملف الشرطة العراقية رقم ۸۹۷ حول «محمد بن عبد الحسين». 

(4) حيث أني عجزت عن العثور على النص الكامل للرسالة المؤرخحة في ١١‏ أيار (مایو) ۱۹۳۱. والتي قدم 
ا ج . ف. ويلكنز تقريره النهائي إلى مقر قيادة استخبارات أركان الجو البريطانيةء ولم أعثر إلا على 
مقتطفات منه. فإني سأورد هنا المعلومات ذات الصلة التي وجدتها في ملفات الشرطة المختلفة والى 
أدت إلى استنتاج ويلكنز. 


۳۹۸ 


ا 2 وفیل یوم - عموما وتيك بو امن رال من اله الخالصی 


e ۲‏ الول ۸ , غادر عمر الحاج علوان» وهو عضو 
بارز في الحزب الوطني. إلى إيران دف مزعوم هو إحضار زوجته الإيرانية من هناك ولكنه 
كان في الواقع تادا إلى تقرير مؤرخ في ٠٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) - حمل رسائل من أبو 
التمن إلى الشيخ الخالصي وإلى القنصل الروسي في كرمنشاه” وکر تاران :دا 2 
کان هو المسؤول الذي ذکره آغابیکوف في مذکراته ا الحكومة السوفييتية 
بطل مريك م لمعلومات. وتو حي ال شارات المتكررة إلى الخالصي بأن «(حمعية بين النهرين» 
وعل|ء‌ها کانوا متورطین الال اشا 


۳ - في ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عاد عمر الحاح علوان من إيران. وأفيد ثانية عن أنه 
جحلب معه رسائل من القنصلية السوفييتية في كرمنشاه إلى أبو اله 

ea cS NEC 
البصرة. الذي كان في مهمة في مدينة الأهواز الأيرانية يقول إنه علم أن القنصل الروسي‎ 
hS oC SE 


اک ی ی 


وأخیراء یتحدث تقریر حمل تاریخ ۱٤‏ یار (مایی) ۱۹۲۹ عن اجتماع عقد بين 
العام السيد محمد الصدر وجعفر أبو التمنء أطلع خلاله الصدر القائد القومي على رسالة من 
القنصلية الروسية في طهران تتعلق بتاجر اسمه حاجي يعقوب خانوف كان سيأتي إلى العراق 
ات ف ول اد الان ات غل اعد حارف دا 
Aa OE N N‏ و زکانت قاري الواردة ول 
اتصالاته بالقناصل السوقييت مستمرة واتية من مصادر ختلفة . وعلى العموم» فإن السيد 
حمد بن عبد الحسين» وسيط الاتصال الأول كان في حزيران (يونيو) ٤۱۹۲ء‏ مع ياسين 
اهاشمي » من بين «المحركين الأوائل» فكل خرزتب:الشعب : وعل الرغم من أنه فك 
شراکته مع الهاشمي بعد ذلك بمدة معينةء فإنه عاد إلى الارتباط به في العام ۱۹۲۸ . وأكثر 
من هذاء ففي يوم ٠١‏ تموز (يوليي) 1۹۲۸ء أي قبل خمسة أيام من مغادرة السيد محمد 


)٠١(‏ تقرير بتاريخ ١‏ أيلول (سبتمي) ۱۹۲۸ في ملف الشرطة العراقية رقم ۸۹۷ حول «محمد بن الحسين». 
)١١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۹٤‏ حول «جعفر أبو التمن». 

. ٩٤ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )١١( 

(1۳) المصدر السابق. 

)١٤(‏ المصدر السابق. 

. ملف الشرطة العراقية رقم ۸۹۷ حول «السيد محمد بن عبد الحسين»‎ )٠٠١( 


۳۹۹ 


للعراقء أفيد أن المهاشمى انتدبه للذهاب في مهمة سياسية إلى إيران"“. وأضاف تقرير 
لاحق أن اهاشمي عهد إليه برسائل موجهة إلى مبرزا محمد رضا الشبرازي والسيد أبو الحسن 
الكاشانى وتنت ا مررا والشيح الخالف *) وهو ما بعسد «حمعه سال النهرين» ال الصورة 


انيه . 


ومن الممكن. طبعأء أنه كان لحزب الشعب والحزب الوطني كليها يد في هذه المسألة 
بالإضافة إلى حعية بين النهرين . ولا بد من اللإشارة هنا إلى أن الحزبين كانا متقاربين في ما 
بينه] علنا حلال هذه الفترةء وهو التطور الذي بلغ ذروته في تشكيله| لحبهة موحدة وتوقيعه) 
ل «ميثاق إخاء» ليلة ۲۲ - ۲۳ تشرين الثاني (نوفمر) ٠۹۳١١‏ ہدف الأطاحهة بالمعأاهدة 
الأنكلو- عراقية للعام .'”۱۹۳١‏ 


بش مالك مهن ردا وهو أن السيد محمد بن عبد الحسين لم يكن على ارتباط 
باهاشمي فقط. بل كان أيضا على اتصال بالقصر الملكي عبر خاله باقر واحد العينء نائب 
اھ ا E E‏ 
بالنظر إلى هذا العاملء إعطاء مزيد من الأحمية لقول المبعوث لسكرتر السفارة السوقييتية 
زاسلافسكيي إن الملك فيصل كان يعرف بوجود «الحزب الوطنى الثوري» العراقي ويتعاطف 
معه؟ وبكلات أخرىء هل كان الملك يعرف - بشكل أو بآخر - بمهمة السيد حمد؟ كل ما 
ن ر ا ا ت 
العراقية والحكومة الريطانية. وجرى يومها امتحان قوة جدي بين الملك فيصل والمفوض 
الامى اللي رى دون ركان عة اللات هى الي عل القن العرا 
حيث أصَّ الملك على المسؤولية العراقية الكاملة عن الدفاع عن البلدء كا أراد استبدال نظام 
الخدمة العسكرية التطوعية بنظام للخدمة الإلزامية. ولم يكن الإنكليز يستجيبون لأي من 
المطلبين . ولم يكن الملك قد شعر طيلة مدة وجوده في العرش أنه أكثر عجزا سياسيا وأكثر 
خيبة أمل بالسياسات البريطانية ما هو عليه الآن"“. وف ۲۷ تشرین الثاني (نوفمیر) ۱۹۲۸ء 
أعرب الملك عن قنوطه بكلمات واخزة أمام الزعيم اندي المسلم محمد على . 


وعندما اشتكى هذا الأخحر من الصعوبات التي واجهها لكي يسمح له بالدخول إل 


Abstract of Intelligence (Para. 794 of 21 8 المصدر السابق . وجاء في مدخحل على صلة بالموضوع‎ )١١( 
رال أن الهاشمی کان «منشغلا بشىء ما» في إيران و«قد تكون له اتصالات بالبلاشفة».‎ 1928( 
٠ .۸۹۷ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٠۷( 
كان حزب الشعب في ذلك الوقت قد توسع بضمه عناصر جديدة وإفساح المجال أمام «الإخاء‎ )٠۸( 
. الوطنى»‎ 
Secret letter dated 6 March 1928 from J. F. Wilkins to K. Cornwallis, adviser to the )4( 
minister of the interior. 


ومن اجل نص الرسالة راج الصفحات ۳٦۷_٣٣٥‏ من الكتاب الأول . 


00 


العراق رذ الملك قائلا إنه لا يعرف شيئا عن ذلك»ء وإنه لا سلطة حقيقية له وإن السلطة 
الحقيقية موجودة في مكان آخر. وأضاف أن الرنظان | بنذو أا مالف الي قدمت له 
ولوالده» وکان والده ننجتا ى قرض: وكان شقيقه. الملك علي » بلا مکان یعیش فيه بینے| 
يکن هو حرا في مملکته نفسها"! 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


(Secret) Supplement to the Abstract to Intelligence, No. 48 of 1 December 1928, Para. 3. (°) 


٤۰١ 


2 صنتدی عل المولا 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


کنا کے لتا سسس د کے سل ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


http:/ /alexandra.ahlamontada.com/forum 


ملحق ۲ 
جداول إضافية 


7 منتدی عل المولا 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


 _ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


منتدی علي الولا 4 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


س بنا س لدا سسا د کے :سد :رص 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
٠۹٤٤ أعضاء الکونفرنس الأول للحزب الشيوعي. آذار (مارس)‎ 


اللجنة المركزية الجدول ٤‏ ۔ ۲ 


اللحنة المركزية ا لحدول ۹۔١‏ 
اللحنة المركزية الحدول ۹ ١‏ 
اللجنة المركزية ا لجدول ٩‏ - ۲ 
الفرع الكردي للحزب الحدول ۳-۹ 
الفرع الأرمني للحزب الحدول ۳-۹ 
الفرع الأرمني للحزب اهامش )١(‏ أدناه 


تنظیم بغداد الحز بي الامش (۲) أدناه 
تنظيم بغداد الحزي الجحدول ١ ٦‏ 


عبد الوهاب عبد الرزاق تنظيم بغداد الحزي الحو 
حزقیال صدیق تنظيم بغداد الحزبي الحدول ٣-۹‏ 
سامي نادر تنظيم البصرة الحزي الجحدول ٤‏ ۔ ۲ 
ظافر صالح عبد الرزاق تنظيم البصرة الحزي اهامش (۳) أدناه 
الك سفت تنظيم العيارة الحرزي الحدول ٣۳-۹‏ 
موسی خمد نور تنظيم العيارة الخزي الجحدول ۳-۹ 
حمید يد تنظيم الناصرية الحزبي الهامش )٤(‏ أدناه 
داوود سلمان بوسف تنظيم الناصرية الحز ي المحدول ۳-۹ 
مرتضی فرج الله تنظيم النحف الخز ي اهامش (ه) أدناه 


(١) 


(") 


(۳) 


(٤) 


(°) 


ستیفال فا ری مسح ۹ a‏ مشوالن بعذاد ۲ 14 موظف ق «شر که فمل العراف» ی 
الحديثةء تعليم ثانوي. من الطبقة الوسطی الدنیاء انضم إلى الحزب فی العام ۱۹٤٩۳‏ . 

على شكر: عربي مسلم سني من مواليد بغداد ١٠۱۹ء‏ سائق قاطرة. تعليم ايتدائي من الطبقة 
العاملةء انضم إلى الحخزب فی العام ۱۹٤۱‏ . 

طافر صالح عبد الرزافق: عر ن .۰ مسلم سن وال اة .۹۸ب معلم ابتداني. تعليم 
تانوی » من الطقة الوسطى الدنياء انضصم 1 اطزیا ف العام ۹۳۲ 

الطبقة العاملة. انضم إل الحزب في العام ۱۹۳۲ . 

مرتصی فرج إلله' رن ۰ مسلم شيعي » من موالید النحف ۹۲ معلم ابتدائي تعليم ٿانوي» من 
الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام ۱۹٤۴۳‏ . 


(٥ 


الحدول أ ۲ 
أعضاء امقر الأول للحزب الشيوعي» آدذار (مارس) £٥‏ 14 


عضو اللجنة المركزية وسكرترر منطقة الحزب 
الجنوبية ٠‏ 

عضو اللجنة المركزية 

سكرتير الفرع الكردي 

سكرتير الفرع الأرمني 

عضو نة الفرع الأرمني 

مسؤول“ اللجنة المحلية في البصرة 

عضو اللحنة المحلية في البصرة 

عضو اللجنة المحلية في البصرة 

مسؤول اللجنة المحلية في العمارة 

عضو اللجنة المحلية في العمارة 

عضو اللجنة المحلية في العمارة ولحنة الفلاحين 
ا 

مسؤول اللجنة المحلية في النجحف 

عضو اللجنة المحلية في النجف 

مسؤولة اللجنة المحلية في الناصرية 

عضو اللجنة المحلية في الناصرية 

عضو اللجنة المحلية في الناصرية ولحنة الحزب 
العسكرية 


أحمد عباس (عبد تمر) 
شریف ملا عثان 

کر یکور بدروسیان 
ارام بوغوص کادویان 
سامی نادر 

ظافر صالح عبد الرزافق 
اس اعيا احد 

مالك سيف 


موسی تمد نور 


فعل ضمد 


على محمد الشبيبى 
مرتضی فرح الله 
داوود سلمان بوسف 


رشید حسین 


عبد العزيز عبد اهادي 


علي شکر 


عضو نة الحزب العمالية واللجنة المحلية في 
بغدادء وزعيم نقابة عمال السكك الحديدية 
عضو اللحنة المحلية في بغداد ومسؤول 
قطاعى ٠‏ بغداد الشمالي والحنوي 

عضو اللجنة المحلية في بغداد واللجنة الطلابية 
الملحقة بلحنة بغداد المحلية 

عضو اللجنة المحلية في بغداد واللجنة الطلابية 
الملحقة بلحنة بغداد المحلية 

عضو اللجنة المحلية في بغداد 

مسؤول طلاب مدرسة الحقوق في بغداد 

منظم لحنة عمال السكك الحديدية في بغداد 
منظم عال السحك الحديدية ف بغداد 


عبد الوهاب عبد الر زاق 


ودا صدیق 


محمد علي الزرقة 


حسين طه 

حزقیال صدیق 
جود مر فص 
میخائیل بطرس 


عضو نة الحزتب المسكر ية واللحنة المحلية فی بغداد 


۲ - ٤ الحدول‎ 
١-۹ الحدول‎ 
١-۹ الحدول‎ 


الحدول ۲-۹ 
الحدول ۹۔۳ 
الحدول ٣-۹‏ 
اهامش )١(‏ أدناه 
الحدول ٤‏ ۔ ۲ 
الحدول أ ١‏ 
المحدول ٣-۹‏ 
الحدول ٣-۹‏ 
الحدول ٣-۹‏ 
اهامش (۲) أدناه 


الحدول ۳-٩‏ 
الجحدول أ ١‏ 
الحدول ٣-۹‏ 
الجدول أ ١‏ 
اهامش (۳) أدناه 


اهامش )٤(‏ أدناه 
الحدول أ ١‏ 


الحدول ۳-۹ 


الحدول ۹۔۳ 


الحدول ۳-۹ 


الحدول ١-١‏ 
الحذدول ۳-۹ 
اهامش )٥(‏ أدناه 
الامش )١(‏ دناه 


)( 
(ت) 
)۱( 


(1) 


(۳) 


(٤) 


(°) 


(1) 


قطاع : إداري حزب . 

الطقة الوسطى الدنياء انضم 4 الحزب في العام ۳ 

فعل صمد: رفي ٠‏ مسلم شيعي › من مواليد العمارة في تاريخ غر معروف› سركال (المسؤول عن 
زراعة عقارات الشيخ ) سابق. اغتصب شيخ البو محمد أرضهء بلا أي تعليم . من الطبقة الفلاحيةء 
انضم إلى الحزب في العام ۱۹٤۳‏ . 

رشيد حسين : كردي مسؤول تراخيص انضم إلى الحزب عام ۳٤۱۹ء‏ ولا تعرف عنه أية تفاصيل 
أخری. 

عبد اهادي : عر مسلم سني» من مواليد الأعظمية في بغداد .1۹١1۷‏ طالب حقوق وملازم ثان 
سابق في الحيش. خحريح الكلية العسكرية» من الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام 
۳ . 

مرقص : عرب من أصل کلدانی. مسيحي ۰ من مواليد بعغداد ۱۹۲۰ موظف في السكك الخديدية. 
تعليم ثانوي. من الطبقة الوسطی الدنیاء انضم إلى الحزب فی العام ۱۹٤۳‏ . 

برس : عربي من أصل کلدانی» مسيحي ۰ فی فوالیك بغداد ۹° موظف في وزارة التموين› تعليم 
تانوي» من الطقة الوسطى الدنياء انضم ال الحزب في العام ۳ 
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الحدول أ ۔ ٣‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) 
لمناصب الحزبية لكل الأعضاء المعروفين" والذين جرى تليلهم 
في الحداول من أ ٤‏ إلى أ ٣٣‏ 


الخونات الاغل :07 21۹ 4£ 
أعضاء لحان فهد المر كزية (تشرین الثاني ۱۹٤۱١‏ - تشرين الأول “٠)۱۹ ٤۸‏ 
أعضاء المكتب السياسي 
أعضاء آخر ون كاملون في اللحنة المركزية 
أعضاء مرشحون في اللجنة المركزية 
أعضاء اللحان المركزية المؤقتة و «غر المفوضة» (تشرين الأول ۸ ۹ - حزیران ٤۹‏ 2)۱۹ 


المستويات المتوسطة '۱۹٤۳(‏ ۔ حزیران ۱۹4۹(“ 
المحافظات 

مسؤولو* اللحان الحز بية المحلية 

أعضاء آخرون في اللجان الحزبية المحليةة 


بغداد الکہری 

أعضاء لحان بغداد الحز ية المحلية'” 

الأعضاء الشيوعيون الرئيسيون للتنظيمات المساعدة للحرزب د 
أعضاء حزب التحرير الوطني 
أعضاء العصبة المضادة هة 
رئيس نة الاتحاد الطلاي”' 


الأعضاء القياديون ني نة الفرع الأرمني ٠‏ 

شيوعيون غير مرنبطين بأيّ تنظيم معين ولكنهم يقومون بوظائف خاصة تحت إشراف اللجنة 
المركزية 

مكاتبون أو وسائط اتصال أو مراسلون للجنة المركزية مع الحزب الشيوعي السوري 

ومع حزب #نودة ١‏ الأيرافق 

ومع الحزب الشيوعي في بريطانيا العظمى 

ومع التنظيم الحزبي الشيوعي هي السجون 

ومع التنظيمات الشيوعية المحلية 


المستویات الأدن والقاعدة ٤۷(‏ ۱۹ ۔ حزیران "(۱۹٤۹‏ 

الملستويات الأدنى والقاعدة «الناشطة “٠‏ 

آخرون في القاعدة - تنظيم الحزب المد - لا تتوفر حوهم إلا معلومات منقوصة-' 
أعضاء التنظيم العسكري للحزب الذين لا تتوفر حوهم إل معلومات منقوصة 


الملجموع 


)أ( 
(ب) 
(ج) 
(2) 
(ھ) 


(و) 
(ر) 


() 
(ط) 
(ی) 
(ك) 
(ل) 


(۶) 


(ك) 
(# 


من أجل اللإيضاح انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 

انظر الحداول ۱-۹ و ۲-۹ و۹-۔-۳و٣١-ا١.‏ 

حول اللجان «غر المفوضة» انظر الحدول .١ ١۳‏ 

۾ تكن هنالك قبل العام ۱۹٤۳‏ مستويات ثابتة ورسمية في الحزب . 

جب تذكر الملاحظة الواردة في الفصل السابع عشر من هذا الكتاب حول «التحرك الداخلى الصاعد» 

لعضوية الحزب والنقطة القائلة بأن أيا من الأعضاء لم بحسب أكثر من مرة واحدة في التحليلء أي أن 

الشيوعي الذي كان عضو لحنة حزبية محلية في لحظة ما خلال الفترة ۱۹٤۳‏ - حزيران ۱۹٤۹‏ وأصبح 

مسؤولا لتلك اللجنة قبل نهاية الفترة بحسب ك «مسؤول» فقط 

المسۋول: رفیی فيادي . 

الخلل الذي يظهر ي مموع عدد المسؤولين في الحدول ١۷‏ ۔ ۲ ناجم عن ٿلائة شيوعيين کان کل منہم 

قد شغل منصبین متوالیین ي مرکزین حتلفین . 

يشمل : مسؤول قطاعات (مناطق الحزب المدينية) العإل والطلبة والفلاحين والعسكر والأعضاء 

الاحتياطين . 

يشمل : مسؤولى قطاعات (مناطق الحزب المدينية) الال والطلبة والنساء والعسكر. 

ادنا للذين كانوا أعضاء في اللجنة المركزية في الوقت نفسه. 

اريتقط هذا الارن إلا اهر فلل ى أعقاب «الرتة. 

على الرغم من أن فرع الحزب الكردي وجد منذ أيام فهد فلم يكن له إلا سكرتير كان _ في الوقت 

نشسمه - عضوا في اللجنة المركزية. 

كان مراسلو اللجنة المركزية. في حالات كثرةء من الأطفال الذين يعتمد عليهم وجيّدي التدريب. ول 

ا ات اا و ی ی 

آي اتويات الاد والقاعدة من الاعضاء الذين عرفوا في السنوات المذكورة. 

احتوت ملفات الشر طة عل اتا ء وتقاصیل ۱۲۹۸ ا ا لا ينتمنون إلى «المستويات الأعل» ولا 

إى «المستويات المتوسطة» للحزب ك) هي محددة في هذا الحدول. وعلى العموم فإن ۷٠١١‏ فقط 
کانوا E‏ الشرطة _ «ناشطين» أو «خحطرين» بجا يكفي ليستحقوا استطلاع أحواهم . وهذا لإا 

تتوافر معلومات كاملة بخصوص ال ٥١۲‏ الآخحرينء وإلى هذا فقد تم التعرف إلى ۲۲۳ شيوعي فقط 

. لأن العديد من الأخحرين كانوا يشغلون اا شك :فاضت ادن‎ hie VOTING 

مثل مرتبة منظم خلية - فقد رأينا من الأنقل غلل سات ا۷ ما وتضم مناصب الحزب الأدق 

مسؤولي المناطق (المناطق المدينية) ومسؤولي القرى (غير الذين هم - في الوقت نفسه - أعضاء في اللجان 

المحلية للحزب) ومنظمى الأسلاف (تجمعات وحدات سكنية في المناطق الريفية) ومنظمى أعضاء لحان 

الال والطلات الأرلة ومنظطمي الخلايا الجحغرافية وخلايا العمال والطلاب لاء لرن 

a Ss 

ا اد و او ا مات ع اة وال الك ب غل ارغ 

الحنود الثلاثة. ا 


هنتدى مكتبة الاسكندرية 


کس نا کے لتا سسس د سے ا م ہا 
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الجحدول أ ٤‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
وظائف کل الأعضاء المعر وفين“ 


طلاتب o6‏ )7, ¥ /( 
الحامعات 

المعهد العالي للمعلمين 

كلية الحقوق 

كل الهندسة 

كلية التجارة 

كلية الطب 

EC 


كلية الملكة علياء“ 
كلية الفنون والعلوم 
كلية الشريعة 

جامعة يروت الأميركية 


جامعة ميتشيغان 
طلاب تبادل 

مجموع طلاب الجامعات ۳ )۹,۹./( 

المدارس الثانويةات AA‏ )171,۲ /( 

المدارس المهنية ۲٤‏ 


(/.۹,۷( ۸ 
2 4 

مدارس ثانوية "g0‏ 

مدارس ايتدائة AY‏ 


مجموع المعلمين ۹ )۷,۲ /( 


آخر ون 
حامون UND FY‏ 
صحافيونٰ ٦‏ 
مهندسون 
مصورون 
صبادلة 
موسیقیول 
أطباء 
أطباء أسنان 


۰ 


ذوو الياقات البيض ۷ (4,۱/( 
موظفون حکومیون من مراتب 
وسطى ومنخفضة 
السكك الحديدية 
ميناء البصرة 
العريد والرق 
الكهرباء 
أهاتف 
المحمارك 
الزراعة والري 
الصحة 
العدل 
التعليم 
احتكار التبغ 
المالية 
الداخلية 
وزارات أو مديريات أخرى 
محموع موظفي الحكومة 
موظفون مدنیون من مراتب 
وسطى ومنخفضة 
كتبة في الشركات الخاصة من 
مراتب وسطى ومنخفضة 
شر كات النفط 
ضاف 
شركات النقل والسياحة 
شرکات أخرى 
مجموع موظفي الشركات الخاصة 


صغار البورجوازيين العاملين في ۱۲ )1,۷( 
التحارة والصناعة وملكية الأراضى 
أصحاب ملكيات صغررة 


أصحاب حوانيت صغبرة 


سراکله چ «سر کال )2 
فلاحون مالكون للأرض 


عال وأشباه بر ولتار يا 
عمال (غر حددین) 


(/ o0.¥) £۷1 
۷۸ 


عمال ورشات السكلحة 
للسكك الحديدية* 
غر حددین 

مر کبول 

نحارول 

کھر بائیول 

میکانیکیون 

-حدادون 

خرَاطون 

عمال صهر 


محموع عمال السكك الحديدية 


عال الميتاءاب 
عال الزيت/ النفط 


۱۱ 
1۷ 


عمال صناعیون آخر ون 
عمال صناعة الأحذية 
عمال طباعة 
عمال السجائر 
عمال البناء 
عل السيج 
میکانیکیون 
کهر بائیون 
خياطون 
حدادون 
عمال سمكرة 
دباغون 
عمال تصلیح سیارات 
سائقو شاحنات أو حافلات 
مجموع عمال الصناعة والنقل 


جم پچ پچ ے۱ سے ج ص 


أشباه البروليتاريا 
عمال خدمة وأشغال وضيعةاك 
خدم مقاءِ 
بائعو أرصفة 

جوع أشباه الروليتاريا 


)/. ۱١, ( ۵ 


رتباء (صف ضباط) 
معاونو ضباط 
رقباء أوّلون 
رقباء 

عرفاء أولون 


41۳ 


أعضاء في قوات الشرطة 


(i) 
(ب)‎ 
(ج)‎ 
(د)‎ 
(ھ)‎ 
)و(‎ 
(ذ)‎ 
ج(‎ 
(ط)‎ 
(ي)‎ 
(ك)‎ 
(ذ)‎ 
)م(‎ 
(ن)‎ 


من أجل الايضاح راجع الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 

يشمل معاهد المعلمين الابتدائية الي تخرج معلمي المدارس المتوسطة والتحضرية. 
اد مساعد في كلية اهندسة. 

يشمل معلمي المدارس التحضيرية والمتوسطة ومعلا واحدا روائياً. 

بشمل مغلا ر ضخافا: 

رحال دین . 

رجل مسؤول مباشرة عن زراعة أراضي الشيخ . 

حول ورشات السكلجية انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب . 

حول المجموع الفعلي لعبال البناء انظر الجدول ۱۷ ۳. 

يشمل صغار الموظفين الحكومين . 


ˆ يشمل ملازمین سابقین . 


ا 
يشمل فهدا نفسه ‏ الذي كان حداداً سابقاً وميكانيكياً سابقاً. . إلخ - و٠‏ إناث و۴٠‏ ولداً بين ٠١‏ 
و ر 


* منتدی علي الول f‏ 


هنتدى مكبة الاسكندرية 


بنا کس حلا سط د سے :ت : ہد 
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الحدول أ ه 
وظائف أعضاء لحان فهد المركزية 
واللحان غر المفوضة ( ۱۹٤۱‏ ۔ ٤۹‏ 0)۱۹ 


مدارس انوية 
مدارس ايتدائية 
o , 4 j»‏ /( 


عال ذوو اقات بيضاء 
كتبة منخفضو المرتبة في 
شر كة نفط البصرة 
کاتب في مرآب خاص 


أعضاء ف القوات المسلحة 
ملازم تان سایق 


تابع جدول أ ه 


(أ) الوظيفة عند التعيين الأول في اللجنة المركزية. 

(ب) بينهم امرأة واحدة. 

(ج( أستاذ مساعد في كلية اهندسة . 

(ف م مخ درواي : 

(ھ) بینہم معلم - صحاف . 

(و) في الميناء ١ء‏ ي مديرية الري ١‏ . 

زین کان فد داد اقا وشکا تیا باطقا . إلخ (انظر الحدول )١- ٤‏ 
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۷ 


٤١ 


طلاب 


ا ۰ 
أعضاء مهنيول 


عمال دوو بافات سضاء 


بورحواریول صغار ي التحارة والصناعة 


ر 
فلاحولن 
عمال واشباه بر 
٤ ۶ ٣‏ إ- 
أعضاء ٍ العو 
ا 


عر لد 


1 E 
ولتارب‎ 


- م 


ات أسلحة 


£ 


الحدول | ٦‏ 
٤‏ المستو نات المتوسطة ل الحزب الشيوعى 


)۱۹٤۹ حزیران‎ - ۱۹ ٤۳( 


تابع جدول أ۔ ٦‏ 


(أ) طلاب مدارس انوية ۸ خريجون جامعيون ٤‏ . 

(ب) طلاب مدارس ثانویة ۳۱ خرّمجون جامعیون ٩‏ . 

(<) طلاب مدارس انوية ۲ خریجون جامعیون ۱۸ . 

(د) معلمون ۲۸,٦٣( ۱٤‏ /). امون ٤‏ اخحرون ۲. 

(ه) معلمون ۲۲ (۱۹,۲ /). امون ۳ آحرون .٦‏ 

(و) معلمون ۱۱ ۱۲,٦(‏ /). امون ۷ آخحرون .٦‏ 

(ز) كلهم موظفون حكوميون من المراتب الوسطى أو المنخفضة. 

(ح) مراتب وسطى ومنخفضة : أ) موظفون حکومیون ۱۳. ب) موظفون مدنيون ١‏ ج) كتبة شركات 
خاصة .٩‏ 

(ط) مراتب وسطى ومنخفضة : أ) موظفون حكوميون ١١‏ ب) كتبة شركات خاصة ٠١‏ . 

(ي) كلاهما من أصحاب الحوانيت الصغرة. 

(ك) اأصحاب حوانیت ۲ حرفیون ۷ مقاول صغر ١‏ . 

(ل) اصحاب حوانیت ۳ حرفیون ام س 

(م) سرکال (وکیل الشیخ المسؤول عن زراعة أرضه) ١‏ فلاح ملاك ١‏ . 

(ن) كهربائي ١‏ دباغ .١‏ عامل مصنع أحذية ١‏ . 

(س) ع)ال صناعيون ۷ عمال في المیناء ۱ » عمال وضیعون ٤‏ بائع صحف ۱ سائق تكسي ١‏ . 

(ع) ع)ال صناعيون ۰٤‏ عمال وضيعون ۲ . 

(ف) وکیل ضابط ١‏ عريف .١‏ 

(ص) ملازم تان. 

(ف) نقیب رکن ۰۲ ملازم ۱ء ملازم سابی ۱ . 

(ر) بینهم امرأتان . 


% 
منتدی علي امولا ۰ 


هنتدى مكتبة الاسكندرية 


س بنا .لدا سط د کے :سل ہد 
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الحدول أ ۷ 
وظائف أعضاء المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» 
في الحزب الشیوعي ۱۹٤۷(‏ ۔ )۱۹٤۹‏ 


أعضاء مهنيون 


عمال دوو اقات بیضاء 

بورحوازیون صغار ف التعحارة والصناعة وملكية الأراضى 
فلاحوك 
عمال وأشباه بر وليتاريا 

أعضاء في القوات المسلحة 

أعضاء في قوات الشرطة 

عاطلون عن العمل 


عر ددن 


)أ( 
(ب) 
(ج) 


(د) 


(ھ) 
(و) 
(ر) 
(ج) 
(ط) 


حامعیون ۹۸ (۰۹ ,۱۳ //) تانویون ۱۸۱ (۲۳,۹ /). 

معلمون 1۷ (۹, ۸ /). امون ١‏ (۸, ° /)» آخرون ۱١‏ (۱,۳ /). 

موظفون حكوميون ومدنيون من مراتب وسطى ومنخفضة ٠١ ,١( ۷١‏ ./) كتبة من المراتب الوسطى 
والمننخفضة في الشركات الخاصة ۳۲ (۲ ٤,‏ /). 

رفون ۷ ,1© اضجناب انيت صخر 4١‏ (1 ر3 ملاك أراض ضار ٠٠٢‏ 
(۳ ,1( 

أماكن نشاط الفلاحين الأربعة : مناطق الكاظمية وبغداد والحلة وقرية قرب حلبجة. 

.)/ ٤,٥( ۳٤ عیال وضیعون‎ »)// ۱۱١, ٤( ۸٦ عمال صناعیون‎ 

رتتاء (ضاط صف) ۵. جنود ٩۹‏ . 

ضابط شر طة . 

یشمل ) نساء و ۱۳ ولدا بین ۱٤‏ و ۱۹ من العمر. 
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الحدول أ ۸ 
وظائف أعضاء القاعدة الآخرين في 
التنظيم المدني للحزب الشیوعی ٤۷(‏ ۱۹ - حزیران °)۱۹٤۹‏ 


(أ) 


(ب) 


ج 


(د) 


ر تجمع الشرطة أية معلومات تفصيلية عن هذه الفئة من القاعدة. والمعلومات الوحيدة المحوفرة هي 
الموحودة في هذا الخدول وهوامشه. 

طلاب جامعيون ٥۴‏ (معهد المعلمين ۲۹. كلية الهندسة ٠١‏ كلية التحارة .٠١‏ كلية الحقوق »)٤‏ 
طلاب ثانويون ۷۲. طلاب المدرسة المهنية ۲٠‏ . وكان كل الطلاب من بغداد ساستئناء ائنين كانا 
يعيشان في بعقوبة والخالص في محافظ ديالى . 

کان کل الفلاحین یعیشون في دیاللء ۳۲ منہم من ہرز و ٩‏ من الخالص. 

كان العال كلهم من العال الصناعيين باستشاء ٠٥‏ منهم سجلوا فقط ك «عمال». ويشمل الأخحرون: 
ا مات د ع ا 0 ل اع ا اتر 2 کل 
طباعة ۲۹ ع )ال نجارۃ ۱۹ عےال بتاء ٠٥١‏ عال کھرباء ۱١‏ حدادین ۷ء عمال تفط ٦‏ ع)ال 
صناعة الآحر .١‏ خراطین ۳ صهارين ۲. ولا تتوافر معلومات حول المكان الأصل ومكان النشاط 


هؤلاء العال باستثناء عإل النفط الذين كانوا يعملون في المحطة 3 × في كركوك. 


هنتدی علي ایلولا 


هنتدى مكبة الاسكندربة 


بنا کے حلا ساق د سے ١ہ‏ : ہد 
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الحدول أ 
نسبة الطلاب الشيوعيين المعروفين في الحامعة 
إلى مجموع عدد طلامها في العراق للفترة ٠۹٤٩۹ - ۱۹٤۸‏ 


مجموع عدد الطلاب عدد الطلاب الشيوعيين / العمود الثاني 
في الفترة المعروفين (في السنوات بالنسبة إلى 
4 - ۱۹64 | ۱۹۷ - ۹4 عموما) العمود الأول 


المعهد العالي للمعلمين 
كلية الحقوق 

كلية اهندسة 

كلية التجحارة 

كلية الطب 

كلية الصيدلة 

كلية الملكة علياء 

كلية الشريعة 

مدرسة الشرطة 


(( الحكومة العراقيةء التقرير الخشون لوزارة التعليم ول تقدم التعليم 09 -_- ۱۹٩‏ (بالعربیة)» 
ص 1۹ و ¥0 

(ب) انظر دول ا ولقد ف من ھا العمود ستة طلات کانوا ي جامعات الجارج وطالبان في كلية 
الفنون والعلوم التي أسست في مطلع العام ۱۹٤٩‏ . 


نا کے اا سط ہے کے سل ہد 
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الجدول أ ٠١‏ 
نسبة المعلمين الشيوعيين المعروفين 
إلى مجموع عدد المعلمين في العراق 


[YJ [1]‏ 
مجموع عدد العمال 
في مدارس الدولة في المدارس الرسمية 
1۹٤۹4 _-- ۸‏ | والخاصة ۱۹٤۹٩ - ۱۹٤۸‏ 


OA n YA مدارس ثانوية“‎ 
E RAD! -D A مدارس ايتدائيه‎ 


(أ) يشمل المدارس المتوسطة والتحضرية 

(ب) العراق التقریر السنوي حول تقدم التعلیم ۱۹۰۰۵ - ٩٥۱۹ء‏ ص ٥٤‏ 

(ج) المصدر السابق» ص ٥٤‏ و٥٠.‏ 

(د) انظر الجدول أ٤‏ . 

(ه) العراق التقریر السنوي حول تقدم التعلیم ۱۹۰۰ ۔ ٩۱۹۵ء‏ ص ٤۴‏ . 

(و) المضدر الشابی ص ٤۳‏ و ۸۹: 

(ز) انظر الجدول أ .٤‏ ا 
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١١ - الحدول أ‎ 


نسبة طلاب المدارس المهنية الشيوعيين المعر وفين 


مجموع عدد طلاب مجموع عدد الشيوعيين المعروفين 
۱۹٤۹ - ۱۹٤۷ ( 1444 - ۸‏ عموما) 


أ( العراف. التقر ير الوق حول تفقدم التعليم ۵ _۔ ۱۹27 ص 11 . 
(ب) انظر الحدول أ-٤.‏ 
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الحدول أ - ١١‏ 
ئسبة الطلاب الثانوين الشيوعيين المعروفين 
إلى مجموع عدد الطلاب الثانويين 


IY) [YJ ]1[‏ 
مجموع عدد الطلاب | مجموع عدد الطلاب أ عدد الطلاب الثانويين 
في المدارس الثانوية أ في المدارس الثانوية الشيوعيين المعروفين 
الزفبية الخاصة 


4۸ - 1۹44 4۸ -- ۱۹4۹ | (۷ ۱۹4 - ۱۹4۹ عموما) 


رأ( العراق. التقرن الوق حول تقدم التعليم 0 ن 
(ب) المصدر السابق» ص ٥٤‏ و .٠٥١‏ 
(ج) انظر الجدول أ٤‏ . 


3 منتدی علي ایلولا 6 


هنتدى مكحبة الاسكندربة 


س نا کے لدا سط د کے ٠‏ س :رصا 
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الحدول أ ١۳‏ 
نسبة المحامين الشيوعيين المعروفين 


المرخصين عام “۱۹٥۳‏ 


(أ) لم نتمكن من الحصول على عدد المحامین قبل العام ۱۹٥۳‏ . 
(ب) حكومة العرافق. وزارة الاقتصاد. مكتى الإأحصاء الرئيسى . المجموعة الأحصائية ۳٥۱۹ء‏ ص ۲۹٦۱‏ . 
(ج) انظر الجدول أ٤‏ . 


ك 
منتدی علي ایولا َ 
هنتدى مكبة الاسكندربة 


س نا کے لت سسا د کے س رع 
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الجحدول أ ٠٤‏ 
و ا 
إلى محموع عدد العال الصناعيين 


الملجموع التقديري لعدد 
العمال الصناعيين العراقيين 
۸ _- 1۹4۹4 


(أ) انظرالجدول أ٤.‏ و 
http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 


الحدول أ 1° 
نسبة الشيوعيرن المعروفرن إلى مجموع عدد سکان العراق ٠۹٤١‏ 
مجموع عدد الشيوعيرن المعروفين مجموع عدد الشيوعيين المعروفين 


كنسبة مئوية إلى مجموع عدد كنسبة مثوية إلى مجموع عدد 
سکان العراق ۱۹٤۷‏ سکان العراق المدینیین ٠۹٤۷‏ 


a 
منتدی علي اهولا‎ 
هنتدى مكحبة الاسكندربة‎ 


اساھ کے اد ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 
he الحدول‎ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : الجنس‎ 


المستويات العليا المستويات المتوسطة | المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 
تشر ین الأول ۱۹٤۱‏ - حزیران ۱۹٤۳| ۱۹٤۹‏ - حزیران ۱۹٤٩۹‏ ۷ _ حزیران ۱۹٤۹‏ 


{4 


الجدول أ ١۷‏ 


الشيوعيات الاناث (تنظيم فهد) : 
الدين والطائفة والأصل العرقي 


المستويات المنخفضة | الطائفة أو الفئة 
والقاعدة «الناشطة» | العرقية مقدرة 


كنسبة مئویه ٤۷‏ ۱۹ 
إلى سكان 
بغداد الكرى المدينيين 
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الحدول أ - ۱۸ 
الشيوعيات الاناث (تنظيم فهد) : العمل 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


الحدول أ ۔ ٠۹‏ 
الشيوعيات الإأناث (تنظيم فهد) : مكان النشاط 


r 


۹ 
منتدی علي ایلولا 
هنتدى مكتبة الاسكندربة 


س نا کے لتا سط ہے سے ل ہد 
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الحدول أ ۲١‏ 


الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): التعليم 


المستویات الأعلى (تشرین الثاني ۱۹٤۱‏ ۔ حزیران )۱۹٤٩۹‏ 


لجان فهد المركزية اللجان المركزية المؤقتة و«غر المفوضة» 
(تشرین الثاني ۱۹٤۱‏ - تشرین الأول )۱۹٤۸‏ | (تشرین الأول ۱۹٤۸‏ ۔ حزیران )۱۹٤۹(‏ 


انوي 

و«الخامعة الشيوعية 
لکادحي المشرى» 
KUTV‏ 


المستویات المتوسطة ( ٤۳‏ ۱۹ ۔ حزیران ٤٩۹‏ ۱۹) 


المحافظات بغدأد بغدادالکری | کل التنظيات 
مسؤولو اللحان ا لحز بية المحلية أعضاء اللحان أعضاء اللجان الأحرون | 
دد 


۲۰ ۲ 
Ar ۳۲ 
1۲ ۱۱ 

٤ 


{YY 


ر( «الحامعة الشيوعية لكادحى المشرف». 
(ب) فهد. e‏ 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


م 


س نا کے لتا طق د کے سل رصا 
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۲٣ الحدول أ ۔‎ 


الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العمر 
المستويات العليا (تشرین الثاني ۱ _- حر یران ٤٩۹‏ ۱۹) 


فئة العمر فى لحان فهد المركزية اللحان المركزية المؤقتة و«غرر المفوضة» 
اة الخ لاون تشرین الثاني ٤۱‏ ۱۹ - تشرین الأول |۱۹٤۸‏ تشرین الأول ۱۹٤۸‏ ۔ حزیران ٠۹٤٩۹‏ 


ني اللجنة المركزية 


e سنة.‎ ٠١ كلهم دون‎ (i) 
(ب) کلاهما ۲۷ سنة. ت‎ 
http://alexandra.ahlamontada.com/forum سنة.‎ ۴۲  )ج(‎ 


E۸ 


الحدول أ ۔ ۲۲ 
ا لحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العمر 
المستویات المتوسطة ( ۱۹٤۳‏ - حزیران )۱۹٤۹‏ 


Tf وتحت‎ ۲ ۰ 


مله 


غر حدد 


(أ) تسلمت هذه الفئة في العام ٤٩‏ 1۹ء عام «الشيوعيين الأطفال» . انظر الفصل ٠۳‏ . 
(ب) هذا ما يتضح من المعلومات المتوافرة عن سير الحياة. 
(ج) تسلم هذان المسؤولان في العام ۱۹٤۹‏ والأكثر احتمالا هو انتماؤهما إلى فثات العمر الأدنى . 


منتدی علي اهولا ٤‏ 


هنتدى مكمبة الاسكدربة 


اا س تھ کے اد ہا 
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الحدول أ ۔ ۲۳ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): 
العمر المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 


فثة العمر في العام “1۹٤۷‏ 


(أ) إحمالي الأعضاء الذين دخلوا الحزب بين عامي 1۹٤١‏ و۸٤1۹.‏ ولم يكن من الممكن تحديد التاريخ 
المحدد للانضام إلى الحزب بالنسبة إلى كل حالة على حدة. 
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الحدول أ ۲٤‏ 
سكان العراق الذكور بحسب فثات الأعار 


/ من مجموع السكان الذكور 
للعام ACE‏ 


(أ) باستثناء القبائل الرخل في محافظات الموصل وكربلاء والدليم والمنتفق . 
المصدر: استنادا إلى الأرقام الواردة في الصفحتين ١١ - ٠١‏ من «المجموعة الإإحصائية» ٠٦۱۹ء‏ الصادرة 
عن المكتب الرئيسى للإحصاءء وزارة الاأقتصاد العراقية . 


` منتدی علي الولا 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


` 
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{TY 


الحدول ا O‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): مكان الولادة 


مكان الولادة الستويات المنخفضة | كل المسنويات 
والقاعدة ,الناشطة) والقاعدة رالناشطة) 
غحافظة الولادة“ 

Aj orc] MA] rj ar} Î AY j 1 vj 0M, oj rrr} 4 ۳۳۷ بغداد‎ 

4| ا‎ (٠ Û 4 | TY ۳ ا‎ ۲ | Vv| e ۱,۹ الوصل‎ 

re “rv NM, AÛ A۸, VÎ \Vt ÎÛ 1, | ۸۳ Jj vA) “e ۸,۷ البصرة‎ 

o,1| ٤,١ i | 4 oj 1,۲ ol A,r | vw, r 1,۱ کربلاء‎ 

كروك و : : ن ۱ ۲,۰ ۱ ۰,۸ ۳ ٠‏ ا E‏ 

الديوانية ٥۱‏ ۲ ا۷ | : ۱ و T4‏ | ۱,۱ | ۱۳ ۷ |1 

(YÎ e ا‎ ÎÛ 43 té} 0,1 VÎ 14 VÎ ۸. ۱ الحلة 3 ت‎ 

1,۸ iy 0۸ 3: 1,۹ 1| ۹ oj 1,1 0 ِ ۷,١ 2 ۳,۹ العارة‎ 

At] A“ ۸,۴ |j r4 Û IY کک‎ | ۷ ۲ : : ۳٦ اللا‎ 

roj vwrv| Û r ۲| Y۱ 4| ۸,۲ ( : ت‎ : : ۳,0٥ المتتفق (دي فار)‎ 
OT ۲۴۳ vj 1,۱ Û 4۸ 1 : : ۳۳ دیا‎ 


الكوت 4 : ت ٤‏ ت ي e ٤‏ ا ۸ ا ۱,١ 1F‏ 


۳ 


٤ 


۱1,۷ | v,v| «r ۳١ ا‎ 

الدليم (الرمادي) 1,4 2 8 - 
بلدان الولادة الأجنبية 

١ o‏ ۹ | ا 
ترکیا - ١‏ ت ت 
لبنان 8 ۹ - ت 
العر ببة السعودية : 
الاحاد السوفيينى ت : 
إيران 2 
غر محدد : 


(أ) حول السمة العرقية والطائفية للمحافظة أنظر الحدول ۲۱۷ . 

(ب) کلهم من مدینه بغداد. 

(ج) كلاهامن مدينة الموصل. 

(د) ٤‏ هن مدينه البصرة. 

(ه) كلهم من النجف. 

0 كلاهما من بلدة الديوانية. 

() كلاهما من بلدة العارة. 

() كلهم من بلدة أربيل. 

(ط) ۳۳١‏ من مدينة بغدادى ٤‏ من الكاظميةء ٠١‏ من الأعظمية» ١‏ من بقبة المحافظة . 

ی) ۳١‏ من مدينة الوص ١‏ من بقية الحافظة. 

٠٠١ ٠ )(‏ من مدينة البصرة (با فيها العشار)» ۸ من أبو الخصيب ) من القرنة ٤‏ من 
ازير ١‏ من بقية المحافظة. 


ر ٩‏ من النجف. ١‏ من الكوفة. ١‏ من كريلاء. 


۸,1 


ن ك ۲ ۲,۳ 1 ۰,۸ ۸ ۰۸ 
۱ ۸ ت : - - ۲ ۲ 
١ f ۲ ۰,۸ ۱‏ ا 0 0 
1 ۰,۸ ج :2 ۱ أ“ 
َ ۱ ,۰ ۱ ا 
د - ۱ ا ص ,۰ 
: : ۱ أ,' ١‏ 1 
۲١ 1 ۲‏ ۲,۸ 0 ۲,۳ 


۷ من بلدة كركوك ١‏ من بقية المحافظة. 

١‏ من الس)وة, ١‏ من بلدة الديوانيةء ١‏ من الرميثة. 

۹ من الح ٠‏ من اهُندية» ٤‏ من السب ۲ من المحاويل . 

١‏ من بلدة العارة»۷ من قلعة صالح ٠١‏ من علي الغربي»٠‏ من المجر الصغي» ۳ من بقية المحافظة. 
فمن بلدة السليانية. ۵ من حلبجة ١‏ من بقية المحافظة . 

١‏ من الناصربة. ٤‏ من سوق الشيوخ» ۳ من بقية المحافظة. 

۸ من بعقوبه ۷ من مندي. ٦‏ من خانقین ۳ من بقية المحافظة. 

CK‏ الي ٤‏ من الكوت» ۳ من بقية المحافظة. 

۸ من بلدة أرييل» ١١‏ من شقلارةء ١١‏ من كوي سنج ٤)‏ من بقبة المحافظة. 

٤‏ من عانةء ٤‏ من بقية المحافظة. 


فوقازي (هو قاسم علي حسین الولود عام ۱۹۲۷ والذي يعمل مساعد خباز). 


٤ 


۳ 


٤ 


سه سکان 
المحافظة المدنين 
إل مجموع 
سكان العراق 


الد ف 


العام 1۹4۷¥ 


خان 


نهد 


الركرية 


-۱۹٤۱( 


(4۹4۸ 


الجدول أ _ ٠٠‏ الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): مكان النشاط 


اللجان المركزية 


«غر المفوضة) 


)۱۹٤۹ ۔ حزیراں‎ ۱۹٤۸( 


المستويات المتوسطة ‏ (۳٤۱۹٠۔‏ 


اللجان الحزيية الحلية 


حزیرال 


۹64 


( 


المستوبات المنخفضة 


( ۷ زان ۹4 ` 


كل المستويات 
والقاعدة والناشطة» 


1: 
oY 
1۷ 
N 
1 
۵۹ 
14 
N 
۹ 
۷و‎ 
4 
۴ 
10 
ھاش‎ | 


ت 


{o 


)أ( 


(ب) 
ر 


)2( 
(ھ) 
)و( 
(د) 
(ح) 


(ط) 
(ي) 
(ك) 
(ل) 
)م( 
(۵) 
(س) 
() 
(ف) 
(ص) 
(ف) 
(د) 
(ش) 
(ت) 


جب أن نتذكر عند إجراء أية مقارنة بين أرقام الأعمدة أن القيادة تغبرت مرات عديدة - خس مرات على الأقل - على المستويين العالي والمتوسط خلال الفترة فيد البحث. 
ومن هنا تأي النسبة العالية للقياديين فياسا بالمستوى المنخفض والقاعدة. 

حول السمة العرقية والطائفية للمحافظة انظر الحدول ۲-٠۱۷‏ . 

ل يكن الحزب ناشطاً في الديوانية والكوت إلا في الفترة ۱۹٤۸ - ٠۹ ٤٩‏ وفي الموصل في الفترة ۱۹٤۸‏ - ۹٤1۹ء‏ وفي ديالى في الفترة ٠۹ ٤٩1‏ ۔- ۱۹٤۸‏ بشکل متقطع ٹم في 
نیسان - حزيران ۱۹٤۹‏ . وتركز معظم النشاط في الكوت في بلدة ا خی > وبالنسبة إلى الموصل أنظر أيضا الامش (و) في الحدول ٠۷‏ ا 

عمل أحد هؤلاء ا لخمسة من المسؤولين في وقت آخر في العمارة. 

عمل اثنان من هؤلاء المسؤولين الخمسة في أوقات أخرى في الموصل وأربيل على التوالي. 

كان لحافظة الحلة في مرحلة ما ۱۹٤۸(‏ وحتی شباط ٤۹‏ ۱۹) مركزان بمسؤولين حزبين عحليين» مركز الحلة ومركز المسيب. 

م يكن التنظيم الحزبي في الكوت ناشطا إلا في الفترة ٠۹٤۷‏ - ۹۸ : وخول نسبة المستويات المنخفضة والقاغدة إلى المستويات المتوسطة تذكر الامش (أ) أعلاه 

کان العضوان ناشطين في المحطة النفطية 3 ) . ونظرأ لعدم وجود تنظيم حزبي رسمي لي عحافظة الدليم فنا شكلا مع قيادي في لحنة الفرع الأرمني (آرام بوغوص کادویان) 
جزء امن اللجنة الحزبية الخاصة لعيال النفط في الحديثةء التي ال مباشرة بالمكتب العمالي التابع للمكتب السياسى . 

۳ من مدينة بغدادي ۷ من الكاظمية» ٠۳‏ من الأعظمية . 

من مدينة الموصل› ١‏ من تلعْفر. 

٠‏ من البصرة (با فيها العشار)» ٦‏ من المعقل» ٦‏ من أبو الخصيب» ۲ من الفاو. 

۱ من النجف» ۸ من کربلاء» ۲ من الكوفة. 

٠‏ من كركوك (البلدة وحقول النفط)ء ١‏ من توز خرماتو» ١‏ من قرية الحويجة. 

٩‏ من الدیوانيةء ۳ من السماوة. 

۷ من الحلةء ٦‏ من المسيْب ۲ من اهنديةء ۲ من المحاويل . 

من العمارة» ۳ من قلعة صالح» ۳ من علي الغربيء ۲ من الکحلاءء ۲ من الكَمُيت. 

۷ من السليانيةء ٤‏ من قلعة دازةء ۳ من حلبجة ۳ من قرية برزنجة. 

من الناصرية» ۳ من سوق الشيوخ . 

۰ من بعقوبهء ٩‏ من خانقین. ٤‏ من مندلي» ۲ من فرية بہرزء ۲ من فریه زهیرات. 

. من الحي‎ ٩ من الکوت.‎ ٦ 

٤‏ من ربيل » ۸ من كوي سنجق» ۳ من شقلاوة» ۳ من راوندوزء ١‏ من محمور» ١‏ من قرية عيبن قاوةء ١‏ من قرية جتخاقة. 

حطة 3 × للنفط . 


الحدول أ ۲۷ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): 
الدين والطائفة والأصل العرقي للمستویات العلیا ( )۱۹٤٩ - ۱۹٤۱‏ 


جا فد رر | پور ارش مئوية من مجموع سكان العراق 
(۱ ۱۹4 - 1۹4۸( (4۸ ۱۹ - ۱۹44( المدینیین في العام ٠١۹٤۷‏ 


ع بغداد ١‏ الع اة 


کلدانیونل مستعر بو ل 
آشو ريون مستعر بون 
ازن 

عرب صابئة 


یزیدیون وشبکیون 


(( من موالید E‏ ٍ 

(ب) حب التذكير بأن أكرادا قليلين كانوا في الحزب الشيوعي قبل العام ۱۹٤٩‏ . 
(ج) يشملل کردیا شیعیا (فیلیا) واحدا. 

(د) نسبة كل المسيحيين تعتمد على الإحصاء الرسمي للعام ۱۹٤۷‏ . 


کنا کے لت سق اہ کے ٠‏ س ہہ 
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۳۷ 


ْ 


الحدول أ ۲۸ الحزب الشيوعى العراقي (تنظيم فهد): 


ص 


الدين والطائمفة والأصل العرقى للمستويات المخوسطة AE)‏ - حز یرال ۹۹( 


نسبة القئة الطائفة نسة الشئة الطائغة نسبة الفئة الطائفة 


اللحان الخزيية المحلية “ 


اوا اوا 
او العرقية إل محموع او العرقية إلى محموع و العرقية إل حموع 


اسان الد الان امد الان الد 
في المحافظات للعام في بغداد الكرى االشيوعيد في العراق للعام 


EY ۱۹٤۷ للعام‎ 14۹4۷ 


۳A 


تابع جدول أ ۲۸ 


(أ) أي خرج بغداد الکری. 

(ب) ااستشنء نة بغداد اخزبية. 

(ج) يجب أن ننذكر أن معظم سكان المراكز المحلية كانوا في أكثريتهم من العرب الشيعة أو الأكراد. ۰ 

(د) باستشناء حالات ثلاث ع فيها كردي فلي مستعرب وکردیان مستعربان في الكوت والناصرية وكربلاء على التواليء 4۾ يكن الأكراد تول إلا في المحافظات الكردية . 

(ه) ازداد عدد الشيوعيين الأكراد في المستويات المتوسطة للحزب في بغداد الكرى بنسبة غير عادية بعد اعتقال فهد في كانون الثاني (يناير) ۱۹٤١‏ وخحصوصا في فترة تشرين 
الأوك(اكتوبع ۸ _ حزیران (یونیو) ۱۹٤۹‏ . ول يكن هنالك قبل العام ٤۷‏ ۹ غر كردي اثنين في المستويات المتوسطة لبغداد الكرى. 

(و) جب التذكير بأن ستة كانوا من قادة المنظمة المساعدة للحزب الشيوعي «العصبة ضد الصهيونية». 


منتدی عل المولا 
هنتدى مكتبة الاسكندرية 
بنا کے لدا سط د کے ٠‏ سل ہا 


م 
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الحدول | ۲۹ الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): 


الدين والطائفة والأصل العرقى للمستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» ٤۷(‏ ۱۹ ۔ حزیران )۱۹٤۹٩‏ 


نسبة الفئة الطائفية نسبة الفئة الطائفية نسبة الفئة الطائفية 
أو العرقية إلى مجموع أو العرقية إلى مجموع أو العرقية إلى مجموع 
النسكان 'المحدينين ت النكات المدسشی التكات !المد 
٤‏ الحافظات للعام ل بغداد الکری ق العرای للعام 
144۷ للعام ٠۹ ٤۷‏ ۹۷ 


٤٤ 


الحدول أ ٣١‏ 


الحزب الشيوعى العراقى (تنظيم فهد) : ال 
عي العراقي (تنظيم فهد) : الفرع العسكري.المستويات والقاعدة «الناشطة» والرتب في القوات المسلحة" 


المستویات المتوسطة ( ۱۹)٤۳‏ ۔ )۱۹٤۹٩‏ 
لجان فهد اللجان المركزية 
المركزية «غبر المفوضة» 
)44۸-۱۹41( 


ضباط 


نقباء أركان 
ملازمون 
رتباء (ضباط صف) 


ا 8 
(أ) لا يتضمن إلا العسكربين» أى أنه يستلنى الشيوعيين المدنيين الذين يقومون 
(ب) ملازم سابق. ي آنه يستشني الشيوعيين المدئيين الذين بقومون بنشاطات بين العسكر . 
(ج) يشمل ملازما سابقاً. 


المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 


الحدول أ۔ ۳١‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): 
الفرع العسكري .المستويات والقاعدة «الناشطة» مكان الغاط*“ 


بين مواقع أخرى: الحرس الملكي. ووحدة الاتصالات 

في وزارة الدفاعء والمدارس العسكرية» ووحدات 

من الفرقة الثالئة في معسكري الرشيد والوشاش”. 

اللواء الميكانيكى الاحتياطى. وخصوصا كتيبة خالد للدبابات . 
ؤحدات الفرقة الثائية» وخضوصا كتيبة فيصل المدرعة: 
وخدات الفرةة الأول وخضو صا رة الاأتطالات الأول.: 


اللواء ا لخامس عشر من الفرقة الأول . 

السرية الثانية من اللواء الرابع عشر من الفرقة الأولى . 
سرية الآتصالات الثالثة . 

وحدات القوات الحوية واهندسة. 

حامية البلدة. 

حامية البلدة. 


© .لاايتقمن إلا العسكرينن. أئ آنه بسكي التيوعن المدنين الذين يقومون بشاطات بين الغسكر: 
(ب) يقع معسكر الرشيد جنوب بغخداد ومعسکر الوشاش غرہا. 


2 منتدی علي الولا ۴ 


هنتدى مكنبة الاسكندربة 


یا کے لدا ساق د کے :ہد 
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الحدول أ ٣۲‏ 


الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : الفرع العسکر ي 
المستويات والقاعدة «الناشطة»› الدين والطائفة والأصل العرقي” 


المحافظات 
اللحان الحز بية المحلية 


(أ) لايتضمن إلا العمسكريينء أي أنه يستثني الشيوعيين المدنيين الذين يقومون بنشاطات بين العسكر. 


اح ب ال 
ا ی : ال 
): الفرع العسكري 


أ ت 
عضاء القاعدة الآخر ور 
الآخرون ٤۷(‏ ۱۹ - حز یران ۱۹٤۹٩‏ )` 
ر 04 


الرتبة 
طلاب الكلية العسكرية 
طلاب عسکریون آخرون“ 
e‏ (وكلاء ضباط) 
رقباء أولون 
رقباء 
عرفاء أولون 
عرفاء 
حنود حترفول 
حنود عادیون 


الدب 
لدین والطائفهة ا 
ثفة والأصل العرقي ا 


مسلمون غر حددي الطائقة والأصل العرة 
ي 


عرب شيعه 


عرب سنة 
أكر اد 
مسیحیول 


التوزع الجغرافي 
لا مخلوات 
بغداد الکہریى 


31 


` منتدی علي امولا ۳ 


هنتدى مكبة الاسكندربة 


نا کے لتا سط د کے ٠‏ ل :ہا 
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المجموع 
الكلية العسكرية أو المصنع أو الوحدة 


الارن 

في معسكر الرشيد (جنوب بغداد): 

الكلية العسكرية (في الرستمية) 

كلية الطبران 

- في معسكر الوشاش (غرب بغداد) : 

مدرسة الحرف العسكرية 

مدرسة النقل الآلي 

مدرسة الاتصالات في كرادة مريم (في الحانب 
الغربي من بغداد) 


المصانع 
مصنع العينة (في معسكر الرشيد) 
منشأة التصليح العسكرية (في الصالحية في الجحانب 


وحدات مرتبطة بفرق ختلفة٠‏ 
وحدات الاتصالات 
وحدات الدبابات والمدرعات 
الافة 


التموين 
النقل 
وحدات الصحراء 


وحدات أخرى 


وحدة الاتصالات ٤‏ وزارة الدفاع 
الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع 
الحرس ملكي : 
في القصر الملكي 
ف معسکر الوشاش 


الفرقة الموسيقية (قرب بوابة المعظم) 
وحدة بيطرة (قرب بوابة المعظم) 
اي الكرى ف ر ا 
مستشفى الميدان في البصرة 

وحدة لاسلکي القوات الحوية 


رأ( من المحتمل أن يكون لبعض الأعضاء الوارد حليلهم هنا مسؤولية منظطم خلية. 

(ب) طلاب في مدارس الاتصالات والحخرف العسكرية. . إلخ . 

(ج) حددت الطائفة والأصل العرقي بالاستناد جزئيا إلى ما ورد في أوراق «لحنة فهد المركزية» الحافظة رقم 
١‏ المستندات ذات الأرقام ٣و٤‏ و۸ و۹و ا و٣‏ ا )٤ا‏ ”إو ygrogrryT\g‏ 
”)و .TAg Tg‏ 

(د) أي مرتبطة بالفرقة الثالثة التى مقرها في بغدادى أو الفرقة الثانية التى مقرها في كركوك. أو الفرقة الأول 
الى رخا ادا ر وا لاط لجارلا وهر ممك ر ف كانه دال شن رى 
بغداد. 
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الحدول أ ٣٤‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : العضوية“ 


أعضاء التنظيم العسكري للحزب 


أعضاء التنظيم الوطني للحزب 


(أ) الأعضاء المشار إليهم في : )١‏ اللوائح الخاصة بمنظات الحزب في المحافظات والتى صودرت من مقر 
الحزب عند اعتقال ياء الدين نوري السكرتر العام للحزب في ١۳‏ نيسان (أبريل) ۴ و ۲) اللوائح 
الخاصة بمنظات الحزب في بغداد والتي صودرت من ناصر عبود» عضو اللجنة المركزية» يوم ۲١‏ شباط (فبراير) 
10€ . 
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الحدول أ ٣١‏ 


التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي 
:)۱۹١٤ - ۱۹١۳(‏ الرتبة في القوات المسلحة 


/ لمجموع الأعضاء المعروفين 
عدد أعَضاء الحزتب للنظ. العسك ي للحزتب ف 
وان ا / أيام فهد (في الأر بعينات)" 


Era 0 
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الحدول أ ۔ ۳٦‏ 


التنطيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي 
:)۱۹٥٤ - ۱۹٩۳ (‏ مکان النشاط 


عذدد أعضاء الحزتب 


معسكر الرشيد (جنوب بغداد) 
المستشفى العسكر ي 
مدرسة الهندسة العسكر ية 
المدرسة الطبية العسكرية 
الميحكمة العسكرية 
القصر الملكى 
مدرسة الحرف العسكرية 


معسکر جلولاء في دیالی 


الذوانة 


(/ TV, ¥) Yo 


(/ 4,۳) VY 


2 ٠ 
٤ کے ب چ چ ص چ ص‎ 
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الحدول أ ۳۷ 
التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي 


:)۱۹١٤ - ۱۹١۴۳(‏ الوحدة أو المؤسسة 


/ لمجموع الأعضاء المعروفين 
عدد أعضاء الحزب للتنظيم العسكري للحزب في 
حسب اللوائح المصادرة / أيام فهد (الأر بعينات) 


مشاة 

اتصالات 

دیابات ومدرعات 

نقل 

مدفعية 

مضاد للطائرات 
تصلیحات 

المستشفى العمسكري 
الشرطة العسكرية 

الجرس الملكي 

القوات الحوية 

الوحدات الحبلية 

اهندسة 

الاطفاء 

المدرسة الطبية العسكرية 
مدرسة اندسة العسكرية 
المحكمة العسكرية 
مدرسة الحرف العسكرية 
مصنع الأحذية العسكرية 
مدرسة الاتصالات 


ر( رعا کان هذا الملصنع موجوداً في المسيّب في محافظة الحلة. 
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الحدول أ ۔ ۳۸ 


الحزب الشیوعی العراقی ( ۱۹٥۳‏ ۔- )٠۹١٤‏ 
التنظيمات المدنية والعسكرية . الفئات الدينية“ 


الفئات مقدرة كنسبة مئوية 
عدد أعضاء الحزتب في العام ۱۹۵۱ من سكان 
-حسب اللوائح المصادرة 


(أ) لر ”وافر إلا معلومات منقوصة عن التركيب الطائفي والعرقي لأعضاء الحزب. 
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(0۰ 


(ھ) 


(و) 


الحدول أ 
الحزب الشيوعي العراقي :)۱١١٤ - ۱۹٥۳(‏ التنظيم المدنيء مكان النشاط 


نسبة السكان المدينيون | عددأعضاء الحزتب / لمجموع الأعضاء التوزع : كل المستويات 
فى المحافظة إلى المدينيين في المحافظات المدينيين الواردة المعر وفة والقاعدة ,الناشطة» 
السكان المدينيين في الواردة أساۋهم ف أساؤهم ف ف تنطیم فهد 
العراق (تقديں) اللوائح المصادرة اللوائح المصادرة (الأر بعينات )^ 


انظ ادل ج) تعيش بجمعات صغيرة من الصابثة في المنتفق والعارة. 
٤ ss‏ في مدينة النجف المقدسة أساساً. 

السمة العرقية والطائفية الغالبة في المحافظات المختلطة : 

بغداد : أغلبية عربية ساحقة . وأكثرية سنية خارج بغداد الكبرى» ومساواة سنية - شيعية تقريباً داخل بغداد الكبرى. وهناك عدد 
لا بأس به من المسيحيين والأكراد والفرس . 

البصرة : أغلبية عربية شيعية . بلدة البصرة: مساواة سنية - شيعية تقريباً» وتَجمُع مسيحي صغير. 

الموصل : أغلبية عربية سنية في المناطق المدينية وكردية في المناطق الريفية . حوالى س السكان المدينيين وتسم الريفيين من 
المسيحيين الكلدان والآشوريرن. وعدد لا بأس به من اليزيديين . 

ديالى : حوالى ربع السكان أكرادء ونصفهم عرب شيعةء والبقية عرب سنة. 

كر كوك : حوالى نصف السكان أكراد. ومعظم البقية تركان بمن فيهم مسيحيون. وأقليات من العرب والآشوريين. 

غير دد = ,۰ 


١ 


أعضاء الحزب المدنيون 
الذين فشلت الشرطة ف 
اعتقاهم أو انا ۾ حقق 
معهم وذوو الوظائف 
المحهولة 
حامعيوك 
اون 
ایتدائیون 
غر حدد 
أعضاء مهنيون 
معلمون 
عحامول 
أطباء 
کناب عرائض 
دوو یاقات بیضاء 
مسؤولون حکوميون 
مسؤولون مدنيون 
موظفو شر كات خاصة 
بورجوازیون صغار في 
التحارة والصناعة 
أصحاب حوانيت وتجار صغار 
حرفیون (۲۳) 
خیاطون 
نجارون 
صاغة 
حلاقون 
حدادون 
فلا حون 
أعضاء في القوات المسلحة 
أعضاء في سلك الشرطة 


الجحدول أ ٤١‏ 


الحزب الشيوعي العراقي ۱۹۰٩۳(‏ ۔ )۱١۹١٤‏ 
وظائف الأعضاء المذكورين في اللوائح المصادرة 


عدد أعضاء 
الحزب المذكورين 
ي اللوائح 


to 


/ من كل الأعضاء 
المعروفين لي تنظيم 
فهد (الأر بعينات) 


تابع جدول أ ٤٠‏ 


«سحناء سياسيو ل ) 

عمال وأشباه بر ولیتاريا 

عمال صناعیون (۲۷) 
نفط 
طباعة 


عمال نقل )١(‏ 
سکك حدیدية 
سائقو شاحنات أو حافلات 
عمال (غیر حددین) 
« عمال » 
«عمال غر مهرة») 
« عمال مهر ة) 
أشباه بر ولیتار یا (۸) 
خدم مقاه 


حالون 
بائعون متحولون 


عاطلون عن العمل 


(ب) بحب التذكير بأن كل الأعضاء غر المعروفة وظائفهم من المدنيين. 
(ج) ‏ غير دد ۱,4 /. 


{for 


الحدول أ - ٤١‏ 
محمل معلومات سرة الحياة المتوفرة 
والمتعلقة بأعضاء رابطة الدفاع عن حقوق المرأة 
المساعدة للحزتب الشيوعي )14°۴۳( 


الوضع العائلي (کلهن نساء) 


۳ 
۳ 


= 
» 


٥‏ . ۰ سنه 


(/ VT ,1) 1۹ 


> 
منتدی علي ایمولا 
هنتدى مكتبة الاسكندربة 


س نا کے لا سط ہے سے س ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


{o 


الحدول أ 4١‏ 
إحالي تفاصيل سبر الحياة الواردة في طلبات العضوية 
التي عثر عليها مع بهاء الدين نوري السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي 
یوم اعتقاله (۱۳ نيسان/ أبريل )۱۹٠١۳١‏ والمتعلقة بالعراقيين الذين 
أدخلوا إلى الحزب في ۱۹۰۲ والربع الأول من ٠۹۰۳‏ 


س نا کے حلا سسس م سے س مہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


{00 


أ( 
(ب) 
(ج) 
(د) 
(ھ) 
)و( 
(د) 


طبقة العمال - الفلاحون 
الطبقة الفلاحية 


ETT‏ طبقة الفلاحين الأغنياء 
۹ ۲۰ دینارا طبقة صغار المسؤولين 
١‏ ۳۰ دینارا البورحوازيوك الصغار 
٤١ ۱‏ دينارا البورجوازيون 


زعيمة رابطة ا عن ّ المرأة. 

| دار ت ١‏ ا ٣, A٠‏ دولار. 

E 

رجل دیںن . 

أي : حالون وبوابون وخدم مقاه وأعال أخحرى وضيعة . 

واحد ر الحزتب ف العام ۸ ۱۹ «بعد انحرافه» وآأخر عله ف العام لأن «المنظم, الذى 
کان ودا هاحم الاسلام»وكنت يومها طفل ول أفهم اا الثالث فکان قد طرد سبب «أخحطائه» . 


Ê‏ منتدی علي ولا 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


س نا کس لتا ساق د کے ا د ہہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


0٦ 


fo 


أعضاء مهنيون 


دوو باقات بيضاء 


بورجوازیون صغار 
تجار صغار 
حرفیون 


فلاحون 


عمال وأشباه بر ولیتاريا 


عمال صناعیون 
عمال (غير حددین) 
أشباه بر ولیتاريا ٠‏ 
أعضاء في القوات المسلحة 
رتباء (ضباط صف) 
جنود 
عاطلون عن العمل 


تأييد الحزب الشبوعى أو منظاته المساعدة أو 
أحزاب ومنظمات خضع للنفوذ الشيوعي 
أعضاء سابقون في الحزب الشيوعي 
مؤيدون للحزب الشيوعي 

أعضاء سابقون في حزب التحرير الوطني 
أعضاء في النقابات العمالية 

أعضاء سابقون في اتحادات الطلبة 

أعضاء سابقون في حزب الشعب 


نشاطات أخرى 

مشارك في «الوثبة» 

سحن لاشتراکه ٤‏ « الجر كه الوطنية» 
عضو سابق لي حزب الحبهة الشعبية 
أعضاء سابقون في حزب الأمة الاشتراكي 


م )ل ج ا 


ج اچ ج ا 


٦ 


1 


http:/ /alexandra.ahlamontada.com/forum 


8 منتدی عل المولا 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


کنا کے لتا سس د کے ٠‏ سل مہ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


فهرس 


۶ 


)ا( 


TES 


!. 
تمس : 


اغاسكکوف. حور . د ۳۹ Y ۳۹ ٦‏ ۳4 
ا 2 


AOE 
Y۲ 2۳ : ان اآهیم. عد اغتاح‎ 


۳4۹۸ F4Y الخسەل کا‎ E E 


r 


أبو ال حعشر : A!‏ و CTA TA‏ 


۳۹۹ 
O Î 
ا ص‎ 4 
۲۷١ الاخحاد الدول للطلة:‎ 
E E O O CT bl 


Io VEY ITE II2 NIT 17۲ 
IAT IAI IVE IVY ° IIY¥Y (NI2 
o01 Tod TEI TT «4V 1A7 
E CFIA. OPES ATTA TE EA 

TAN GO 


TEVEL TAGs 

اتاد الطلبة الاشتراكي الديوقراطي انشاقي : ۲۳ 

الاتحاد العام للطلبة العراقیی: ۲۲۱ ۲۷٤‏ 
٠ ۷۵‏ 

الاتحعادات الطالية: ۲٦٤‏ 

الاتفاق العراقی - الریطان المخاص :)۱۹٥۵(‏ 
le‏ 


۹ 


FOV PET ATARI o ia 
٤*٦ Ano : امد اسماعیل‎ 
۳ الاتجوان الل‎ 


الادارة السياسية لدولة کل الاتحاد: ۳۹٩‏ 

TTT ATE RATE. COW E 
PVY FTV 

الأرض : ۲۳ 

FET 

ارا 


٠٠١١ 1١۷ الأزمة الاقتصادية:‎ 

استایا ۳١‏ ل 

استانو 2 ۳۰ 

الااستداداا جاع : ۸ 
ا ۱۸ 

EAE ETT 
E ١ اللاستخارات‎ 

E CLEAVE 

الاستعمار الأل ما : ٠٠۸‏ 

الاستع‌ار الانکلیزي: ۸۵ ۱۰۸ ۱۸۷ 
الاستعار الأوروں: ۳۹۸ 

الاستغلال الأجنبى : ۱۹۸ 

الاستغلال الاقتصادي : ۱۸٦‏ 

الاستغلال الاقطاعی : د۹ 

الاستقلال الوطنى : ٠۸۷‏ 

اسر ائيل : ۰ 

ادر 0 


TAY «TA* «F11 «71 ۲° الإسلام:‎ 

۱۹٤ ۰۹٩ 1٤ 0۲ اسےاعیلء عبد القادر:‎ 
۳۹ 

CAV «A1 «¥¥ (11۲ 0۲ اس )اعيل » يوسف:‎ 
To (TY AA “4 

CIN EEN TTA OY Sa 
A1 lor 

اللاشتراكية الديوفراطية: ۱۷۲ ٣٣١‏ 

الاشتراكية الروسية: ٠۷۸‏ 

۲٤ ٣ الاشراكون:‎ 

الإصلاح الاجتاعي: ٠١١‏ 

٠١١ الأعظمية:‎ 

أفریقیا: ۳۹۳ 

أفغانستان: ۳۷۹ 

الاقتصاد العالى : ١٣۲۳‏ 

الاقتصاد الراة دة ۲۷ 

الاقتصاد المالي : V‏ 

الاقتصاد الوطبي : 1764 ۳o01‏ 


الأقطاع : OED‏ 
الاكتفاء الذاقي: ١١۳‏ 
اا 4 

أكرم نف ۲۸ 


TV TA CIAY ITY < 1° المانيا:‎ 
١١ الالاي: مرفي‎ 


الیاس. حنا: ۲۸۱ ۲۸۲ 

CATTLE ONE aad 
TIN YAY EWE CTE TEV ATE 
TAY Fo Fo! 

الامبراطورية الريطانية: ۲٠۲‏ 

الامبريالية الأجنية: ٠٠١‏ 

اللامريالية الريطانية: ۲۲۲ 

٢ رالو‎ 

الأمم المحدة: ۲١۸‏ 

VOR OTTO TES O 
TF TTECITYT 

اف قاسم : ٤‏ 


الأناضول: ۳۷۹ 

AVE CTO A TS TiN 
TOVE ATTOA TIEN CFOS 

اللا الت 1 > ££ 


1 


۳۹٩ ۳٢۷ الأنتلجنسیا العراقیة:‎ 

اللانحراف الیمنی: ٣٤١۲‏ 

۳۹۵ ۳۹۲ ۲۱٣ ۔‎ ۱١۱ انکلترا:‎ 

TATA ATE AE 

نور باشا: ۲۸ 

آورباخ. حاییم : ۳۲ں ٣٣‏ ۳۸۹ ۳۹۱ 

(FV «OV «144 «0° «4° ۳۸ أوروبا:‎ 
4A F4۳ 

أوروبا الغربية : ٦٤۸‏ 

٤١ ۲6 الأوروتيون:‎ 

الأولیغارشیة: ۳۲۹ 

٠١١ اللايديولوحيا:‎ 

AAVETOTOVOL ETO o op 
TAA TAY FAT T° TT «14۷ 
۳44 

۱٦۱ . ۲۸ ایطالیا:‎ 

أیوت دو انون ¥9 0۴ا .66 


(ټ) 


الباحه جي همدي : .۱۸٩‏ ۱۸۸ 

باربوس » هنري : ۲١‏ ۳۹۳ 

باناکا کسر ۲۰۰ 

پخ ی 

بدروسیان.» کریکور: ۱۷۴ 
T0‏ 

البرزاني» الملا مصطفى : ۳1۲ 

برعر» جوزیف: ۳١‏ 

۳۹۳ ۳۹۲ ٦٤ : برلین‎ 

TTA IY الرو لارا‎ 
TEY Tt TYT 

الىروليتاريا العإلية: ٣٤۷‏ 

ت يكوت 2 ٤۹‏ 

TEY ha 
TVA TT? T° 

ا 

1۸€ 10 1° ۷ ۹۳ ۷۹4 الریطانیون:‎ 
TAA FAV TA! TA 

البزازء صهيون: ۲٠١٣‏ 

و اساد ک2 ۹1 

البسام» ا 7 


«TT (1° 


CTO ETE 


1A۳ 1A۸! 


{°71 {°0 CTA «(1۹۸ «1۹7 


IPF AAN SIV OV OO EE od 
IIA «111 07 CIEY IE C+ 22ش‎ 
cTA1 CTY TEI ITO ° IAA 
TYE CITY GFT CTA AAV FE 
FIC ATVT ATIVE 

اللص ون 5 

۳٤۷ اللطاله:‎ 

بطرس. میخائیل : ٤٠٦‏ 

CEE SNOT AeA as 
CTT TV oTET CVA CIVE IVI 
TTI TIT CTA Fo CTA TAT 
ARE 

۲٣۳۷ ۱۹۷ ۱۱٤ ۸۷ ں۳١ بکداش , خالد:‎ 
CTE TET ETE TES OTT CIA 
To’ Tot ToT TE YEY TEE 
To 

GFAUATAT ETAT ATAIVY P J 
FAA 

۱٤۸ بلحیکا:‎ 

AY TA اللشة:‎ 

ال وص ۴ 

TETRIS 4 ا‎ 

البورحوازية التقليديه: ۷ه 

البورجوازية الديوقراطية: ۲۲١۰‏ 

٠۷٤ 11۹ اللورجوازية الصغرة: ۵۲ا‎ 
TEA Ta 

البورحوازية العراقية: ٩٠‏ 

۳٤۸ ۳۳١ البورحوازية اللیرالیه:‎ 

البورجوازية الوسطی : ۱۸۹ . ۲۲٣۳‏ 

البورجوازيه الوطنیة: ۲۹ . ۲۲۰ ٣١١‏ 

ل 

بویاحیان. هایکازون: ۲۳ 

1 E 

بیانیتسکیي . ا a‏ 

۲١ ۲٤ : بيەزوتو» جوزیبی‎ 

۳٠۹ البروقراطیهۀ:‎ 

۱۸١ ۹۳ البروقراطیون:‎ 

تسب وول ۲ 


اليئه العراقية: ١١١‏ 


(ت) 
التجانس الايديولوجى : ١١١‏ 
التحالف اا 1۸۱ ۳ 
ترکیا: ٥٤ں‏ ۷۹ ۱۰۹ 
التركيب العرقى _ الطائفى : ۳۷٣‏ 
تروبتيكڭ. چ ۳٦1‏ 
تسارابکین. س : ۲٣۵‏ 
تصر يح بلفور: ۲١۹‏ 
التطرف اليساري : ٣٤۲‏ 
التعاون العريي: ٠١١‏ 
التعلیم: 1۹ء ١۴١‏ 
التعليم الرسمي : AV‏ 
التفاوت الاقتصادي : ۸ 
التقدم الاقتصادي : ٠١١‏ 
التنافس السوفیاقي : ۳۹۸ 
التنظيم. العسکری ١۷۲:‏ 
ا EV‏ 
تومانيانتز: 0٩‏ 
توسر : ۲٤١‏ 
تونغ . ماوتسى : WET‏ 
تنظيم الحمعية صد الاستعار: ۸۳ 
التوحه الاقتصادی : ٠٠۷‏ 
توما یل : ٦2‏ ۷۷ ۷۸ ۸۲ 
TE EL ETN‏ 
۲٢ 0‏ 


(ٿ) 


الثورة الاجتاعية: ١١١‏ 

الثورة الاشتراكية: ۲۲١‏ 

۲٣٣۳ ٤)٥١ ۱۷ الثورة البلشفية:‎ 

تورة تر کیا الفتاة (۱۹۰۸): °۸ 

الثورة :الور نة 1۹70(7 21۹(5 ۴۸٩۹:‏ 
الثورة العراقية الأول ١٤١ ۸٤ :)1۹۲١(‏ 


(ج) 
اادج FFF AF 8 E aS‏ 
۸ ۳۹ 
الجامعة الشيوعية لكادحى لمشرق: ٥۲ ۴١‏ 
YE NEA MEV AT AY 0 TY‏ 
PVE CTETICTTY‏ 


TY «°1 1۹۲ ۱۲۰ جر صالح:‎ 
ATVI 

الحىهة الديوقراطية العامة : ١۹۱‏ 

الحهة الشعية: ٣٤۷‏ 

جبور» رفیی: ۳۰ 

الحریان. عداي : ۲۰٤۲‏ 

۲٤١ ارا‎ 

حزیرة ابن عمر: ۷۹ 

الحزيرة العربية: ۳۸۸ 

ه٣‎ ۵١ 0٥١ 4 ٤١ : جلال خالد (رواية)‎ 

ا حلب سليم: ٣٤١‏ 

حماعة الأهالي: ١٣٣۳‏ 

حماعة الدراسات الاأحتأعية: ۲٤١‏ 

O 

حال باشا: ٤۲‏ 

ا الى فاضل : e‏ 

یات أصدقاء الفلاحین: ۲٣٤‏ 

حمعية الأحرار (البصرة): ۲۲ . ١۷‏ 

عة الإصلاح الشعبي : ٩۸ ٩٤‏ 

ية اليح العغلمى لدراسة :المشاكل اللوطنية 
والاستعمارية : ۹ 

حعية تخلیص الشرى الاسلامی : ۳۷۹ 

الحمعية العراقية العربية : FAY FA"‏ 

حعية الوفاف العرى: ١٤١‏ 

الحمهورية الشعة الدمرفاظة: 71 

اخواهري. محمد مهدي : ۲۷٤ .۹٤‏ 


حور ھہ ی . 1Y‏ 


(ح) 


حاتم حیدر: ٣٣۲‏ 

الحتميه الافتصادية: ٤)١‏ 

e EOLA aa 

NEE ITO aa 
PVA IAC 

ES CT a 

ا لحر کات الثورية: ۸۸ 

حركهة الاأصلاحن الشعبیی (۱۹۳۷): ١١١‏ 


الجر كة الصهيونية : ol‏ 


۲۲۲ ۲٢۹۲ ۱۸۲ ٩۹٤ الحریات الديوقراطية:‎ 
oY YEA 

حرية الرأي : ٠١٤‏ 

حزب الاتحاد الوطنى اليساري : ٠۱۸۸‏ 

خزت ارا ۱۸۹ 

SS EE : جرت الالال اليمينى‎ 
oY TEV (TTY 

الحزب الاشتراكى العربي: ٠٠١‏ 

الحزب الاشتراکكى المصر ي : ۲۰٣‏ ۲۹ 

حزب البعث (سورية): ٠۳۲‏ 

FEY O جت ا ال‎ 
۳ T2 (T21 

TA EAN NOV OT NE 

الحزب الحر اللادینی: ۲۲ 

الحزب السري العراقى : ۳۹ 

E E 

الحزتب: الشيوغى الارذق: ١١١‏ 

الحزت الوط الریطانی : ۱۸۲ 

الحزب ا الروسي: ۲١‏ 

ء۱۸١۲‎ ۱۷١ ۲۲ الحزب الشیوعی السوری:‎ 
CTE CTE STFA CITA CV ۹٤ 
FO BECATOETEA 

ESE a ا‎ 
EA NEY NN N NV NV 
TT IA <14 IVT IIA (127 
TEV ONES ATTN ITO OTT CTY 
TT CTA CTY T° TEA CTA 
TIS ATEN 


¢ 
TASE E‏ 
PAE TAT FAY TAY CT‏ 
ETT O o‏ 
الخزت الشيوعى اليهودي : 3۸ 
الخزتب ار ا 1۳۲ 
اکت الشومى ل مص : ۳۹۲ 
حزب الکتائب (لبنان): ٠۳۲‏ 
حزب الوحدة الشيوعية في العرای: ۳۳۷ 
الحزب الوطنی الثوری : ۳۹۸ 
ES o a‏ 
Î د٤ CT‏ 


c41 LAA AÛ VQ 312 1Y : جسن قاسم‎ 
ATO TTETTEPY 

E E 

حسہل حمد: ۳1١‏ 

حسن . حمود: ۲۵ 

عل تانالعال الك الحراقى :رة 0۹9 
۳ ۰ 

الحلف العراقی ۔ الترکی : ٣١٤‏ 

۳٠۹ الحلة:‎ 

همودی . حاسہ: ۲۲۵ 

o1 5° اا‎ 

حیدر. رستم: ۲٣۹٤‏ 


E E Ek 


اخیدری عاصم TTT‏ 
(ح) 


الخالصی. حمد: ۳۸۱ ۳A۲‏ 

اخالصی. مهدی : ۳۸۱ ۳۸۲ 

اا ت 

ا خصبی ۰ ا YT‏ 

ا خضري مطاء : A‏ 

ETAR NET a a 

حلمی . حمود: ۲۰۹٣‏ 

TE 

۸۸ خری زکی: 6۹ 2۲ 1۲ 15 ۷۸ء‎ 
°4 IF ° 44 AA AF L4 
VE AG 


(د) 
اوو د ال جن ٠٠١١‏ 
EET E SE‏ 
الدکتاتوریه الرولیتارية: ۲۸١‏ 
الد كانور تة القسكره ۹1 
د لال لوھ 1% 
دوبس. هري : ٤٠١‏ 
دوریو حا : ۳۹۱ 
دوا رک يا الاس 081 
الديوقراطية: 0۷ 1٥۵‏ 171۹ 1۷۲ 1۸۲› 
TIT YVY‏ 


الديوقراطية الشعبية: ٣٣۳۳‏ 
الديوقراطیون الأکراد: ۲٠۲‏ 


(ر) 


۱۷١ 1٦۹۳ ء١۱١۲‎ : رابطة الشيوعيين العراقیي‎ 
AV OTTVUETY 

رابطه الشباب القومی : ٣٣۳۲‏ 

CTA LTT SAT الرابطة المضادة للامريالية:‎ 
۳4 

الرابطة المضادة للصهیونیة: ۱۸۹ ۱۹۰۱ء ٠۲٠١۲‏ 
۳1۰ 

الراديکالية: ۳۲۲ 

الرادیکاليون: ۷۸ 

راسل» برتراند: ۳۹۲ 

الراضی» حسين أحمد: ٣٤۲‏ 

CEE E r Oi 

الربیعی فارس: ۲۸۲ 

الج 0۹ 

الرتحال اة ٣ة ٠٥١‏ 

¥ 01700 5 ۹ الجا خ2‎ 
T1 c00 O) (4۹ 

الرصافة: ۲۱۲ 

رصا رشید: ۲۷ 

رضاء مبرزا تحمد: ۳۸۱ ۳۸۲ 

الرفیعی » حسین علوان: ۲۴۳٦٣‏ ۲۳۷ 

۳۹۲ : عمد حافظ‎ E 

رودلف. هوغو: ۳۱ 

۳۱ ۰۲٣ ۲٤ روزنتال» جوزیف:‎ 

روفائیل» نوري : ٦٥‏ ۸۲ ۸۸ ۱۰۰۹ 

رولان رومان: ۲۵ 

الريحاني آمین: ۲۲ 

روما: ۲۸ 

رومانوف ۰ نیسیم : ۲۵ 

(د) 

زایتزیف» کریکوري تیتوفیتش : ۱۷٤‏ 

٤٠۰ : زاسلافسکي‎ 

الزرقةء حمد على: ٤٠٦‏ 

زغلو ل سعد ۴۰۳۹ 

۲*٠: الركاة‎ 


1°11 AA AE ¥۹4 71 27 


الزهاوی. همیل صدقي : {o EI‏ 


زینل. بوسف : ۹ 


(س) 


الاما ى 

IT IIT YII A ° 
٣۵۱ ۳٤۹ ۲۵۹ ستالین. جوزف:‎ 

۱۸٩ ستالینغراد:‎ 

١ 2 السعودية‎ 

عد عد المد ۲۸ 

۱۸1 1۸۵ ۱۸٤ ۱١۸ : السعیسد نوري‎ 


السعاو ي یوس : 


CTO IAS AAT ONT ANS 
CTV COFFEE OEE IUCN CTD 
EF COEF AATEEE 

الله الساسة ا 


4Q (VY (TV1 «(FV «92 السلياتية:‎ 
TVT TTI (TTY 

سمہٹ . هھ. سى : ٣۸۱ ۳۸٢۹‏ 

٠ ۳۸1 السنة“‎ 

9۰٩ : ف.‎  یماوس‎ 

RETO OTE STE EST E E 


TEE TTA TT TTA CIA 1717 
fo* Toft TOF TEA (TEA (TEY 
T4 (TAF 


۲٣۵ ۲۲۷ ۲۱١ : سوقوروف ارکادي‎ 

TTT CIA) «1EA «114 «11 السوفيأات:‎ 
۳Q TAT TOA TEE TTY 

السويدي : 14۳ 

السيادة الريطاية: ۲٠۳‏ 

اوو ا 

السياسات التوعة ٠*3‏ 

السياسة السوفیاتية : ٠۹۸‏ 

الس وة ا 

السيطرة الاأقطاعية الامريالية: ۳٣۹‏ 

۲٢۷ ۳٢۲ ۲۰۹۱ ۱۷٤ سيع مالك:‎ 
ETE FTA TTA TO TY 


٤ 


شر محمد راص : ٣۳۲‏ 

E a 
T° T7 ۹ 

الشرائح الشوریة: ۳٤۸‏ 

الشرائع السماوية: ٠۹‏ 

الشرائع الطبيعية : ۲١‏ 

الشرائع المدنية : ۱۹ 

شرق الاردن ۲٤١‏ 

الشرق الأقصی: ۲١‏ 

الشرف الأوسط: ٠٤١‏ 

شر کة امبریال کیمیکال أند ستریز: ١٠٤‏ 

شرکة آمیریکان نتر سترکت کوربوریشن : ۱۱٤١‏ 

شركة أندرو واير وش ركاه : AY‏ 

شركة بغداد للنور والكهرباء: ۸۲ 

شر كة الزيت المصرية: ۲۹ 

شر كة السجائر الوطنية (بغداد): ٩۷‏ 

شركة النفط العراقية (ركركوك): ۹۷ ۱۸۷٠ء‏ 
YAY (3۹°‏ 

شر یف عبد الرحیم : ۳۳۷ 

45 60۷6 41۳2 31 شرف عير‎ 
TTV uN’ oTO TEY CTE 


شکر. غل ٣٢١ 111 11١‏ 6 
الشاي فؤاد: ٣١‏ 

الشمس. مهدي : ۲٠١‏ 

شمیل. ابراھیم ناجی : ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ 
شمیل » شبلل: ۲۲ ۰ 

ro : شنغهاي‎ 

شومیاتسکیی . بوریس : ۳۸٤‏ 

الشيح 0 نادر: ۲۰٦٣‏ 

شیخو لويس : ۲۱ 

الشبرازي. محمد رضا: ٤٠١‏ 

السیرازق؛ مہرزا حمد تقی : ۳۸۱١‏ 


Aan 

شا شیانغ کاي : ۲۹ 

OVO OT OW ad 
1*1 AA VA YE TE AS AA 
I64 ATI ITT AT YI ۲ 
IV (14° IVI I¥Y° (I1 1 
TIE oTO TEI TSE TTT CTT 
TTY TT Teo CVV TYYT (TVYT 
۳٦1 


۴١٣ اة‎ 

٠٠١ ۱۷١ 4١ الشيوعية العراقية: ۷د‎ 

اة الل تة ٣١‏ 

AEE ToT aS og الت‎ 


CAA AY AI A° VQ VV VE TE 


¥4 IY <° <44 AA <1 0° 
lot VEY INET NEI ITT 1F 
I1 CIAO IAT IVE IIA (127 
CTI T° T° CTV YT (1۹¥ 
CTT ATI ATE TITY TE 
YI CYTO Y2 TET (TT (ITT 
T1 TT TAL CTVT CTI CTE 
TE FEY TET TTT TIE T1۳ 

T41 TVYYT TIT TITY CF2 TAA 


۲4۸ ۲۳۸ ۲٣٣۳ ٣٤ الشیوعیون السوریون:‎ 

الشیوعیون العراقیون: ۹۱ں ۰۹۰۵ ۰۲۹۲ ۲۳۸ 
EE TTR‏ 

الو عون ا 

الشیوعیون الفلسطینیون: ۰۳٤‏ ۳۹۲ 


(ص) 

صالح » سعد: AA‏ 

۱۷١ ۱٦۹۳ ۱٦۲ ء۱٥١۲ الصایغ. داوود:‎ 
°۲ 

الصباعء صلاح الدين: ١١١‏ 

الضلره تجن ۸١:‏ 

TAI oYTT (FY الصادلر محمد 0ا(‎ 
TAA «FAT 

e OV LOOT 

POTION SS س‎ 

ETTI TENN a 
0 

الصراع الطبقي : ۳۹ 10 

صمو تلان انش ٤۲‏ 

صن صن یات : ۳۹۲ 

TOTETVE LALO O. oe 

AT ITE الى‎ 


(ص) 


دو ف ا 


(ط) 


الطبقة الحاكمة: ٠١١‏ 

الطفولية اليسارية: ۹٩‏ 

طلعت باشا: ٤۲‏ 

طلية . وديع : °۳ 100 

طه حسیل: ۱۹۳ ٤)٨0‏ 

۳۹١ ۳۸١ ۔‎ ۲٣٣ ۱٦۹۸ طھران:‎ 
۱۹۰ طویی . شاؤول:‎ 

۱١۵ ۱١۳ : طویق نعیم‎ 


(ع) 

عارف عبد السلام: ٠١١‏ 

عامرء علل: ٠٠١‏ 

OE E 

عبد الله عبد الرزاق: ٣٣۳٣۲‏ 

عبد الرزاق» صالح : ١٠ء 4'٦‏ 

عبد الرزاق عبد الوھاتب: ۲۲٣‏ ۲۲۹ ۲۲۹ 
TUE‏ 

عبد الرضی. هادي : ۲۱١‏ 

عبد الکریم» صر : ۲۲۷ 

عبد اهادي » عبد العزيز: ٤٠١ ١١١‏ 

٤)٤١ ٤١0 ۱۷٤ عثران» شریف ملا:‎ 

عتال. حید: ٣٤٢۲‏ 

العرابيء حمود حسني : ۲۹ . ۳۰ 

EAE CEPE OES STV oom 
«4V 47 (AF “1Y LOY “00 OF oY 
11° II4 (11° (° V¥ (1°71 AA 
AIEY NEO IE IFT (IT AIF 
CIAO IAI IIT (1071 (YOO EA 
TTT TTY T° T° (14 N1 
CTE TEE TET OTF TTA CEY? 
CTA TVYT (TIVY TOF (TEY TET 
TIT Fol cFoYT TTA (T° ¥ (TAY 
TA TIE ATA SEA OTA 

۔ انتماصة :)۱۹۲١(‏ ۵۱ں ۲۱١‏ ۳۸۱ 

انتماضه تشرین الثاني :)۱۹٥۲(‏ ۴۳۲۹ء ۳٣١‏ 

CATED EE AS O o oاعلا‎ 
ToV TFT °’o (TAY 

العرب الشيعة: ۳٣۷‏ 


۲٣٤ عصبة مكافحهة الصهيونية:‎ 
TY. UTE VET a ab 
١١١ العشائد الثورية:‎ 


العلاقات الدبلوماسية: ١۷١‏ 
العلافات السوفياتية : ۲٤۳‏ 
العلاقات العراقية ‏ السوقيتية : ٠١۷‏ 
العلاقات العربية: ۲٤٣۳‏ 

العلاقات العربية - العربية: ١۷٤‏ 


علوان. عمر الجاج : ۳۹۹ 
عل محمد )١١ ٠١‏ 


t۳ : على مصطفى‎ 
Î 4۱ IIA cI 171 TO العإإرة:‎ 
TY 


الال الرولیتاریون: ۳٤۸‏ 
العمرى. ارشد : SES‏ 4۹۱ ۲0 


(غ) 
غات اماع 2 


عرومیکو اندریه: ۲٣۵‏ 


عليوم ۰ حمد: 9۷ 
(ف) 
فاسیلى» بونرا CIELO OV CO S02‏ 
۳ 


فاس الک ١‏ 

۲٥۲ ۲٤١ 1۸٤ الماشية:‎ 

٠١٤ الفاو:‎ 

فتاح. محمد سلیم : ۳ 

فخري. سلیم : ۱۹٣۳‏ 

فز انس 2 اا2 :9 

فرج الله مرتفضی : ٤٨٦ ٤٨0‏ 

CEVA STER TEE 
To (FAY (FAT FYA 

فرهاد. عدنان: ۲۰٣‏ 


۲۷٤ الفكر الحر:‎ 
IAT EV cIET A فلسطن: ل‎ 
cToV¥ ofo™ coFToo0 (TTY YT 014° 


٤٦ 


TAF TAT CTT FI CTY (A 
TV T4 

vA AT «T12 TY OY ۹ : عاصم‎ ٠ فلح‎ 
Q۱1 L.A “A^ 


Io¥ (I01 (IOP 10۲ 1۹ I1E¥ : فهد‎ 


IIT CITE IIT CATT CII CA 
14۲ «14۱1 A1 CAY «1¥ A 
TTT (TTA TTY (TTT (14A (142 
TSN CTE TEE OITA (IFT COTTE 
TAV TAA «(T2 

ا 

فورومنسکی : ۲۸ 

١۷ الوضرة:‎ 

الفيدرالية الثورية الأرمنية: ۲۳ 

فيصل (الملك): ٤٠٠١‏ 

٦٤4 27 : فيليمونوف‎ 

١١١ فيينا:‎ 


(ف) 
القازانجی : کامل : ۱۹۷ ۲۹۸ ۲۱۰ ۲٣١‏ 
قاسم عبد الكريم: ٤۳‏ ۰ 


القزازء صالح : ٩۸‏ 

فره داع (منطقه) : TY‏ 

القسطنطينيه: ۲۲ 

القضية القلسطينية: ۳٦۹ ۲٦۰ . ۲۵٥۷‏ 
القطیفی » سلےان: ۳۸۸ 

القمع الاستعهاري: ۰٤٩‏ ۳۹۲ 

۲٣۳ القوقاز:‎ 

القومية العربیة: ۰۱۳٤‏ ۳۸۹ 

الموی الاحتاعیه: ۱۸۹ 


(ك) 


کادویان. ارام بوغعوص : ٤*٦‏ 
الكاشانيء ابو اخس : ° 
الكاظمية: TAT «TAT «TT «٤°‏ 


٥۰ کالکوتا:‎ 

٤١ کرانشی:‎ 

الكر تا خن كا دا O‏ 
كربلاء: °۹« 11 FAT TAT F1E‏ 
کردستان : ۳٦۹۹‏ 


SS O DN RT AE 
TIT T41 (TALE TAY «TA! 

کرمنشاه: ۳۹۹ 

کسرخان. ماري : ٩۱‏ 

کال مصطفی : ۳۷۹ ۳۸۳ ۳۸٤‏ 

الکواکیی: عبد الرحمن: ۱۸> 1۹ں ١۲ء‏ ٣ه‏ 

گوزلوف. ايفان شانوفیتش ۲ ۱۱۳ 

AY 5 0£ 9۹ ۴6 ۲ الك ين2‎ 
COV AOF OVEN EV CTE eI 
TAT (TAT CF° TEI (To (FE 

الكونفدرالية العامة للشغل: ۲٤‏ 

۲۱٣ ۱۵۴ ۱٥۳ : کوهین. يعقوت‎ 

ESN 

aE i ER TES 

١١ ۷ 0120۴ الكلای. رشيد غال:‎ 
AAAI TEATS ITEC 


(ل) 


كرت ررر د 2 

TIAA LS 
To’ TEA TEA 

لحنة اللاصلاح الوطني والتقدمي : ٩٤‏ 

جنه ببروت المركزية: ٦٤ ۳٤‏ 

اللجنة صد الاستعماأر: ۸۷. ١١١‏ 

اللجنة المركزية للحزب العراقی : ۸۹ 

حنة منظمى الع|ل : At‏ 

ي اة ۲۸ 

اع الک ا 

اللجنة الوطنية الثورية: ۲٠۷‏ 

اللجنة الوطنية السوریة: ۳۹٤‏ 

لوغانوفسکى : ۳۹۷ 

الليرالية : ۸۸ 

اللالوت: ٣٤ا‏ 

لاو ۳ 

ASAT OB 
TIE TIT IVT Nol NE A+ 09° 
TVA (T10 


(م) 


مادویان. ارتین: ۲۳ 


1Y 


IVT AIEY C1°A (1°1۲ مارکس› کتارل:‎ 
۱۸٨ 


cI°Y VA VV E1 cE cE لاركية:‎ 
T10 «<11 (10 IF O0 CA ° 


۲٤٤ ۲٤۲ : الماركسية اللينينية‎ 
۱۸١ الماركسيون:‎ 

مارون. انطون: ۲۹ 

۲۱۲ ء٩۰‎ ۸٤ المانیغستو:‎ 

المىادىء اللينينية: ١١۷‏ 

AF A 0 aa o 
٠١١ اللجتمع الإنساني:‎ 

الملجتمم الشيوعي : 1A۳‏ 

المجتمع المسيحي : ٠٤٤‏ 

مجزرة غاوور پاغی : ۱۹۰ ۲۰۴۳ 
المجلس الوطنی لعموم الهند: ۳۹۲ 
مجيد حميد: ٤٠٥‏ 

حافظة الدلیم : ۲۹۱ 

حمود عبدالوھاب : ۷۹ ۱۸۸ ۳۳۰١‏ 
مدحت باشا: ۱۲۴٤‏ 


المدفعى . جيل : ٠١‏ 
مرقصس › جو ° 
اك 


١۷٣۲ 1١۲ 1١١ المركزية الديقراطية:‎ 


CY TEA (1° 1° مود ع الل‎ 
11° «(104 (0¥ (107 (00 2۲ 
Af 

١ السلون:‎ 

٣٣۲۸ ۳١ ۳٣۳ المشری العرں: ۱۷ں ۱۸ں‎ 
TAQ To FEV FTE 

۲۵٣١ . ۲٠١ ۱۳٤ المشكلة الفلسطينية:‎ 

مصر : ۱۳۲ ۳۹۳ 

مصطفی . سامی نادر: ٦‏ 

مصطفی . ا الد 5 4 

TAT cé cf FT «CA «۲7 ۲2 : مصر‎ 
FIVE 

المعاهدة الريطانية ‏ العراقیة (۱۹۲۳۰): ٩۹۳‏ 

۲۱۲ ۲٢۳ :)۱۹٤۸( معاهدة بورتسماوٹ‎ 

المعاهدة‌الانكلو_ عراقية :)۱۹۳١(‏ ١٤۱١ء‏ ۱۸۷ 


OAT CTI ETAT 

المعاهدة الانکلو- مصریه ٣٤١ :)۱۹۳١(‏ 

معاهدة الصداقة والتعاون من أجل الأمن 
TE ONO)‏ 

المعهد العالي لتدريب المعلمين (بغداد): ٣٠۷‏ 

٤١ الت‎ 

المغرب العري : 

المغرں. عمود: ۲٣۳۷‏ 

کب ا ا ا 

المكتب الدائم لنقابات العال: ۲٣٤‏ 

مكتب المعلومات للاحزاب الشيوعية والعمالية: 
۲۰ 

الملكية العراقية: ٤٠١‏ 

الملكية الفردية: ۲۹ 

المنتفی (حافظة) : ۳٠۰۹‏ 

مندریس. عدنان: ۳٣٤‏ 

بور ارت الو افد( 2۹ 0١‏ 

مؤتمر الحزب الشيوعي السوري -۱۹٤۳(‏ 
LEY TONE‏ 

مؤتمر حزب العمال الاشتراكي الديوقراطي الروسى 
(1۸۹۸): ۱۱1 ۰ 

مؤتر حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي 
VT :(4°۳ “Y)‏ 


۳۹ 


المؤسسات التعليمية: ٠٠٠١‏ 
المؤسسات الخرفية: ۲۷١‏ 
امشات العسكرية : ۳1۲ 
المؤسسات العالية : ٠٠٠١‏ 


موسی. سلامه: ۲۲ ۲٣‏ 

CEVAT AT (TTT jan 
cT’ TON TEY TT IIA 104 
TAV FA* FTV TTY <1 

CT*A «(AY «11۲ «122 0۷۹ ٤۳ الموصل:‎ 
TAT eT 


مہرزا سلي اك : TAD‏ م 


(ك) 
نادر» سامي : (IVE‏ °0( °1( 


نادى الشة: 0 9۷ 


النادي الشيوعى : ۲٤‏ 
النازیة: 1۸۳ ۱۸۵ 


A۸ 


TI 7O 

اللناصرية: 22ں 0۷ں ٤1ں‏ ۸۰ں ۸۹ں ۲٢۵‏ 
VT FI0 (41‏ 

P\f TA) «|14۸ 101ل‎ ٤٣ اللتجحف:‎ 
TATUAFAT CTVToONTAT CFI ATTT 

النصولي. انيس : ٤۸‏ 

النضالي الثوري : ۱1۸۷ء ۱۸۸ ۲۸٤ ٣۷۱‏ 

النضال السوقییی : ۱۸۲ 

النضال الكش ۳1٥‏ 


النضال الطبقي : ۹٠‏ 
النضال العراقي : ٠۸١‏ 
النضال الوطني : ۳۸٤‏ 


النظام الدیکتاتوري : ٠۸۲‏ 

النظام الديوقراطي : ٠۹۸‏ 

النظام الملكي : ۱۸۸ 

النعان. سام عبید: ٠۹۲‏ 

۱١۸ ۱١١ ۱١١ 5٥ النفوذ البریطاني:‎ 
٣۷١ النفود التوعى:‎ 

النقد الفلبى؟ V٤‏ 

نرو جواهر لال : ۳۹۲ ۳۹۳ 
الهلسون: ۲۰ 

نور» موسى حمكد: 0 ٤)٨٦‏ 

١١١ : العالة‎ 

نورالدین › حمود: ٣٣۳۲‏ 

نوري ہہاء الدین : ۳۲۲ ۳۳۲ ۳۵۹ ۳۷١‏ 
نيودهي : 11€ 


ر( 


AY VE lo TT «<۹ : هاشم مهدي‎ 
TTA o03 1° CAF (A1 CAA AY 


Vo 
۳۸۸ اهاشمی » حسین:‎ 
۳۳۱ ٣٣۰ ۱۳١ اهاشمی طه:‎ 
۱۳١ اماش منور:‎ 
۸٩ ». ٦۵ : اهاشمی» یاسین‎ 
۸۱ : هتلر‎ 
۲١۷ اهجرة اليهودية:‎ 
۳0۹ «E cE cE! «° أهند:‎ 
٣٤ : ھوتشےان‎ 


(و) 


وادېي هوران: ۲۸١‏ 
الواعظ. مصطفی : ۲٠٠١‏ 
والاس. هنري : ۲١٣۸‏ 
وجدېي» عبدالقادر: ۷۸ 
الوحدة الشيوعية : ۲۳۸ 
الوحدة العربیة: ۳۹۰١‏ 
وطبان. زکی: ۳۲۲ 
الوعي الاجتماعي : ٠۹‏ 
الا ا 
الوعى الطبقى : ٠١۳١ .۳١‏ 
eê A E Sy‏ 
وکالة تاس : ۳۸۵ 


وكالة التجارة السوفيتية (ايران): ٥٦‏ 
الولايات المتحدة الامركية: ۷۷. ۳۹۳ 


الوھابيون: ۷۹ 


ویس . و قسطنطن : ۳۰ 
ویلکنز» ح.ف. : ۳۹%۷ 
الوثبة: ۲٠۳‏ 

(ي) 
يافا: ۳٤‏ 
يالونکین: ٥٩‏ 


يزبكڭ» يوسف ابراهيم : ۲۲ 

اليزدي. عبدالکريم : ۳۸٦‏ 

(ToV «971 IA «1° ۲ ¥¥ «۳ اليهود:‎ 
T14 cTIE CFI FI1° (04 

اليهود الاشتراكيون: ۲٤‏ 

اليهود الشيوعيون: ۲۹۹ 

اليهود الروس: ۲٤‏ 

۲١۹ : اليهودیة‎ 

يوسف. داوود سلمان: ٤٥٥ ۵۷ ۵٦‏ 

يوسف. یوسف سلمان : 1٤ 0۷ 0٦‏ ۸۸ 


3 منتدی عل المولا ج 


هنتدى مكتبة الاسكندربة 


کس نا کے لتا سس ہے سے س ہا 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 
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3 منتدی عل المولا 


هنتدى مكمبة الاسكندربة 


 _ 


http:// alexandra.ahlamontada.com/forum 


يعتبر هذا الكتاب من ابرز الكتب المرجعية التي صدرت ي 
الحقبة الأخبرة» ويتناول وضع ملاك الأراضي ورحال المال 
والتحارة ف عراق ما قبل الحمهورية»› کےا تناول الطبقات 
الاجتماعية والحركات الثورية. وذلك باسلوب المعالحة الطبقية 
لمعرفة ما اذا كانت هذه المعالحة قادرة على اعطاء رؤى جديدة 
او نتائج ذات قيمة عند تطبيقها على مجتمع عربي في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية . 


ويتناول الكتاب الثاني الذي بين ايديناء تاريخ الشيوعيين 
ف العمراق على نطاق واسع › لأہم کانوا اسيق من القوى 
الأخرى» وتأثيرهم أعمق على الانتلجنسيا وعلى المستوى 
الجاهيري للمجتمع . ويتتبع الكتاب أصول الحركة الشيوعية» 
وافكارها والعواطف التى كانت تسبرها» وصيغها التنظيمية› 
وبناها الاجتماعية» وكيفية اعادة بناء حياتها الداخلية في 
اللحظات ذات المغزى» وتقييم تأثيراتها على العراق وتاريخه» 
مستنداً الى مصادر لم يسبق لأحد ان اطلع عليهاء کالسحلات 
السرية للمديرية العامة للأمن العام وملفات الشرطة 
السياسية» وأدبيات شيوعية» وتقارير الاستخبارات 
البريطانية » وهذا ما اعطى الكتاب غنى ووفرة ف المعلومات» 
م تتوفر في أي کتاب آخر . 


